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إغداد 


المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلی الله وسلم عليه وعلى آله 

فهذه سلسلة من الكلمات في «أحاديث الأذكار والأدعية»”" قدمتها في 
حلقات يومية عبر «قناة السنة النبوية» في الفترة ما بين /١(‏ صفر - /١5‏ 
جمادى الأولى/ ١557‏ ه) استفدت في مواطن يسيرة منها من كتابي «فقه 
الأدعية والأذكار» وقد رغب كثيرمن الأفاضل نشرها مطبوعة ليعم نفعها 
والإفادة منها. 

وأسأل الله أن يتقبلها بقبول حسن وأن ينفعني وإخواني المسلمين بها بمنه 
وکرمه» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 

و كتبه 


عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر 


(۱) في بیان شيء من حكمها وأحكامهاء وغايتها ومقاصدهاء وثمارها وفضائلهاء 
ومعانيها وهدایاتها. 


00 


5 الحديث عن ذكر الله عَيََجَضََ حديث يتعلّق باهم الأمور وأعظمها 
وأجلها وأولاها بالعناية الوه ك الله العظيم»؛ ذكروتث 
الشّموات والأرضن رب العالمين» ذكر خالق الخلق وباري البريّة وموجد 
النّاس عجري دعر للذاال ميات « راك الى ل يله إل شر عل التب 
الَو هو لمكن ای © هر اه أل لآ إل إلا رليك الْتُدُوش الك 
التزيخ a a‏ النتسكية E E‏ 
EEA RRS EE‏ تما الت سم له ما ف لكوت والارض وهو 
آل عير ألم € [الحشر: 4-۲[ 


ع 


إن 5ف انل 6ه سر هر با فمركبية الأرقاهه راسف فيه الا قاس 
وأمضيت فيه السّاعات. بذكر الله جرد تطمئن قلوب المؤمنين» وتسكن 
نفوسهم» ويعظّم يقينهم» ويزداذ إيمانهم» وتقوى لديم بربّهم. وهو عنوان 
السعادة» وسبيل كه 0 الدّنيا والآخرة» بل إن كل ج وسعادة 97 
وراحة وطّمأنيةٍ في الذنيا والآخرة متوقّتٌ على تحقيقه» بل إن الشرائع كلها 
والطّاعات جميعها اا فرعت لإقامة ذكر الله عَرََنَّ. فما شرع ء۶ الله عَبَّوِجَلّ 
لعباده الصّلاة والصّيام والح وغير ذلك من الطّاعات إلا لإقامة ذكر الله؛ 
وَلَهِذاث بت في الحديث عَن سول الله لن رجلا سال 000 تمِينَ أَعْظَمُ 
قال «أكْتَرَهُمْ لله تاركو RE.‏ ثم ذَكَرَ الصا لصلاةء والزكاة وَالحَحّ 


أحاديث الأذكار والأدعية 
ًالك َه کل لِك سول اله لب ول كترم له ب5 5 00 
بكر لِعْمَرٌ: ايَا أب حَفْصٍ ذَمَبَ الذَاكِرُونَ كل َر َم سول الله کلة: 
«أَجَلْ) و 

فالذًاكرون هم الحَقِقُون بالأجور العظيمة, والدّرجات الرّفبعة والمنازل 
العالية في الجنّة؛ لأن ذكْرَ الله هو روح القلوب وحياتهاء وسببُ زكاتها وقرّتهاء 
ويترتب عليه من الأجور العظيمة والخيراتٍ العميمة في الذّنيا والآخرة ما لا 
E‏ 

وفي الحديث عن نبيّنا بل قال: ١لا‏ يَرَالٌ لِسَانُكٌ رَطْبًا مِنْ ذكْر اللوا. خر جه 
ا وله سببٌ: وهو كما قال عبد الله بن بُسر يانه -راوي 
الحديث- أن رجلا اق الي BEDE‏ وقال له: يا رول الى إن شَرَائِعَ 
الإشلام ٿڏ كثرث علي تبني پٿيءِ أََتَبّتُ بوه وني لفظ: ِن 2 فراع 
الإشلام قَدْ گثرٹ غلبت اب مسك بو جَامِع ؟1. هكذا طلبّ مِنَ اَي 
يواض لدف ولش » قال: ١شَرَائِعَ‏ الإشلام قد 0 أي عرقت على فأريد بان 

من الخير جامعًا أتمسّك به» فقالٌ دال ترآ اه: لا يرال لساك رَطبَامِنٰ ذكْر 
الله)؛ فهذا السّائل كان يريد بابًا جامعًا من الخير يتمسَّك به» فأرشده التي كلل 
الناصح الأمين إلى ذكر الله ج 

وهنا تأمّل 5-6 ا تو جيه ة التب يو الضلةوآلسكه لهذا الذي ثرت 
عليه شرائع الإسلام وتعدّدت وتنوّعتء فأراد أمرًا جامعًا يتمسّكُ به» تتحمقٌ 
به سعادته» ويحصّل به خيري الدّنيا والآخرة» فأرشده ٤‏ إلى عمل هو 
مر أيسر الأعمال كروك ويا قا eos‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند .)٠١١١٤(‏ 
)۲( آمك ف السنتل ) )ل والترمذي ضرف 6 وابن ٠‏ ماجه «(TVA)‏ 


وصحّحه الألبانِيُ 


-١‏ فضل الذكر الا كام 
والخيراتٍ الكثيرة ما لا يترتب على سواه. لأنَ الذّكر ون كر وتعدّدِ فهو ِن 
أخفً الأعمال وأيسرهاء ولا يتطلّب من صاحبه مجهوةًا كبيرًا؛ لأنّ حركة 
اللسان بذكر اك حمن لا نشقٌّ e‏ 
تك وهو اول بتعا ندرا لك الما نيا وال لعز وشكون ا 
له بذلك الفلاح والسّعادة. 

وعمل اللّسان عندما يُقارن بأعمال الجوارح -كالصّلاة» والمشي إلى 
الما تعدو اوعدو والح والصيام وغير ذلك- نجد أن هذه الأعمال 
رما يكون فيها شيء من المشقّة» وقد تكون أيضًا المشقة نسبيّة من شخصٍ 
لآخرء ما ذكر لله جك فللتاس كلهم؛ الصّغير والكبير» والصّحيح والمريض» 
والذّكر والأنئى» لا يكلّف أحدًا شيئًاء ويستطيع العبد أن يُحَرّكَ لسائّه بهذا الخير 
متكا ل شاو 91 14 اسل دوق أن dy Sa‏ 
الحو وا عة وع اترا ا ار اة إلا ا 10 1 : 
ولهذا قال عََنَواضَاظوآليَكة -كما في الصّحيحين27-: "كَلِمَمَانٍ حَفِيمَتَانِ عَلَى 
اللّسَان)؛ أولهايدا ف هلا الحديك ارش ا لاء فة ت الذكر على اللسان 
ويُسره وسهولته» وأنّه لا يكلف يصاحبه تعب أو مشقة. وماذا أيضًا؟ قال: 
«تَقِيلَتانِ في المِيرّانِ حَبیبتان ن إلى الرّحْمَنِ مَنِ)؛ فالذّكر حبيبٌ إلى الله ووزنه ثقيل 
عنده» ثم م ذكر الكلمتين: «سبحان الله وبحمده» سبحان الله العظيم). 

فذكرٌ الله خفيف على لسان اه الله وأمدّه ارال بتوفيقه؛ أمّا من 
خذلّه الله -والعياذ بالله وان ذكر الله یش عليه ويصعب» ولا يستطيع أن يذكر 

اللةء بل يجد في ذلك مشقة مشقَةٌ وتعبّاء وربّما ترم وحصل له ملل وسامة من الذكرء 
وهذا من علامة الخذلان» ودليل الحرمان. 


َه 
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(۱) رواه البخاريٌ (5505)» ومسلم (5195). 
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ذکر لله لك باب جاممٌ للخير؛ ينغي على کل مسلم أن يتمسّك به وأن 
يتشبّتَ به وأن يکود من أهله» وكم في نصوص الكتاب والسَنَة من الحث على 
الذکر وتفضيله وبيان عظيم أجره وما أعدّه لله 15 للذاكرين» وما يترتب 
على الذكر من الفوائد العظيمة والمرات الكريمة والخيرات الجزيلة في الدّنا 
والأعرة فا يدل على عط قان هاه ا ا وجا رم ور نع اا 
عند الله بارك وتال . 

وللإمام العامة ابن قيّم م اجوز في هذا الباب رسالة فريدة لم يُكتّب 
-فيما أعلم - على متوالها مثلّها » عظيمة الشأن متداولة , بين آهل العلم وطلابه؛ 
أسماها رثآ «الوابل الصَّيِّبِ من الكلم الطَيبْا و«الوابل الصَيّب»: هو 
المطر التافع وهي كذلك. 

قال في تلك الرّسالة: «وفي الذكر اکر من مات فائدة» ثم شرع: في عد 
فوائد الذكر وثمراته في الدّنيا والآخرة» وعد من فوائدٍ الذّكر وثمراته ما يزيد 
على السّبعين فائدة» كل واحدةٍ منها كافيةٌ في تحريك القلوب وتنشيط اشوس 
oN a‏ اجتمعت؟! ولهذا قل أن يقرأ هذا 
الكتابَ مسلم قراءة متأنيةٌ طاليًا للتفع والفائدة إل وتحسّن حاله -بإذن الله- 
في ذكره لله جََّكَكا وتزید عنايته به. 

وغو 10# لما عدد قوائك الأكر وبسَّطها وأطال في اشا اها 
وأنمى ذلك؛ عق عقب ذلك فصولا في أنواع الذّكر التي يدب ينبي أن يكونٌ عليها 
المسلمء فما أن يفرع القارئ من هذا التشويق والتّرغيب بذكر اله؟ إلا ويجد 
أمامه بسطًا نافعًا لأنواع الذّكر التي دل عليها كتابُ الله وستة نيه ب ثم سردا 
اا ا 


ولهذا أرى أن هذا الكتاب ينبغي أن ي يعتني يفاكل» ا م؛ الأب يعتني باقتنائه 


-١ ٠‏ فضل الذكر س 
وإهدائه لأولاده وأهل بيته وي على قراءته» وطالبٌ العلم يحرص على 
اقتنائه والاستفادة منه» ويتداول بين المسلمين لعظم نفعه وكبّر فائدته. 

0 وفيما يلي تخليصٌ لشيء من فوائد الذكر من خلال ما ذكره راد 

د قن قوافد اذكو آنه سب طمآنينة القلب قال ج 35 ءا پزڪر 
3 أنه تطمين املوب 4 [الرّعد: :۸ فطمأنينة القلب وهي راحته وشکونه وأنسه 
وذهابٌ قَلقِه وضجره- ثمرةٌ من ثمار الذّكر» فالذّاكرون الله هم أهلٌ القلوب 
المُطمئنّة السّعيدة التي ملعت بالأنس والرّاحة في أحوالهم كلّها؛ في شرم 
ويُسرهمء وشدّتهم ورخائهم» وغناهم e‏ روصحم ومرضهم» لا 
يتتابُهم القلق والضّجرء بل قلوبهم مطمئئّة ساكنةٌ ومرتاحة في أحوالهم كلّها؛ 
5 ا متعجا 0 ةا وكيس 


ر مسر 


ص كا خ يهال 000 


فالمؤمن في طُمأئينة مستمرٌة؛ مطمئنٌ القلب. مرتاحُ البال» منشرحٌ الصدر 
كلية بالآفى عوهةا كله | لباخضل لمي اظستعان نكو الله و راردا 
ذلك» ٭ الذِبنَ اموأ وتَطمَينٌ فلونهم بذکر آله ألا نكر اله تطمين اموب € [الرّعد: 
ا ا لقا 


عق ر ع معو ¢ 


«آلا نكر أنه تمن مرب )» أي : حقيقٌ بها وحريّ ألا تطمئن لشيء 
سوى ذكره؛ فإنَّه لا شيء ألذَّ للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محيّنها لخالقها 
والأنس به ومعرفته» وعلى قدر معرفتها بالله ومحبّتها له يكون ذكرها له. 
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(۱) رواه مسلم (۲۹۹۹). 
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مايق قرات الا كر العظيمةة دجا القلوس الحاة العقفة» ووه 
يموت القلب؛ ؛ ولهذا ثبت في صحبح البخاريٌ”!" عن ال 4لا أله قال: ذل 
الَّنِي يكر رَه ولي لا يذكر رب مل الي وال . ولفظه عند مسلم'": 
مدل الَْيْتِ الذي بذ كر فيه وليت الذي لا يكر ال فيه مَل الْحَىٌ والْمَيّت). 
فجعل عَيِاصَكمْوتَكةْ الذّاكر لله مثله مثل الحيّ وتا أكرين ل رت 
الأحياء» وجعل عَكواضلةلقلة: مكل الذي لا يذكر الله كمثل الميّث» وبيوت 
الذين لا كرون الله كبيوت الأموات» وهي المقابر؛ ولهذا قال في حديثٍ 
آخر: ١لا‏ تَجْعَلُوا د يُونَكُمْ مَقَابرَا ا أبي هريرة يڪن » 
أي: اذكروا الله في بيوتكم وأقيموا فيها الصّلاة واتنُوا كلام الله؛ لان البيت إذا 
لا يتلَى فيه کلام الله» ولا يُذكرُ فيه سبحانه» ولا تقام فيه الصّلاة؛ يكون مثل 
المقبرة الى هى بيت الأموات: 

ولهذا حت عَيٍِصَكمْْلئَكة على صلاة الثّافلة في البيت فقال: (إنَّ أَفْضَلَ 
الصااة صَلَاةٌ المزء في بي إلا المكتُوبة) . رواه البخاريٌ من حديث زيد بن 
ثارت © 4 لاد يكو ن البيت مقيرة» لأنَّ البيت الذي لا يُذكر فيه الله جل 


(۱) رواه البخاریٌ .)1٤٠۷(‏ 
(۲) رواه مسلم (۷۷۹). 
(9) رواه مسلم (۷۸۰). 


(4) رواه البخاریٌ .)۷۳١(‏ 


rek‏ 1 د 
۲- فوائد الذكر ٣ ٠ )١(‏ 


ولا يُصلّى فيه مثله كمثل المقبرة -بيت الأموات- رصع اا ردك 
ولا يدخله إلا الشّياطينء أما الملائكة لا تدخلهء وإلّما تتوارّد عليه الشّياطين 
ويكوث ماوّى لها فيذهب الخيرٌ من البيت» ويكثر فيه الس وتعوالى عليه 
المشاكل» وتكثر فيه المصائبُ» ويقع فيه أنواعٌ من الفساد. والله جَزّكَكَا يقول: 
ومن قش عن وکر الین نمی له سینا َهُوَ له قن © ورتم دوم عَن 
اليل وسو َم مُهمَدُونَ 4 [الزحرف: .]۷-۳١‏ 

ولهذا يجب على آهل البيوتٍ المؤمنة أن ينصّحوا لأنفسهم ولبيوتهم 
فيعمّروها بذكر الله عّ؛ بتلاوة القرآن وبإقامة ا و 
py‏ 

مع ذكر اله حيث قال: لكر للقلب ثل الما لمك ا 
الشملك إذا فارق الماءا": ومعلومٌ أن السّمك إذا فارق الماء لِلَحظاتٍ 
يموت» والقلب إذا أبعد عن الذكر ولم يُعمر به يموت» فلا تحصّل له الحياة 
إلا ولياذا قال N E A 24398 O‏ تاكول 
ا EA‏ رامن 0 


کی تارك وتعال ف مواطن عديدة من القرآن الوحيّ «روحًا»؛ كقوله : و 


التاق و اقيق انه يكن عا ا د رو 
عل من ممه من عباديء* [التحل: »]7-١‏ كذلك قوله: #وكدلك اوتا إلا 0 
قرا ما کیت دی عا التب ول الإبمخ ولک جلت ورا ہیی بو. من ما من باوكا * 
[الشُورى: .]٥١‏ 


ا 


0 الوابل الصب لاعن ؟4): 
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واا o‏ روځا»؛ قال عير 
ونه نزي رب امین ) تَر به بد روح الاين 9 عل ليك لِمَكُونَ من الْمسزريت ا 
يلسا عر شين 4 [الشعراء: »]۱۹٩9-۲‏ فجبريل؛ 0 38 بالوحي- روح» 
والوحي نفسّه روح؛ لأنَّ حياةً القلوب لا تكون إلا بالوحي وذكر الله تقال 
وبدونه تموت وتَقسُو ونظلم وتَعْمُر بار والفسادء بينما إذا عَمُرتْ بذكر الله 
تنامى فيها الخير وتزايّد فيها الصَّلاح وعمّت فيها البركة. 

© ومن فوائد الزّكر: أله يطُدُ الشَّيطانَ ويُبعده عن العبد فيكون في حصنٍ 
حصين وحرز مكين لا يجد الشيطان إليه سبيلا. وقد جارف البحديت اللي 
خرّجه الإمام أحمد في «المسند» وغيره''' بإسناد صحيح عن التب کل أنه 
قال: إن الہ َل ار یی بن وكيا کات بِحَمْسكَلِمَاتٍ أن يَْمَلَ هن 
نامر کي ي إسرَاِيلَ أن َعْمَلُو بهن وني الحديث أن زكريًا قال لقومه : إن 

ٿي ري حمس گات َأَمَرَنِي أَنْ مركم ِهِنَ)؛ ثم ذكر الأمر بالتوحيد 
7 تم الأمر بالصّلاة» ثُمّ الأمر e‏ م الأمر بالصدقة» ثم ذكر الأمر 
الخامس وهو الأمر بذكر الله» فقال: «وَآمْرَكُمْ بذِكْرِ الله عل كيرا وَإِنْ مث 
َلك گمتل رَجُل طَلبَهُ العَدُوٌ اعا في ره اتی حِضْنًا حَصِينا؛ قَتَحَصَّنَ 


روه 22 


فيه» وَإِنْ EN‏ دا کان في ذكر الله عجرا . 


فالّذي يذكر الله في حصن حصين وجرز مكين» »لا يصل إلبه الشيطان 
ولا يخلص إليه أبدًَا؛ قال الله تعالى: قل اعود برب الس © ملق الاس 


چ 
CT‏ و > 


9 الہ الثاين بن كر E O OR‏ 
آلکاس ل HO‏ ا وال اس 7 [الثاسن: [۲-١‏ #الوسواس الاس 4 هذه 


روه الحمد(ا اا اا ا 
(۲) أي: لحقّة العدرٌ لقتله وللبطش به. 


۲- فوائد الذكر (1) SES‏ 
صفة الشيطان: «الوسواس الختاس؛ يقول ابن اش تھا في معنى هاتين 
الكل «الشَيْطَّانَ جام على تلب ابن آدَمَ َإِذَا سَهَا غفل وَسوّس» وَإِذَا 
ذَكَرَ الله ختس» رواه الي في اتفسيره »ا اك ذكر العبدٌ ره س الشّيطان 
وتصاغر وأصبح کالذباب» كما في الحديث وَلكِنْ كل بشم الل نت إِذَا قَلْتَ 
َلك مَصَاغرَحَى يكو ل لاب۲ بل يولي عن الذاكر وير منه؟ ولهذا 
جاء في الحديث: (إذا نودي للصَّلاةٍ ة أَدْبَرَ الشَّيْطَانُ وَلَهُ ضُرَاطً) متّفق عليه27 
کک اا بوتكم مَقَابرَ ِن الشَيْطَانَ َف فر من الت 
الّنِى فيه سورَة لقره ق فلا يطيق الشيطان سماعَ ذكر الله بل يَؤذيه 
اس ا و 


فالذّاكر في حِصْنٍ حَصِينٍ وحرز مكين يحميه -بإذن الله يَرَدَوَيكَلْ- من 
الشيطان الرّجيمء أا إذا غفل المرء ء عن ذكر الله توالت عليه الشياطين ودفعته 


5 
e 


للباطل وأرته للمعصية أزَاء كما تقدّم في قول الله عَيلً: ون کی کن د 
لمن ميض له بِطلا هو لَه رين [الزخرف: 17] أي: ملازمٌ لا ينفك عنه. 
ومفهومٌ المخالّفة للآية: أنه إذا دگر الله جََََّا ابتعد منه الشيطان؛ فالذكر 
حصن من الشّيطان الرّجيم» ولهذا أ حُسَنَ صَنعًا مَنْ سمّى من آهل العلم كتابه 
في الذّكر «الحصن الحصين»» أو «حصن المسلم»» أو نحو ذلك. 
۰ ع 7 31 5 2 مه عي 
وهذا اسم صادق على مسماه؛ فالذكر هو الحصن الحصين» وهو حصن 
المسلم» وهو الجرْرٌ الذي يُحفظ به المسلم -بإذن الله يرَدَوَد1- ولا يجد 
(۱) جامع البيان للطَّرِيٌ (4 ؟/ .)۷١٤‏ وانظر: مصئّف ابن أبي شيبة »)۳٤۷۷٤(‏ بإسناد 


0 ص ع 
)۲( رواه ابو داود «(€۸A۲)‏ وصححه الالْبانِيٌ 
(۳) رواه البخاريٰ (504)» ومسلم (۳۸۹). 


.)۷۸۰( رواه مسلم‎ )٤( 


ايةة اح . أحاديث الأذكار والأدعية __ 
الشّيطان سبلا إلى مَن كان ذاكرًا لله في الأوقاتِ كلَّها وني كلّ شيء؛ إذا ذكرتَ 
الله عمل على الطّعام ابتعد الشيطان» وإذا ذكربّه عند دخولك إلى البيت ابتعد 
الَّيطانَُ وهكذا في کل مر تذكر الله جرک عليه لا يكون للشَّيطان إليك فيه 
سيل وتكون في حفظ من وساوس السيطان وكيده وشروره وهّمزه وتفخه 


وتّفثه27. 


فهذه فائدة عظيمة وجليلة من فوائد الذكرء بل قال ابن القيّم ومذأة: «فلو 
لم يكن في الذّكر إلا هذه الخصلة الواحدة لكان حقيقا بالعبد أن لا يفتر لسانه 
من ذكر الله تعالى وأن لا يزال لهجا بذكره؛ فإنّه لا يحرز نفسه من عدو إِلّا 
بالذكر ولا يدخل عليه العدوٌ إلا من باب الغفلة» فهو يرصده فإذا غفل وثب 
عليه وافترسه» وإذا ذكر الله تعالى انخنس عدو الله تعالى وتصاغر وانقمع»". 
ده ومن فوائد الذّكر: أنه يُذهب قسوة القلب؛ فالقلبٌ يقسو بسبب 
الذنوب والتفريط في طاعة الله ونحو ذلك» وليس هناك شيء يُذِيبُ قسوة 
القلب مثل ذكر الله جَرََّكا وليس هناك شيءٌ يجلب القسوة للقلب مثل الغفلة 
عن ذكر الله» قال الله تعالى: ألم ان لِلَدتَ اما أن شح فلوم لڪ ر الله وما رل 
ا 7 وا اتوقج عن تل خكاق عقية الننذ Fe E‏ و 
OF‏ لقتنا 1 لك خ ee‏ د ييا کم الت لمکم تعقو * 
[الحديد: 17-17]. فقسوة القلب سببها -كما يذل قله ا الكريمة- 
هو طول الأمّد بالبعد عن الذّكر وعن القيام بأمر الله» فإذا حصّل هذا البُعد 
حصلت القسوةٌ ولا تزول هذه القسوة إلا بالعودة إلى ذكر الله والرّجوع إلى 
A‏ ونث اشر وتفحة: الْكِبْرُ). سنن ابن ماجه (۸۰۸)» وصحّحه 
الألبانث. وقال شيخ الإسلام: «مَمْرْهُ الموتة» وهي الصَّرْعٌ». مجموع الفتاوى 
(57/15ه). 
(۲) الوابل الصَّيِّب (ص۷"). 


؟ - فوائد الذكر (1) 00 ا 
الله اترتا ولهذا قال في الآية التي تليها: «أعَلموا أن لله يي ادر بعد موا 
113 البلدب اتلك قهؤة 4 أي: فكها اند ا تح بي الأرضٌ بعد 
موتها بالماء والمطر؛ اله يُحبي وتال القلوب الميتة 06 والذّكر لله 
فإذا ذكر الإنسان ره حي قله وذهيت غنه القسرة. 

ولهذا 2 نر أنيجلة ات إلى الإمام الحسّن البصري: وقال اا سعيد 
أشكو إليك قسوة قلبي؟! قال: «أَذْبَةُ بذكر الله2700, أي: أَذْبُ هذه القسوة الي في 
قلبك بالإكثار من ذكر الله تباركوعال» فذكر الله جَزَّوبَلَا يذهب القسوة التي تقع ف 
القلب؛ فتتبدّل إلى لين وسكونٍ وطمأنينة . قال ابن القيّم رََمَدلنَه: «وهذا لأن القلب 
كلّما اشتدّت به الغفلة اشتدّت به القسوة» فإذا ذكر الله تعالى ذابت تلك القفسوة 
كما يذوب الرّصاص ف التار» فما أذييت قسوة القلوب بمثل ذكر الله عَرَيسن)7". 

والمفاسد والأضرار الع لد عو إا الك ك قال أبن اله" 
رال : 10 التّوفيق» وفساد الرآيء وخفاء ال وفساد القلب» وخمول 
الذّكر وإضاعة الوقت» FT‏ ا والوحشة بين العبد وبين ريه ومنع 
إجابة الذعاء وقسوة القلب» ومحقٌ البركة في الرّزْق والعمر» وحرمان العلم 
ولباس الذُِنّ وإهانة العدوء وضيق الصدوة والابتلاء بقرناء السوغ الذين 
يفسدون القلب ويضيعون ا ور وار ا 
الماع 0 عن الا اداد هذه تتولّد عن الضّاعةة©. 


م ور ا نسم الو و «(l01۰‏ 
بن أي الدّنيا في الرّقة والبكاء »)٤۸(‏ والخرائطي في اعتلال القلوب »)٥۳(‏ بلفظ 
ا 
(۲) الوابل الصَّيِّب (ص١7).‏ 
() الفوائد (ص””07). 


هيا أحاديث الأذكار والأدعية 


فوائد الذكر (؟) 


د« من فوائد الزّكر العظيمة: أنه يكيب العبد ثمرةً جليلة ومنزلة رفيعة؛ 
وهي أنه إذا ذكر الله ذَّكَرَهُ الله سْبََاةوَيدَلَ لأنَّ الجزاء من جنس العملء واللة 
تعالى يقول: # هَل جَرَاءْ الاحْسَن إلا لسن € [الرّحمن: »]٠١‏ فمّن دَكَرَ الله 
دك الله» ومن يي الله تسه الله؟ #نسوا أله سي 4 [التوبة: /51]» #جَرَآء 
وِمَانًا4 [الئّبأ: »]۲٠‏ « شُرّكَانَ عقب الدبنَ مُأ سوا € [الرُوم: ١٠]ء‏ فالجزاءً مِنْ 
جنس العمل ٤‏ من بكر الله r‏ الله قال تعالى: # اروز 4 [البقرة: 
۲ وفي الحديث يقول رسول الله كك بعر 0 
١ن‏ دَكرَنِي في تفيو ذَكرْنُهُ في نسي ؛ وَإِنْ ذَكَرَنِي في ما ذَكَرْنهُ في مَك خَيٍْ 
مِنْهُم). . متفتق عليه”". قال ابن القيّم وَمَداَلَه: «ولو لم يكن في الذكر إلا هذه 
وحدها لكفى بها فضلا وشرفا»”". 

فأيّ ثواب أعظم؟! وأيّ منزلةٍ أجل وأرفع مِنْ أن تنال أيّها العبد ذكر 
الله ناقرا لكَ في الملا الأعلى!! يذكرك جر وهو غنىٌ عنك» وأنتّ 
محتاج إليه مفتقرٌ إليه. يذكرك سبكاث رعا في الملا الأعلى وهو لا ينتفع بذكرك 
له فرك له سبحائة لآ يزيد شلكهء ورك لذكره لا #نقص لک ولهذا 
قال تاقوا في الحديث القدسي: ١لَوْ‏ أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ و 


(۱) رواه البخاريٌ (1505)» ومسلم (7710). 
(؟) الوابل الصَّيِّب (ص 57). 


)۲( ؟- فوائد الذكر‎ ٠ 
تا را َلك في ملكي شَيَْ يا اي‎ a كَانُوا عَلَى أَنْقَى‎ 
َو أن أَوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ وَإْسَكُمْ وَحنَكُمْ كَانُوا على أفْجَرِ قل رَجُلٍ وَاحلٍ ا‎ 


ر لا تنه طاعة الط اتن ولا تف دمح العاضيو ولا 
يزيد في ملکه ذكرٌ الذّاكرين» ولا يُنقص من ملكه غفلةٌ الغافلين؛ لكنّه لُطمًا منه 
اال بعباده وإحسانًا يذكر مَنْ ذَكَرَهُ في الملا ن ذكْرٌ الله في نفسه 
ذکره الله تارك ال في نفسه» ومن ذكرَ الله في ملاً ذكرّه الله بارال في ملا خير 
منهم. 

وقد جاء في اصحيح مسلم» عن معاوية نة قال: إِنَّ رَسُولٌ الله كله 
خر حرج عَلَى حَلَقَةٍ من أَضْحَابهِ؛ فَقَالَ: «مَا َجْلَسَكُمْ؟» الوا اجلستا تلك 
الل وَتَحْمَدَهُ عَلَى ما هَدَانًا اوشلا وَمَنَّ ب به عَلَيْمَاا؛ قال : «الله مَا 
إلا داك؟» الوا : وَل ماجسنا إلادَاك» قل :ماني م أت مهمه 
کي وَلَكِنَهُ اني جِبْرِيلٌ أَخْبرَنِي أن اله عل باهي بكم الماایگ؛ باهي 
الملائكة بالذاكرين» يقول: انظروا إلى عبادي اجتمّعوا لذكري» اجتمّعوا على 
شکري» اجتمّعوا على حَمديء يباهي بهم الملائكة. 

وني (صحيح مسلم» من حديث أبي هريرة نة قال عَِآصَكؤْوَالتَكَخْ: «ما 


ل ص هه © فوم 


or‏ إن ُّ 0 2 1 >و لوس عربراة ۾ 
جنع قرم في تدج من وت لفاون كات لوقي اوشونة يه إل ترت 


لَه السَّكِيئَةٌ وَعَشِيتَهُمْ ا حْمَكُ وَحَمَنْهُم الملائكة وَذَكَرَهُمْ الله فِيمَنْ 

a Eo 59 
.)5601/1/( رواه مسلم‎ )١( 

(۲) رواه مسلم (۲۷۰۱). 


)۳( رواه مسلم (5199). 


ETS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


لله اال يذكره. ولكن لتعلق التّفوس بالذنيا أكثر؛ فإ الواحد من الاس إذا 
یل ل «إذا تمت العمل القلاق فاد ائيس سيد كرك بكذا وسيمد حك عند 
المسؤولية»؛ فاه شط للعملء لكن وكرالله الذى تال بهذ كر اله لا نشف 
ا روا عن ا 
إعطائنا لهذا الأمر حقّه من العناية والاهتمام. 

ده ومن فوائد الذّكر - وهو تابعٌ لما قبلّه-: أن الذّاكر ينال بذكرو لله صلاةً 
الله وملائکته عليه» قال الله تعالى: E‏ لَه دک كبا ا 
سیخ بک واصیاد © هو ای بضَلٍ عَم وملتيكثه. لیر من الظلمتٍ إل 
شور وَكادَ التقيية تيل ی ا فائدة هن فوافد الد کي 
وهر أن الذّاكر ينال صلاةً الله عليه وصلاةً الملائكة. 

- أمّا صلاةٌ الله عليه؛ فهي ثناؤٌه عليه في الملا الأعلى -كما تقدّم-. 

- وأمّا صلاةٌ الملائكة عليه؛ فبدُعائهم لهء وكلّما عظَّم إيمان 7 
وزاد ذكرٌه لله وقوي تمشّكه بالحَير زاد بذلك دُعاؤهم لهء قال الله عر 
الزن يون العش ومن حول ييح صمو َو و ورمون به ويستعفرونَ لل - 
رتا وَسِيعَتَ ڪل سيو رمه وعلما فَأَغْفْرٌ لِلَدِيَ ابوا وأتبعوا سيلك قوم عاب 
O‏ بك من مره ي ن ا e‏ ومن صصلّح من ءابايوم روجهم 
ووو إِنَكَ ا لمر الْحَكيِمٌ KO)‏ قهم السات ون كن العا ويار 
م ا م وکل هو العو المي 4 اا ۹-۷]؛ هذا دعاءٌ عظيمٌ مبارك من 
الملائكة للمؤمنين الذَّاكرين لله المُطيعين له؛ المُمتثلين لأوامره سْبِحَائةويدَال. 

عوها هنا انها المو تو سوال قد بطر غلى الال وهر ا الل عاف 
سس ل ل 0 
والمداوّمة على الدّعاء لهم؟ مع أنَّ جنس الملائكة مختلفٌ عن +: جس ارا 


| ؟- فوائد الذكر (۲) 1" ال 
فالملائكة خلقوا من نور» والبشرٌ خلقوا من طين» فالجنسٌ مختلفٌ» ومع 
ذلك وجد هذا العطف من الملائكة على المؤمنين؛ وسببٌ ذلك وجود 
هذه ال ابطة الوثيقة بين المؤمنين وبين الملائكةء رابطة الإيمانٍ بالله وذكره 
ييَركَويدلٌ قال جَزَّوتَل: ٭ الزن عون الْعزي ومن سوا أ تيطع يلد تيدم 
ورمون به ؛ هذه هى الرّابطة: التسبيح بحمد الله والأيمان به تباركرتعال»› 
فكلّما عَظُمَ ذكرٌ الإنسان لله وعظمَ حمدّه وعظُمَ إيمائه زاد دعاء الملائكة له 
واستغفاژهم له وسؤالهم الله ل بار ال له واو واا 
التّار» وغير ذلك من الأمور التي ذُكرت في الآية الكريمة. 

ف ومن واد قي آله سب لفط الان وقول العلماء إن اللات 
إنّما حل للكلام فإذا لم يتكلّم المسلمُ بخير -وأعظم الخير ذكرٌ الله- تكلّم 
بالشرٌ والفساد؛ ولهذا من يبس -والعياذ بالله- لسانه عن ذكر الله؛ انطلّق في كل 
فساد؛ في الغيبة: والتّميمة» والشّخْريّة والاستهزاء» والكذب والفحش ونحو 
ذلك» فإذا يبس اللّْسان عن الذّكر انطلق في الباطل» وإذا اشتغل بالذّكر ذهب 
فة ال اله ودا ما غ السا ولا حميلت له الصا يكل الا 
على ذكر الله تباركوتال. فذكر الله جلك يصون لسانَ المرء ويحفظه منّ الوقوع 
في الغيبة والنّميمة والسّخرية والاستهزاء ونحو ذلك. 

ده ومن فوائد الذّكر: أله علامةٌ على عِظَّم حبٌّ الذّاكر لله» ولهذا يقال 
من أحبٌ شينًا أكثر من ذكره»» والمؤمن الصّادق ليس شيء في قلبه أعظم من 
محبّة الله المثمرة فيه كثرة الذكر له جل في علاه. 

ده ومن فوائد الذّكر: أنه يورث جلاء القلب من صداه» وصدأ القلب: 
الفا والهوع» راوه الذكر والكرية والابهفان قال أو الدّرداء عة 
«إنَّ ِكَل شَيْءٍ جلاء, وَإِنَّ جلاء الْقَلُوبٍ ذكرٌ الله عَربلَا رواه البيهقيُ في 
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شعب الإيمان"". قال ابن القيّم الل ا ریب أن القلب ضا كما صدا 
التحاس والفطة وقيرهناء وبجلاؤة نالك فاه كلوه ى ودع كالما 
البيضاء فإذا ترك الذكر صداء فإذا ذكر جلذه:. 

د ومن فوائد الذّكر: أنه غراس الجنة فقد روى الترمذي في جامعه من 


حديث عبد الله بن مسعود ربتعن قال: قال رسول الله : «لَقيت إِبْرَاهِيمَ ليل 
ري بي فَقَالَ: يا مُحَمَدُ أَكْرِئ أمْتكَ مي السلا وَأَخْبِرْهُمْ أن جه َيه 
لَب لبه الْمَاءِ وَأنَّهَا قِعَانٌ» وَأنَّ ِرَاسَهًا: سُبْحَانَ اللو وَالْحَمْدُ ِل ولا إل 
إلا الله وال أَكبَوُه””". وني التّرمذيّ من حديث أبي الزبير عن جابر عن الي 


قال: «مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله الْعَظِيم وَبِحَمْدِه عْرِسَتْ لَه نَخْلَة في الجَنَه)9. 
والحاصل أن فوائد الذكر كثيرة وينظر في بسطها كتابّ «الوابل الصَّيِّب) 
لل ا 
وفي أبيات جميلة للعلامة عبد الرّحمن ابن ناصر السعدي:» جمع فيها: 
ججلة مخ راف الذكر و غار قول ها 
۶ ر 
فذِكرٌإِله الرش سرًا ومعلتًا يزيل الشقى والهمّ عنك ويطرد 
ويجلبُ للخيراتٍ دنيًا وآجلا وإن يأك الوسواس يومًا يشرد 
فقد أخبرٌ المختارٌ يومًا لصحبه بان كفيو الدهر ف الشبق مرد 
ووضّى معتاذا پعن إلهة على. . كوه والشكر اسن يعد 
)١(‏ شعب الإيمان(١65).‏ 
0 الوايل الصَّيْب (ضن ١‏ 4), 


)روا اللرَمدَئٌ (0175) وسشهه الالبارة: 
(5) رواه الترمذي (475”)؛ وصحّحه الألبانِيُ. 


؟- فوائد الذكر (۲) 
وأوصى لشخص قد تى لنصيحة 
بان لأنوال رطا لساك هذه 
وأخبر أن الُكر غرسٌ لأهله 
وأخبر أن الله يتذكر عبده 
وأخبر أنَّ لكر يبقى بجنَّةٍ 
ولو لم يكن في ذكره غير آنه 


کڪ 


J‏ گے 


وقد كان ني حمل الشرائع يجهدٌ 
تُعين على كل الأمور وتسود 
بجئّات عدن والمساكنٌ تُمهّد 
ومعه على كل الأمور ليده 
وينقطع التَكليفُ حين يُخلَّدٌ 
طريق إلى حبٌ الإلو ومرشدٌ 
وعن كل قول للدٌّيانة مفسدٌ 
بكثرة ذكر الله نِعُمَ المُوحَدٌ 


بس ا( سو 
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تأملات بے بعض الآيات الجا 
على ذكر الله )١(‏ 
® 


قال الله تَعَالَى: ادرو أذ کرک € [البقرة: ١١٠٠]؛ ٤‏ هذه الآية فقيلة عة 
من فضائل الذكر؛ أمر ر بارال فيها عباده بذكره. ثمَّ ذكر ثواب ذلك عند 
والجزاء من جنس العملء 8 هَل جرا اخسن إلا لسن 4 [الرّحمن: ١٠]؛‏ 
فمن أحسن أحسن الله إليه وجزاه من جنس عمله. قال: ادون آذ کک 4. 
ويقابل ذلك النسيان قال الله تعالى فيه لنَمُوأ آله مَتسِيجُمْ 4 [التّوبة: ۹۷]؛ ؤكرٌ 
اک مكنيات ا قد جاء معنى هذه الآية في اش في قول الي ا «قال 
لله تعالى: مَنْ ذَكَرَنِي في نَفْسِهِ د گرتۀ في تيء وَمَنْ ذَكَرَنِي في مَل د گرٿة في 
مار 70 ومناجراء بن جسن ا 
أي ثواب أجل وأيٌ مكانةٍ أعظم من أن يحظى العبد المؤمن بذكر الله 
اند الأعلى عند الملائكة الكرام الأطهار ا لبررة! وقد جاء في 
صحيح مسلم عن معاوية نة نة قال : رج علينا رص ول الله 275 : ونحن حلقة 
جلوس في المسجد نتذاكر» فقال: دما أَجآ 7 ۾ -أي: ما الي أجلسكم في 
المسجد؟- قلنا: «جَلَسْنًا تَذْكُرٌ الله وَنَحْمَدَه عَلَى ا هَدَانَ لاوسلا وَمَنَّ به 
عَلَيْنَااء فقال عو صَك1تآ: «آلشه ما أَجْلْسَكْمْ إ لا ذَلِكَ؟» -يستحلفهم بالله- 
قلنا : راش ما أَجْلَسََا إلا داك -أي "جلي الالذكر الله ومدارسة الإسلام 
وأمور الدّين ومسائل الشّرع- - فقال ناكرالا : «أَمَا وَاللْه | إن لَمْ أشتخلف 


(۱) رواه البخاريٌ (٥۰٤۷)»ء‏ ومسلم (57176). 


معام 


4- تأملات 2 بعض الآيات الحاثّة على ذكر الله (1) 1" 

ةّكم أي الم ادلي سكم الجلت الى اكه بكذب- اوَلكِنْ اني 
جِبْرِيلٌ آنِمًا فأخبرڼي أن الله باهي بک مَكاتكته0 ”7 . 

وهذا هو معنى قوله: ادون کرک 4؛ إذا ذكرت الله عل في نفسك 
ذكرك الله في نفسه» وإذا ذكرته عل في ماج ذكرك الله في ماو خير منهم» وهذا 
من عاجل بشرى الذاكر؛ أن يحظى بهذه المنزلة العظيمة؛ أن يذكره الله كمال 
في الملا الأعلى. 

ل ل ا و 
قال علب الصلةواسا : اجِتمَعَ قوم في بَيْتِ مِن بوت الله ۾ يلون كِتَات الله 


َيتدَارَسُوتة بيهم !| لا رلت عَلَيْهِمْ الك وَعَشِيتهم E‏ وَحَفَنهُمُ 
الْمَكَائِكَة وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَه0". 

د« ثم إنّ ذكرٌ العبد لرته محفوف بذكرين من رته له: 

آذ قله به ضار الك 2515| لد 

۲- وؤكرٌ بعده به صار العبد مذكورًا. 


ده فذكر الربّ لعبده نوعان: نوعٌ قبل ذكر العبد لربّه» ونوعٌ بعده. 

وَكَالَ تقال CE‏ الك #[المكرف: ٥‏ وهذه الآية فيها أن ذكر 
لله عَيَجَلَ هو أفضل الأعمال وأكبرهاء وهو أكبر من كلّ شيء. 

أي ذكرٌ الله لكم أكبرٌ من ذكركم له في عبادتكم وصلواتكم» وهو ذاكرٌ 
من ذكَرٌه. قال حرميبات انا هوف راو عا وا ارد رو وة 
تسلا والحسن. واختاره اچوا 
)١(‏ رواه مسلم (۲۷۰۱). 


(7رواعسلم153592), 
(۳) جامع البيان للطبريّ ( (Y/Y‏ 
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كن : 
5 :2 ل ٠»‏ 5 0-75 5 ۶ ب 
وقيل: ذِكْرُكُم الله في صلاتكم وني قراءة القرآن أفضل من كل شيء. قال 
ابن زيد وقتادة: ولَذِكرٌ الله أكبرٌ من كل شىءء» أي: أفضل من العبادات كلها 


بغير وک 
وقيل المعنى: أنَّ ذكر الله أكبر مع المداومة من الصّلاة في النّهي عن 
الفحشاء والمنكر. 


قال شيخ الإسلام ابن تيميّة جَمََأَلَه: «الصّحيح أن معنى الآية: أنَّ الصّلاة 
فيها مقصودان عظيمان» وأحدهما أعظم من الآخرء فإنَّها تنهى عن الفحشاء 
والمنكرء وهي مشتملةٌ على ذكر الله تعالى» ولّمًا فيها من ذكر الله أعظم من 
ا ا . اه كلامه". 

والطّاعات كلها إلّما شُرعت لإقامة ذكر اله وهو مقصود العبادات ولبّها 

وروحهاء قال 5: إلا جل الطواف بات وين الصا َالَو وي 
الْجِمَارِ؛ لِإِقَامَةٍ ذکر اللها. رواه أبو داوو" 

قبل لسلمان: أي الأعمال أفضل؟ قال: «أمّا تقرأ القرآن! #ولذكر لله 
سكيد 4" “» ويشهد لهذا المعنى حديث أبي الدّرداء نة قال: قال ال 

لذ: «ألا نيك بِحَيْرٍ أعمَالِكُمْ وَأرْكَاها عند مَلِيكِكُمْء وَأَرْفَعِهَا في دَرَجَاتِكُمْ 
عونق لذب اررق وكير لمن تع فر 

عنام وضربو أتَائكُم؟' قَانُوا : بُلّی. قَالَ: ك E‏ 


رم 


جبل :ما شَيْءٌ أَنْجَى مِنْ عَذَابِ الله مِنْ ذکر اش . 


(۱) جامع البيان للطَّريٌ /7١(‏ 55). 

(۲) ذكره ابن القيّم عنه في الوابل الصَّيِّب (ص 76). 

(؟) رواه أبوداود (۱۸۸۸)» والتّرَمذيٌ (۹۰۲). 

راان عرو في جامع البيان ( 5/٠‏ ») وزاد: «لآشَيْءَ فصل مِنْ ذكْر اللها. 
)٥(‏ رواه التّرَمذيٌ (۳۳۷۷)» وابن ¿ ماجه ( » وصحخّحه الألبانِن. 


- تأملات 2 بعض الآيات الحاذَّة على ذكر الله (1) 0 س 

وقال تعالى یتام رین اموا أذكروأ آله دک کر ت وَسَيْحوه بک وياد 
© هْوَ الى صل ع وملتيكثة. لیر ين لظت إِلَ الور مَكَادَ 
ا ا © ی ی وقد َع لم كينا [الأحراب» د 
٤‏ فهذه الآية فيها الأمر بذكر الله عَرَتِبَنَ بالكثرة» ولها نظائر في القرآن» ويأتي 
أيضًا في القرآن آيات فيها مدح لهؤلاء» قال تعالى: اکرب اله كديرا 
اكيت اعد أنه ل م مره وجا عَظِيمًا € [الأحزاب: ه]» فهاهنا أمرّ زائد 
على مجرّد الأمر بالذكر؛ وهو الأمر بذكر الله بالكثرة» بأن تكون مكثرًا من ذكر 
الله كثير الذّكر لله الالء لا يكون ذكرك لله قليلاء والله جَزَّوَكَا ذم المنافقين 
هذا قال تعالى: ول یذکوت أَه ايلا € [النّساء: .]١ ٤١‏ 

وقكلر از ارقي نه بالكفرق جر ان صلية الحو رظي و قيال كوو انها 
ما كر في الآية المتقدّمة: ط هو َّمَث لخر من ين الت 
إل ألو وان باللؤينية تیا © نهم بم يوند سکم ود َم جر کیا 
[الأحزاب: 5-47 4]؛ فهذه كلها من ثمرات الإكثار من ذكر الله؛ أن يصلي رب 
العالميق غليه: 

- وصلاته وتال على عبده المؤمن: ذكره له في الملا الأعلى» على 
المعنى الَّذِي تقدَّم معنا 

- وصلاة الملائكة عليه: أي بطلب ذلك له. 


ت م شا ور 


م او وبين E‏ ؟ الد 
الور وسيب عظي في عل درجته عند الله 12500 لم یحی بحم ا 


القافة بعبده المؤمن. #وحان A‏ رحيما #؟ فهذه كلها فضائل وثمار 
وآثار للإكثار من ذكر الله لله يَبَارَكَوتَعَالَ. 
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فقوله: « هو الى صل ع وَمَكتِيِكَتُهُ 4 فيه أعظم التّرغيب في الإكثار من 
ذكر الله» وأحسنٌ حص على ذلك؛ أي: أنه سبحانه يدر کم فاذكروه أنتم» وهو 
نظيرٌ قوله سْبَحَلهََ: ادون آذ کرک وَأشْكُرُوأ لي ولا مَكَمْرُونِ 4 [البقرة: 151]؛ 
فالمكتروة من كر الله لهم الحا الأوفر والتصيي الأكمل من كر الله ل 
وصلاته عليهم وملائكته. روي عن ابن عباس عتا في معنى الآية أنه قال: 
«فإذا فعلتم ذلك -أي أكثرتم من ذكر الله- صلی الله عليكم هو وملائكثه», 
ومن صلَّى الله عليه وملائكثه فقد أفلح كلّ الفلاح» وفاز الفوز المبين. 

قال تَعَالَى : ڪرت أله نالرت أَعَدَ أنه هم مَفْفِرَه وجا 
عَظِيمًا 4 [الأحزاب: ]4 في هذه الآية ذكر ما أعدَّه الله كمال للذّاكرين الله 
كثيرًا والذّاكرات من المغفرة والأجر العظيم» وهذه فضيلة من فضائل الذَّكْر 
کی ع موان 

ومثلها الحديث المشهور الَّذِي قال فيه عكّدا1: «هَذًَا جُمْدَان سبق 
الْمْمَرّدونَ) فقال الصّحابة: «ومَن المُفردون با وَشَوَلَ ا قال: «الذَاكِرٌونَ 
الله كبيرًا وَالذَاكِرَاق)()؛ فمتعهم وآنتى عليهم بالسيّق» بأنّهم السبافون 
للخيرات» الحائزون أعلى المقامات ورفيع الدرجات: 

رها علو الصوص قا من اا الكقيرة الواردة ن ان 
عظيم أجر الذّاكرين الله كثيرًا والذّاكرات وجزيل ثواببم؛ وما عد الله لهم من 
العيم المقيم والثواب الكبير يوم القيامة؛ تتحرّك نفسه شوفًا وطمعاء ويهترٌ 
قلبه حبًا ورعَبًا في أن يكون من هؤلاء أهل هذا المقام الرّفيع والمنزلة العالية. 

د« ولكن بم ينال العبدُ ذلك؟ وهذا سوال عظيم يجدر بكلّ مسلم أن 


(۱) رواه مسلم (5515). 


SET 0 )1( تأملات 2 بعض الآيات الحاذَّة على ذكر الله‎ - ٠ 
يقف عنده وأن يعرف جوابه» وقد جاء عن السّلف في معنى الذاكرين الله كثيرًا‎ 
الات عديد ا فيا‎ 

ما روي عن ابن عباس ڪت آنه قال: «المراد: يذكرون الله في أدبار 
الصّلوات وغدوًا وعشيًاء وفي المضاجع» وكلما استيقظ من نومه» وكلّما غدا 
أو راح من منزله ذکر الله تعالی»'. 

ل کک ا يذكر الله 
قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا»". 

وقال عظاءة ن هى الا ات اعمس مط قاروا فقول الله 
تعالى: #والتحكريسل اله كيرا وَالدحكرتٍ 0 . 

ومن صفة هؤلاء: الصَّلاةٌ ة من اللّيلء فقد روى أبو داود وابن ماجه 
والحاكم وغيرهم بإسنادٍ صحيح صحّحه الحاكم والذّبيٌ والتّوويّ والعراقيٌ 
وصرهو بو ا بعد الخدوري ی تة قال : قال رسول الله كَلِ: «إذا 
قف الرَجُل أَهْلَهُ م ِن الل َصَلََا َو صَلَّى رَكْعََيْنَ جَوِيمًا كيبا مِنَ الذَاكِرِينَ 
ر N‏ ات 

وقد ثل أبو عمرو بن الصَّلاح فيما نقله النووي : عنه في كتابه الأذكار عن 
القَدْر الذي يصير به العبد من الذاكرين الله كثيرًا والذاكرات؟ فقال: «إذا واظب 
على الأذكار المأثورة المثبتة صباحًا ومساءً ف الأوقات والأحوال المختلفة 
ليا ونهارّاء وهي مبيّنة في كتاب عمل اليوم واللّيلة كان من الذاكرين الله كثيرًا 
103 الكتكار للتروي ف 
[) المضدن السابق. 


(4) رواه آبو داود ٩(‏ )وار بن ماجه (1775)» وصحّحه الألبانِيٌ. 


ار | 00 أحاديث الأذكار والأدعية 


والذّاكرات)2. 

وقول الت الا عة الأحمن بن تاضر الد يلل درا ذلك 
أن يلازم الإنسان أوراد الصّباح والساء» واديان الكلواك الاي وف 
العوارض والأسباب» وينبغي مداومة ذلك في جميع الأوقات على جميع 
الأحوالء فان ذلك عبادة يسبق بها العامل وهو مستريح» وداع إلى محبة اله 
ومعرفته» وعونٍ على الخير» وكففٌ اللّسان عن الكلام القبيح». . اه كلامه”") 


سسا اسه 


.)١١-٠١ص( الأذكار للتُوويٌ‎ )١( 


(؟) تيسير الكريم الرّحمن في تفسير كلام المتّان (ص5517). 


۵- تأملات بے بعض الآيات الحاثة على ذكر الله (؟) 2 


و ق م 


قال الله عَيَهجَلَ: یتما الذِينَ -امنوأ آذکروا اه دا كيرا 4 [الأحزاب: .]4١‏ 


وقال سبحانه: دا فصتم مس کڪ كرو لله کوک بكم 
ا 3 َع 824-57 
او شد ضرا € [البقرة: 3[ 

3 5 م ر رط ی وک عن ن قنز > 

وقال تعالى: ٭ الزن يَذَدرُونَ لَه قِينما وفعودا وکل جْنُوبِهِمْ € [آل عمران: ۱۹۱]. 

وقال تعالى: «إوَالحكرس أله كدِبرا وَالدصكراتٍ اعد لَه هم مَفْفَة وجرا 
عَظِيمًا € [الأحزاب: 8 7]. 

أمر الله تعالى فى هذه الآيات بذكره بالكثرة؛ وذلك لشدة حاجة العبد إلى 
١‏ ا ع 5 a‏ ,ع2 
ذلك وافتقاره إليه أعظم الافتقارء وعدم استغنائه عنه طرفة عين» فاي لحظة 
خلا فيها العبد عن ذكر الله كانت عليه لا له» وكان خسرانه فيها أعظمٌ مما ربح 
ف غه غفلته عن الله» ونم على ذلك عند لقاء الله سْبَحَانَهوَتكقَ. بل لقد ثبت عن 
النبيئ بي -كما في شعب الإيمان للبيهقي» والحلية لأبي نعيم- من حديث أَمُ 

e 0 -5‏ اا + 5 8 عن ع شعو #2 8 0 سدسم of‏ :رع ١‏ 

المؤمنين عائشة َة أنه 4 قال: «ما مِنْ سَاحَةٍ تمر بان آدَمَ لم يذكر الله 
فيها إلا نَحَسَّرَ عَلَيْهَا يوم القيامة. 

وقول الله عَرَجَلّ: # ادن يكروت الله قِبِنمَا وَفُعُودًا وڪ جُنوْبهِمْ وَيتَكَكّرُونَ 


شيك ا و چ ل کن ل 2 اي مه 
0 


ن کان التموات وا لا رض را ما حلفت كنذا يلق سبك فقا دابا ار # [آل عمراة: 


(١)رواه‏ البيهقينٌ في شعب الإيمان (508)» وأبو نعيم في الحلية (5/ اسوك هر 


ا د أحاديث الأذكار والأدعية___ 
5 00 ع 3 ع 7 2 5 ا سے لان َو 

١‏ هذا وصف لأولى الألباب» أولى العقول الرّاجحة الزكيّة الطيّبة» 
» ل سرع 8 کی و کک احلا عبر ص مر رمج وه 6 لمح رك مك عم يت E‏ م 

قال الله عَيَمَلَّ: # إت فى حَلق السَّموتٍ وَالْأَرضٍ وَاخْيَلفٍ اليل واتار ليت لأوْلي 

الال € [آل عمران: »]14١‏ كأنّه قيل مَن هم؟ وما جليتهم؟ وما صفتهم؟ قال: 
م 2 عن 7 كن e‏ لد ج ت کے ا ك عن ا نيك اا رم 2 

۾ الْدِبنَ يذکرون اله يما وقعودا وڪ جُنُوْبِهِمْ وس ڪرو فى حل الوت والارضٍ 


ل 7 جو جد امت ا کی اقرح ص ی 2 
رتا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سبحت فَقِنَا عذابالتار #. 


فأهل العقول الرّكيّة والقلوب الطَيّبة هذا شأهم؛ يتفكرون في خلق 
السّماوات والأرض» ويعلمون بهذا الشكر الجميل أنه لم تخلق باطلا ولم 
توجد عبثاء ا اقتو ارت لأمر عظيم وخطب جليلء ألا وهو: أن يُعبد 
اله» وأن يُخصّ بالعبادة» وأن يُخضع له ويّذل خشوعا وركوعًا وسجودا. ثم 
ذكر جليتهم قال: ل الزن يون اله قا وَشُعُودَاوَعَلَ جُنْوبِمَ 4؛ وهذا وصفٌ لهم 
نهم يذكرون الله في كل أحوالهم» كما جاء وصف التب عدالتكذرالام بذلك في 
الحديث: أنه كان وکر الله على کل أحيانه» "2 أي: قائمًا وقاعدًا ومضطجعًا. 

فالآية دليل على أن من صفة أولي الألباب ومن حليتهم: ذكر الله بالكثرة 
وف كل عالت يذكروق الث موی ويذكروة الله قاعدين» ويناكروة الله 
قائمين» فهم في کل أحوالهم ذاكرون الله بَرَِوكَكَ. عن مجاهد قال: «لا يكون 
Mb EEN, aE‏ 

وليس في الأعمال شيء يعم الأوقات والأحوال كلّها مثل الذّكر؛ فالذّكر 
مع المرء في جلوسه» وفي سفره» وني حلّهه وني ترحاله» وني مرضه» وني ضرّائه 
وسرّائه. وني شدَّته ورخائه» وفي فراشه عندما يأوي لينام» وعندما يستيقظ من 
نومه» فالذّكر مع المسلم في كل أحواله. 
)١(‏ رواه مسلم (۳۷۲۳). 
(۲) الأذكار للنوويٌ (ص١٠).‏ 


۵- تأملات 2 بعض الآيات الحاثّة على ذكر الله (؟) 0 

وأيضًا الآية فرها فيها دلالة على أن ذكر الله والعناية به والمواظبة عليه أكبر 
عونٍ للعبد على زوال الغفلة عنه» وعلى تحقق الفكر في خلق الله للسّموات 
والأرهي ةاعر إذا دونك لفقل رذ ارالك العدلة حيس للعبد ادر 
والتبصر ني آيات الله وني مخلو قاته» بخلاف أكثر الاس الَذِين يمرُون بآيات الله 
ابعظام الباهرة وهم معرضون! لا تؤثّر فيهم ولا تُحرّك فيهم ساكتاء ولا كأنّها 
تعنيهم بشيء. . وهذا كله بسبب تراكم الغفلة فإذا كان العبد من الذّاكرين الله 
وم سي ابر محراو ايه > مما يكون 
سببًا في زيادة إيمانه وقوّة يقينه وحسن صلته بالله. 


وقول الله تعالى: قدا فيم مک کڪ اڌڪروا الله كدوم 
اا ڪم او سد كرا 4 [لبقرة: ٠‏ هذه الآية أيضًا فيها الأمر بذكر 
لله بالكثرة» قد جاء في الحديث عن التي ن منک ڪج لله قَلَمْ يرٺ وَلَمْ 
ل نه وَجَعَ كيؤم وَلدَنه م أي ن الوب ولنم فحال مَن كان 
هذا شأنه قد حرج من هذه الطّعة العظيمة التي من الله عليه بها ويسرّها له أن 
كاري ب عن لير 
أن يغفل الإنسان عن ذكر الله ولا سيّما عقب هذه الطّاعة الكبيرة وأمثالها من 
الطّاعات؛ وهذا فيه دليل على أن ر الله كما أنه روح العبادة ومقصودهاء 
فكذلك ينبغي أن توج به العبادة وتختم به ويكثر على إثرها. 

هذا إضافة إلى ما فيه من فائدةٍ ونفع للمسلم؛ فإن فيه إشارة إلى أن العبد 
لم يمل من عبادة اله فلهذا كلما ختم طاعة من الطّاعات لهج بذكر الله 
بالكثرة؛ مما يدل على شدّة الرّغبة وعظيم الحرص وقوّة العزيمة في العناية 
بعبادة الله سْبَحَاَهوتَالَ؛ فهو يذكر الله في الطاغات لكان المامور ا داش 


(۱) رواه البخاريٌ »)١97١(‏ ومسلم .)١60(‏ 


أحاديث الأذكار والأدعية 
الإسلام- ثمَّ أيضًا يختمها بالإكثار من ذكر الله ليكون ذلك معيتا له وحافرًا 
له على لين العبادات وسهولتها ويُسرها عليه مما يستقبله من طاعات آتية 
وعبادات قادمة. 
ما ختم الصيام به ففى قول الله عَرَهِبَنّ: اڪيل الِْدّة 4 أي: عدّة 
الصّيام #وَلشُكَيروأ آله عل ما هنكم َّم تَفْكُرُوت 4 [البقرة: 180]. 
وأمّا ختم الح به» فقد تقدّم في قوله: همادا صَسَيُْم مکی کڪ 


هم دي 


َأَذْكُروا الله كدو بآ ڪم او اد دِكراً 4. 


وأمّا ختم الصّلاة به» ففي قوله: ذا َصَيْسُمٌ أصَّلوةَ مَأذكُروأ أله وسا 


ل ل وو 


وقعودًا #التيسك TLNE‏ 

وأمّا ختم الجمعة به» ففي قوله: 3 دا قْضِيتِ الوه انش روأ في الْأرضٍ 
واوا من مضل أله وادکروا اله كيرا لعل حون [الجمعة: .]٠١‏ 

وكما أن الذّكر خاتمة الطّاعات فينبغي أيضًا أن يكون خاتمة الحياة الدّنياء 
وإذا كان آخرٌ كلام العبد من الدّنيا «لا إله إلا الله» دخل الج 


ده ع ده 


وَقَالَ الله عریل: یا لیبن اموا لا لهك موك و اوک ڎڪم عن ڪر 
آله ومن قل داك اوليك هم ارون 4 [المنافقون: 9]؟ فيها نبي الله عن الغفلة 
عن ذكره بِأيّ أمرء لا بالأموال والتجارات ولا بالبيع والشراء وما إلى ذلك 
ولا أيضًا بانشغال الإنسان بأولاده وبيته ومصالحه الخاصة. 


«لا لهك موك وَل وڪ عن زحكر اه ؛ حص هذين الأمرين 
بالذكر: لكونهما أكثر ما يشغل الإنسان عن ذكر الله» ولهذا قال الله تعالى في 
ية أخرى: ما نوكم وَأوَكدَكْ ة4 [الغابن: ]٠١‏ فالمال فتنة والولد فتنة» 
وهما شاغل للإنسان عن ذكر الله إلا من حفظه الله وأعانه» ولهذا جاء النّهي 


ع 


1 


| 0- تأملات ب2 بعض الآيات الحاذَّة على ذكر الله (؟) 1" SEI‏ 
هنا عن أن يلهي المرء ماله أو ولده عن ذكر ربّه؛ ليبا الَدنَ اموا لا لهك 
آمو لک م وک او کڪ عن زكر آله 4. 

قد وردت هذه الآية في سورة المنافقون» والمنافقون وصفهم الله عل في 
سورة أخرى بقوله : ولا یکرو ت الله إِلَا ليك 4 [الشاء: ١٤٠]ء‏ ولأجل ذلك قال 
الخلماء : إن ذكر هذه الآية الي فيها نمي العبد عن الغفلة عن ذكر الله في هذه 
السورة اني حصت بأوصاف المنافقين وأعمالهم والتحذير من التاق فيه 
حكمة؛ وهي: اة إلى آنالأككار من ذكر الله ع أمان من القاق» وليذا 
نال عاد ورين ناسل عن الخرارج؛ قيل: أمنافقون هم؟ قال: «المنافقون 
لذ يذكروة الل إلا قلاا فذكر الله بالكفرة من فوافده العظيية: أنه أمان 
من التَّفاق لأنّ الله عَم وصف المنافقين بأنّهُم لا يذكرون | لله إلا قليلاء أي: 
ذكرهم لله قليل. 

وقوله لوص يَفْصَلْ ذلك مويك هُمْ الَكَدِرُونَ4 [المنافقون: 4] فيه الإخبار 
عن خسران من لهى عنه بغيره؛ فمّن لهى عن الذّكر بالتّجارة» أو لهى عن 
الک يالا ولاه وى کاس 

الحاصل أن إقبال المرء على أمر المال ومصلحة الأولاد والأنس بهم لا 
حرج ناولا بان واھ فده لكن بنيذ أن لا کون علي باب طاعة الله 
وذكره وشكره وحسن عبادته؛ ألا يطغى على ذلك وإنّما يعطي كل ذي حقٌ 
حقه ويضع الأمور في مواضعها ولا يجعل : شيئًا يطغى على شيء ,ولا شك أن 
من أعظم الحرمان وأشدٌ الخسران أن تطغى عناية المرء بالمال والولد على 
طاعة الله وذكره وشكره انل 

ومكا يوضم حطورة هذا الأمر ويه الحديك الصّحيم الذي يقول فيه 


(۱) رواه المروزيٌّ في تعظيم قدر الصّلاة (2)541» والبيهقيٌ في السّنن (171/75). 


١ 
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عيدج : : بشع الت ا نيد جع اتان ویبقّی مَعَهُ وَاحد: يتبعة عة أله 
زا عمل كسم آهل وَمَالة وين عل ++ . مدن جلا 4ا ا 

ا ای نان ا رطا رااش کا 
المال والتجارة وترك طلب الرّزق وترك رعاية الأولاد والأنس بهم وإِنّما 
المراد: ألا تشغل هذه الأشياء المرء عن ذكر الله وإقام الصّلاة والقيام بطاعة 


0 
س 


الله . 


ويقول الله عَتصلّ: ل ضحد أك اليب ولمم es‏ [فاطر: 
دس الكل فيا يها دلالة على فضيلةالكلم الطب ومكاته: والكلم الب 
هو ذكر الله عَيَرٌ» لمعمل اليح رمد 4 أي : يرفع الكلم الطَيّبء » فلا بد 
ا رادها دون ل مرق الأقراك اید 
ذكر الله ودعاته» ولا بُدَّ من الأعمال الصّالحة المقرّبة إلى الله. ولهذا الدّين 
والايمان قول وعملٌ؛ أفوال مباركة وأعمال صنالحة تقر ب بها :المسلم إلى 


س 


الله. 

د« وني الآية تنبهان مهمّان: 

الأقل: يتعلّق بالكلم؛ ألا وهو: أنه ليس كل كلم يُقبل» ونما الذي قبل 
الكلم الموصوف بأنّه طيّب» ولا سبيل إلى معرفة الكلم أهو طيّب أو ليس 
بطيّب إلا من خلال الشَّارع الحكيم؛ بالتعویل على كلام الله وكلام رسوله 
EE‏ ام فليس کل ذكر لل يُقبل أي كانت صفته وأيّا كانت طريقته؛ وما 
ِي بُقبل من الذّكر ما كان ياء والطيّب من الذّكر لما ُعلم من كتاب الله 
وسئة نبيّه الالام . فهذا فيه التنبيه على أهميّة التعويل على الكتاب 
وال ا وال غا 


(۱) رواه البخاريٌ »)٦٥٩۱٤(‏ ومسلم (5970). 


۵- تأملات 4 بعض الآيات الحاثّة على ذكر الله (؟) 1" له 
الأمر الثَّاني: في قوله سمل ديح يرم 4» فليس كل عمل يُقبل» بل 
لا يُقبل إلا إذا كان صالكًاء قال: لَالْمَمَلُ اليح ؛ وصف العمل بالصلاح» 
فالعمل لا يُقبل إلا إذا كان صالحّاء وصلاح العمل من عدمه إِنَّما يُعرف من 
طريق الكتاب والسلة 
E o‏ 


7 أحاديث الأذكار والأدعية 


قال الله :واا ادن اما أذَكروا أله وكا كيرا € [الأسزاب:4١]‏ قال 
تكالى : + اذك تنك ف اليك تنلعا مفيئة 15ر5 التقر ين القزل بالقثز والأمبال 
لت ار ارات ٠6‏ هذه الآية العظيمة اشثملت غلى جماة 


8 


طيبة من الآداب الكريمة تي ينبغي أن يتحلّى مها الذّاكر؛ فمن هذه الآداب: 

ا أن يكون الاك ر ف تسد سق نفس الداكرد أى ريخفيهة لن الاسقاد 
أدخلٌ في الإخلاصء» وأقربٌ إلى الإجابة» وأبعدٌ من اا 

ثانيًا: أن يكون علي سبيل التَضرّع؛ وهو الذأل والخضوع والاعتراف 
ا فة اھ ن لی ةو الا كسار لعظمة ال بول 

ثالنً: أن يكون على وجه الخيفة؛ أي ك 
في العمل» والخشية من أن يُردّ وألا يُقبل» قال الله تعالى في صفة المؤمنين 
المسارعين ني الخيرات السابقين ب الدّرجات: #وَالدِينَ وت مآ ا يي 
نم لل رهم عون هَ ا اوک عون في اليرت وهم ها سو 4 [المؤمنون: 
1-۰[ قل د ثبت في المسند وغيره عن عائشة ينتعت نها سألت الذي ل عن 
هؤلاء فقالت: (يَا رسو لَ الله اھ هُوَ الرَّجُلْ يزني وَيَسرق وَيَشْرَبُ الْكَمْرَ واف 
أَنْ بُعذَّبَ؟» قالّ: «لاء يا ابت الصدّبقء ا 


ووه 


وَيَخَاف ان لا قبل 0 


)١(‏ رواه أحمد(55777). وابن ¿ ماجه »)٤۱۹۸(‏ وحسّّنه الألبانِنُ 


- تأملات ب4 بعض الآيات الحاثة على ذكر الله (؟) 3 


رابعًا: أن يكون دون الجهر؛ لأله أقرب إلى خسن الکن الاين كر 
ِمَدُلمَهُ: «ولهذا قال: #ودون الْجَهَرِ من الْمَوّلِ» وهكذا أن یکن 
الا لا يكون نداءً وجهرًا بليغا»» وني الصحيحين عن أبي موسى 
الأشعري نة قال: رفع اساك ادغات ي بعض الأسفارء 
فقال لهم التي كة: ايها الاش ازتثواعلى آم إت كن لتق ن 
آمل قله نم تخو دن کیا انرب إلى لحك ین ی رَاحِلَةِ 

أَحَدِكُ)”". 

اما : أن يكون بالنّسان لا بالقلب وحده وهو مستفادٌ من قوله: وذ 
لجع لكر 4+ لأن مسا ومتكلّمًا كلامًا دون الجهرء ويكون المرادٌ بالآية: الآمرّ 
بالج ف الأعرين الباق والقلب» وق ن هو ذكره في قلبه بلا لسانه 
Ww‏ ودوت الْجَهَرِ من الول 4؛ إلا أن الأوّل هو الأصحٌ كما حقق 

لك شيخ الإسلام ابن تيميّة وغيرٌه من أهل العلم رجي 

e‏ الال يقواه ماروق عن ر أنه قال : قن ذّكَرَنَى 

تفه رنه فى تَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي في مَل ذَكرْئُُ في مَل خَيْرٍ من قال: 

دوهذا يدخل فيه ذكره باللّسان في نفسه إن جعله قسيم الك ر في الملاء وهو 
نظير قوله: #ودون الْجَهَرٍ من الْمَوَلٍ 2# والدّليل على على ذلك أنه قال بعله: ##بالْعْدُوٌ 
وَآلْآصَالِ 4 [الأعراف: ٠٠۲]ء‏ ومعلوم ن ذكر الله المشروعٌ بالغدوٌ والآصال في 
الصّلاة وخارج الصّلاة هو باللسان مع القلب» مثل صلاتئ الفجر والعصرء 
والذكر المشروع عقب الصّلاتين» وما أمر به الت بل وعلّمه وفعله من 
الأذكار والأدعية المأثورة من عمل اليوم والليلة المشروعة طرفي النهار 
)١(‏ تفسير ابن كثير (۳/ 4/1). 
(1) رواه البخاريٌ (۲۹۹۲)» ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 
(۳) رواه البخاري »)0/5٠5(‏ ومسلم (551/5). 


ار ”| 00 أحاديث الأذكار والأدعية 
بالغدوٌ والآصال»'. 

سادسًا: أن يكون بالغدوٌ والآصال؛ أي في البكرة والعشت؛ دل الآية 
على ا الأنيما وناك كر ن ووه وف e‏ 
الغالبُ فيه الانقطاع إلى أمر المعاش» وقد ورد أن عمل العبد يصعد أوَّل 
النهار وآخره؛ فطلبٌ الذكر فيهما ليكون ابتداء عمله واختتامه بالذكر» فقد 
جاء في الصحيحن من حديث أبي هريرة تة عن التي ككللة: : تابون فیک 
کڈ ایل مادک باون في صلا لمضر ساد لخر 


م 


ا وا فيكم كَيَسألهُمْ وَهْوَ ْم بهم ل قيقول: َيف تَرَكْتَمْ عِبَادِي؟ 
ون راش وه وة ياه وهم سلون 

ابق امي عن الحثلة عن ذكره ولد زولا تكن يز اتن 4؛ أي : 

الوق اون عن ذكز الله ويليون» ونيد عار يطلب درام ذكره تعالئ 

E اساي‎ 

فهذه سبعة آداب عظيمة اشتملت عليها هذه الآية الكريمة ذكرها القاسميٌ 
في كتابه «محاسن التأويل»"› وللذكرآدات كثيرة أخرى سيأتي معنا شيء منها 
لاحقا إن شاء الله. 

ثم إن لله ارا لما حت على ذكره في هذه الآية ورغّب فيه وحدّر 
من ضدّه وهو الغفلة» ذكر عقبها في الآية الَّتِي تليها ما ؛ يقرّي دواعي الذّكر 
ينض الهمم إليه بمدح الملائكة الَّذِين يسبّحون اللّيل والتّهار لا يفترون» 
فقال سبحانه : إن لين عند یلت لا یکروت عن عبَاديَوء ویس حون وله تنيت 4 


.]7١5 [الأعراف:‎ 
0) /٠٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 


(۲) رواه البخاريٌ (654)؛ ومسلم (5857). 
(۳) محاسن التأویل للقاسمی (41//0 7 - .)۲٤۸‏ 


1- تأملات 2 بعض الآيات الحادَّة على ذكر الله (؟) 000 قت 

والعراة بغرا رج جوم pag E‏ 
هذه الآية بعدم لالتحاو فو عاذ الله وأنّهم يستحون الله وله فتك اق 
يسجدون وهذا يتضمّن حت المؤمنين وترغيبم في أن يقتدوا , بهم فيما ذكر 
فلآن إذا كان أولعاك -وهم معصومون من الذَّنب والخطأ- هذه حالهم 
في التسبيح والذّكر والعبادة فكيف ينبغي أن تكون حال غيرهم!! 

ولهذايقول ابن كثير يََدَاانَهُ: او مادکره يردا 0 ف عكر ةطاعهنم 
وعباد: تهم» ولهذا شرع لنا السجوڈ ها هناء لما ذكر سجودهم لله بارال كما 
جاء في الحديث: « ألا تصفون كما تصففٌ الملائكة عند ريّهاء تيون الضّفوف 
الأول ويتراصُون في الصف وهذه أوّل سجدة في القرآن مما مُشرع لثاليها 
ومستمعيها السجود بالإجماع)”". 

ويقول الشيخ عبد الرّحمن بن سعدي وَمَدأمَه: ثم ذكر تعالى أن له عبادا 
مستديمين لعبادته ملازمين لخدمته وهم الملاتكة؛ لتعلموا أن اله لا يريد أن 
يتكثّر بعبادتكم من قله ولا ليتعرّز بها من ذلَّةه وإِلّما يريد نفع أنفسكم وأن 
تربحوا عليه أضعاف أضعاف ما عملتم. فقال: ## إن لين عند رلت #من 
ل ا مم وح العرقن والك وة طلا سکرو عن عيبل 
يذعنون لها وينقادون لأوامر رهم لجار الیل اهار لا ينترون: 
لول4 وحده لا شريك له #يَمَجدُوت 4» فليقتد العباد E‏ الملائكة الكرام» 
وليداوموا على عبادة الملك العلام». اه كلامه 57 

د ولقود آذ الله 866 لکا ہی عبادة عن أن یکر را من الغافلين 
aa‏ 


(۲) تفسیر ابن كثير (۳/ .)٥۳۹‏ 
(۳) تيسير الكريم الرّحمن (ص5 ١‏ ”7). 


أحاديث الأذكار والأدعية 
ذكر بعد ذلك مثالا من اجتهاد الملائكة لِيُحْتَذَىء وليبْعَت على الجدّ في طاعة 
الله وذکره» وحمده سبحانه. 


والغفلة أمرٌ يعتري الإنسان فينسى ما أمر به وينصرف عنه ويلهو قلبه عن 
تستديم معه زمناء ومنهم مّن يحيا ويموت غافلا. 

ثم إن ذكر الله عَيلَ الشّأن فيه كغيره من العبادات لا بُدٌ أن يكون قائمًا على 
أركان التَعبّد القلبيّة» وأهل العلم يقولون: إنَّ أيّ عبادة يتقرّب بها الإنسان إلى 
لله بارال لا بُدَّ لها من أركان قلبيّة ثلاثة تقام عليها العبادة؛ يسمّيها العلماء 
«أركان التَعبّد القلبيّة»: وهى: المحبة والخوف. والرّجاء. 

فكل عبادة يأتي بها المسلم متقرّبًا بها إلى الله لابْدَ أن تقام على هذه الأركان 
الثلاثة؛ يعبد الله حبًّا فيه» ورجاءً لثوابه» وخوفا من عقابه. ولا يجوز أن يُعبّد 
الله بالحبٌ وحده» ولا بالخوف وحده» ولا بالرّجاء وحده» بل تكون عبادته 
لله سْبْحَانَهوَتَعَالَ بالحبٌ والخوف والرّجاء» 

قال ابن القيّم رما : قد جمع الله عل هذه الأركان الثلاثة في قوله: 
« ليك ادن بتغوت ينتفوت إل ريه الوسيكة أ 

1 224 م مور 


و ل ل 3 5 . ر : 5 5 
کاپد إن عذاب ریک کان عورا 1 [الإسراء: ¢([ov‏ ا تارك وتعال هده الأركان 


آ2 ہے و م ر رو رصم ۾ 


قرب ورون رحمته, ويغافوت 


الثلاثة في هذه الآية؛ فقوله « أهك آلب دعوت يفوت إل رَيَهِمُ الوَسِيكَة 4 
هي المحبة» وقوله و بَحَمَتَكُ 4 هي الرجاء» وقوله وات عَدَاُ 4 هي 
الخوف. 
0 5 8 ¢ 5 5 31 2 
تاملا ة الفاتحة نجد أن هذه الأركان الثلاثة ذكر ت فيها: 
و بور ر 2 


(۱) انظر: مدارج السّالكين رةه" وبدائع الفوائد هرذ 56 وطريق الهجرتين 
(ص۲۸۲). 


-٦ ٠‏ تأملات 4 بعض الآيات الحادّة على ذكر الله (؟) 1" عات 
#الحمد لَه دب الس یوت © اخسن الیو ر © ملك بور آل )باك ند 
ولاك شَْتَعِيتٌ # [الفاتحة: ١-0]؟‏ الم َد # هذه العبادة؛ نعبدك ولا نعبد 
غيرك» لكنّها لم تذكر إلا بعد أن رفت أركاتها؛ إن المسلم عندما يقرا 
ول مت اليرت الحمد: هو الثناء على المحموة مع حب أن 
الثناء لی کان بللا حب لا يسكى ححمذا وما سكّى مداه فقي المد سيب 
لله فالمسلم عندما يقرأ إالكنة َه دب الست € يقوم في قلبه حب الله 
وعندما يقرأ اَن َير * ويذكر رحمة الله يقوم في قلبه الرّجاءء #وَيرْجونَ 
رحمتّه, # [الإسراء: لاه]» وعندما يقرأ # مَلِكِ بور الد ه أي: يوم الحساب 
والعقاب والجزاء يقوم في قلبه الخوف؛ فبالحبُ الَّذِي دل عليه اكد يله 
ب اتيت 4» وبالرّجاء الَّذِي دل عليه اسن ّي ر 4» وبالخوف الذي 
دل عليه « میت ب الت 4» ك عة 4؛ أي: نعبدك يا الله بالحبٌ والخوف 
والرّجاء. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية رثا : «اعلم ن محرّكات القلوب إلى الله 
126 ثالانة: الما والخوف وال جا واقواها الميحة وهي مقصودة تراد 
لذانياك للها تراد فق لار ااه يلاف النحوف فإنه يرول ق اة 
قال الله تعالی: الا إرك أويآه الله لا ڪوف ھن ولا هم رنوت [يونس: 
158 والهوف المقضود ههه ال جر والمع من الخروب عن الطريق» قالمحية 
تلقي العبد في السّير إلى محبوبه» وعلى قدر ضعفها وقوّتها يكون سيره إليه 
والشوف يمتعة أن پوچ عن طرين المحبوب» والرّجاء يقوده؛ فهذا اش 
عظيم يجب على كل عبد أن يتنبّه له» فإِنَه لا تحصل له العبوديّة بدونه». 
I‏ 


(۱) مجموع الفتاوى (۱/ 48). 


ج ا أحاديث الأذكار والأدعية 


تنوع الأدلة الد الة على فضل الذكر 


تقدّم حديث عن فضيلة الذكر وعظيم أجره» وبيان ما أعدّه الله لأهله من 


جميل ادراب وكريم الاب وخسن العاف وها العيش» ومر أيضًا ذكر 
شيخ من قواكذه العطرة» وثمازه الكريمة البائعة وعراقه الحميدة في الذنيا 
والكضرة وا كان الذكر بيده ال ا فيعة والدرة الال قاد ولالات 
الوص ال 4 قله جارك و القرات الكريم على 
وجوه کر حوس پمجت راو ارادا تزل على عام شاف الدكن وجا 
قدره. 

وقد ذكر الإمام ابن القيّم رمَا في كتابه «مدارج السّالكين»: إن الذكر 
sS‏ ثم م أورد بعد ذلك 

5 |؛ فقال رجا آک٤‏ 

«الأول: الأمرٌ به مطلقا ومقيّدٌ 

الثّانية النهى عن ضده من الغفلة والشسيان. 

الرّابع: الثناء على أهله» والإخبار بما أعدّ الله لهم من الجنّة والمغفرة. 

الغاس الإشارغن ران من لها غنة بغيرة: 


2 


۷- تنوّع الأد الذَّالة على فضل الذكر 00 
السّادس: أنه سبحانه جعل ذكره لهم جزاءً لذكرهم له. 
المسّابع: الإخبار بأنّهِ أكبرٌ من كل شيء. 

الثّامن: أنه جعله خاتمة الأعمال الصّالحة» كما كان مفتاحها. 


| اح 


التّاسع: الإخبار عن أهله باهم هم أهل الانتفاع TT‏ 


دون غيرهم. 
العاشر: أنه جعله قرين جميع الأعمال الصّالحة وروحهاء فمتى عدمته 
كانت كالجسد بلا روح). 


ع ثمّ شرع في بيان تفصيل هذه الأوجه العشرة: 
لس ر عن عن 


اا الأول وهر الأمر بمطافا و e‏ :اما الذى اموا 
e‏ له دک گر ا م وسيحوه بک ا e‏ ذ وَأصِيلا ا 7 صلی 12 2 > كه © 
ا ا 


#1 الله إل لذ وكاة اللؤبية تيا د‎ E 
[° NCO IEE CEE # وقوله تعالى:‎ 

- وأمًا التهي عن ا ذ فكقو له: وو 5 من لعفل 4 [الأعراف: 60 
وقوله: « ولا تكو كارن وا لَه سه أنشْه وليك هم الْمسِئُوت € [الحشر: 
68 ]. 
نفلشورت € [الأنفال: .]٤٠٥‏ 

- وأمًا الناء على أهله وخسن جزائهم؛ فكقوله : #إنَّ آلسلمییت 


وَالْمُؤيني> ولتت 4 إلى قوله #والحكرر اله كثيرا وَادحكرتٍ أَعَدَ لَه 


7 ا 


هم مَفْفرَةٌ لجرا عَظِيمًا # [الأحزاب: 6"]. 


ان .هف | 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


و 


کیا الین اموا لا لهك ولک وله 
کڪ ڪن ذ ڪر آله ومن يَفْصَلْ ذلك اوليك هُمُ كيو [المنافقون: 9]. 
ا 08 ذكره لهم جزاء لذكرهم له ف فكقوله: # ادون آذ کرک 
اشوا لى ولا مَكْمرُونِ 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وذكر العبد لربّه محفوفٌ بذكرين من 
ربه له: ذكر قبله به صار العبد ذاكرًا له» وذكر بعده به صار العبد مذكورًاء فذكر 
الربٌ لعبده نوعان: نوعٌ قبل ذكر العبد لربّه» ونوعٌ بعده. 
ا < اتل ما أ 
CAR OE 5‏ السار كنع عرى ا Hark‏ وَلذِكْر 


1 


اك اتيك #4 ee‏ 

ووه وعم بور م 
وَلِتُكيروأ الله هدنک وَكَلَكُمْ تَفكرُوت * [البقرة: »]۱۸٩‏ وختم به 
الح في قوله: 4 يه َأذكُروأ لله كدوك بكم 

أو اد وو 4 [البقرة: اء وت لهات ة بقوله: اذا فَصَيْسُمَ الصَّلَوة 

اكوا الله ينا وميا عل يد 4 [النّساء: »]٠٠١‏ وختم به الجمعة 
بقوله+ 2 فنا ميتي الشارة ETT EL‏ اين تقل الله واذكا أله 
2101 لتزثر 4 نة ١٠ب‏ وليذا كان خاتمة النحياة الذّنيك وإذا كان عه 
كلام العبد أدخله الله الجنّة. 


م 


1 
1 


- وأا اختصاص الذّاكرين بالانتفاع بآياته» وهم أولو الألباب والعقول» 
فكقوله سبحانه: ف a‏ ا ن آل ا اول 
ع اا ا د 2 


آلب ا الین یذ کرو آله نما وفعودا وکل جُنُوبِهِمَ 4 [آل عمران: ۱۹۱-۱۹۰]. 


- وأمّا مصاحبته لجميع الأعمال واقترانه بها وألّه روحهاء فإِلّه سبحانه 


00 تنوّع الأدلّة الذّالة على فضل الذكر‎ -۷ ٠ 
قرنه بالصلاة كقوله تعالى: لواقم اَلصَّكَرةَ إِزكرى # [طه: 4 وقرنه بالصّيام‎ 
وبالحج ومناسکه» بل هو روح الححّ و ومقصوده. كما قال عَلةِ: «إنّما‎ 
جعل الطّواف تالبيت والسّعىٌ بين الصَّفا والمروة ورمي ¿ الحمار لإقامة ذكر‎ 
الله" وقرنه بالجهاد وأمر بذكره عند ملاقاة الأقران» ومكافحة الأعداء.‎ 
واتحطها ند مظنا‎ A ACR OAS 0:32 + فقال تعالى‎ 
Ee 2 


0 1 0 5 7 ف الي ع 3 

فهده وجوه ع ورد فيها الذكر في القران الكريم» وذكر لكل 
وجه منها بعض الأمثلة من الآيات القرآنيّة. والقرآن الكريم مليءٌ بالآيات 
المندرجة تحت هذه الأنواع» وهي يسيرة الحصول قريبة المتناول لمّن قرأ 
القرآن الكريم وتدبّر آياته. 

وما أحسن وأروع ما قاله الإمامٌ الشّوكاني َم َه في سياق آخر وهو ينطبق 
على سياقنا هذا لهام الانطباق» حيث قال > يدانه : «واعلم ُن إيراد الآيات 
القرآنيّة على إثبات كل مقصد من هذه المقاصد لا يحتاج إليه من يقرأ القرآن 
العظيم» نه إذا أخذ المصحف الكريم وقف على ذلك في أيّ موضع شاء؛ 
با ا ا بودن بحري 
خاتمته). اه کلام 

بل إِنَّ القرآن الكريم كلَّه كتابُ ذكر لله؛ فذكر الله تعالى هو لب القرآن 
وووحة وحقيقته وا مقصوده» يقول الله تعالى: كب ركه إِلّكَ م 
لرا َيه SN Fie‏ # [ ص TT:‏ وقال تعالى : #إنَّ فى ذلك زكرن 
(۱) رواه أبو داود (۱۸۸۸)» والترمذیٌ (۹۰۲). 
(1) مدارج السّالكين (۲/ ۳۹۹-۳۹۷). 
() إرشاد الات إلى اتفاق الشّرائع على التوحيد والمعاد والنُوّات للشّوكانِ (ص ٠‏ 006 


أحاديث الأذكار والأدعية | 
ل 1 در ع نك ار ار َلسّمَمَ وهو سَّهِيدٌ € [ق: ۳۷]» وقال تعالى: # إِنَّ هذا 
آله جوف إلقى يست آم ر اللؤيدية ا نَ يَعَمَلوَهَ ألصلِحتِ أن لم لعا کا 4 
[الإسراء: 4]» وقال تعالى: لهد لفان من حاف وَعِيدٍ € [ق: 55]» والآيات في 
هذا المع كثيرة. 

ال ارسي ان عار 1 : « وعدا وک شارك رلك 
َم له شزو * [الأنبياء: »]0٠‏ وقال تعالى: وارلا ك آل ڪر ن لاس 

0 إل 4 [التحل: 44]» وقال تعالى: لديك تنوه يك من اكيت ودر 
لحر 4 [آل عمران: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: # وبتر أن ج52 وکر من ريخ عل سمل 
نک ندرک 4 [الأعراف :۳ وقال تعالى: #8 إِنَّا عن برلا الزّكْرَ وا لك فظوت 4 
[الحجر: 4]» وقال تعالى: #ص 0 ذى رر 4 [ص: »]١‏ وقال تعالى: #إنَّ 
لَب کفروا يلد لما جام ونم لكت عَرِيرٌ ا لا ماي البكيلل ما بين يديه ولا من 
0 ل ربك ين كير یی [فشلت: .]٤١-١‏ وفي هذا المعنى آيات كثيرة في 
القرآن الكريم 

ثم إن الله رتال لما أمر بذكره في القرآن وحتٌ عليه ورغّب فيه فيه أي ا 
كثيرة منه» حدر أيضًا من الوقوع في ضدّه وهو الغفلة» إذ لا يتم الذكر لله حقيقة 
إل بالشتخئص من الغفلة والبعد عنهاء وقد جمع الله سْبَحَانَُوتَدَنَ بين هذين 
الأمرين في آية واحدة من القرآن -أعني الأمر نالل والتهي عن الغفلة- 
وذلك في قوله تعالى من آخر سورة الأعراف: «وَأأكر رك فى نيك نري 


صرح ماع و د لص 


وَحْيقَةٌ ودون أَلْجَهُرِ من القول الخد والأصال ولا فكن من لعفل 4 [الأعراف: .]7١5‏ 


والمراد بقوله في خاتمة الآية ولا كن يِن الما 4 أي: من الذِين نسوا 
الله فأنساهم أنفسهم» فإنّهم حرموا خيري الدنيا والآخرة» وأعرضوا عمّن كل 
السّعادة والفوز في ذكره وعبوديته» وأقبلوا على مَن كل الشّقاوة والخيبة في 


00 


SES 00 تنوّع الأدلّة الذّالة على فضل الذكر‎ -۷ ٠ 
الاشتعال ولا م بال كر وال ا عا و من ال عند‎ 
وتحذيز من سبيل الغافلين.‎ 

والغفلة داءٌ خطير إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله 
وذكره ا بل يشتغل بالأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله» وإن عمل 
أعمالا من الطّاعة والعنادة ق ا نأي فنه على تحال با ووی یر جسن 
فتكون أعماله عارية بي الخشوع والخضوع والإنابة والطماية والخشية 
والصدق والإخلاص. 


ولهذا جاء في القرآن الكريم في مواضع كثيرة منه التّحَذِيرٌ منها وذمّها وبيان 
سوء عاقبتهاء وأنّها من خخصال الكافرين وصفات المنافقين المعرضين؛ يقول 
الله تعالى : وقد کا لجار کک جرت لذن انی کم فوت ل بی بها 
وه عبن أا يرون يبا وم کک ولیک الاش بل هم ال وليك هه 
لْعََفِنُتَ € [الأعراف: ۱۷۹]ء ويقول الله عَتَوَمَلَ: کن لدت لا يتوت قاتا وروا 
ا E A‏ هم ع اقيكا O E‏ نيلت EE‏ ل م 

كانوا يَكْسِبُوَ € [يونس: »]18-١‏ ويقول تعالى: # يَعَلَمُونَ ظي ءا من ليوو أَلدَنيا 
وَهُم عن الأخرة هْرَِنَ 4 [الرُوم: ۷]ء والآيات في هذا المع كثيرة: 

قال ابن القيّم ومذلة: لو هو -أي الذّكر- جلاء القلوب وصقالها ودواؤها 
إذا غشِيها اعتلالهاء وكلّما ازداد الذّاكر في ذكره استغراقًا؛ ازداد المذكور محبّة 
إلى لقائه واشتياناه وإذا واطأ في ذكره قلبه للساته؛ نسي في جنب ذكره كل 
شيء؛ وحفظ الله عليه کل شيء؛ وكان له عوضًا من کل شيء . به يزول الوقر 
عن الأسماع والبكم عن الألسنء وتنقشع الظّلمة عن الأبصاره زيّن الله به 
ألسنة الذّاكرين كما زيّن بالنور أبصار الَاظرين؛ فاللّسان الخافل كالعين العمياء 
والأذن الصّماء واليد الشلاء» وهو -أي الذّكر- باب الله الأعظم المفتوح بينه 


ا 0 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
وبين ملسو يناك ارد E‏ » قال الحسن البصري رال : «تفقّدوا 
الحلاوة في ثلاثة ا في الصّلاة وني الذكر وقراءة القرآن؛ فإن وجدتم واا 
فاعلموا أن الباب ا الد يصرع الال ان كنا يصرع الشيطان 
أهل الغفلة والتسيان» قال بعض السَّلف رَمَدلنَه: إذا تمن الذكر من القلب فان 
دنا منه الشيطان صرّعه كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشّيطان» فيجتمع عليه 
الشّياطين فيقولون: ما لهذا؟ فيقال: قد مسّه الإنس»» وهو -أي الذّكر- روح 
الأعمال الصّالحة؛ فإذا خلا العمل عن ذكر الله كان كالجسد الَّذِي لا روح 
فيه». اه كلام ابن القيّم رجا" . 


ممص اسه 


.)١؟‎ 5/١ ٠( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)۳۹٩ /۲( مدارج السّالكين‎ )۲( 


۸- حديث: مثل الذي يذكر ربّه والذي لا يذكر ره مثل الي والميت TE‏ 


حديث: مثل الذي يذكر ره والذي 
ل يذكر ربه مثل العي واي 


2 


من الأحاديث العظيمة الواردة في فضل الذكر حدية 1 

يتنه قَالَ : قَالَ الت تكللة: مت الذي بذكو ربوا لي اذخ را الْحَيت 
5 رواه البخاري ومسلو'". ولَفْظُ مُسْلِم: «مَكل «مَثَل الْبَيْتِ الذي يُذْكَرٌ الله 
فيه وَالْيَيتِ الَذِي لا بُذْكَرٌ الله فيه مَل الْحي وَالْمَيّته. 

إِنَّمَكل الغافل عن ذكر الله مكل الميّتء وقد تقدَّم معنا أنَّ الذّكر هو حياة 
القلوب حقيقة» فلا حياة لها بدونه» وحاجتها إليه أعظم من حاجة السّمك 
الس لامر والقلب الغافل هو القلب الميّت. 
ففي هذا التَّمئِيل كما يقول الشَّوكانِنُ وم دنه الم للذاكر جلا وقضيلة له 
نبيلة» وأنَّه بما يقع منه من ذكر الله َمل في حياة ذاتيّة وروحيّة لما يغشاه من 
الآنوار» ولما يضل اله مق الأجون كما أن التارك لا كر وإن كان فى غا 
ذاتيّةِ فليس لها اعتبارٌ بل هو شبيةٌ بالأموات». اه كلامه رجا . 

لقد جعل الي الكريمٌ بلا في هذا الحديث بيت الذّاكر بمنزلة بيت 
الحيق» وبيت الغافل بمنزلة بيت الميّت وهو القبرء وفي اللّفظ الأول جعل 
الذاكر نفسه بمنزلة الحي» والغافل بمنزلة الميّت؛ فتضمّن الحديث بمجموع 
(۱) رواه البخاريٌ »)1٤۰۷(‏ ومسلم (۷۷۹). 
(۲) تحفة الذّاكرين بعدّة الحصن الحصين من كلام سيّد المرسلين (ص ٠‏ *(. 


أل or‏ أ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


لفظيْه: أن القلب الذّاكر كالح في بيوت الأحياء والقلب الغافل كالميّت في 
بيوت الأموات» وعلى هذا فان أبدان الغافلين قبورٌ لقلوءهم» وقلوم فيها 
كالأموات في القبور» ولهذا قيل: 
فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهم قبل القبور قبورٌ 
وأرواحهم في وحشةٍ من جسومهم وليس لهم حنَّى الثشور نشور 
وقيل أيضًا: 
فنسيان ذكر الله موت قلوبهم وأجسامهمذ فهي القبور الدّوارس 
وأرواحهم في وحشة من حبيبهم ولكنّها عند الخبيث أوانش 
ولهذا صحفي الحديث عن نيا إل التي عن جعل الببوت قبورّاء 
أي لاي اا كر اا ا ففى الصحيحين من حديث 
ابن عمر نك أن الي ل قال: «اجْمَنُوا مِنْ صَكَاتَكُمْ في يوی 
وَكَاتَنَخِزُوهَا بور وروى ا في صحيحه من حديث 5 هريرة 
عتا عن الي لا قال: ا يُوتَكَمْ مَقَابرَ إن الشَيْطَانَ يَنْفِرٌ مِنَ 
يت لزي قرأو شورة لبها 7 0 


NETE‏ صلا تلدب 
ع 
قال شيخ الإسلام ابن تيميّة: في بیان معنى قوله: «لا تجعلوا بيوتكم 


(۱) رواه البخاريٌ »)٤۳۲(‏ ومسلم (۷۷۷). 


(۲) رواه مسلم (۷۸۰). 
(۳) رواه أبو داود .)۲۰٤۲(‏ 


-) 8 [| حديث: م الذي يذكر ريه والذي لا يذكر ره مش ان ولي‎ ١ 
تررك «أى لا تعطلوها عن الا نها والذعاء والقراءة فتكون يمرل‎ 
القبور؛ فأمر بتحرّي العبادة في البيوت» ونبى عن تحرّيها عند القبور» عكس‎ 
. ما يفعله المشركون من التصاری ومن تشبّه بهم ». اه كلامه رجا‎ 

د« وا كان القلب بهذه المثابة يوصف بالحياة وضِدّها؛ انقسمت القلوب 
بحسب ذلك إلى ثلاثة أقسام: 

الأوّل: القلب السَّلِيم؛ ل 0 
ماء بل قد خلصت عبوديّته له؛ إرادة ومح وتوكلا وإنابةً وإخباًا وخشية 
راراي اا ا ةي الام ون فر ین 
إن أعطى أعطى لله وإن منع منع لله» ويكون الحاكم عليه في أموره كأّها هو 
ما جاء به رسول الله کیا فلا يتقدّم بين يديه لا بعقيدة ولا قول ولا عمل. 


جع 


الا فد هذا وهو القلب المت الذى ل عاذت ر ل يعاق رة 
ولا يعبده ولا يمتثل أمره ولا يفعل ما يحبّه ويرضاهء بل هو واقفٌ مع شهواته 
ولذاله ولو كان فيها سخط ربّه وغضبه» فهو متعبّدٌ لغير الله حبًا وخوفًا ورجاءً 
ورضًا وسخطًا وتعظيمًا وذلًاء إن أحبّ أحبٌ لهواه» وإِنْ أبغض أبغض لهواه. 
وإِنْ أعطى أعطى لهواه؛ وإِنْ منع منع لهواه» فهو انر عنده وأحبٌ إليه من رضا 
ربّه ومولاه» فالهوى إمامه» والشهوة قائده. والجهل سائقه» والغفلة مركبه. 
الالقفه قانب اله ag Eas ES‏ ليذه 
آخرى» وهو لما غلب عليه منهماء ففيه من محبّة الله والإيمان به والإخلاص 
له والتوگل عليه ما هو ماد حیاته وفيه من مح الشّهوات وإيثارها والحرص 
على تحصيلها ومن الحسد والكبّر والعجب وحبٌ العُلّوٌّ ما هو مادّة هلاكه 
5 


.)١757 /۲( اقتضاء الصّراط المستقيم‎ )١( 


0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 

فالقلب الأوَّل حي مخبثٌ ليه والاني ابس ميّتء والتَالث مريض فإما 
إلى لواحي ورا الى ا وعلى هذا فإ القلب لكي تبقى له 
حياتۀ وتزول عنه غفلتة وتم له استقامثة محتاجٌ إلى ما يحفظ عليه قوّنّه وهو 
الإيمان وأوراد الطّاعات والمحافظة على ذكر الله» والبعدٌ عن كل ما يسخطه 
ادال ولا سعادة للقلب ولا لذَّة ولا نعيم ولا صلاح إلا بأن يكون الله 
وعد ا ور ا ماسزاك شونا 
تكون نجاة القلب من الغفلة وسلامته من الهلكة» وبهذا تسري فيه الحياق 
والتّوفيق بيد الله وحده. 

وحديث أبي موسى الأشعريّ ” اع المتقدم له روايتان -كما تقدَّم- 
الأولى تتعلّق بالشّخص نفسهء والثانية تتعلّق بالبيت الذي يسكنه؛ أخذ بعض 
العلماء منه فائدة وهي: أن من لا يذكر الله يصبح صدره مقبرة لقلبه» ويكون 
والحالة إذ قله منت مدفوة فى صدرة وأن اة القلوب لا تكون إلا بالدكرء 
والغفلة عنه موث للقلوب. 

وق الحديق يان لاه الذكر ومكاهه بغرت الأمفالة والآمفال يوق 
بها لتوضيح الأمورء وهي تأتي في القرآن والسَنَة كثيراء بل في القرآن -كما يقول 
ابن القِيّب- ما يزيد على الأربعين مثل» والله عَيََملّ يقول: « ويز الْأْمسدلٌ 
تَصْرِيها لاس وَمَا يَمْقَلّهآ إل أَلْصَِمُونَ 4 [العنكبوت: ]٤١‏ ففي الأمثال نفع 
عظيم وتقريب للأمور روضح حُ للمسائل. الي 3م ضرب هذا 
الحديث مثلين: مثل للذاكر» ومثل للغافل؛ فذكر أن مثل الذّاكر مثل الحيئ» 
ومثل الغافل مثل الميّت. ااا سيا القارب خينة إلا كون بكر 
الله» فبذكره تحيا القلوب» وبالغفلة عنه تموت. 


قال ابن القيم رجاه له: (وصدأ القلب بأمرين: بالغفلة و وجلاوؤه 


-)) «0 -حديث: مثل الذي يذكر ره الذي لا يذكرربّه مش العو ولي ___أأ‎ ١ 
ق امار والذكر فتن كانت الك أغلب راه كان ااا‎ 
متراكبًا على قلبه» وصدأه بحسب غفلته» وإذا صديئ القلب لم تنطبع فيه صور‎ 
المعلومات على ما هي عليه فيرى الباطل في صورة الحق» والحق في صورة‎ 
الباطل؛ لألّه لما تراكم عليه الصدأً أظلم؛ فلم تظهر فيه صورة الحقائق كما‎ 
هي علیه» فإذا تراكم عليه الصَّدأ واسودً وركبه الرّان فسد تصوّره وإدراكه؛ فلا‎ 
يقبّل حقا ولا ينكر باطلاء وهذا أعظم عقوبات القلب.‎ 

وأصل ذلك من الغفلة واتباع الهوى فإنَّهما يطمسان نور القلب ويُعميان 
بصره» قال تعالى: طول ملع من أَعْمَلنَا هبه عن يونا وبع هوه وكات أمرم. مهلا * 
[الكهف: ۲۸]ء فإذا أراد العبد أن يقتدي وجل فاط عل هرف أهل الذكر 
أو من الغافلين؟ وهل الحاكم عليه الهوى أو الوحي؟ فإن كان الحاكم عليه 
هو الهوى وهو من أهل الغفلة وَأَمْره فرطا لم يقتد به ولم يتبعه فإِنّه يقوده إلى 
الهلاك. 

د ومعنى الفُرْط: 

* قد فشر بالتضییع؛ أي أمره الذي يجب أن يلزمه ويقوم به وبه رشده 
وفلاحه؛ ضائع قد فرّط فيه. 


لع 


$ 


ا 


* وفسر بالإسراف؛ أي قد أفرط. 

3% وفشر بالاهلاك. 

# وفسّر بالخلاف للحقٌ. 

وكلّها أقوال متقاربة» والمقصود: أن الله سبحانه وال هى عن طاعة من 


جمع هذه ا لصّغفات» فينبعيٍ للرّجل أن ينظر في شيخه وقدوته ومتبوعه؛ فإن 
وجده كذلك فليبٍعد منه» وإن وجده ممّن غلب عليه ذكر الله عل واتباع السنة 


م الس كير 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


واعروظر ططروط عابا يل محالم ف آمره «السسمياة يغرز»: ولا فرق بين 
الح والميّت إلا بالذّكر» فمثل الذي يذكر ربّه والّذِي لا يذكر ربّه كمثل الح 
والميّت). اه كلام ابن القيّم ردا . 

ولهذا ين ينبغي أن يكون هناك تعاوّن في البيوت على أن تعر بكر الله وشا 
الضغار رأكل ee‏ بذكر الله؛ ولا سيّما أذكار الصّباح والمساء 
فنا أكثر الأذكار وأوسعها ورودًا في السّنّة. 

وليذاكان متأكَدًا علينا أن تُعنَى بالأذكار عموماء وبأذكار الصّباح. رالمان 
على وجية الخصوصن» وكذلك أذكار أدبار الصَّلوات» والأذكار الي تقال عند 
التوم؛ ؛ فكل ذلك مِمّا يجدُر بالمسلم في خاصّة نفسه وفيمن يعُول أن يُعنى بها 
عناية كبيرة؛ لتكون له حصئًا حصيتًا وحِرْرًا متيتا من السيطان الرّجيم» ولتدبٌ 
الحياة الحقيقيّة في البيوت. 

شد له الس عدا شرل را مهل د ق الاكنار من د 
الله في بيته» فإذا عمر البيت بذكر الله دبّت فيه الحياة وهربت منه الشياطين 
وعمر بالخير والصّلاح والاستقامة والتعاون والتَّرابط والألفة والمحبّة وظهر 
ابرع ا ا ا بلك يكما إذا كان البيك فى 
غفلة عن ذكر الله يموت وتكثر فيه الصّفات الذميمة م والأعمال الأذيقة: وينشا 
فيه التباغض والتشاحن والتّحاسد إلى غير ذلك من الصفات الذميمة. فذكر 
الله عَيَتبَلَ حصن البيوت وأمانها وطمأنينتها ومرتكز سعادتها ومدار فلاحها 
ونجاحها. 


تبحس ته 


.)5 ١ الوابل الصَّيِّب (ص‎ )١( 


9- حديث: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم الملائكة 


حديث: لا يقعد قوم يذكرون الله عر 


5 
عن ا 


عن 
يَقَعد قَوْمْ کون الله إا حَفْتُمْ الملايكة و وع عَشِينّهُمُ الرَحْمَفُ وَتَرَلَتْ ع1 عَلَيْهُم 
السك > وَذَكْرَهُمْ الا لله فِيِمَنْ عِنْدَهُ) . رواه مسل . 


CF‏ يوأي سيد ينم هما شهدا على الي ٤‏ أنَدُ قَالَ: «لا 


بي 


0ر 


وروی مسلمٌ عَنْ أبى هْرَيرَة مه َال : قَالَ رول الله ل: «وَمَا اجتمَع 
وم في بت من پوت الو يقو تاب الف وَداَسُوَة هم لالت علوم 
السَّكِيئَةٌ وَعَهينهُمْ الحم وَحَفتهم الْمَكَائِكَة وَذَكَرَهُمْ الا له فِيِمَنْ عنده وَمَنْ 
عي علا ل برغ بو ا 

جاء هذا الحديث في بعض رواياته مقيّدا بأن يكون هذا الذّكر في ت 
فن برت اله رق ها تظلقا دون تقبيد» قأناد ذلك أن الجلوس لذكر الله 
وتعلّم العلم سواء كان في بيتِ من بيوت الله أو في أيّ مكانٍ آخر ينال العبد به 
هذا الفضل» لكن ما من شك أن كون ذلك في المسجد أكمل وأعظم وأعلى 
شأنًا وأرفع منزلة» لكن يُرجى لمن حصل منه ذلك في غير المسجد أن ينال هذه 
الفضيلة الو ل 


قال التووي رَه : «ويُلحَق بِالْمَسْجِدٍ في تَحْصِيل هذه الْمَضِيلّة الاجْتِمَاع في 


(۱) رواه مسلم (۲۷۰۰). 
0 راس 1۹4 


لين« حا 


سے . أحاديث الأذكار والأدعية__ 
N TE‏ كاتني تيان EEE‏ 
له مُطلَق يَتََاوَل بويع الْمَوَاضِعه وَيَكُون التفييد في الْحَدِيث الأول خَرَجَ 
عَلَى الْعَّالب» لا سِيّمَا في ذَلِكَ الرَّمَانء قلا يَكون لَه مَفْهُوم يعمل ب E‏ 

وني الحديث الأول قال: «لا معد قوم كرون الله)» وني الثاني قال: 
يلون كِتَابَ الله وَيَتَدَارَسُونَهُ بَبْنَهُمْ)؛ إذا جمع بين بين الا و ادا 
عظيمة وهي: أن ذكر الله مك51 لا ينحصر في التسبيح والتحميد والتهليل 
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والتكبير! بل الجلوس للعلم» ومدارسة القرآن ا والتفقه 2 الدينء 
وتعليم شرع الله إخبارًا عنه سبحانه انه أمر بكذا أو نبى عن كذاء وأحبٌ كذ 
وسبخط كذاء رظني کا کر هذا من کر الل بار ك وال : 
وني الحديث قال عَداصَكموتَكَ: دا مَرَرنُمْ براض الح فازتمواة 

قالواة وها اض الج قال فلل الد والمراد لق الذكرة آي 
مجالس العلم؛ مجالس الحلال ا وبيان الأحكام» وبيان شرع الله 

4# ولهذا فإ مجالس العلم التي ين فيها الحلال والتحرام» وتوشح 
فيها الأحكام مجالس ذكر لله. قال عطاء الخرسانِيُ: «مجالس الذكر مجالس 
الحلال والحرام» كيف تشتري وتبيع» وتصلي وتصوم» وتنكح وتطلق وتحج 
وأشباة ها :وان اد الات اوهو أبو السرا ر العدوى في جلف يتذاكرون 
العلم ومعهم فتى شابء فقال لهم: قولوا: سبحان الله والحمد لله فغضب أبو 
السّواق وقال: «ويحك في أي شی کا 5 
شرك ستل YAW‏ 
(۲) رواه التٌرَمِذَيٌ »07*01١(‏ وحسّنه الألبانيُ. 


(۳) رواه أبو زرعة في تاريخه (ص94 50 7). 
(5) رواه أحمد في الزهد .)١1855(‏ 


۹ حديث: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهه اللانکة __ إا 44 ))-- 

العاضل أن مجالس الذكر لس مك بالمجالس التي بذك قبها امب 
الوب بالتسبيح والتحميد والتكبير ونحو ذلك» بل هي شاملة للمجالس الْتِي 
يُذكر فيها أمره ونبيه وحلاله وحرامه» وما يحبّه ویرضاه» وما يكرهه ویأبا 
بل رما كان هذا الذكر أنفع من ذلك. 

قوله: إلَاحَْنهُمْ الملايكة وَعَتِيتَهُم الرَّحْمَة حْمَة وَتَرََتْ عليهم السَّكِيئَكُ 
وَدَكَرَهُمْ الله فين عِنْدَهُا؛ عدّد -صَلَوَاتُ الله وَسَلَامُة مه عَلَيّه- أربعة فضائل 
عظيمة تنال في مجالس الذّكر» كل واحدة منها من أعظم ما يكون» ينالها العبد 
ويحظى بها إذا جلس في مجلس ذکر لله تعالى. 

الأول: ١حَمَنهُم‏ الماك أي: تحفهم ملائكة الرّحمة بأجنحتها كما جاء 
في الحديث الآخر: «مَنْ سَلَكَ طَريقا يَلْتَمِسُ فيه عِلّما ا سه الله لَه طَرِيقَا إِلَى 
الحَنّف وَإِنَّ المَلائكة لَتَضَعٌ أَجْنْحََهَا طالب لب ايلم رصا بَا يَصْنَعْ”", 
فالملائكة تح طالب العلم من حين يخرج من بيته قاصدًا مكان العلم 
لطلبه» وتحفه وهو في مجلس العلم. هذا وإن لم نر الملائكة يحون مجالس 
العلم بأجنحتهم إلا نّا نؤمن بذلك إيمانًا جازمًا لا شك فيه ولاريب؛ لأن هذا 
الخبر جاءنا عن الصَّادق المصدوق صَلَوَاتَ الله وَسَلامَهُ عَلَيْه. 

قوله: ١‏ رعشي عَشِيتهم الرَّحْمَةُ مه أي : حداف روحم انه لكل E‏ 
وهذا يدل على أن من أعظم الأمور اي تُطلب بها الرّحمة ونال بها الجا 
في مجالس العلم وحلق الذّكر التي تحيا بها القلوب» ويقوى بها الإيمانء ويزيد 
بها اليقين» وتعظم بها الصلة بالله تبَارَدَوتدَكَ. 

قوله: «وَرَلّت عليهم السَّكِيئَة)» أي : يحصل لهم في مجالس العلم 
ومجالس الذكر طمأنينة في القلوب» وكثيرًا ما يتحدث الاس هذا؛ تجد 


(۱) رواه بو داود »)۳۹٤۱(‏ والترمذی (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳)» وصحّحه الألبانٰ. 


__ أحاديث الأذكار والأدعية‎ ENS 
والقلق والمشاكل الشَّيء ء العظيم! فإذا دخلت‎ eT أحدهم يقول:‎ 
المسجد وجلست في حلقة العلم أشعر بلذّة وطمأنينة وسكون» وكان ما‎ 
عندي أصًا قلق»» وهذا كله من الفضائل المباركة الي ينالها العبد في مجالس‎ 
الل بيعم جال الا ا واي رتيدر لضي الجا ا‎ 
إذا قام منها العبد يقوم منها بوحشة في و واضطراب» و‎ 
والعاقل إذا وازن بين هذه الخيرات العظيمة الي تنال في مجالس الذّكر وتلك‎ 
الأضرار اي تترتب على مجالس الغفلة؛ فإنّه لا يبغي بدلا عن مجالس‎ 
الاك الس العلم واليمان: بل سيكرة حرضه غليها اها مايكون.‎ 


قوله: «وَذَكَرَهُمْ اللهُ فين عِنْدَهُ). أي: ذكرهم الله في الملا الأعلى» وني 
الحديث يقول الله عَيَمبَلّ: «قان ذَكرّنٍ في تيء ذَكَرْئُهُ في تفيي» ومن ذَكَرَنٍ 
ae a‏ متفق عليه وروی مسلم عَنْ أبى سَعِيدٍ عي 
ری ترج اوه تن على حلقةنى الج قا ما لسك ؟ 
الوا ا يو 
داك قا اما ی لم أَسْتَْلِفَكمْ تهمَةَكمْ» وَمَا گان أحَدٌبِمَثَِْتِي ِنْ سول | 


آل عن ڪَڍيتا ئي ون رسو اله يق حرج عَلَى حَلقَةٍ ِن كايو قَقَلَ: 

«ما أَجْلَسَكُة؟) قالوا: «جَلَسَنًا تد كر الله و؟ والخمده على اعدانا E‏ 

عَلَيْنَا قَالَ: آله ما لسك | إِلَاذَاكَ؟) قَالُوا: «وَالنهِمَا أَجْلَّسََا إلا داك قَالَ: 
ا و e‏ £ 

آَم إني َم َسْتَحْلِفَكُمْ د 1 نَهُمَةَ لَكُمْ وَلَكِنَهُ تاي جبريل فاخبرّنِي أن الله عَرَبَجَلّ 

اھ ھی بكم الْمَائِكة)”". 


وما ورد في فضل الذّكر ما رواه مسلم عَنْ أ بي هُرَيْرَةَ نة قال: 


(۱) رواه البخاريٌ »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (۲۹۷۵). 
(۲) رواه مسلم (۱ *۷(. 


0 


٠ _‏ 4- حديث: لا يقعد قوم يذكرون الله عز وجل إلا حفتهم اللاكة _ ل 5١‏ )- 
كان يسول لله سير في طَرِيقٍ مَكَةَ فمَرّ عَلَى جَبَل يقال لَه «جُمْدَان» فَقَالَ: 
RT,‏ فت N RO‏ ونا مكقوذ ها شرل 
قَالَ: «الذَّاكِرُونَ الله كَثِيرًاوَالذَاكْرَاثُ2700: أي: إِنَّ المُفرّدِين هم أهل السّبق» 
ون الحدويت تسر الان مدان سباق ساقرة ويا فسن ى هذا 
الميدافه ول أن أسيقهم ى هذا المبدات المتردون: فم أهل البق فى 
ميدان التنافس في طاعة الله قال الصّحابة عَنغذ: «وما المفرّدون يا رسول 
الله ؟) أي: ما صفتهم وما هي أعمالهم؟ قال علو الضلاة رشک «الذَاكرونَ الله 
کر وَالذَّاكِرَات)»؛ فالحديث يدان على فضل الاك آهل العناية به 
وأهل الرّعاية له هم أهل السَبّى في ميدان التسابق في لتقب إلى الله تال 
بالأعمال الصّالحة. 

فمن فوائد الذكر العظيمة كما يقول ابن القَيّم وَمَدامَهُ: ان الک و 
العبد وهو في فراشه وفي سوقه وفي ل ار وفي ب 
وليس شيء يعم الأوقات والأحوال مثله» حتى يسيّر العبد وهو ثاقم على 
فراشه فيسبق القائم مع الغفلة» فيصبح هذا وقد قط الركب وهو مستلق 
على فراشه» ويصبح ذلك الغافل في ساقة الرّكب» وذلك فضل الله يؤتيه من 
ا 

وإذا كان السائرون إلى الله بالأعمال المتنوّعة يزدادون بأعمالهم 
الال قا من الله عل فإنَ الذاكر لله بالكثرة هو السَبّاق في هذا المضمار 
وله السّبق في هذا الميدان؛ لعلو شأن الذّكر وعظيم شأنه ومحيّة الله للذّاكرين 
الله والذّاكرات» ولألّه ليس في الأعمال شيء يعجٌ الأوقات والأحوال مثله» 


(۱) رواه مسلم (5515). 
(۲) الوابل الصَّيِّب (ص۹٤).‏ 


KAS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
فالذكر مع المرء في جلوسه وني سفره وني حِلَّه وترحاله وفي مرضه وني ضرّائه 
وسرّائه وني شِدَّته ورخائه وني كلّ أحواله. 

وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة: عن أفضل الأعمال بعد الفرائض؟ 
فأجاب أنه يختلف باختلاف التاس فيما يقدرون عليه وما يناسب أوقاتهم» 
فلا يمكن فيه جوابٌ جامع مفصّل لكل أحد» لكن مما هو كالإجماع بين 
العلماء بالفترائروا اد ا 
الجملةء وعلى ذلك دل حديث أبي هريرة الذي رواه مسلم «مّ شن الف دوت 
الا يا رسول اللدى من المفرّدون؟ قال الذّاكرون الله كثيًا والذّاكرات)20, 
وفيما رواه أبو داود عن أبي الدّرداء هة عن التي ب أنه قال: «ألا بكم 
َي اكم وَرْضاهَا عند مَلرككمْء وَأرْمَِهَا في جايكم وَخَبر َم ين 
إِغطاء الذَّمَبِ وَالْوَرق» وهن اَن ا عدو فتضربُوا اهم وَيَضْرِبُوا 
عَنَاقَكَمْ؟) ا EMILE‏ لذِكرٌ الوا" . والدّلائل القرآنيّة 
والإيمانيّة بصرًا وخبرًا ونظرًا على ذلك كثيرةء وأقل ذلك أن يلازم العبد الأذكار 
المأثورة عن معلّم الخير وإمام المتقين يِهِ كالأذكار المؤقّتة في أوّل التّهار 
وآخره» وعند أخذ المضجع» EE,‏ وأدبار الصَّلوات» 
والأذكار المقيّدة» مثل: ما يقال عند الآكل» والشرب» واللباس» والجماع» 
ودخول المنزل والمسجد والخلاء والخروج من ذلك» وعند المطر والرّعد 
إلى غير ذلك» وقد صتفت له الكتب المسمّاة بعمل اليوم والليلة). اه" . 


سه 


ع 
ا 


E 
رواه الترمذي (۷۷)» وابن : ماجه (۳۷۹۰)» وصحّحه الألباني.‎ )۲( 


.)55١ /١١( مجموع الفتاوى‎ (۳) 


C3 حديث: إن لله ملائكة يطوفون ب2 الطرق يلتمسون أهل الذكر‎ -٠ 


رر 
دن 


حديث: إن لله ملانكة يطوفون ب2 الطرق 
يلتمسون أهل الذكر 


7 ایگ كَل بد بجيو إلى الل E‏ 
-وَهوَ وَهُوَ َعْلَمُ مِنْهُمْ ع4 ول ِبَادِي؟ قَانُوا ب ولو َ: يُسَبْحَونَكَ وَيُكَبرونَكَ 
الوك ود دونك ال َبقُولُ: كل رَأَوْني؟ ا لا وَاللہ ما 
رَأَوْكَ قال قيقول: وَكَيِف َو رَأَوْنِي؟ قال يَقَولُونَ: e‏ 


اَذ َل تنجيدًا تدا ورك تشريخاء قال يتقول مايشالوني؟ 
قَالَ: شالوك الجن مَل : قُولٌ: وَل رَأَوَْا؟ قَالَ يقُونُونَ UMN‏ 
راء َا يَقُولُ: فَكَيف َو انهم وَأَوْهَا؟ تال يَفُولُونَ: لو آنه دكا انو 
َد لها حرص EP FA ARE‏ قال فى E‏ ارون قال 
ولون من التار, قال يقول: وَهَلُ رَأَوْمَا؟ كَالَ يَقَولُون: لا وَاللْه يَا رب ما 
OTS‏ يقول: E‏ وَاوقا؟ قال E IC O‏ 
رع و یہ ورون چ ےہ بے و 


Cv 
.ı 

i 

6n 
Es 


4 


بن لامك فيم لان نَلَيْسَ مِنْهُمْ إنمَا جَا ل 
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6 يَشْقَى بِهِمْ + جلي م م غ 


(۱) رواه البخاريٌ »)1٤١۸(‏ ومسلم (۲۹۸۹). 


للحي فيقول: فاشهد م نی قد عَمَرْتَ 
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أحاديث الأذكار والأدعية__ 

قال ابن اتم ملا مالین الد کر مجالش ملائكة» فليس من مجالس 
ا O‏ 

لمتقدّم ثمّ قال: توناضن ركيم على حرسهم وكلى وسيم تابي اضيب 

من و سبحانه #وجعکنی مارگ أبن ما ڪنٿ [مريم: ١"]ء‏ فهكذا المؤمن 
ا والفاجر مشؤومٌ أين حل؛ فمجالس الذكر مجالس الملائكة؛ 
لی ا ایا اکور اال شكله ا 
امرئ يصير إلى ما يناسبه». اه . 

فليختر العبدٌ أعجب المجلسين إليه وأولاهما به» والذّاكر يسعد به 
جليسه. بخلاف الغافل واللّاغي فَإنَّه يشقى به جليسه ويتضرّر. 


وقد أفاد حديث أفي هريرة عن أن الله عَيَعَجَنّ ملائكة زاكدين على 
الملائكة ال يكتبون الأعمال؛ يجوبون الطرقات بلتمسون جال الذكر 
بحدًا عنها وحرصًا عليهاء فإذا ظفروا بشيء من تلك المجالس قالوا: هلمُوا 
إلى حاجتكم - وني رواية بكي أي: مطلوبكم ومرغوبكم؛ أي: او 
7 استماع الذكن واا ك ا جماعة من ف ا 
ون آهل هذا المجلس بأجنحتهم» وعند مسلم لذا م 
ذكْرٌ تَعَدُوا مَعَهُمْ َف بَمْضْهُمْ بَعْضًا باتهم حَنَّى موا ما بهم وبين وك 
الكماء اله ومن كانوا ل مجلس الذكر لا يروك هول الما وهم 
وإن لم يروهم إلا نهم من وجودهم وقيامهم بهذا العمل على يقين؛ لأن الذي 
أخبر بذلك الصّادق المصدوق عََْدصَكؤْوَتَكه. 

قال يشال رَبُهُمْ -وَهُوَ أَعْلّمْ مِنّْهُمْ- ما يول عِبَادِي؟)؛ فيذكرون 
عنهم اشتغالهم بذكر الله وتمجيده وتعظيمه وطلب الجتة والبحث عن أسبابها 


)١(‏ الوابل الصَّيِّب (ص77). 


-٠١ ٠ _‏ حديث: إنَ لله ملانكة يطوفون ب الطرق يانمسون أهل الك ___أ[ ٦‏ _ 
وسؤال الله عمل أن يبسّرها واستعاذتهم من الدَّار؛ فهم مجتمعون على هذه 
الأصول الثّلائة العظيمة الي مردّها إلى المحبّة والرّجاء والخوف» وتسمّى 
«أركان التَعيّد)؛ فيستفاد من هذا الحدية: عة نة هذه الأركاة اة ي 
القلب واتخاذ الأسباب التي تقوّيهاء ومن أفضل ذلك عقد مجالس العلم لها 

ثم في تمامه يقول الرَّبّ سبحانه: شو گم آي كَذ قرت لهم أي: 
لأهل هذا لسر لس الوم ١فِيهمْ‏ فلانٌ لَيْسَ مِنْهُمْ). أي: 
ا جَة)ء فيقو ل الله عَرَبَلَ: «هُم الْجُلْسَاءُ 

يشقى بهم جَلِيسُهُمْ؛ قال ابن حجر وَعَدأَة: «وفي هذه العبارة مبالغة في نفي 

e‏ : «لسعد مهم جليسهم» لكان ذلك في غاية 
الفضلء لكن التّصريح بنفي الشَّقاء أبلغ في حصول المقصود»'. 

وهذا فيه أهميّة جلوس المرء في مجالس الذّكر؛ حتّى ولو لم يكن من 
أهلها بيمّة طلاب العلم المعروفة تقبيدًا وتدويئًا وضبطًا وإتقانًا؛ لأنَّ الجلوس 
نفسه له أثر عظيم. 

وفيه فائدة أيضًا أن مجالس العلم والدّعوة والتفقيه في دين الله تكتنفها 
البركة وتعقهاء وقد تقذم في الححديث دوعا الجتمع قوم في بدت بت من نيوت الله 
نو كناب اله ويدارو ةبيهم اكت عليه اكيت وَعَهِيهُمالوَحْمَةُ 
وَحَفَهُمُ الْمَلائكة الله فِيمَنْ عندّه». 

وقول ابن القيّم يَمدَ: «فمجالس الذّكر مجالس الملائكة؛ ومجالس 
اا د ار م لكر 


.)۲۱۳/۱۱( فتح الباري‎ )١( 
.)5599( رواه مسلم‎ )۲( 


__ أحاديث الأذكار والأدعية‎ 0 ENS 
إلى ما يناسبه»". فيه وعظ وإيقاظ للقلوب وتنبيه للغافل» لهذا ينبغي على‎ 
اء أن يتفقّد نفسه و ينظر في حاله ومجالسه وهل نفسه ميّالة لمجالس‎ 
e 
للّهُوء فليعلم أنَّ كل امرئ يصبو إلى ما يناسبه» فليحاسب نفسه وليجاهدها‎ 

على الخلاص من هذا البلاء. 

فال الحافظ الن حر 04 ارق الحديت فض مجالس ‏ الذكز 
والذاكرين وفضل الاجتماع على ذلك وأن جليسهم يندرج معهم في جميع 
ما فل ا ال : به عليهم إكرامًا لهم ولو لم يشاركهم في أصل الذكر. 57 
محيّة الملائكة بتي آدم واعتناؤهم بهم وفيه أن السّؤال قد يضدر من السّائل 
وهو أعلم بالمسئول عنه من المسئول؛ لإظهار العناية بالمسؤول عنه والتنويه 
بقدره والإعلان بشرف منزلته)”". 

وممّا ورد في فضل الذكر في ستة التي له ما رواه الترمذى وغيره عن 
د الله بن بر تة أن جلا قال: «يَا و سول لله إن شَرَاعَ الإشلام كذ 
کرت علي تَأَخرْنِي بِطَيْءٍ َب يواه قَالَ: لا يرال لساك رَطبًا مِنْ ذكْر 
الله)”". أي: أمور الإسلام وأعمال الشرع قد كثرث عليَ؛ كالصّلاة والرّكاة 
والصّيام والح ونحوها من الاعات فلم أقدر الوفاء بأمور الشَّرِع كما هو 
حقهاء ولا أقدر على المواظبة والمداومة عليهاء قأخبزني بِشَيْءٍ أَتَقَبّتُ به 
أ امسات به 
)١(‏ الوابل الصَّيّب (ص77). 
(1) فتح الباري (۲۱۳/۱۱). 


)۳( ر أحمد ف المسند »)١78٠5(‏ والتَرمذَيٌ (۳۳۷۵)» وابن ماجه (۳۷۹۳)» 


-٠١ _‏ حديث: إن لله ملائكة يطوفون بل الطرق يلتمسون أهل الذكر (vw‏ 


وهذا الشَّيء الي طلب هذا الرّجل أن يدلّه الي و الصلاهوالسآم عليه 
ليتشبّث به لم يطلبه من لجل أن یفلت به من أعمال الشّريعة ويتتصّل من 
أعمال الإسلام؛ فليس هذا مُراده ولا يمكن أن يكون هذا مطلُوبه» لا يمكن 
أن يكون جاء إلى التب با يطلب منه عملا يتنصّل به من أعمال الشريعة 
وأعمال الدّينء و إِنَّما أراد شيئًا يتمسّك به فيكون سببًا لسهولة هذه الأعمال 
عليه ويُسرهاء وألا تكون ثقيلة عليه» وأن يخففٌ عليه القيام بها ويسهّل» 
وهذا فيه دليل على رغبة الصحابة كنةر في الخير وحرصهم عليه وشِدَّة 
عنايتهم به. 

فهذا السائل راغبٌ في الخير وراغبٌ في شرائع الدّين ولكن وجد انها قد 
كثرت عليه وتنوّعت وتعدّدت فيريد أمرًا عظيمًا جامعًا يتشبّث به» أي: يتمسّك 
به وتزيد عنايت به على غيره ويكون عونا له علی القيام باتع فأرشده ال 
إلى ذكر الله قال : لا رال لِسَانْكَ رَطبّا ِن ذكْرٍالله تارك وَتعالَىا» فأخذ 
أها العامة كرسي ساي لامر ألا وهي : أنَّ ذكر الله الثمف 
الأعمال وبْيسّر أمر القيام بشرائع الإسلام وأمور الدّين؛ فتلين للذّاكر وتسهل 
ولا تكون ثقيلة عليه» وإِنّما تثتقل على العبد إذا يبس لسانه عن ذكر الله وغفل 
قلبه عن ذلك؛ فإذا نودي للصّلاة تكون هذه المناداة من أثقل ما يكون على 
قلبه» وإذا ودي إلى طاعات أخرى تكون ثقيلة عليه» لكن إذا اعتنى بذكر الله 
وكان كثير الذُكر لله وتحرّك لسانه وقلبه بذكر الله لانت له الطّاعات وخقّت 
وأصبحت يسيرة» ولم يُصبح لها الثقل الذي كان يجده في قلبه عندما يُنادى 
للطاعة بل يذهب ويتلاشى. 

قال ابن عدي في أبياته في فضائل الذكر: 


وأوصى لشخص قد أتى لنصيحة وقد كان ني حمل الشرائع يَحْهَد 


او 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


بان لآ يؤال وها لساك هده تل على كل الأسور وتسهد 

فقول التي 5 لهذا الرّجل «لا يرال لِسَانُكَ رَطَبًا ِن كر الو)؛ فيه دلالة 
على الليونة والنُّسير الذي يحصّل بسبب عناية العبد بالذّكر ومواظبته عليه 
وإكثاره منه فيُصبح لسانه رطبًا من ذكر الله» وهذه الوُطوبة تد على ليون في 
إقباله على الطّاعات والعبادات وأنواع الشّرائع التي يؤمر بها 

قال: الا يرال لِسَانُكَ وَطْبَاِنْ ذكْرٍ الوا وهذه الوُطوبة تدلّ على التيسير 
والسهولة واللين وزوال الجفاف الي كان عنده» وزوال الغلظة وزوال قسوة 
القلب» والقلب إذا قبس لا يفيل للطاعات» وقد جاء ن الأثر أن رجلا جا 
إلى الحسن البصري: وقال: أشكو إليك قسوة قلبى قال: «أَذْبّهُ بذكر الله»)» 
فذكر الله يثك ُن القلب ويُرطب النّسانء فإذا حصل لين القلب ورطوبة 
اسان ذهب عن الإنسان الثقل وأصبح مكانه ليونة؛ فتلين له الطّاعات وتتيسّر 
له العبادة» وينشرح صدره إليها ويأنس بالقيام بهاء وتكون العبادة قرَّة عين 
له» فذكر الله عل هو الَّذِي يُلِيّن العسير ويُسهّل الصّعابء ويُقوّي العزائم 
وتنهض به الوم ويُقبل بالعبد على طاعة الله. 

قله ار لذكر الله تباركیتعال وقرف ین من يفوت «آرحنا بالصّلاة) 
ومن يقول «أرحنا من الصّلاة»؛ بعض النّاس يُصلّي ولكنّه يمل من الصّلاة 
ويتضايق ويجدها ثقيلة على قلبه» وآخر يُصلَّي وهو يجد الصّلاة راحة له وقرّة 

وقد روى ابن أبي الدّنيا -كما في الترغيب والثَّرهِيب للمنذريٌ» وقال: 
ا ا امم يك وس Os‏ 


بن أبي الذّنيا في الرّقة والبكاء (۸٤)ء‏ والخرائطي في اعتلال القلوب (١٥)ء‏ بلفظ 
م 


0 حديث: إن لله ملائكة يطوفون ب2 الطرق بلتمسون أهل الذكر‎ -٠ ٠ 

إسناده حسن - عن الأعمش عن م و ا الجعد قال: قيل لأبي Eî‏ 
إن رجلا أعتق مائة ن نشية كال إن ماثة نسّمة من مال رجل كثيرٌء وأفضل 
من ذلك إيمان ملزوم باللّيل والنّهارء وأن لا يزال لسان أحدكم رطبًا من ذكر 


EEE وا‎ 


)١(‏ رواه الصّبِيُ في الذّعاء (41)» وابن أبي شيبة في المصتّف (59474). وانظر: 
التّرغیب والترهیب .)۸۹٩(‏ 


2 أحاديث الأذكار والأدعية 


E‏ جْلسَكُمْ؟» قالوا: لسن تدك له 


عير و ر سے 


وَتَحْمَّده عَلَى ما هَدَانًا وَمَنَّ به عَلَيناء قال : «آنلو ما اكم | إا داك؟» 


7 00000 كَ قَالَ: ل 0 0 
َك أي: مدن 

داهن هال بشرى الذاكر أن سق چ البق له الط أن که الله 
كمال في الملا الأعلى» الكرام الأطهار البررة ملائكة الله. وهذه المباهاة من 
الدب ارال دلِيلٌ على شرف الذكر عنده ومحيّته له» وأن للذكر مزيّةٌ على 
غيره من الأعمال وأيضًا دليل على مغفرة ة الله لهم؛ وقد تقدّم في الحديث 
«أْهِدُكُمْ أي قَدْعََرْثُ لَهُمْاء فمباهاته سبحانه دليلٌ على الرّضا والغفران 
والفوز بكرامة الله وإنعامه؛ لأن الله لا يباهى بأهل المعصية والغفلة» وإِنّما 
يباهي بمّن اجتمعوا على الخير؛ ذكرًا لله وتمجيدًا وتعظيمًا وخوفا من النار 


.)۲۷۰۱( رواه مسلم‎ )١( 


EE فضل الذكر ومجالسه‎ -١ 


وطلبًا للجنّة» فهذا الَّذِي اجتمعوا عليه كان موجبًا لغفران ذنوبهم وموجبا 
لمباهاة الله بهم الملائكة. 

وَعَنْ أبي هْرَيْرَة ڪن قال : قال النبي كئة: «قال الله آنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِ 
بيء واا معَهإذًادَكرَنِي؛ فَنْ د کرني في تيو ذَكَرْئُُ في لَه EE‏ 
ماو ره في ماو َير ِنْهُمْا. متفق عليه 

با جروجو ج الل و ثواب وأيّ مكانةٍ أعظم من أن 
يحظى عبد الله المؤمن بذكر الله له» وفي الحديث أيضًا ذكر معيّة الله الخاصّة 
اک ار و فالمكثرون من ذكر الله لهم الط 
الأوفر والنّصيب الأكمل من ذكر الله لهم ومعيّته لهم. 

وَعَنْ ابي الدَرْدَاءِ معن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عَلل: ألا أ بتكم بر 
أَعْمالحُمْء ورگا عند مَلِكِكُمْء ورا في رجاتم وَحَيْرٍلَكُمْ من فاق 
اذكب دورق حبر کم من أذ لقو عوك كتط رفي اهم ضر 
غناقَكمْ؟» قَالُوا: بَلَىء قَالَ: «ذکر الله تَعَالى». رواه الترمذي وابن ماجه”" 
الوّرق: الفضّة. 


بدأ التب عدا ضَكاةوااسهَكة هذا الحديث بهذا الأسلوب المُشوق للقلوت 
والجاذب للتفوس» حيث بدا ك5ك بقوله: «آلا ألا اشک و«ألا» كما 
قال العلماء أداة تنبيه» تنبيه للسّامع والمُخاطب لما سيلقى عليه وين له من 


العلم والكلام المفيد. 
قال: «ألا لا اكم حبر أَْمَلِكُمْ؟». و«حَيْر» أفعل تفضيل. آي اکر 
أفضلها؛ ففيه دلالة على أن الذّكر خير الأعمال؛ بل تقدَّم معنا أنَّ يم 


(۱) رواه البخاريٌ »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (۲۹۷۵). 
(؟) رواه التّرَمذَيٌ (۳۳۷۷)ء وابن ٠‏ ماجه ٠(‏ 2» وصحّحه الألبانِنُ 


ذ! أحاديث الأذكار والأدعية 
روح الأعمالء ون تفاضل التاس في الأعمال بحسب تفاضلهم فيها بذكر الله؛ 
ك 
حا العابد فيه من ذكر الله تاک فكلّما كان ذكره لله أعظم كان حظّه من 
هذا الثواب أكبر. 

وقوله: «وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيكِكُمْ). أزكاها قيل: أطهرهاء وقيل: المراد 
بالرّکاء التّماء وهو الزيادة أ أعظمها وك ونماءً وخيرًاء فالرَ كاء يأ ويراد 
به التماء» ويأتي ويراد به التطهر. 

و ايها في كرجايكُم؟» آي es‏ تا 
ك 
العبد عند الله َء لكر الذّكر أكثر الأعمال رفعًا للعامل عند الله. 


وقوله: َير لَكُمْ ِن إِنْقَاقٍ اذهب وَالْوَرِقِه؛ أي وأفضل لكم من 
إنفاق الأحب والفضّةء ومن المعلوم أن بذل المال -ولاسيّما أنفسه وهو 
ال هي واا صد فى سيل الم قير الأعمال و ا إلى ا 
ذكرّ الله عَرَِجَلَّ أعظم من ذلك. 

وقوله: «وَحَيْرٌ لَكُمْ مِنْ أَنْ لوا عَدُوَّكُمْ تَتضْرِبُوا عْتَائَهُمْ وَيَضْرِبُوا 
اوك اق انضل لكم من أن لقو العدرّ وتجاهدونهم في سبيل الله 
قتَضربُوا أََْافّهُْوَيَضْرِبُوا أعنَتكُمْ وتستشهدون في سبيل الله؛ وهذا يدل على 
اوا کو أفضل من الجهادء بل الجهاد إِنّما شرع لإقامة ذكر الله 
وإعلاء كلمة الله» بل وكل طاعة اا شرف لإقامة ذكر الله؛ فول الحديث 
على فضيلة الذّكر العظيمة ومنزلته الرّفيعة وألّه خير الأعمال. وهذا لا يعني 
التقليل من شأن تلك الأعمال كالصّدقة والجهاد والاستشهاد في سبيل الله 


0 فضل الذكر ومجالسه‎ -١١ 
وإِنَّما يفيد بيان فضل الذّكر وعظيم مكانته وكنارف لاسر عا لدي‎ 
ال‎ 

قيل لسلمان وَإْيةعَنهُ: : أي الأعمال أفضل؟ قال: «أمّا تقرأ القرآن #ولذِكر 

بد [العنكبوت: ه20701]4» وذكر ابن بي الدّنيا عن ابن عباس رتت 
أله سُئل: أي العمل أفضل؟ قال: «ذكرٌ الله أكبر»". 
وذكر الله هو مقصود الأعمال كلّها؛ فالصّلاة شرعت لأجل إقامة ذكر الله 
والح شرع لإقامة ذكر الله والصّيام شرع لإقامة ذكر الله والطاغات كلها 
لج شرعت لإقامة ذكر الله» ولهذا قال الله تعالى: #واقير أَلصَّلُوةَ لزڪرۍ 4 
[طه: 5١]؛‏ أي: أقم الصّلاة من أجل ذكر الله عَرَتَجَلٌ. 

وهذا فيه تنبيةٌ على عظيم قدر الصّلاة؛ إذ هي تضرع إلى الله تعالى» وقيامٌ 
بین يديه» وسؤالٌ له باركوتال» وإقامةٌ لذكره. وعلى هذا فالصّلاة هي الذّكر, 
وقد سمّاها الله تعالى ذكرّاء وذلك في فوله: 6 لني اا إا و لصاو 
بن تأر الخ اشا إل دك € [الجمعة: 1۹ فسمّى الصَّلاة هنا ذكرًا؛ لأنَّ 
الكر هو روحُها وها وحقيقتّهاء وقال يكل في الحجٌ: (إِنَّمَا جعِلَ الطْوَافُ 
بِالْبيْتِ وَين الصاو وَوَوَرَميُ الجمَار لِِثَاه م ذکر اللو" » وجاء في الحديث 
أن لني قل شعل: أى العضلين أعظم أجرًا؟ قال: رُم لل ذِكْره. قيل: 
وأيّ الصّائمين أكثر أجرًا؟ قال: «أَكْتَرَهُمْ لله ذکرًا» قيل: وأي المجاهدين 
أعظم أجرًا؟ قال «أَكْتَْهُمْ للَِّ ذكرًّا0”؟». فأعظم النَّاس أجرًا في كلّ العبادات 
(۱) رواه ابن جرير في جامع البيان ( /٠‏ 55)). وزاد: «لأشَيْءَ فصل مِنْ ذِكْرٍ اللوا. 
(1) رواه الضّبيُ في الذّعاء (۱۰۱)» وابن ن أبي شيبة في المصتف .)۳٤۷۷۷(‏ 


)۳( رواه أبو داود «(IAAA)‏ والترمذيٌ (۰۲ 4 
)٤(‏ خر جه أحمد في المسند .)٠١١١٤(‏ 


5 
الله 
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وجميع الطّاعات أكثرهم ذكرًا لله بال فيها بالقلب واللّسانء فالذّكر هو 
خير الأعمال وع 


قال ابن القيّم رثا «إِنَّ أفضل أهل كل عمل أكثرهم فيه ذكرًا لله؛ 
فأفضل الصّوَّام أكثرهم ذكرًا لله في صومهم» وأفضل المتصدّقين أكثرهم ذكرًا 
لله وأفضلٌ الحجَّاجٍ أكثرهم ذكرًا لله وهكذا سائر الأعمال» ثمَّ ورد 
الحديث المتقدّم» وأورد عقبه عن عبيد بن عمير: أنه قال: «إِنْ أَعُْظَمَكم هذا 
للَلّ أن تكابدوهء وبَخِلْتم بالمال أن تنفقوه» وجبنتم عن العدوٌ أن تقالو 


فأكثروا من ذكر الله عَرَيملَ70". 


قال ابن رجب وعدن «وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذّكر على 
الصّدقة بالمال وغيره من الأعمال»”" ثُمّ أورد حديث أبي الدّرداء المتقدّم 
وجملة من الأحاديث الأخرى الدّالة على المعنى نفسه. 

وقد روى ابن أبي الدّنيا -كما في التّرغيب والثّرهِيب للمنذريٌ» وقال 
إنشاو حمو دهن الا عا عن سالم بن أبي الجعد قال: قيل لأبي الذّرداء: 
إن رجلا أعتق مائة نسّمة قال: الزن ما ا نتمة من مال رجل كثيرٌ وأفضل 
من ذلك إيمان ملزوم باللّيل والتّهار» وآن لا يزال لسان أحدكم رطبًا من 
ذكر الله فن سْبِحَاَةَتدَلَ فضل عتق الرّقاب وأنّه مع عظم فضله لا يعدل 
ا الم اناك کشر ع الا 


رجه 


يهاه . يقول ابن مسعود وََيدْعَنَُ: : أن أسبّح الله تعالى تسبيحات حب إل 


.)75 الوابل الصَيّب (ص‎ )١( 

(۲) رواه ابن أبي شيبة في المصنّف (۲۹۷۲۰۹)ء وأحمد في الزُهد (۲۲۲۸). 

() جامع العلوم والحكم (13/5). 7 

(5) رواه الضّبِيُ في الذّعاء (91), وابن آي شيبة في المضتف (19514). وانظر: 
التَرغيب والترهیب (8945). ا 
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من أن أنفق عددهنٌ دناثير في سبيل الله06©. 

الحاصل أنَّ هذا الحديث العظيم أفاد فضيلة الذّكرء وأنّه يعدل عتق 
الرّقاب» ونفقة الأموال» والحمل على الخيل في سبيل الله عَيََجَرّه ويعدل 
الصرب بالسّيف في سبيل الله عَرَتِبَنٌّ. وقد جلس عبد الله بن عمرو وعبد الله بن 
مسعود تار فقال عبد الله بن مسعود: «لأن آخذ في طريق أقول فيه: سبحان 
لله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحبٌ إلى من أن أنفق عددهنٌ دنانير 
في سبيل الله)» فقال عبد الله بن عمرو: «لأن آخذ في طريق فأقولهنٌ أحبٌّ إلى 
من أن أحمل عددهن على الخيل في سبيل الله عب . 

راك قال غ رحد من الجا رال اسنا الذكر فقيل من الصدقة 
بعدده من المال. والآثارٌ في هذا المعنى عنهم كثيرةٌ» وهي لا تعني التقليل من 
شان الفقة فى سيل الها و العمل على الشيل فى سل عن لقاب ف سييل 
لله» وإلّما المرادٌ بها: تعلية شأن الذكر» وبيانُ عظيم قدره» ورفعة مكانته» وألّه 
لا يعدله شيءٌ من هذه الأمور. 


3 


90 


سه 


.)٠٥۹( والبيهقيٌ في شعب الإيمان‎ »)۲۹٤۲۲( رواه ابن أبى شيبة‎ )١( 
.)11١( (؟) رواه البيهقيئٌ في شعب الإيمان‎ 
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إن للدعاء شأنًا عظيمًاك ومقامًا جلي ومكانة عالية؛ فهو مفتاح كلّ خير 
في الذّنيا والآخرة» ومن ن أعطي الذعاء أعطي الخير؛ لأله أعطي مفاتيح الخير؛ 
وكا لحرو ود اراس إى مي امار وار يا 
عََجَلَ. قال مطرّف بن عبد الله د و حَمَاللَهُ: : «تذكرت ما جماع ع الخير؟ 
فإذا الخيرٌ كثيرٌ؛ الصو والصّلاة وإذا هو في يد الله عبر وإذا أنتَ لا تقدر 
على ما في يد الله لله ع إلا أن تسأَلَهُ فيعطيّك» فإذا جماعٌ الخير الدّعاءٌ». رواه 
الإمام أحمد في الزهد”). 

فالدّعاء أساس الخيرات ومفتاح الفضائل والمكرمات؛ لأنَّ الأمور 
كلها بيد الله عطاءً ومنعًاء خفضًا ورفعًاء عزًا وذلاء فن وقّق للدّعاء فقد نال 
E‏ قال الإمام ابن القيّم : في كتابه الفوائد: «أساسٌُ كل خير أن تعلّم 
أن ما خا له كان وما لَّم يشأ ّم يكن؛ فتيقن حينئزٍ أن الحسناتِ من زعمه 
فشک ة e‏ عاتم راد التتاحوو عرلات 
وعقوبته فتبتَهلَ إليه أن يَحُولٌ بينك وبينهاء ولا يَكِلّكَ في فعل الحسنات وترك 
السات إلى نفسك» وقد أججمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفيت الله 
للعبد» وكل شر فأصلّه خذلائه لعبده» وأجمعوا ن التّوفيقَ أن لا يكلّك الله 
إلى توا الكلالان هو أن يحاي كك وبين فته د كان کر خبير 


رر دنا ر 


SC 00 )١( فضل الدعاء‎ -۲ ٠ 
تادا رق وهر مدا لاي ال ا ا را وضادى‎ 
للّجَأ والرّغبةٍ والرّهبةٍ إليه : فمتى أعطى العبد هذا المفتاح فقد أراد أن يفتح‎ 
له ومتى أضلّه عن المفتاح بقي بابُ الخير مُْنجا دونه. معنا الوقن انا‎ 
ين قبل إضاعة الشكر وإهمال الافتقار والدّعاء. ولا ظَفرَ ن ظفِرٌ ديمشيئة‎ 
الله وعونه- إلا بقيامه بالشّكر وصدق الافتقار والدّعاء؛ اع‎ 

والذعاءٌ شأله في الإسلام عظيمٌ» ومكانته فيه سامية ومنزلته منه عالية؛ إذ 

هو أجل العبادات وأعظمٌ الطاعات وأنفع م القربات» وليذا جام اض 
الكثيرة في كتاب الله وسنة رسوله عي مين فضله» مُنَوّهة بمكانته وعظم 
شأنه مرعَبة فيه وحانّة عليه» وقد تنعت دلالاثُ هذه النصوص المبينة 
رغ ا ا ها و يدها ار 
من تركه والاستكبار عنه» وني بعضها ذكرٌ عِظم ثوابه وكبر أجره عند الله» وفي 
بعضها مدح المؤمنين لقيامهم به والثناءً عليهم بتكميله؛ وغيرٌ ذلك من أنواع 
الدّلالات في القرآن على عظم فضل الاقام 

بل إن الله سبحانه قد افتتح كتابه الكريم بالذّعاء واختممه به؛ فسورة 
«الفاتحة» التي هي فاة تحة القرآن الكري يم مشتملة على دعاء الله بأجلٌ المطالب 
وأكمل المقاصدء ألا وهو سؤال الله عَرَبَلَ الهداية إلى الصراط المستقيم 
- على عبادته والقيامَ بطاعته سبحانهوتعا» وسورة م «التاس» التي هي 

E‏ الكريم مشتملة على دعاء الله خا و ااك بالاستعاذة ابه 
عات م شر الرسراس الغاس ی ونون في مشو اس من الج 
والتاس» وما من ریب أن افتتاح القرآن الكريم بالذعاء واختتاته به دليلٌ على 
عِظم فال ايوا روځ اواو 


40 الفوائد (ص۹۷). 
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على غم کات كقولة سیسات ا سه 00 NES‏ 


5 يرون عن عبادق سَيَدْخُلُونَ هم دليخريت * [غافر: ٥۰‏ وكقوله سبحانه 
جاه كارع وري عََتَوااسَم: #وأَعترِلكم وها ا من دون ن اله ادوا 
رق ا که هدعا رق 35 © َلَمَا عم وما وما عدون من در الله وهبنا 


ل إسحق ووب و جلت جملا مسا ِا [مريم: 4-۸[ ونحوها من الآيات» وسمى 
ااه ا كما ى قرك: كدعوا أله مخلصيت لَه لرن [غافر: »]١5‏ 


ا 


e 
وهذا كلهي ا الع ا ووا‎ 
وان لدل والخضوع والانکسار بين يد ي الب وإظهار الافتقار إليه‎ 
ولهذا حت الله عباده عليه ورځبهم فيه في آي ة من القرآن الكريم» يقول‎ 
E: الله تعالى: مرا وک ا 6 کے کیب ایی () و‎ 


ا رو > 2 عه -_- 004 5 > 
ف الاش د إضلئعها ادوه حون وا إن کے لد ك 


[الأعراف: ه6ه-55]» وقال الله تعالى: # E‏ 


جو 


له أي لَلَمَدُ ينه رب ألْعَكيِينَ © [غافر: 15]. 


وور 
رلب 
31 
هو 


وأخبر سبحانه -مرَعَبًا عبادّه في الذعاءِ- بن قريبٌ منهم؛ يُجيب دعاءهم» 
ويُحقَقٌ رجاءهم» ويعطيهم سؤلهم قال تعالى: 9 وا سالك عکاوی عَی قان 
تيو اي حي اس مكيبا ل اران و شوت 4 
[البقرة: 187]» وقال تعالى: #أمَّن يجيب الْمَصْطر إا دعا ويكشف السو وڪم 
خنقتة ا الل 9]. 

ولهذا فان العبدّ كلّما عظّمت معرفته الله وقويت صله به كان دعاؤٌه له 


چ 


أعظم وانكساره بين يديه أشدّ؛ ولهذا كان أنبياء الله ورْسلّه أعظم الاس تحقيقًا تحقيقا 


۲- فضل الدعاء (۱) "ا 
للدّعاء وقيامًا به في أحوالهم كلّها وشؤونهم جميعهاء وقد أثنى الله عليهم 
بذلك في القرآن الكريم ودّكّر جملة من أدعيتهم في أحوال متعدّدةٍ ومناسبات 
متنوعة» قال تعالى في وصفهم: هم ڪا روت ف الْحَيَْاْتِ وَيََعْوَا 
َب وما واا ا شوت 4 [الأنبياء: .]٩۰‏ 

وكما آنه سبحانه وصّفَ الأنبياء بالذّعاء وتّعتهم به وأثنى عليهم بتحقيقه؛ 
فقد وصف بذلك سبحانه المؤمنين الصادقين وعبادّه الصالحين» قال تعالى: 
« تجا جَنْوبهُم عن الماع بذعو رهم حَوهًا وَطمَعَا وَمِمَا رهم ينفِقُونَ © 
قلا َعَم تقش مآ فی حم ن فة ين جر يما اَمو 4 [السجدة: ۷٠-۱۸]ء‏ وقال 
تعالى: ضير سك مح أل يتغوت رهم بالْمَدذة لشي برِيدود وَجْهَة 4 
[الكهف: ۲۸]ء وقال سبحانه في وصف أهل الجنّة عندما يدخلونها بسلام 
آمنين: جر ین نَم الْأَنْهدرُ في جَنّتِ التي © دعوم فا شتعتد اَم 
يم فیا سم وار دود أن للْمدُ َب ليت 4 [يونس: .]1١-9‏ 

د فالدُعاء هو روح هذا الدين» وزادُ المؤمنين المتقين» وعنوانٌ اذل 
والخضوع لربٌ العالمين؛ وإنّما كان كذلك لأمور عديدة ذكرها أهل العلم: 

منها: أن الدّعاءً فيه اضرع إلى الله وإظهارٌ الصعف والحاجة إليه. 

ومنها: أنَّ العبادة كلّما كان القلبُ فيها أخشعٌ والفكرٌ فيها حاضرًا؛ فهي 
أفضل وأكمل . والذماء آقرث العبادات إلى حصول ها النقضودة فإن اج 
العبد تدفعه إلى الخشوع وحضور القلب. 

ومنها: أنَّ الدّعاء ملازءٌ للتّوكّل والاستعانة بالل فإنَ التّكُلَ هو الاعتمادٌ 
بالقلب على الله والثقة به في حصول المحبوبات واندفاع المكروهات» 
والذَّعاءٌ يقوّيه بل يعبّر عنه ويصرّح به» فإ الدّاعي يعلم ضرورته الثّامّة 
إلى الله وأنَّ أمورّه جميعها بيده» فيطلبها من ريّه راجيا له واثقًا به» وهذا 
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هو روح العبادة» إلى عير ذلك من الامور التي تبين عِظم قدر الدعاء ورفعة 
ان 


إن خائعة المسلم إلى الدعاء ماشه في آموره كلها وضروركة إليه فلكة 
ا ا ل 
بديعًا 7 تستبين به شدّةٌ حاجته إليه ويظهرٌ ؛ r‏ !وروي رمم 
ا كنات هلا '' عن قتادة قال ل وعدت ن 
مثا إلا رجلا في البحر على خشبة» فهو يدعو يا رب يا رب لعل الله عل أن 
ينجيّه». ومّن أقبل على الله بصدق وألَحّ عليه بالدّعاء وأكثّرٌ من سؤاله أجاب 
الله دعاءه» ا رجاءه» وأعطاه سول وفتح له انوا الخير والسّعادة ف 
الدنيا والآخرة. 

إن العبدّ محتاجٌ إلى الله في کل شؤونه» ومفتقرٌ إليه في جميع حاجاته» لا 
يستغني عن ربّه ومولاه طرفة عين» وأا لزب سبحانه إن ني حميدٌ» لا حاجة 
له بطاعات العباد ودعوا+ عهم» ولا يعود نفشّها ليه وإنّما هم این ينتفعون بهاء 
ولايتضرَّرٌ بمعاصيهم وإِنّما هم الّْذِين يتضرّرون بهاء ولهذا قال سبحانه: با 
الناش نشم الْفُقَرَاء إل اله وألّهُ هو امن آلحمید ا إن مَأ مدهبْحكُم وات ا 


صر 


جَدِيٍ ل وما ذلك عل الله ه بِعَرسِرٍ ) [فاطر: »]۱۷-٠١‏ وقال تعالى: بمو 
كتيع تنيو وطن نكما تم يِل ا 4 [الإسراء : 16]» وقال تعالى: # وَإِذْ تات 
يق إن کک ريدن وكيد کک ی کے ن 000 
تَكفروأ أن ومن في لض جمِيصًا إت آنل ع َد * [إبراهيم: ۸-۷]ء والآيات في هذ 


نت 


00 
5 


المعتى كثيرة. 


ثم إن الله تاركو َال مع كمال غناه عن عباده وعن طاعاتهم ودعواتهم 


[ اروا حدقا هد( 


SEE 00 )١( فضل الدعاء‎ -۲ ٠ 
وتوباتهم؛ فاه بحب سما فعا الداع المخفيو ور غاد الغاندية‎ 
المطيعين» ويفرحٌ بتوبة التائبين المُنيبيين؛ بل إِلّه سبحانه يفرح بتوبة عبده أشدّ‎ 
من فرح ن ضلت راحاته الي عليها طعامه وشرابه بغلاة من الأرض» وطلبها‎ 
حتى ایس منهاء واستسلم للموت» ثم غلبته عينه فنام واستيقظ فإذا هي قائمة‎ 
عند وهذا أعلى ما يتصوّه المخلوقٌ من القَرَح فالله سبحانه يفرح بتوبة‎ 
عباده 0 من هذا بلقیاه ارا هذا مع غناه سبحانه الكامل عن‎ 
طاغات عباده وتر باه تمم اليه وذلك كله إنّما يعود تفه إليهم دول وهذا من‎ 
كمال جُوده وإحسانه إلى عباده ومحبّته لنفعهم ودفع الصَّرر عنهم؛ فهو يحب‎ 
من عباده أن يعرفوه ويُحبُوه ویتقوه ويخافوه ويُطيعوه ويتقرّبوا إليه ويُحبٌ‎ 
أن يكلييوا اد کے الات رجب ا غراف وفيا الات وکر‎ 
السّيّاتء ويرزق من يشاء بغير حساب.‎ 

فحريٌّ بعبد الله المؤمن إذا عرف كمال ربّه وجلالّه وكرمه وإحسانه 
وفضلّه وجُودّه أن يُنزل به جميع حاجاته» وأن يُكثر من دعائه ومناجاته» وأن 
لا يَقَئط من رحمة ره ولا ييأس من رَوْحِه؛ فإنّه لا بياس مِن رَوْح الله إلا القومُ 
اا ١‏ 


E i EE 
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من الآيات الكريمة الحاثة على الدّعاء قول الله عَيَوعَلّ: اوقا ريم 
ادون أَسْتجِب لك إن أت يسَتَكُرُونَ عَنْ باد سَيَِدَخْلُونَ جه ديت )4 
[غافر: »]٦٠‏ وقد جمعت هذه الآية بين أمرين: أحدهما حبيبٌ إلى الله عَرَبَجَلّ 
والآخر بغيضٌ إليه سبحانه؛ الحبيب إلى الله جر ما ذكره في قوله: «ادعُون 
أَسْتّجِتَ لَمْ4؛ فهو يحب من عباده أن يدعوه. والبغيض إليه جرک ما ذكره 
2 قوله إن اا سرون عَنّ عبادق 2# أي عن دعائی» فهو يبغعض 
المستكبرين عن دعائه» وقد سمّى الله عَرَجَلَ في الآية الذعاء عبادة» والمستكبر 
عن الذصاءة كرا عن الحادة وقد كان سفيان التورئٌ قول :با من حت 
عباده إليه من سأله فأكثر سؤاله» ويا من أبغضٌ عباده إليه مَن لّم يسأله» وليس 
كذلك غيرك يا ربٌ). رواه ابن أبي حاتم وغ 

وهذا ت مكانة الدعاء العظيمة» وخب الله ع للدعاء ولعباده 
الدّاعين» وتحذيره جَزَّكَكا من الإعراض عن الدّعاء؛ وقد جمع الله في قوله: 
لن الي سکرو عَنْ وباد سَيَدَخُلنَ جه ليخت )4 جمع للمستكبرين 
عن الذعاء بين العقرية يدول الار وين التحقير والأهاتةه تكرواعن ذعاء 
الله فأهائهم سبحانه» فهم يدخلون جهنم #دايخريت )» أي: حقيرين ذليلين. 
جمع عليهم العذاب والإهانة» عقوبة لهم على استكبارهم. 


0 كاه ها ابن كتير فى 0 0 


٠ فضل الدعاء (؟)‎ -١ 


تالفاضل أن مدا آية عظيمة في شأن الذّعاء وبيان مكانته وعظيم 
شان وخت اش 042 ال له و اي 3 من الإعراض عن العا 
والاستكبار عنه. 

وقوله في هذه الآية: #أسْتَحِبَ 1 لاقي أن التعاء هعاب ون ا 
اله خضل الج بسو قاد سول ف ا و ا 
لكن على المؤمن في هذا الباب أن يُعنى بما يكون سببًا لإجابة دعائه» وأن 
يحذر مما هو سببٌ لردّه وعدم قبوله» وسيأتي عن هذا حديث مفصّل لاحقا 
بإذن الله. 

د« وهذه الآية دلت على فضيلة الدُعاء من عِدَّة جبات: 

الأولى: أن الله عل أمر به و36 رڪم دون أن . سا 
أمر به» والأمر به دليلٌ على فضله» وعظم شأنه عند الله 5 


التّانية: أن لله ارتا وعد في هذه الآية بالإجابة: «ِأَسْتَحِتَ ل؛ 


٤ 


فالإجابة مضمونة» وم من الهم الغا فقد أريد به الإجابة؛ لاله سْبَحَانَةُوَتعَالَ 
بها والله لا يخلف الميعادء فهذه فضيلة أخرى للذعاء دلّت عليها الآية؛ أن الله 
جب هاه وهاي ةق را وساف لاوا مد انب اف رد ول 
حاجة يسألها أن يعطيهاء وهذا من طف الله بعباده وعظيم إكرامه لهم وإحسانه 
م الور ديد ا لح E‏ اجات رارك اله تعانى 
كما في الحديث القدسيّ: ا عدي كُلَكُمْ َال إا مَنْ هد هَدَ ته فَاسْتَهْدُونِي 
ا من اَن اشتطيځوني أَطَدكُم. يا عِبَادِي 
ا من سوه اشتکشوني أَكْشَكُمْ. يا اوي کُم طون بللا 
e‏ أغفز کي دا 5 

م وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وَحِدَكُمْ قَامُوا في صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلُونِي 


و 5_5 
6 
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ت 


عطَيْتُ كَل إنَانٍ ماک نَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي إلا كُمَا نق الْمِخْيط ذا 
عو 
ل . رواه مسلم في سياق طويل من حديث أبي ذر صقل ا 
الّالثة: أنَّ الله ع قال: 3 اليرت سکرو عن عبادق 4؛ فسمّى 
الدّعاء قاد فالآية تل على أن الدّعاء عبادة» ولهذا جاء ف ا الأربعة 
من حديت التحماق بن قير ا الي قال: «الذَّعَاءٌ هر العبادة» ثم 
تلا هذه الآية: #وَمَالَ ريم ادعو مسال | 00 سرون عن عِبََادَقِ 
سَيَِدحْلُونَ جه ديخريت 4" . وروی الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس 
SES‏ ا «أفضل العبادة ال غا 8T‏ #وَقَالَ رڪم فرق اسب 
^ 
الرّابعة: أن الآية 0 على أن ترك الغا نوع بن الاستكبار» والدغاء 
نه يشق على الإنسان ولا يكلفه شيئاء فإذا کان تاركًا للذّعاء غير مبالٍ به ولا 
مين مع ا حاجته وافتقاره اف الله فهذا نوعٌ من الاستكبارء ولهذا قال 
نارکا : إن اریت سکرو عَنْ عِبَادَقِ سَيَدَخُلُونَ بهم يفيت 4. 
فالشّاهد: أنَّ الآية فيها دلالة عظيمة على فيل ال عاتن وعظيم مكانة 
الذّعاء عمد الله وأنّهعبادة من أجل الكباداف وأشرفها: 
قال الشّوكانِنٌ : في رسالةٍ له في وجوب توحيد الله َل بعد أن أورد هذه 
الآية وآیات 2 معناها: «فهذه ه الآياث السات ات على أن الدعاة مطلوتٌ 
لله جل من عباده» وهذا القدر يكفى ف إثبات كونه عبادة» فكيف إذا انضمٌ 
إلى ذلك النَّهَِ عن دعاء غير الله» قال الله عَرَبجَلّ: ثلا َدَُوا مح أ داك [الجن: 
)١(‏ رواه مسلم (/5601/1). 
ا ل غ في الكبرى ١ ١5 ٠(‏ وابن 


(۳) رواه الحاكم في المستدرك (ه ٠‏ وصكسه الاباك في مسح الجامع (4: 066 


-١‏ فضل الدعاء (؟) 0 لأسا 


صد 


۸ وقال تعالى: لم دَعَوهُ لي وال يدعو من دونه لا سبو هر ىء € [الرّعد: 
٤‏ وقال سبحانه ناعيًا على من يدعو غيرّه ضاربًا له الأمثال: 8 ن اَذ 
ت عن دوق أله عا ااك 4 [الأعراف: »]١45‏ وقال تعالى: # قل ادعو 
أت زَعَْمْ ين ون لله لا یوت قال کرو ف الوت ولا ف لأر * 
[سبً: ۲۲]۔ فكيف إذا صرّح القرآنٌ الكريمٌ بان الدعاءَ عبادةٌ تصريحًا لا يبقى 
عدر O ao‏ 1ب RET‏ 
واقو او 1 E‏ سيخانه من Nalanda‏ 
أن يدعوه» وجعلّ جزاء الذّعاء له منهم الإجابةً منه» فقال: طَنْتَِبَ ل 
ولهذا جزمه لكونه جوابًا للأمرء ثم توعدهم على الاستكبار عن هذه العبادة 
-أعني الدّعاء- بما صرّح به في آخر الآية» وجعل العبادةً مكان الدّعاء تفسيرًا 
له وإيضاحًا لمعناه» وبيانًا لعباده بأنَّ هذا الأمرَ الذي طلبه منهم وأرشدهم إليه 
هو نوعٌ من عبادته الي حص بها نفسّه وخلق لها عباده» كما قال الله تعالى: 
وتاخلقك لل والاض إذ يتيده 4 [الذاريات: 57]» ومع ا كله ققد جات 
الس المظهرة يما يذل أبلغ دلالة على أن الدّعاءً من أكمل أنواع العبادة»"» 
2 كروما يدل على الف موا 
والدّعاء نوعان: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» والعابد داع كما أنَّ السّائل 
داع» ومهما فُسّر قوله تعالى و رُم ادون أَستحِبَ 0ْ4؛ قيل: أطيعوني 
أثبكم» وقیل: سلوي أعطكم» وفشر ببما قوله تعالى لوا سالک وى 
ع قان َر أُجِيبُ دوه ألذّعَ إا دَعَانٍ) [البقرة: 147]. 
قال ابن القيّم وَمَدآئَه: «فإنَ الذّعاء في القرآن يراد به هذا تارة وهذا تارة 
ويراد به مجموعهما وهما متلازمان؛ فإنَّ دعاء المسألة: هو طلب ما ينفع 


.)10/1/١( الفتح الرّبانِيَ من فتاوى الإمام الشّوكانِي‎ )١( 


انتم أ 05 أحاديث الأذكار والأدعية 


لداعي وطلب كشف ما يضرّه أو دفعه» وك من يملك الضّرٌ والّمع فال 
هو المعبود حقاء والمعبود لا بُدّ أن يكون مالكا للتّمع والصَّررء ولهذا أنكر 
العا ا بك حوس واس راي ا 


لع 


[يونس: ۱۸]» مه فن كين أنه ما ماحد ور 
۸ وقول تعالى : # قل أتبذورت يمن هوق ار ما ل يمرك يسك ا ول 
AAS‏ لسَمِيعُ لملم [المائدة: 77]» وقوله تعالى: #أفتعْبدُوت ين ذو 
کے ما لا گم سیا ولا بسک © أ أ Cad‏ 
[الأنبياء: 717-77]» وقوله تعالى: # وال E‏ (88) إذ ال أيه وَقَوَيهء ما 
يدون ا الوا تكد لَنَامًا فطل ذا علكنين 0 کال هل رر إذ تدغ ا أو 
سفَعوكم أو صر © ونل عَلَنِهمْ با هیر © إذ قال لَه وریا ما تنو ا 
SS © E E‏ إِذ عون )و سوک 
صنو اشر ۷-۹ وقوله تعالى: «#واسدرا من دوا الما ل ماري 
یا عمو ولا لکوت لاهم ا ل ب ا ET‏ 
ك وقال تعالى: رتو ين ي الله ما لا سهم ولا جرم 
نَ الْكافرٌ عل رَو ظهيرا 4 [الفرقان: ١٠]؛‏ فنفى سبحانه عن هؤلاء المعبودين 
e E‏ 
وهذا في القرآن كثيرء بيد أن المعبود لا بْدَ أن يكون مالا للتفع والضّرٌ فهو 
يُدعى للتّفع والضّرٌ دعاء الا ص ع ورجاءً دعاء العبادة فعُلم أن 
التوعين متلازمان» اا عبادة مستلزم لدعاء المسألةوكل دعاء مسألة 


متضمّن لدعاء العبادة). اه . 


(۱) بدائع الفوائد (۳/ ۲). 


wl )۲( فضل الدعاء‎ -١ 
ويجتمع التوعان في سورة الفاتحة» فقوله تعالى: #انكنة َه ب‎ 
انكتييت 4 هذا دعاء عبادة؛ لأنَّه ثناء على الله» وقوله: رخن ّي ر 4 دعاء‎ 
عبادة» وقوله «##آ#مَيِكِ بر آلب * دعاء عبادة» وقوله للك د4 دعاء عبادة.‎ 
وقوله 406 ت 4 إلى آخر الشّورة دغاء مسالة: ولهذا يقول الله جه‎ 
في الحديث القدسئ: «قسمت الصّلاة بيني وبين عبدي نصفين»'» يعني:‎ 
الفاتحة» سمّاها صلاة لأنّها دعاء «بيني وبين عبدي نصفين»» لان أوّلها دعاء‎ 
غا او ها تاساك وال م دعا العباةة ودس الا ان‎ 
© دعاء العبادة مُسْتَلْزِمٌ لدعاء المسألة» فإذا قال: «انكنة ب نت انحكييت‎ 
يمن لصم © َلك بر أدب 4 يلزم من هذا أن يسأل الله سبحانه» ودعاء‎ 
المسآلة تضم لذغاء العبادة» بمعتى: أن دعاء العبادة داخلٌ ف دعاء المسألة»‎ 
فى يسال ا سر اتج عضن سوال اله يسية اباك‎ 


سمه مر جا تك 


(۱) رواه مسلم (595). 


أحاديث الأذكار والأدعية 


8 5 5 3 5 3 عقف له ران 03 
من الايات الكريمة الحاثة على الدعاء قول الله عَيَجَجَلّ: # ودا سالك 

ت ا هه صا بر عع سرع اهن جد ا صا < ر و سا ا . 
عِبََادِى عي قان صَرِيبٌ اجيب دَعَوَةَ الدع ڌا دَعَانٍ فَلستَجي بوا لى وَلْيُؤمُوا بى 


ان سام ركد بك € [البقرة: .]۱۸١‏ 


في القرآن الكريم آيات عديدة مبدوءة بقوله: #يَسْأَلُوتَ 4 e‏ 
كقوله: # واوا عن المتحيض فل هو اق € [البقرة: ١1۲۲ء‏ وقوله: عارك 


صا 
A rs 2‏ ود سر < 


عن الأهآة كا لاس € [البقرة: »]۱۸٩4‏ وكقوله: # موتك عن الْحَمَرِ 
الم عل خا a‏ وَمَنْفِعٌ لاس وَإِضْْهُمَآ آ ڪر مِن تََعَهِمَا 4 [البقرة: 
»)٩‏ وكقوله: #ومتلوتنك ك عَنِ لسم فل صا ا ك [البقرة: ۰) وكقوله: 
ولوك عن بال 4 [طه: 5 وقوله: # سوت عَنٍ اروج € [الإسراء: »]۸٥‏ 
وكلماياق يها ول سياف 4 


۰ ۰ ا ا 3 71 ي م € س 
بينما ى هذه الاية ابية الدعاء ارتفعت قل 4 # وَإِدًا ا اوی ی 


8 


مشر رم الال إي ترميه وجذاي تيدزاى ابر علا صلب 
أهل العلم؛ اوهو 1 د أمور الدّين وأحكامه لا سبيل إلى العلم بها إلا بالواسطة 
لمل )» وأمًا الدّعاء -الَذِي هو التّوجُه إلى الله- فيت وجه العبد إلى الله مباشرة 
بلا واسطة» فلا يجعل بينه وبين الله سبحانه واسطة» ولهذا إذا قيل: هل الأنبياء 


2 


STI )۲( فضل الدعاء‎ - ٤ 
إذا كان المراد بذلك البلاغ وبيان الدين؛ يقال نعم هم واسطة فلا سبيل‎ 
إلى معرفة الدّين إلا من خلالهم.‎ 
وأا إا كان المر اد ذلك الت ر حه والحافة إلى الله فليس بين العبد وبين الله‎ 
لا تجعل يبنك وبين الله شاقراق‎ .]+١ واسطة؛ افون ميب لد [غافر:‎ 
واسطة» وإنَّما توجّه إليه أينما كنت مباشرة بالشؤال والدّعاء والإلحاح عليه‎ 
فهو قريت كما ار متكا وان‎ 
وَإِدًا ا ا عبکادی عَقْ قان َر 4؛ قري ممّن دعاه» يجيب دعاءه»‎ # 
ويُحقّق رجاءه» ويُعطيه سؤله» ولا يُخيبِ سبحانه عبدًا دعاه ولا مؤمنًا ناجاه.‎ 
وقوله: ليث عو لدع 5 معا [البقرة: 181] وهذا فيه حت على‎ 
الذهاءوترغية ههان ا ماتا‎ 


سول و سا چ و له و 


وقوله: «مَلْسَتَِبُوأ لي لومنا بى لمهم يَرَشُدُورت 4 ختمت الآية مهذين 
القيدين العظيمين» ظمَلْسَتَجِيِبُوا لي 4: هذا كمال العمل لما بى 4: هذا 
صحّة المعتقد؛ وهذان أعظم ما يكون به إجابة الدّعاءء فإنَّ استجابة العبد لله 
بفعل ما أمر وترك ما هى عنه وزجر؛ لأنَّ المعاصي عثرة في طريق الإجابة 
تسد طريقها كما قال بعض السّلف: «لا تستبطيء الإجابة وقد سددت طرقها 
بالمعاصي»'» وقد أخذ بعض الشعراء هذا المعنى» فقال: 


نحن ندعو الإله في كلَّ كرب ثم ننساه عند كشف الكروب 
كيف نرجو إجابةلدعاءٍ قد سدداا طريقها بالذنوب 


ذه و 


وقد ذكر النن اة في الحديث: الل تطبل ال اعت ا يلد يدئه 
إِلَى السَّمَاءِ يا َب يَا رَبّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُُ حَرَامٌ وَمَْبَسْهُ حَرَامٌ وَعْذِىَ 


.)۲۷۷ /۱( صيد الخاطر (ص۲۲۱)ء وجامع العلوم والحكم‎ )١( 


٠ 06 5‏ أحاديث الأذكار والأدعية 
e‏ 


الْحَرَام 217 سْتَجَاتٌ ذلك . 

نصكة المعتقد وصلاح العمل هما أعظم مايكون به إجابة العا تقر 
هذه الآية قول الله سارعا في سورة اور لوَينْعَحِيبُ الدينَ َامنْوأ ١‏ تبثا 
أَلصَلِحَتِ يدم من مود 4 [الشُورى: 57 قال ابن جرير: معناه يستجيب الدّعاء 
لهم. فما معهم من الإيمان والعمل الصّالح سببٌ لإجابة دعائهم. 

هذا وقد ثبت في السّنّة عن الت ية أحاديث كثيرة في التّرغيب في الدّعاء؛ 
ا فا تحط ا ال رب الأعين ر ب راا 
فهو سبحانه حيِّىٌ كريم» أكرمٌ ِن أن یرد من دعاه أو يخيِّبَ من ناجاه أو يمنع 


مَن سأله. 
ا 2 2 یں کا کو رجو صلا 
روى أبو داود والترمذي عن سلمان الفارسيّ يكت عن النبيٌ 4 قال: 
١إنَّ‏ الله حي گرم يَسْنَحي من عَبْدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيْهِ إِليْهِ أن يَرْدَهْمَا صِفْرًا)("2 
س خعالية. 


ده سمه 


اا ل «مَنْ عَادَى لى ن ققد آذ 


لله 
کک وما قرت إل دى 
بشَيْءٍ حب إِليّ ِا فرصت علي وَمَا رال عبد عبدی يقرب إل 


أعه وذ ا ِي مشمع په وَبَصرء اَي مر په ويد 
َو دس 
ي طش پا له لي ني په إن ساني لأعْطِينه وَين اسْتَعَادَنِي 


لأَعِيدَنَه) .رواه البخاري / 00 


فهذان الحديثان وما جاء في معناها تدل أبين دلالة على أن الله يرف يدك لا 


.)٠١١6( رواه مسلم‎ )١( 


(۲) رواه أبو داود »)۱٤۸۸(‏ والتّرمِذَيٌ (7007)؛ وصحّحه الألبانِقُ 
)روا اليخارئ (819): 


٤ ٠‏ - فضل الدعاء (؟) 
يرد من سأله من عباده المؤمنين ولا ب حت تو رجا الكن تناك شك هذا 
-كما ذكر الحافظ ابن حجر- بأ جماعةً من الاد والصّلحاء دَعَوا وبالغوا 
ولم يجابواء قال يَمَدَانَهُ: ي أن الإجابة تتنوّع» كار يلع المطاوب 
بعينه على الفورء وتارة يقع ولكن يتآخر لحكمة» وتارة قد تقع الإجابة ولكن 
بغير عين المطلوب؛ حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزةٌ» وني الواقع 
مصلحة ناجزة أو أصلحٌ منها»(". 

وقال مال : (إنَ کل داع يُستجاب له» لكن : تتنوّع الإجابة؛ فتارة تقع بعين 
ما دعا به» وتارة بعوض» وك ورد ق هذا المعتى الذى ذكرها أحاديث 
عديدة» منها: 

ما رواه الترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصَّامت ين رفعه: اما 
عَلَى الأزرض مُسْلِمْ يعو الله بدَعْوَةٍ إلا آنا الله إِيَاهَاء أَوْ صَرَفَ عَنْهُ مِنَ السوءِ 
مثلهًا»7. 

وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وغيرهم عن 
آي سعيد لار اعت أن اَي يل قال: ١مَا‏ مِنْ ملم يدعو بدَعْوَةٍ ان 
فیا إذ ْم لا قَطِيعَةرَحِم إلا اء اله له بها إِخدّى تلاثِ: 5 ا 
وما 5 َدَّخِرَهَا لَهُ في الآَخرَة وَإِما ن ضرف َة ِي السوء يلاء كَانُوا: يا 
رول 0 ا5اک َالَ: الله ]كك . 


وني الصحيحين من حديث أبي هريرة تة عن النْبِيٍ بي أنه قال: 


)۳( رواه الترمذئ «(ToVvT)‏ وقال الألبانق: حسن صحيح. 
)٤(‏ رواه أحمد ١ ١١#(‏ والبخاريٌ في الأدب المفرد »)۷٠١(‏ وصحّحه الألبانق 


أحاديث الأذكار والأدعية 
سحا فرق مان ينكل : يفول دَعَوْتٌ كَل يسْتَجَبْ لي200. 

ا N NT‏ 
من العدوان من إعطاء السّوّل معجّلاء أو مثله من الخير موْجَّلّاء أو يصرفٌ 
ەبو الو مثله. 

وبهذا يتبيّن أنَّ إجابة الدّاعي في سؤاله أعمٌ من إعطائه عينَ المسؤول؛ فهذا 
هو جواب الاستشكال السّابق» وقد ذكر آهل العلم أيضًا جوابين آخرين: 

أحدهما: أن إجابة الدّاعي لم تضمن عطيّة السّؤال مطلقًاء وإنّما تضمّنت 
إجابة الداعي» والدّاعي أعمٌ من السّائلء وإجابة الدّاعي أعمٌّ من إعطاء 
السّائلءكما تقدّم معنا في حديثت الترول اشرق ا بقوله سبحانه: «مَنْ 
يَدُعُونِي َأسْتَحِيبَ لَه مث ا عطي ففرّق بين الدّاعي والسّائلء 
وبين الإجابة والإعطاء. لكن الاستشكال مع هذه الإجابة قائم من جهة أن 
السّائل أيضًا موعودٌ بالإعطاء كما في الحديث المتقدّم. 

الجواب الثاني: أن الذّعاء في اقتضاء الإنعانة هاه كسا الأعمال الصالئحة 
في اقتضائها الإثابة فالدَّعاءً سببٌ مقتض لنيل المطلوب» والسّبب له شروط 
ا ا ا 


ع 


ذلك المطلوبء كما هو الشَّأن في قبول الأعمال الصّالحة والكلمات الطيبة 

وهذا أحسنّ ما قيل في ذلك؛ فإِنَّ السّأن في الذعاءَ كالسَّأنُ في جميع 
الأعمال الصّالحة» لا تقبل إلا إذا استوفى المسلمٌ شروطها وابتعد عن موانع 
قبولهاء ّا إذا وُجد المانع وانتفى الشرط فإن العمل لا يُقبل. فالدّعاءٌ في نفسه 
مفيدٌ وهو مفتاحٌ لكل خير في الذّنِيا والآخرة» لكنّه يستدعي قَرَّةٌ هة الذّاعي 
(۱) رواه البخاری (5750)» ومسلم (۲۷۳۵). 
(۲) رواه البخاريٌ »)۱۱٤١(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 


-٤‏ فضل الدعاء (؟) 0 ا 


وصح عزيمته وحُسنّ قصله وبُعدّه عن الأمور التي تمنع من القبول. 

قال ابن القيّم اك ا ا الغا من اتوق الأسباب في دفع 
المكروه وحصول المطلوب» ولكن قد يتخلّف عنه أثره؛ إلا لضعفٍ في نفسه 
esel‏ يمه اله #المافيه من وا لضعف الاب وعدم 
اتالدعنى الل وجي عليه رقت الدع كوو يمولة التوس رتوب ا 
الحرام والظّلم ورَيْنِ اذوب على القلوب» واستيلاء ء الغفلة والشّهِوة واللّهو 
د ا ا لي 
له قال: ١لدْعُو‏ لله وام موقنو بالإجابق وَاعْلَمُوا أن لله لا يَسْتَحِيبُ تَحِيبٌ ذْعَاءَ 
مِنْ لب غَافِلٍ لا '» فهذا دواء نافع مزیل لاه ولك غفلة القلب عن اله 
Ee e‏ 


ر و 


2 اينيع أ به الْمُرْسَلِيَ ال:‎ ES 
و عم [المؤمنو: ١ه]» وَقَالَ‎ a ين اللي بنارا سيق‎ E 
ا ا رتك € [البقرة ۰ َم ذَكرَ لرّجُلَ‎ 
إلى الشاء يتب وطق عر‎ 3 E تطيل الكنة‎ 
يه قأنى يُسْتَجَاتُ لذَّلِكَ27)900.‎ 
فأشار صلوات الله وسلامه عليه في هذا ا الدعاءة وال‎ 
GS الأسباب الى تق : تفي تدر الى‎ 
عظيمة وإشارات نافعة في هذا الباب سيأتي بيانّها وإيضاحها لاحم إن شاء الله.‎ 


)١(‏ رواه التَّرمِدِيٌ (۷۹٤۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (/1811)» وحسّنه |الألبانِي. 


(۲) رواه مسلم .)١٠١١6(‏ 


9 الجوات الكاق (ض): 


° أحاديث الأذكار والأدعية 


وكاوردل الك ا ة في فضل الذّعاء: ما رواه اتان بن بذ شير اها 
27 ادرف 


6 
بت صخ لاض ف چ ق جم 


أن وَسُولٌ الله بي قَالَ: «الذعَاءُ رالا تم دا 
a‏ إنَّ ال سکرو عَنْ عِبادق سَيَِدَخُلُونَ جه ليخت € [غافر: 
۰]. رواه أبو ذاود وَالترمليك 0 

قوله: «الذّعاء هو العبادة؛؛ هذا من أساليب الحصرء نظيره قول التي كلله: 
«ال ج عَرَفة» وقوله َلئة: «الدَّينٌ التصِيحة»"» وإذاكان الي داص والس 
قد أخير عن الذعاء با هو العبادة؛ فهذا دليل على علو مكانة الغا في العبادة 
ورفيع شأنه فيهاء وأنّه أعظمها وأجلّها وأحبّها إلى الله وأكر مها عنده لعف 
وسيأي في الحديث «لَيْسَ شَيْءِ أكْرَمَ عَلَى الله مِنَ ع الذّعَاءِ)9). 


ف١«الدّعاء‏ هو العبادة)» أي: أعظم العبادة وأجلها وأرفعها مكانة. ثم قرأ 


E‏ شاعا للك كول الله ا و السك اقرف اتيت ا 


حر اس عن ع عع ١‏ لے اجر اي عر 7 


37 عن عبادق e‏ جهن د ا [غافر: ١1]؛‏ فسمى 
99 الامكان عق وعانه استكبارا عن OE‏ اليكل يسكبرون عن 
دعائي! بل قال: لعَنَ عِبَادَقٍ 4؛ فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة. 


إن االو : 


)١(‏ رواه أبوداود (۲۹۹۹)» والترمذي (۷۹٤۱)ء‏ وابن ماجه (۳۸۲۸)» وصحّحه الألبانيُ 
(۲) رواه الترمذي (889)» والتسائق ١(‏ ۰)» وابن ماجه(0١ ٠‏ وصشّحه الملبائق 


9 الل 


(4) رواه الترمذى ( ۰۹)» وابن ¿ ماجه (۳۸۲۹)» وحسّّنه الألبان 


SS 


۵ - فضل الدعاء )٤(‏ 0 عا 

ووجه ذلك موسيك: ال آن الان ةا ذعا ره اة 
بالكمال وإجابة الدّعاء وأنّهِ على كل شيء قدير وأَنَّ العطاء أحبٌ إليه من 
المنع د ثم لَه لم يلجأ إلى غيره لم يدع غير الله لا ملكًا ولا نبا ولا ولي ولا قريبًا 
ولأ يعدا رها عو سقيقة العادة وراك تغرف ااك إذا دعوت الله أت 
على هذا الذعاء سواء اجيب لك أم لا؛ لأنّك تعبّدت لله ع وعبدت اله 
عَرِمَنّه فإذا قلت: «يا رب اغفر لي» يا ربٌ ارحمني» يا رب ارزقني» يا رب 
E A‏ اليم مده 
جل في علاه. 

ثم كيف يستكبر المرء عن الذعاء وحاجته إليه ماسّة في صلاح دينه ودنياء 
وأخراه! فلا يمكن أن يصلح شيء منها إلا بلتّوجُه إلى الله» ومن الذعاء 


وي 2ه 


المأثور عن نبينا a‏ قوله: لله أصلح لي دني الي هو عة 
ري وَأَصْلِحْ ! لي دُنَْايَ التي اي َأَصْلِحْ لي آخر تي التي فِيها 
مَعَادِي وَاجْعَل لحا زيادة لي في کل خير وَالْمَوْتَ رَاحَةَ لي من کل شرا . 
a‏ 

وروى الحاكم بإسناد حسن عن ابن عباس تة مرفوعًا: «أفضل 
العبادة الذعاء وقرأ: وال روم انموي أسْتَحِبَ 00450" ففي هذا دلالة 
على فضل الدّعاء وعظيم كرمه عند الله» ورفيع مكانته من العبادة» أنه روحُها 
ولبّها وأفضلّها. 


والعجادة ا ا و ا E‏ 


.(* ۰( رواه مسلم‎ )١( 
»)١٠٤١١( رو حي ا ل ا ع في الكبرى‎ 


اا 06 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


قال الله واد عن الدعاء CAT E‏ اكيم د نة َه لا حب المتتربت زم 


وه ردنا ف ال به اھا وذخ ا لمكا إن أذ ست لله قرب قر 
Ee‏ 

ألْمُحَسِنِينَ € [الأعراف: هه- وه ]ل وقال تعالى: قل اد ا ا 0 أو اذا الرحمئن ايا ما 

دعو قله الْْسَمَآء كسى € [الإسراء: »]٠١١‏ وقال تعالى: # هو آل لآ إلنه إلا هو 


ل كوم 


ادغو ملین له ليت المد يِه رب الاين € [غافر: 15]. 


إن الواجبَ على كلل مسلم أن يدرك خطورة الأمرء وأن يعلمَ أن هذا 
حق حالص لله َيل لا يجوز أن يُشرَك معه فيه غيره» وكيف برك المخلوق 
افيف العاجز بالملك العظيم! ِي بيده و الأمورى المتفرّد بإجابة 
العاء وكشف الكروب الذي له الأمرٌ كله وبيده الخيرٌ كله e‏ 
كله لا تُعقّبٍ لحكمه ولا راد لقضاته الذي سيِحَاَْل ما تعلق به ضعيفٌ إل 
أفاده الو ولا ذليلٌ إلا أناله العزَّه ولا ذ فقي إلا أعطاه الغنى» ولا مستوحش 
إلا آنسّه» ولا مغلوبٌ إلا أده ونصره» ولا مضطرٌ إلا كشف ضر ولا شريد 
إلا آواه؛ فهو سبحانه الذي يجيب المضطرّين» ويغيثُ الملهوفين» ويُعطي 
السّائلِين» لا مان لما أعطى» ولا مُعطي لما منع» لا إله إلا هو الملك الحق 
ال 

نه لا يكون إلهّا مستحقا للعبادة إلا ن كان خالقًا رازقًا مالا متصرّقا 

مدبرًا لجميع الأمورء حي توما سميعًا بصيرًا عليمًا حكيمًاه موصوفًا بكل 
كال مد كاضى كل افر اع سر ا اا لا دلي 
لحكمه ولا راد لقضائه» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السّماءء ولا 
يعزب عنه مثقال ذرَّة في السّماوات ولا في الأرض ولا تخفى عليه خافية» 
وهذه صفات الله جَزََد الي لا تنبغي إلا له» ولا يشركه فيها غيره؛ فكذلك لا 
سحل أن سال ]لهي اکال عاد وغناه ا 


El? 


3 


الا 


0 


0- فضل الدعاء (4) 0 ل 
وقد أجمع أهلٌ العلم على أنَّ من صرف شيئًا من الدّعاء لغير الله فهو 
مشرك بالله؛ فليحذر مَن يريد لنفسه الفورٌ والسَّعادةَ ِن هذا الإثم المبين 
والخطر العظيم. 
ثم ينبغي أن يتنبّه إلى أنَّ هذا التفضيل للذّعاء في قوله ككِِ: «الدّعاء هو 
العبادة»» وقوله: «أفضل العبادة الدّعاء»؛ لا يعني تفضيل الدعاء على غيره من 
السات مظاك ديل هي الذكز فضا مو عسي "العام ج ينف ارال 
كل يها سد و ا اتش هو ال واا انهل رمن العام 
هذا من يث التّظر إلى كل منها مجرداء وقد يعرض للمفضول ما يجعله 
أولى من الفاضل. 
وهذا باب شريف من العلم ينبغي للمسلم أن يدركه وأن يعتني بفهمه؛ 
ليدرك الأفضل في كل وقت وحال» وليحوز على الأكمل له في عبادته لربّه 
وطاعته لمولاه في کل زمان ومكانء وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيميّة دجاه 
ضابطًا دقيقًا للتّفاضل بين العبادات وتنوّع ذلك بحسب أجناس العبادات 
وأوقاتها واختلاف أمكنتها واختلاف القدرة على القيام بها ونحو ذلك» وعلى 
ضوئه يدرك المسلمٌ الأفضل له بحسب تلك الاعتبارات المشار إليها. 


نار حصي اتناس اعات كها أن ج الطاحة اقل من ج 
ا ی ا ھل من کی الد كر ونين الدكر اھ م 
عن الفا 

وثارة يكدلق بالدلوف: الكوقات كما أن اقرا رالد والدهاء بعد 
الفجر والعصر هو المشروع دون الصّلاة. 
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ؤثاوة باختلااف عمل الإنسان الفذاهره كما ُن الذكرٌ والدّعاة ف الركوع 
والسجود هو المشروع دون ار وكذلك الذّكد ال في الطّواف 
مشروع بالاتّفاق» وآمًا القراءة في الطّواف ففيها نزاع معروف. 

وتارةٌ باختلاف الأمكنة؛ كما أنَّ المشروعً بعرفة ومزدلفة وعند الجمار 
وعند الخفا والعروة هو اللاك والدعاء دون الصَّلاة ونحوهاء والطّواف 
E RT‏ 

وتارة باختلاف مرتبة جنس العبادة؛ فالجهاد للرّجال أفضل من الحجّ 
وأمّا النساء فجهادهنً الحج» والمرأة المتزوّجة طاعتها لزوجها أفضل من 
طافقها الأدووياء ات ا ق اما وة طاغة ادويها. 

وتارة يختلف باختلاف حال قدرة العبد وعجز؛» فما يقدر عليه من 
العبادات أفضل ف حقه ما بجر عنه وإن کان ح: جنس المعجوز عنه أفضل. 

وهذا باب واسمٌ يغلو فيه كثيرٌ من الاس ويتبعون أهواءهم. فان من 
الناس من يرى أن العمل إذا كان أفضلٌ في حقه لمناسبة له ولكونه أنفع لقلبه 
وأطوع لربّه يريد أن يجعله أفضل لجميع الاس ويأمرهم بمثل ذلك» والله 
بعث محمّدًا بي بالكتاب والحكمة» وجعله رحمة للعباد وهاديًا لهم يأمر 
كل إنسانٍ بما هو أصلح له؛ فعلى المسلم أن يكون ناصحًا للمسلمينء يقصد 
لكلّ إنسان ما هو أصلح له. 

ومبذا تبيّن لك أن من النّاس من يكون تطوعه بالعلم أفضل له ومنهم 
من يكون تطوّعه بالجهاد أفضل» ومنهم مَّن يكون تطوعًه بالعبادات البدنية 
كالصّلاة والصّيام أفضلّ له والأفضل المطلق ما كان أشبه بحال التب يلل 
باطنًا وظاهرّاء فان خيرٌ الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد يِه اه 


۵- فضل الدعاء )٤(‏ 0 ا 


كلامه 1 ا 


3 


وهو كما ری مكمسا على تشترق مقن وتا صل واف فل هذا الاب 
e‏ والأكملّ في العبادات والأموو الق الى 

عمل وحاصلّه أن الأفضلّ في كلّ وقتٍ وحال : هو مراعاة ستة التي كلا 
or‏ ان عن ادو 
فبذلك يدرك المسلم الكمال» ويظفر بالأفضل والأكمل. 

على آنه ينب أن بعلم آذ الأعمال المساوية ن الجن مفاضل بتفاضل 
ما في القلوب من الإيمان بالله والمحبّة له والتعظيم لشرعه وقصد وجهه 
بالعمل تفاضلًا لا يحصيه ولا يحيط به إلا الله 

ومن لطيف ما يُذكر في هذا الباب : ما أورده الذَّهبِنُ في سير أعلام التبلاء 
في ترجمة الإمام مالك بن أنس -إمام دار الهجرة ردان نه - أن عبد الله بن عمر 
الغيري العايد كنب إلى الإمام مالك تخضه يَخْضه على الانفراد والعمل» فكتب إليه 
الك ين آل ا «إنَّ الله قسم الأعمالٌ كما قسم الأرزاق» فرب رجل 
فتح له في الصّلاة» ولم يفتح له في الصّومء وآخر فتح له في الجهاد, فتّشرٌ العلم 
من أفضل أعمال البرّه وقد رضيتُ بما فتح لي» وما أظنّ ما أنا فيه بدون ما 
أنت فيه» وأرجو أن يكون لاتا على خير ويرٌ)”". 


ب يم 1( اس تو 


(۲) سير أعلام النبلاء (۸/ .)١١5‏ 
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فضل الدعاء (0) 


عَنْ ابي هْرَيْرَةَ عه عَنِ ال لا قال: «لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى الله من 


الدعا ع( . رواه ا ماه 


ف هذا بيان عظب شان الغا وغاو مکانته» ونه كريم على الله وحبيبٌ 
ليه سبحانه ولیس ش٤‏ أكرم على اله من الذعاء وفيه محبّة اله عر العا 
ولعباده الذاعين» وفيه أن الدعاء مستجاب لا 35 


ارت امام ابن تيمية يَمَدْلنَهُ: «والكريم الرّحيم إذا سئل شيا بعينه 
وعلم آنه لا يصلح للعبد إعطاؤه أعطاه نظيره» كما يصنع الوالد بولده إذا طلب 
منه ما ليس له؛ فإِنّه يعطيه من ماله نظيره -ولله المثل الأعلى- وكما فعل النْبينٌ 
الام لما طلبت منه طائفة من بني عمّه أن يولّيهم ولاية لا تصلح 
لهم؛ فأعطاهم من الخمس ما أغناهم عن ذلك وزوّجهم كما فعل بالفضل بن 
ياس وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وقد روي في الحديث الس شيم 
أَكْرَمَ عَلَى الله مِنَ الدّعَاءِ) وهذا حقٌ». اه 

وَعَنْهُ نة قال : لوشو الله عل ١م‏ مَنْ لَمْ يدع الله سُبْحَانَهُ خَدِ عضب 
عَلَيّه) رواه الترمذي وابن OE gala:‏ 
(1)رواة الترمذى( )وار بن ماجه (۳۸۲۹)» وحسّنه الآلبانِيٌ. 


002 د الفتاوى )3 /١‏ ۸(. 
)۳( رواه الترمذي «((TTVT)‏ وابن ٠‏ ماجه ولام وحسّنه الآلبازي. 


- فضل الدعاء (۵) . ل 

أي: أن الله عَيتجَلّ يغضب ممّن يُعرض عن سؤاله ويرغب عن دعائه 
عجر ا ات أن الله يحب من يدعوه؛ إذا كان يغضب 
ممن يار ترك دعائه فهو يُحبٌٍّ من يدعوه ويقبل عليه بارال بالدّعاء؛ وكلَّما 
عَظلّم إلحاح العبد على الله بالذّعاء والشّؤال عَظّم حب الله له» فهو يحبٌ عباده 
الملشين غلية بالذهاء: يقول الشاعر: 

الله يغضب إن تركت سؤاله وَبْنَُ آدم حين بُسأل يغضبٌ 

ابن آدم إذا أَلِحّ عليه بالسّؤال غضب ممّن يسأله» بينما رب العالمين رَو 
يُحبٌ إلحاح الملحين» ويحبٌ تضرع المتضرّعين المكثرينٍ من الشوال 
والدّغافة بل إِنّه أمر بذلك» قال وكا ادوا رک تدعا َك 4 [الأعراف: 
44] أن الدعاء هة ذل واققار بها الف وبحب من عبده أن يفتقر إليف 
وڌل بين يديه» وأن يسأله حاجاته كلها الدينية والدنيوية والأخرويّة؛ لأنّها 
كلَّها بيده» وني الدّعاء «اللّهمَ أصلح لي ديني لذي هو عصمة أمري» وأصلح 
لي دنياي الي فيها معاشي» وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي»؛ فصلاح 
الذين والدّنيا والآخرة كلّه بيد الله. قال الأوزاعيٌ يَِمَدْنَه: «كان يُقال: أفضل 
الدّعاء الإلحاح على الله والتُضرّع». رواه البيهقيٌ في شعب الإيمان". 


وفي الحديث أيضًا دليل على أن الذّعاء من العبد لربّه من أهمٌ الواجبات 
اح اموي ال ع و لوا ل ب 
تقدّم قوله تعالى: «وَدَالَ رَيَكُمْ اعون أ تحب لکن ایت سرون عَنْ 
ادت سَيَدَحْنَ َم داخردت € [غافر: »]٦۰‏ وهو يول على أن ترك العبد دعاءً 
ره بعد من الاستكبارء تجتن ذلك لا شك فى وجوبه. 
)١(‏ رواه مسلم (۲۷۲۰). 
(۲) شعب الإيمان للبيهقيّ (۰۷۲ .)١‏ 


0 أحاديث الأذكار والأدعية __ 

وَعَنُْ تع درول الله ا ا: مل نايد کل وى لاء 
الذنيا جين بى فلت اليل الآخر, كبَقُولُ: مَنْ يُدْهُونِي فَأَسْتَحِيب لَه؟ مَنْ يسا 
ني كأغطية؟ من سكعني اير ؟» . رواه البخاري وفسل. 

هذا الحديث -حديث الترول الإلهع - حديٿ عظيم في بيان وقتِ شريف 
للدّعاءء وأنَ الذعاء فيه مستجاب وأرجى من غيره» وهو الثلث الأخير من 
اللّيلء قال الله تعالى: #وَآلْمْسَتَمْفِري بِالْأَسَحَارٍ € [آل عمران: ۱۷]» وقال جََّوَكا: 
ل واتار م تع [الذّاريات: 1۸]ء ويكفي شرفًا لهذا الوقت ومكانةً له؛ أن 
رب العالمين سْبَحََهوكدَلَ ينزل فيه -كما أخبر نبيه عكداكوالتك- نزولا يليق 
جلولد كهالة إلى الكماج الاناء وليذا حامق مر ورات ال 


> صو 
عم ع 


اسل عَنْ عِبَادِي أحَدًا غَيْرِي)”"» ويقول جَرَيَكَا: «مَن يدعوني؟ مَن يسألني؟ 
من يستغفرني؟»؛ يقول ذلك في هذا الوقت كل ليلة» فهو أحرى أوقات إجابة 
العام 


فالعا ليل على فصل هذا الوقت کک وا أفضل أوقات الّغاء 
والاستغفار والإقبال على الله ا ون ال ف هذا الوقت يعات 


ون لجاب 0 الس في آخر اليل يكون في قاو چم من 
اا اع يي اه كلامه 


ا . 


(۱) رواه البخاريٌ »)۱۱٤١(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ 
(۲) رواه أحمد (1715١).؛‏ والنسائٰ نُ في الكبرى (7757 ١‏ وصحّحها الألبانِيُ كما ف 


الصحيحة (// وه ؟). 
)۳( مجموع الفتاوى .)١7٠١ /٠٥(‏ 


5- فضل الدعاء (0) اك 
ده ومِمًا ورد أيضًا في فضل الدُعاء: ما رواه البخاريٌ في الأدب المفردء 
ا" و ا سوست بلا 
ْ عن التب ية مرفوعًا قال: أَعْجرُالنَّسِ مَنْ عجر عَنِ العا نكل 
0 مَنْ بخل بالساام»؛ لاغ أمرُه يسيرٌ جدًا على كل أحل فهو لا 
لوقه ولا يلق اذاي بيه تعب ولا مق ولو 
فن الج عقه والتواق فى ات هو اسل الجر وري بمَن عجز عنه مع 
يُسره وسهولته أن يعجز عن غيره؛ ولا يعجر عن الدّعاء إلا دنن الهكَة ضعيفُ 
الأيماة: 
دروكا عاق اقطيل الاين ماررواء الإماء احمديوابن ¿ ماجه وغيرهما 
عن ثوبان نة أن ال يك قال: «لا يرد الْقَدَرَ إلا الذعَا؛ فهذا فيه دليل 
غلن ١‏ اله محال يدع E E‏ 
المعنى أحاديث عديدة» وحاصل معناها: أن الذّعاء من كدر الله عَرَيلٌ؛ إذ إن 
سبحانه قد يقضي بالأمر على عبده قضاءً مقيِّدًا بأن لا يدعوه» فإذا دعاه اندفع 
عنه. وني هذا دلالةٌ على أنَّ الدّعاءً من أعظم الأسباب التي تال بها سعادة 
ايا والآخرة» خلاقًا لمن يعتقد أن الذّعاء لا تأثير له في حصول مطلوب ولا 
دفع مرهوب وإنّما هو مجرّدُ عبادةٍ محضةٍء وأنَّ ما حصل ؛ به يحصل بدونه» 
ENBER,‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدُلنَهُ: «ولهذا أمر الاس بال عا ء والاستعاتة 
وغيرٍ ذلك من الأسباب» ومن قال: «أنا لا أدعو ولا أسأل» اتکالا على القَدَرِ 
كان مخطًا؛ لان الله لله جعل الدّعاء وَالسّؤالٌ من الأسباب التي ينال بها مخفرثه 


)١(‏ الأدب المفرد (47 »)٠١‏ وصحيح ابن حِبّان (/44 5)» وصحّحه الألبانق. 
(۲) رواه أحمد(55517)» وابن ٠‏ ماجه (۲۲ ۰ )٠‏ وحسّنه الألبانِيٌ. 
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ورحمتّه وهداه ونصرٌه ورزقه» وإذا قدَّر للعبد خيرًا يناله بالدعاءِ لم حصل 
بدون الدعاء» وما قدَّر الله وعَلِمّه من أحوال العباد وعواقبهم فإِنَّما قذّره الله 
بأسباب يسوقٌ المقاديرٌ إلى المواقيت» فليس في الدنيا والآخرة شيء إلا 
بسب والله الى الأسبات:والمسيّات)»: اه 


= وممًا ورد في فضل الدّعاء: ما رواه مسلم عَنْ أبى در لمن عَنِ 
النبىّ ككل ف فِيمَا رَوَى عَنِ الله روما أنه قال : يا يادي اي ڪرت لطم 
لى فيي وَجعلتة بينم محر رما اا موا اباي كَُكُمْ ضَالٌ لا م 
كين نَاسْتهدُونِي هگم ا عاي كلك جاع إلا ن طمن وني 
ینکن يا عجادي کلک عار إلا ن نْ كَسَوْنُُ قَاسْتَكْسُونِي ي اشک » يَا عِبَادي 


ك عطقو اليل التهار عفر انوب جيم َاستَفْفِرُوني فز َك 
يا ادي نکم ن تيلوا صر روني ون تيلموا في وني يا عِباوي 


وان الُم وركم إن م وَحِنَكُمْ گانوا على ن 
ا زَّادَ ذَلِكَ في ملكي ي مين يا عبَادِي لو أنَّ أوَلَكُمْ وَآخْرَكُمْ 2 
كوا على نکر ل وجل اج کا قش بك ن فلكي به ا تاي ر 


2 
ع له عي 2ه 


ناولم وَآيرَُمْوذْسَكُمْوََنَكُمْقَامُوا في صوبڍ اجو ساني أطت 
کل إِنْسَانٍ ن اله کا تق ذلك ا ني إلا كما بص الْمشيط إا ذل 
لتر يا عِبَاِي انا ِي اُغمالكُم أخصيها كم مكماما قن وَج 
خَيْرًا فَليَحْمَدِ الله وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذَلِكَ فلا يَلُومَنَّ إلا نَفْسَة00". 

وني الحديث دلالةٌ على أن لله لله يحب أن يسأله العبادُ جميعٌ مصالح دينهم 
ودنياهم؛ من الطّعام والشرات والكسوة زخو ذلك كنا سال الهداية 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۸/ 1۹ - ۷۰). 
(۲) رواه مسلم (/5601/1). 


- فضل الدعاء (0) wl‏ 


والمغفرة والتوفيق والإعانة على الطاعة ونحوٌ ذلك» ووعدّهم سبحانه على 
ذلك كله بالإجابة. 

وف بسا دال على كمال قدرة الله سات وکال ملكة» وأن ملک 
وخزائته لا تنفد ولا تنقصٌ بالعطاء» ولو أعطى الأوّلين والآخرين من الجر 
والإنس جميعَ ما سألوه في مقام واحد. 


وف .ذلك بحت علن. الأككاز بين اسوالة: ارال جم الجراے بيه 
وفي الصحيحين عن أبي هريرة تعن عن النَِيَ لاء قال: «يدُ اللو ّى لا 
EE‏ ء الليل والنّهارء أفرأيتم ما أنفق ربكم منذ خلق السّموات 
والأرض! فاه لم يض ماني يمينه)”". 

وتأمّل قوله سبحانه في الحديث: «ما تَقَصَ ذَلِكَ مما عِنْدِي إلا كما ينق 
حيط ذا أَدْخلَ الْبَْرَا؛ فإنَّ فيه تحقيقًا بأنَّ ما عند الله لا ينقص البّةء كما 
قال تحال : تاعنةة 1 ا ا :ا اد البح إذ| مس 
فيه إبرة ثم أخرجت لم تنقص من البحر شياء وكذلك لو فُرض أنَّ عصفورًا 
شرب منه فإنّهِ لا يُنقص البحر شينّاء وهو سبحانه إذا أراد شيئًا من عطاءٍ أو 
عذاب أو غير ذلك قال له: كن فيكونء كما قال سبحانه: نما مره إا راد 
قتا لك تقر لكك ترق a‏ وقال Ea DTU la‏ 
رنه أن تقول لهك مسَكْوْنُ € [التحل: ٠‏ 4]» فكيف يُتصوّر فيمن هذا شأنه أن ينقص 
ما عنده أو ينفد!! 


ا 


(۱) أي: لا تنقصها. 
(۲) رواه البخاريٌ (5785)؛ ومسلم .)۹٩۳(‏ 
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فض الاستغمار 


الامغنار هر ظلب مغقرة الذنوب» اهاور فن الغطايا والنتصير 
في جنب الله» والله عل أمر بالاستغفار وحتٌ عليه في آي كثيرة من كتابه. 
وبين أله يغفر ذنوب المذنبين» ويقبل استغفار المستغفرين» ويُجِيبُ دعاءهم 
ويغفر ذنوبهم» ويُقيل عثراتهم» ويغفر زلّتهم, قال الله يَاََوَلَ: فل يَعِبَاى 
الذي أَترَهوًا عَكَ انمه لا نطو ون َة الله EE‏ اي e‏ 
€ [الزمر :105 وقال جَزْوهَكا: رن يَف الى إل أ [آلعمران :130 ]» 
فأخير عن نفسه بغفران ll‏ أسماكة سيححاتة: العفو راو و( انان 
و«التَوّاب»» ودعا عباده إلى الاستغفار ورعّبهِم فيه وحثهم عليه في آيات كثيرة. 

يي کک ع ايل الا یک درا 

ددد بأمول وبين ول لك كل لك ر ا 

نه کات عَم 04 أي : يغفر الوب مهما عظمت» ومن طلب من اله 
صادقا لحر امسر ادام وقوله سبيحانه: لايل ا 3 يدرلا 

يندا يول ون مل کر جک وَعْمل ل آنا هذه ثمار معجلة في الذنيا 
ار و ا ج 

فينبغي على العبد ألا يغفل عن الاستغفار وأن يكون مُكثرًا منه» فالاستغفار 
فتح باب الرّزق» وحلول البركة» وزوال الهموم» وحصول التيسير والخير 


0 فض الاستففار‎ -١1١ 
فرج ودفع البلا ولط الوه وثماره وثاره وبركاقه على اعد قي‎ 
قناز و كرا ا لباولا علد‎ 


يُروى أن أميرٌ المؤمنين عمر بن الخطّاب 5 إن حرج يستسقي فلم يزد 
على الاستغفار حتَّى رجع» فأمطروا؛ فقالوا :ما رأيتاك اسسقيت؟ فقال: القد 
طلبتٌ المطرٌ بمجاديح السّماء الي يستنزل بها المطرء ثم قرأ: كفت انيرا 
EET ROT E‏ 34 

وقال ابن صَبيح: * نكا وج إلى ال اص الجدوية قال ا 
«استغفر الله)» وشكا إليه آخر الفقرء فقال له: «استغفر الله). وقال له آخر: 
ادع الله أن يرزقني ولدَاء فقال له: «استغفر الله»» وشكا إليه آخر جفاف بستانه» 
فقال له: «استغفر الله)» فقلنا له في ذلك؟ فقال: ما قلت من عندي شيئًاء إن الله 
تعالى يقول في سورة نوح: a‏ رکم إن كانت عفادا © برل اسما عد 
مَدْوًَا 9 ونرد بأو ل وبين وجنت وجل لک انر 4 . 

ومعنى الآية» أي: ا ا الله وا ي راو كر ا 
عليكم؛ وأسقاكم من بركات السّماءء وأنبتٌ لكم من بركات الأرض؛ وأنبتَ 
لكم الزَّرعَ؛ وأدرّ لكم الضّرع» وأمدّكم بأموالٍ وبنين» أي: أعطاكم الأموال 
والأولاد» وجعل لكم جنَّاتِ فيها أنواع الثّمار وخلّلها بالأنبار الجارية بينهاء 
إلى غير ذلك من صنوف الخيرات وأنواع العطايا والهبات 

وقال تعالىٍ رور اتتفيروا ريك كد 82 إل ون القمة عوك 


lll J م‎ 


مُدرارا برسم وَل ویک ولا ولوأ جرم * [هود: .]0١‏ 
عله كلها آثار عظيمة للاستغفار؛ سل آلا يڪم يَدْرَاَا € فهو من 


.)۸٤( رواه ابن أبي شيبة في المصنّف (47 87)» وابن ن أبي الذنيا في المطر والرّعد‎ )١( 
.)۹۸ /۱۱( انظر: فتح الباري‎ )۲( 


Û a‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


أعظم أسباب نزول الغيث» وحلول البركة» وخروج بركات الأرض من زروع 
ونبات» وأشجار وثمار نافعات» #وَيَزِد كم فُوَه إل فريك 4. أي: ويحصّل بها 
قوّة الأبدان وصحَّة الأجساد. فكم فيه من بركة عظيمة. 

فجميع الضّائقات؛ من جفاف الأرض» وحصول الفقر والعوز والحاجة 
وتوالي الكرب» إلى غير ذلك زوالها بأن يكثر العبد من الاستغفار» وكثرة 
الاستغفار من العبد أمارة الفرج» وحلول الخير» والبركة وزوال الهموم 
والكرب بإذن الله سُبَحَانَهُوتكَالَ . 

وقال الله تعالى: لوان ایروا ويك مم لتم تنما نكا إن لين 
e Ea‏ 

SS‏ ؛ یمم معا سنا 
إک أجل مَس 4 أي: e‏ تتمتعون به وتنتفعون #إِك أجل مَس 24 
أي : إلى وقت وفاتكم وبَوْتِ کل ذى مضل َد اا الل ان 
والبرٌ من فضله وبرّه ما هو جزاءٌ لإحساهم من حصول ما يحبّون ودفع ما 
يكرهون. 

وقال الله تعالی: ‏ وا ڪات أله يعدبم وت فيم وَمَا كان أله مُعَدْبَهُمْ 
وهم يَسْتَعْفْرُونَ ‏ [الأنفال: .]١۳‏ 

هذه ع ق شان اسار قنيها أذ الحيد ن انان من الات 
ما دام مُكثرًا من الاستغفار» قال ابن عباس كخ «كان فيهم -أي الأمّة- 
أمانان: ايخ يِه والاستغفار؛ فذهب الس عد وبقي الاستغفار»'» فهذا 
أمانٌ باقي في الأمّة ما داموا مكثرين من الاستغفار» وكلّما عظمت عناية الأمّة 


(۱) جامع البيان للطَّريٌ (۱۳/ 017). 


-١۷‏ فضل الاستففار ا 
به دفع الله به عن العباد والبلاد من البلايا والمحن والرَّزايا والتقم ما يعلمون 
وما لا يعلمون: 

<« وفي السُنّة أحاديث كثيرة في الحثّ على الاستغفار والتُرغيب فيه وبيان 
فضله: 

يدي ابن قالجه ل ميان عن حل الله بن لمر 97019 قال :الال سول الله 
علهِ: ١طُوبَى‏ لِمَنْ وَجَدَ ني مَ صحيفته اسْتِغْقَارًا كَثِيرٌا)(0. 

وروى الطبرانِيُ في الأوسط والضّياء المقد 
عن الزيبر 6ة قال: قال رسول الله يكلِ: من أَحَبٌ أن تسد صحيفتة أنه 
فيها مِنَ الاسْتِعْمَارِ)”". 


سي في الأحاديث المختارة 


3 
سي 
2 


وروی أبو داود والترمدذئ وغيرهما عن بلال بن بسار دق ثيك عي أبية عن 
ا آله سمع الي يك شرل ن قالّ: َسْتَغفِرٌ الله الَذِي لا إِلَه إلا هُوَ الح 
يوم انوب َيه غُفِرَلَُ وَِنْ كَانَ كر مِنَ الرحفي)77". 


له 


وعن أبي هريرة نة قال: سمعت رسول الله َه يقول: ٠‏ رالد إني 
لَاسْتَغفِرٌ الله له وَآَنُوبُ إِيْه في الوم أكْثَرمِنْ سَبْعِينَ مره رواه البخاريٌ) 


بار ت 


وثبت عن أبي هريرة سبال 3 الدقال ر اک م رشول 
الله ل يقو ل: أَسْتَغْفِرٌ الله وَأَنُوبُ إلَيه)(*. 


)١(‏ رواه ابن ماجه (۳۸۱۸)» وصحّحه الألبانِييٌ. 

(1) الطَّرانِكُ في الأوسط (۸۳۹)ء والضّياء في المختارة (۸۹۲)ء وحسّنه الألبازي في صحيح 
الترغيب والترهیب (1515). 

(۳) رواه أبو داود »)١511(‏ والترمذي (701/1)» وصحّحه الألبانِنُ 

۰ .)1۳١۷( رواه البخاریٌ‎ )٤( 

(5) رواه التسائی في الكبرى ”١5(‏ ۰ وابن جبّان »)4۲٤(‏ وصحّحه الألبانِن 


ENS‏ أحاديث الأذكار والأدعية__ 

وهذایدل على كثرة ملازمته ل للاستغفار وعظیم عنایه به مع آله ار قد 
غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما ار | إل َه هرسام كان كثير الاستغفار 
في مجالسه وكان الصّحابة تار حصون له في مجالسه استغفاراتٍ كثيرة» 
وكثيرًا ما يسمعوته صَلوَات اللو راا “عليه يقول: «أسْتَغْفِرٌ اللهوَأَتُوبُ إِلَيْه. 
ويقول: (رَثُ اغَفِرْ لي» ونب عَلََّ). ونحو ذلك. 

فكان كالاھ ملازمًا للاستغفار في کل أوقاته» حنّى إِنَّهِ ع اشكؤزالككم 
ختم حياته الشّريفة وعمره المديد بالاستغفار» كما جاء في حديث عائشة 
فنعا تقول: مات 4 بين سحري ونحري» وسمعته يقول علد تارا : 
لله اغْفِرٌ لي وَارْحَمْنِي وَلْحفنِي بالرِّيٍ الأعلّى'7'» فهذا ختمٌ لحياته كلها 
المباركة صَلَوَاتٌ الله وَسَلَامُهُ عَلَيّْهِ بالاستغفار» كما أله كان يختم مجالسه 


بالاستغفار. 

وأخرج الد لنسائييٌ عن أبي هريرة وَدَإَْدعَنَهُ: «أنَّ رَسُولَ الله 07 جَمَعَْ اناس 
ار“ ىا 2 A CT‏ ا 

قَقَالٌ: يا أَبّهَا الاس تو وا إلى الى فَإِني أتثوبُ إِلَيْه في اليم ماه مرو“ 


وعن الأغرٌ المزنيئ صيتتعنة: أن رسول الله بلا قال: إِنَهُ ليان عَلَى قَلبِي) 
وإ ني لأسْتَغْفِرٌ الله في اليم مائة مروا e‏ ا له الثقان)4 الع 
الغيوه والفراة: ما يعفاء من الشهو الذي لا يلر مت اليش 

فهذا فيه أثر الاستغفار على القلب» وأنَّه يجلو عن القلب كل ما يغشاه من 
قليل أو كثير» فكلّما كان العبد كثير الاستغفار كان هذا الاستغفار جلاء لقلبه 
و لنقسة: 


)١(‏ رواه التَرَمِذَيٌّ (٩۹٤۳)ء‏ وابن ن ماجه :)١719(‏ وصحّحه الألبانِنٌ. 

(۲) رواه النّسِائِنُ في الكبرى (۱۰4۲(. ونحوه عند الترمذي (۳۲۹)» وابن ما 
(815*): وصحّحه الألبانيُ. 

9 روا عسل ¥9 


۷- فضل الاستغفار 0 ال 
2 چو س 


وعن ابن عمر رتكا قال: إن كُنَا عد رول الله بل في الْمَجلِسِ 


چ 


واي یا مووز ر فور لي ونب علي اك أت الوا الاج رواو 
ارد و لتر 80 


د« وقد ثبت عنه يي في الاستغفار صِيعٌ عديدة: 


و 


- منها قوله: «أستغفر الله وتوب إليه»» قال أبو هريرة َكعنة: «ما رابت 


بك ڪا ج20 . 


0 


عدا اترم أن يقول: أسعففة الله وأتوث إلبه من رسو الله > 
= ومتها yy‏ 


- ومنها ما د ثبت في الصحيحين: e‏ 
عو بِ في صَلاتِي؟' قَل: «قلّ: الُم ني ظَلَمْتُ تفي ظَلمًا كديرا ولا 
الذنُوتَ إلا كه فَاغْفِرٌ لي مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي) إنك أن 7 
ه90 . 

- ومنها ما في الصحيحي ت ا OS‏ 

عن الي بك أنه كان يدعو بهذا الذعاء: الله عفر فر لي حَطِبئتو ا 
َإِسْرَافِي في هري وَمَا أنتَ ألم به متي لغ بي جدّي وَعزلِي. 
و تي وَعَمْدِيء وَكُلَ ذلك عِنْدِيء الهم عفر بي ما قدت وما رت ونا 


وده و م 6ه 


SS‏ اکال انت 


على كل كن شىء قَدِيرٌ E‏ 


(۱) رواه أبو داود (2517). والتَّرَمذَيٌ (7575)» وصحّحه الألبانق. 

(؟) رواه النَّسايِيُ في الكبرى »)۱۰۲۱١(‏ وابن حبّان (5 97)» وصحّحه الألبان 
(۳) رواه البخاريٌ »)۸۳٤(‏ ومسلم (۲۷۰۵). 

.)۲۷۱۹( رواه البخاريٌ (/519): ومسلم‎ )٤( 


E.S‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


- وندها ما نيبت ثبت في صحیح مسلم آنه كان من آخر ما يقوله ل بین التشهد 
والتسليم : للم اع oe‏ ما أَعْلدْتُ» وَمَا 
شرفت وَمَا انت أَعْلَمُ به متي أَنْتَ الْمُقَدمُ وَأنْتَ الْمْوَّخُك لا له إلا أنت». 

ا e a‏ 
بإذن الله. 


بيت كبن 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 


۸- شروط الدعاء وآدابه )١(‏ 2 


شروط الدعاء وآدايه )١(‏ 


هذا بابٌ مهم ينبغي على الدّاعي أن يعنى به؛ ليكون ذلك موجبًا لقبول 
دعائه وعدم رد سؤاله؛ ذلك أنَّ الدّعاء له شروطٌ وآدابٌ تثمر قبول الدّعاء 
وعدم رده وأيضًا ثمّة موانع تمنع من إجابة الدّعاء؛ فعلى العبد أن يُعنى بهذا 
المقام عناية عظيمة» بأن يعرف موجبات قبول الدّعاء فيحققها؛ لتكون سببًا 
لقبول دعائه» وأن يعرف أيضًا موانع قبول الدّعاء ليتقيها ويحذرها؛ لأنّها 
موجبة لردٌ دعائه» وني هذا الباب آياتٌ وأحاديث كثيرة. 


قال الله تعالى: #قاذغوه مَخْلِصِينَ لَه الت المد ل رب الْعَلَمِينَ * [غافر: 


18 


2 


هذا هم 2 وأعظم ضابط في هذا الباب؛ #فادعوه تَخلِصِينَ له ال 4 
أي STS‏ تھ ڪا قال: 


قال التي يكِ: «إذا سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ لله ودا اسْتَعَنْتَ كَاسْتَعِنْ باللكى وَاعْلَمْ أ 
امه لو اج تمع على أن غود ب ون بتار 1 بشَيٰءٍ قد تبه الله لَك 


ولو اجتمَعُو تَمَعُوا عَلَى أن يَضْرُوك بشَيْءِ لَمْ يَضْرُوك إِلَاشَيْءِ قذ كتبَهُ الل ليك 
3 فِعتِ الأثلامُ e‏ الشف ١‏ 
ودعاء غير الله كفرٌ وضلال» قال الله تعالى: « وَمَنَ أصَلُ مسن يَدَعُوا ِن دون 
آله من اجيب له إل بوم الْقِيلمَةِ وهم عن دعاو َلفِنُوْتَ 4 [الأحقاف: 5]» وقال تعالى: 


2 


)١(‏ رواه الترمذي »)75١17(‏ وصحّحه الألبانِنٌ 


ا أب . أحاديث الأذكار والأدعية__ 
<١‏ ل انثا لي التقر و اي ا E CEN O‏ 
57 وقال تعالى: # قل ادرا اديت زعم من دون NCR‏ تال ل 
فب aa‏ ولا في لاض وما هم فيهمًا من شرك وما لَه مهم ين هیر [سبأً: فك 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. فهذا أعظم ضابط؛ أن 00 الذّعاء خالضًا لله. 

وإذا كان العبد مخلصًا في عبادته مفردًا ربّه بها موحّدَاء فهذا أعظم العم 
وأكبر المنن» ولهذا أتبع الإخلاص في الآية بالحمد اذو ليت له أ 
المد لَه رَتِ يي 4 [غافر: »]٠١‏ فهذه أكبر نعمة وأعظم منّة؛ أن يكون العبد 
من أهل الإخلاص والتوحيد؛ ولهذا ختمت بحمده سُبَحَلَهوَدَلَ على هذه 
ااا 

وقال تعالى: ادوا رم ترا وخفية إِتَدُ لا مب المنتريت © وَل 
یدوا ف آلأرض ب إضكجها ودعو ا یمک آل رٹ قت 
الخ ن © [الأعراق: هه دوه ]. 

جعت هافان الان جملا من الكدات العظيية لدعا ول خو الها 
باختصار: 

الأوّل: قوله #ادعوأ ریک آي: وځدوه دون سواه؛ فالدعاء عبادة لا 
ا 

الثّاني: قوله ترا 4 والتضرع: عو وحم ودوام الشّؤوال زالطلينة 
أي : ألِحّ على الله بالدّعاءء وأكثر من الذّعاء والسّؤالء فالله يحبٌ منك أن ثل 
عليه» ويحبٌ إلحاح الملحّين وتضرّع المتضرّعين. 

الثّالث: «وَحْنِيَةٌ 4 ات ونين الله؛ فلا ترفع صوتك به» بل تدعوه 
دعاءً خفيًا بصوت خافت. وليس المراة وة الايد ك اتك يل ا 


۸- شروط الدّعاء وآدابه (۱) "| 


لسانك بكلمات الذّعاء ولكن بصوتٍ خحافت» قال لله يل عن زكريًا یاک 
لذ ناد ریہ دآ حَفِيَا 4 [مريم: ۳]؛ ناداه نداء خفيًا ليكون أكمل وأتمّ في 
إخلاصه لربه سْبَحَاَُوتَعَالَ . 

الَابع: قوله لل لا ميب المتييت4» والاعتداء في الدّعاء بابه واسع» 
ويمكن جمع ذلك في کل ما خالف الستّةء ففي الآية التحذير من الاعتداء 
2 الدّعاء بمخالفة هدي الي الكريم جوشلا نه وقد قال عو الصلاة السا : 
(سَيَكُونُ بَعْذِي َوْمٌمِنْ هَذِه الأمَةِيَمَْدُونَ في الذّعَاء وَالطّهُورِ»0©. 

الخامس: قوله #ولا سدوا لاض بَعَدَ إِصَلحِهَا 4 أي: بعد أن أصلحها 
اله بالتوحيد والسّنّة والهدي القويم الذي جاء به التب الكريم عَْدتَكمولتَكم 
فلا تفسدوها بالشرك ولا تفسدوها بالبدع والمعاصي» بل اعتنوا بهذا الصّلاح 
تحقيقًا له ومداومة عليه وحفظًا له. وقد وسّط سبحانه التهي عن الإفساد في 
أثناء الأمر الغ للإيذان بأن مَن لا يعرف نفسه بالحاجة والافتقار إلى 
رحمة ربّه الغني القدير وفضله وإحسانه» ولا يدعوه تضرّعًا وخفية ولا خوقًا 
دن عقابه وطمعًا ق غفر انهه فإلّه يكن أقرب إلى الافسادسيفة إلى الاما 


ےو کر رر E‏ 


الاد والتابع: قوله #وادعوه حوفا وَطْمَعَا 2# أي: اجمعوا ل دعادكوبين 

الخوف والطّمع» » الرّجاء والخوف؛ وهذان ركنان لا بد منهما في كل عبادة 

بأن تدعو الله وتعبده وتقوم بكلّ طاعةٍ وأنت ترجو رحمة الله وتخاف عذابه. 

اا و 2ك اق تررك ونص ا رهذا فيه إشارة 

إلى تحقيق فيق مقام الإحسان في العبادة» ٠»‏ وهو كما قال عَكوا2145ك: «أَنْ تَمْيْدَ الله 
انك ثَرَاهُ). 


ٍ 


قال الشيخ ابن سعدي يمَدَْنَه: «وحاصل ما ذكر الله من آداب الدعاء: 


)١(‏ رواه أبو داود ( ٩‏ )وار بن ماجه »)۳۸٦٤(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


ENS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
الإخلاص فيه لله وحده» لأن ذلك يتضمنه الخفية وإخفاؤه وإسراره» وأن 
يكون القلب خائمًا طامعًاء لا غافلا ولا آمتا ولا غير مبال بالإجابة» وهذا 
من اماد ا عات فإ الا جاو إلى ك عيادة بال اليد ها واا 
كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. ولهذا قال: «إنّ دمت الہ كَرِبُ منت 
الى أي : في عبادة الله» المحسنين إلى عباد الله كلها كان العيد أكثر 
إحسانًا كان أقرب إلى رحمة ربّه» وكان ربه قريبًا منه برحمته» وني هذا من 
الح على الإحسان مالا يتف 

وقوله مسسفانة > N‏ بق EE‏ تضمّن كما تقدّم أديًا عظيما 
ااب الع الوه ااا مرا وعد انير كماقل اه ال 
ل وکر رک فى نَفْسِلك تَصَرُّمًا 4 [الأعراف: 05/]» وقد ثبت في الصحيحين عن 
أبي موسى الأشعريّ نة قال: َع الَا الاق ول 
الو الاش اعلی أَنْفْيِكُمْ » نكم لاتَدْعُو نَأَصَمَ ولا غَائب ! ن 
ِي تَذعُو نَهُ سَوِيعٌ قريب . 

قال الحسن البصري رَمَدلَهة: «لقد أدركنا أقوامًا ما كان على الأرض من 
عم يقدرون أن يعملوه في السّرٌ فيكون علانية أبدّاء ولقد كان المسلمون 
SS oe‏ 
ل وذلك أن الله تعالى يقول* به A‏ بِعُنْئَةَ 4 وذلك أن الله 
ذكَرَ عبدًا صالحًا رضي فعلّه فقال: اذ اد 0 4 


وقال ابن جُريج يَمَدْنَهة: يكره رفمٌ الضّوت والنَّداهُ والصّياحُ في الدعاء» 


(۱) تیسیر الكريم الرّحمن (ص‌۲۹۱). 
(۲) رواه البخاريٰ »)1۳۸٤(‏ ومسلم .)۲۷۰٤(‏ 
(۳) رواه ابن جرير في جامع البيان (VY)‏ 


0 )١( شروط الذعاء وآدابه‎ -١8 
ويؤمر بال و رع والاستكانة)'» فإخفاء الدغاء وغل الجور به وت ل14 متف‎ 


ويترتبٌ عليه من الفوائد والفضائل والمنافع ما لا بعد ولا يُحصى. 

5< وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تة لخا الزعاء فوائدَ عديدةً يتبّن من 
خلالها أهميَّةٌ إخفاء الدّعاء وكثرةٌ العوائد والفضائل المترتّبة على إخفائه: 

أحدها: أله أعظمٌ إيمانًا؛ لأنَّ صاحبّه يعلم أن الله يسمع الدّعاءً الخفي. 

وثانها: أنه أعظم ف الأدب والتعظيم» فإذا كان يسمع الدّعاءً الخفي؛ فلا 
ا کک ا وت 

ثالغيا: أله أبلع ني التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء وله ومقصوده؛ 
قان الخاشع الذليل اع ا مال مسکين ا قد انكسر قلبه وذلث 
جوارځه وخشع صوته. 

رابعها: أنه أبلغ في الإخلااص 

عن : أله أبلغ في جَمعيَّة القلب على الذَّلَّةِ في الذّعاء» فإنَّ رفع الصّوتٍ 
يعر وا سوه كا ]بلع ب و 
بداوا ادهل على قري صا القرييه» لاال داه البسيه اليد 
ولهذا أثنى الله على عبده زكريًا بقوله: للذ تادى ریه ناء حَفِيكًا € فلمًا 
استحضر القلب قرب الله آله أقربٌ إليه من كل قريب أخفى دعاة» ما أمكنه. 

سابعها: آنه ادع ا د الطب والسّوال؛ فان اللسانَ له 0 
والجوارح لا تتعب» بخلاف ما إذا رفع صوتّه» فإِنَه قد يمل اللّسان وتضعففُ 
Os‏ يديات بير 


(۱) جامع البيان للطَّريٌ (۱۲/ .)٤۸۷‏ 


شس أحاديث اأذكاروالااعية 


إذا أخفى دعاق آم يد به أحثّ فلا يحصلٌ علر هذا شویش ولا غيره» وإذ 
جهر به فرطت الأرواځ البشريّة ولا بن ومانعته وعارضته» ولو لّم يكن إلا أن 
تعلقها به يُفزع عليه هه فيضعفت اثر الذعاء» ومَنْ له تجربةٌ يعرف هذاء فإذا 
اس الرّعاءً من هذه المفشدة. 

تاسغها: أن أعظم النْعمة الإقبالٌ وَالتَعبّ ولكلٌ نعمة حاسد على قدرهاء 
دقفت أو جلّت» ولا نعمة أعظمٌ من هذه التعمةء فإن نفس الحاسدين متعلّقةٌ 
بهاء وليس للمحسود أسلمٌ من إخفاء نعمته عن الحاسل» وقد قال يعقوب 
لوسف تو اا O‏ الت اناق I E‏ كيتنا لك a TO‏ 


س 


الآية. 


فهذه ٠‏ جملةٌ من الفوائدٍ العظيمة والثمار الكريمة التي تترتبُ ب على إخفا 2 
الذّكرٍ وعدم الجهرٍ به» وين خلالها يظهرٌ للمسلم أ عب ر 
OT TT‏ 


له 


۹- شروط الدعاء وآدابه (۲) ۹ 


اد و الضواظ ال اغا أن يحذر المسلمٌ أشدّ الحذر من الاعتداء 
فيه» والاعتداء: هو تجاوز ما ين ينبغى أن يقتصرّ عليه يقول الله تعالى: #ادعواً 


ا 2a‏ ر ار کے ا ا 


0-7 نضا وة انه ل حب التينت »> [الأعراف: »]٠١‏ فأرشد اوتا في 
هذه الآية الكريمة عبادّه إلى دعائه الْنِي هو صلاح دينهم ودنياهم وأخراهم» 
ثم اهم سبحانه في هذا السّياق عن الاعتداء بإخباره 5 لا يحب المعتدين» 
ااي با روه امسر سيم احج ا 
لي عن الاسداء ف آي ان كان جا عا سل كل تع م 
الاعتداء ف اا والتُحذير منه» 37 أن الدّعاءً لوقعم على الاعتداء لا 
يحبه الله من عباده ولا يرضاه لهم؛ ورون ابن ن عباس ينها في قو له 
تعالى* : نه لاحب اڪ ڪي قال: «في الذّعاء ولافي غيره»” الك وعن قتادة: 
ف معنى الآية قال: «اعْلَمُوا 3 في بَععضٍ الدّعاءِ اعتِدَاء؛ فاجتنبوا العا 
ت 212 
وَالِإِعَتَدَاءَ إن اسْتَطَمتَمْ ولا قَوةَ إلا بالله)” وعن الربيع رهآ في معنى الآية 
قال: (إِيّاكَ أن تَسألَ رَبّكَ بكترا نيت ل ها بيقر ا 
(۱) جامع البيان للطَبريّ (۱۲/ .)٤۸۷‏ 


(1) الد المنثور للسّيوطيٌ (۳/ 40/9). 
)۳( الد المنثور للشيوطي (1/0). 


AS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 

وقد جاء عن ال ب ما يدل على أنَّ من الأمّة من سيقع في الاعتداء في 
العاف وا ار بالك ار ميد امه اهيا عا لظم 
وهذا من تمام وكمال نصحه لأمّته صلوات الله وسلامه عليه» وهو أيضًا من 
علامات نبوّته € 


روى الإمام أحمد وابن ا ر اهما عن عبد ب لال ا 
أنه ابنه يقول: «اللّهُمَ إني سالك الْقَصْرٌ الأَبْيضَ عَنْ يَمِينِ الْجََِ ذا 
دخلتها»» 5 ي ُي سل الله الجن وتو باه ين تفي سيعت 
التي لا يقول: : اسب ون في هَذِه الأمَةِ قوم دون في الدّعَاءِ وَالطهُو. 


0 


لم ا د ا ا 
ا : لله ني شاك الْحَنَهوَنَِيمَهَاوَِسْتيْر سْتَبْرَقَهَا وَتَحْوًا مِنْ هدا 
وَأَعُودْ بِكَ مِنَ الَّار وَسَكَاسلًِا وَأَغْلَالِهَاك فقال: 0 سين 


وتعوَّذتَ بالله من شر كثير» وإني سمعث رسول الله 8 يقول: نهم 0 


6 ودر 3e‏ عرو ر ت و ور 


َو يعون في الذّعَائٍ َرأ َو الآية: وك ل م لضن 
متت 4 وإِنَّ بحسبك أن تقول: اللَّهمَ إن أسألك الجنّة وما قرّبَ إِلَيَْ 
يِن قول او عَمَلِه وَأَعُودُِكَ مِنَ التار وَمَا قرب ِلها ِن قول و عَمَل». 
اا ا و ر ا 
ناهيًا عن ذلك» وليكون المسلمون في حَيطة وحَذر من الوقوع في شيء منه. 
إن الاعقداة فى الدّغاء.بات واسمٌ؛ إذ هو -كما تقدّم تعريفُه- تجاوز ما 
ينبغي أن يُقتصرٌ عليه» وعلى هذا فكل مخالفةٍ للستة ومفارقة للهدي النبويّ 
الكريم في الدّعاء يعد اعتداءً» ومن المعلوم أنَّ المخالفات متنوعةٌ وكثيرةٌ لا 


)١(‏ رواه أحمد ».)١71/957(‏ وابن ٠‏ ماجه ( € »)۳۸٦‏ وصحّحه الالبانِيٌ. 
(۲) رواه آحمد »)۱٤۸۳(‏ وأبو داود ( ٠‏ » وقال الألبانِئُ: حسن صحيح. 


19- شروط الذّعاء وآدابه (۲) 0 SEI‏ 
يجمعها نوعٌ واحد, ثم هي أيضًا متفاوتة في خطورتها؛ فون الاعتداء ما قد يبلغ 
حدٌ الكفر» ومنه ما هو دون ذلك» فمّن اعتدى في دعائه بأن دعا غيرٌ الله أو سأله 
أو طلب منه كشف ضره أو جلب نفعه أو شفاءَ مرضه أو نحو ذلك» فقد وقع 
في أعظم أنواع الاعتداء في الذعاء وأشدَّها خطرًاء ولهذا قال الله تعالى: « وَمَنَ 


ذ-ه 
عر م ے لح باه و مر و ج 


أضل ممن يدعوا من دون لَه من لا سَبحِيبٌ ل إن عور الل وهم عن دعايهم 
عَلِقِلُوْنَ # [الأحقاف: 5]. 


واه كلا ال ريرق ى هله ا ااا ا لاف 
مِمّن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة» ومعنى الاستفهام 
في الآية: إنكارٌ أن يكون في الضَّلّال كلّهم أبلغ ضلالًا من عبّد غير الله ودعاه: 
حيث يترك دعاء السّميع المجيب القدير» ويدعو مِن دونه الضَّعيفتَ العاجرٌ 
الذي لا قدزة له على الاستجابة» كما قال ال : ج ا كلق وا اة 
عن دونو لا ستو لمم بء إلا كط كََيَهِإِلَ الما إل اه وما هر بلغو وما دعام 
لكوت إل في صَكَلٍ 4 [الرّعد: ٤١]ء‏ فهذا أخطرٌ أنواع الاعتداء في الدّعاء وأشدّها 
ضررًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية فاه «فهؤلاء أعظمٌ المعتدين عدوانًاء فان 
أعظم العدوان الشرك وهو وضع العبادة في غير موضعهاء فهذا العدوان لا بُدَ 
أن يكون داخلا في قوله تعالى: لَه لا عب المتتكريت 2004. 

وأيّ اعتداء أعظم وأشدٌ من هذا! أن يَصرف العبدٌ حم الله الخالص 
-الَّذِي لا يجوز أن يُصرف لأحدٍ سواه- إلى مخلوقٍ لا ملك لنفسه ضرًا ولا 
رَشْدَّاء ولا موتا ولاحياةٌ ولا نشوراء فضلا عن أن يَملك شيئًا من ذلك لغيره» 
قال الله تعالى: لوَأكحَدُوأ من دونو َإلهَة ل بلقو سیا وهم عقو لا يلكوت 


(n ما‎ 


(۱) مجموع الفتاوى /۱١(‏ ۲۳). 


e 8‏ '! أحاديث الأذكار والأدعية 


OOS‏ موتا ول حبر ولا شور € [الفرقان: *]» وقال تعالى: 
« ف الدب دعوت من ذون الله عاد E‏ ادعُوهُمَ سيوا آَم إن 
200010 * [الأعراف: »]١45‏ وقال تعالى : مل دوأ اليرت عتم تن دون أله 
e‏ تان التي Cs‏ ولا فى لاض وَمَا طم فيهمًا من شرق وما 
لَه متهم من ظهير 4 [سبأ: ۲۲]. 

تل شيع الالام ابن تبي كن ه: «وقوله تعالى: لَه لا عب 
لمتييت4»: قيل: المراد إنّه لا يحب المعتدين في الغا كالَّنِي سال مالا 
يليق به من منازل الأنبياء وغير ذلك» وقد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن 
مغفل أنه سمع ابه يقول الهم ني ساك لْقَصر ايض عَنْيَمِين الْجَنَِ إا 
دخلتها)» فقَالّ: يا بي سل الله الجتة وتعوّذ به من التارء فاي سمعثٌ رسول 
الله ية يقول: «سَيَكُونٌ في هذه الأمَة قوم يعمد يعد يدون في الطَمُور وَالدّعَاءِ؛». 

نان و للَهُ: «وإن كان الاعتداء مرادًا مها فهو من جملة المراد» والله 
Ss‏ وولا 


ءءء ور و و م 


دوا إت أنه لا عت معدن € [المائدة: 1۸۷ اه“ 
د« وعلى هذا فإِنَّ الآية الكريمة تكون دالةً على أمرين اثنين: 
أحدهما: مرت الى اله مر فك وهر دعا ا + r‏ 
اام ر امو اه ايد مواد الا وهر الغا 


.َء ۾ 7 5 هه 2 
فأمر بما يحبه وندب إليه ورغب فيه» وحذر مما يبغضه وزجر عنه بما هو 
ع 0 32 7 01 3 1 
أبلغ طرق الزجر والتحذير» وهو إخباره سبحانه بانه لا يحب فاعله» ومّن لا 
r.‏ 8 
يحبه الله فاي خير ينال! واي فضل يؤمّل! 


(۱) مجموع الفتاوى /١6(‏ 7؟). 


5- شروط الدّعاء وآدابه (؟) 00 

ومن هنا كان متكا على كلّ مسلم أن يكون في حذر بالغ وحَيْطةٍ كاملة 
ل ل 
المعلومة. والاعتداء: مق من العدوات: وهو تجاوز ما ر ينبغي أن يقتصر 
عليه من حدود الرس وضوابطها المعلومة» كما قال تعالى: تلك حَدود 
م ها سدوا [البقرة: ۲۲۹]ء أي: أنَّ ما فضّله الله سبحانه لعباده من الشّرائع 
as‏ ومن ينعد خود أ 
1 4 [التدق: »]١‏ أي ظلم للتفس أنكى وأشد من تجاوز الحدود 
الخرعتة وخر اطا البيكة ا ا 

ثم كيف يمل المرء «الإجاية E E‏ 
Ms VEEN EB E E‏ 
ولا يرضاه» فكيف يؤمّل صاحبه أن يُستجاب منه ويُقبل. 

د« ومن 5 سوال الله قيضل ما جرد أن ا م 
المعونة -مثلا- على فعل المُحرّمات وارتكاب الاوت وغشيان المعاصي» 
كأ فوا نهاك أن يدو على سار يريةي الاقم وباط انان 1ل لوطريةا 
أراد به المعصية والعدوان» ونحو ذلك. 

ده ومن الاعتداء في الدُعاء: أن يسألّ الله ما علم من حكمته سبحانه أنه لا 
يفعله» كأن يسأل الله تخليده إلى يوم القيامة» أو أن يسأله أن يرفع عنه لوازم 
البشريّة من الحاجة إلى الطّعام والشَّراب والهواء أو أن يسأل الله إطلاعه 
على غَيبه وما استأثر سبحانه بعلمه» أو أن يسأل الله أن يَهِبَ له ولدًا من غير 
زوت وتحو ذلك وكا سوال أعوداة لا ب الل رلا ي فاعلة. 


ده ومن الاعتداء في الدُعاء: سوال الله ما لا يليق بالسّائل من المنازل 


el‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
رالد رجات کان سأل الله كاز ل ا اء والس أويكوة ملكا او تسو 
ذلك. 

ده وكذلك من الاعتداء في الدُعاء: أن يدعو الله غير متضرّع» بل يدعو دعاءً 
يكون فيه کالمستغني امِل على ربّه. 

دع ومن الاعتداء: أن يَعْبّدَه ما لم يشرع» ويثني عليه بما لم يشن به على 
نفسه ولا أن فيه. 

د= ومن الاعتداء 0 e‏ الذعاءٌ المۇمنين ا والخزي 
aT‏ وپ e‏ لَه اخزهم» ر 8 
ونحو ذلك)” اك وجاء عن سعيد بن جبير في معنى الآية قال: «لا تَذْعُوا عَلَى 
المؤمن وَالمَؤّمئة لشي لله از وَالْعَنْدُوَ ونه تخو ذلك إن ذَلِكَ دران . 

= ومن الاعتداء ف الذّعاء: رفع الصَّوت به رفعًا 0 بالأدب» قال عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج: (إِنَّ مِنَ الدعَاءِ اعْتِدَاءً؛ يُكْرَهُ رَفْعُ الضََّوْتِ 
وَالنَدَاءُ والصَّياحُ بالدّعاءء ويؤمر بالتضرّع والاستكانة»". 

وعمومًا فإن الإنسان بحسب مفارقته للسّنّة وابتعادة عن هدي نينا محمد 
ار ري ا 
الي الكريم لتا وتقيّد بستته أين من الزَّللء وحُفظ بإذن الله من 
الخطل. 
)١(‏ انظر: تفسير البغويّ (۳/ ۲۳۷). 


)۲( رواه ابن أبي حاتم في التفسیر (8057). 
(۳) جامع البيان للطَّريٌ (۱۲/ .)٤۸۷‏ 


۰- شروط الذّعاء وآدابه (۲) ان 


عن فضالة بن عبيد نة قال: سَمِعَ رَسُولُ الله يا يل رجلا يَدْعو فى 
صَكَاتهِ لم يُمَجَدِ اله تَعَالَى وَلَمْ يُصَل عَلَى التي ت فَقَالَ وَسُولُ اللو كله لا : 
اعَجِلَ اء ثم داه َال له أو لعيْره: ذا صلی أَحدكم يندأ خوبد ره 
جَل وَعَرَّ وَالَْاءِ عَلَيْه ثم يُصَلَّى عَلَى الت كا E‏ کے م يعو بعد بِمَا شا روا 
أبو داود. ْ 

في هذا الحديث أنَّ من أداب الدّعاء أن يُفتتح بالثّناء على الله عل والصّلاة 
والسّلام على رسوله ‏ 
رغبته وحاجته أن ينسى افتتاح دعاته بالثناء على الله سبحانه والصّلاة والسّلام 
على رسوله كك . قال ابن القيم وَعَدَللَه: افمفتاح الذّعاء الصَّلاة ة على التي لا 
كما أنَّ مفتاح الصّلاة الطّهورء فصلّى الله عليه وعلى آله وسلّم تسليمًاة"©. 


دح ولهذا ثلاث مراتب: 

أحدها: أن يصلي على الي يكل رل الدعاء: 

والمرتبة الثّانية: أن يصلي عليه ف 0 وآخره ويجعل حاجته متوسّطة 
والمرتبة الثّالثة: أن يصلّي عليه في أل الذّعاء وأوسطه وآخره. 


اه 


کا وأنّه لا ينبغي للمرء أن يعجل »ولا تحال كيده 


(۱) رواه أبوداود »)۱٤۸۱(‏ والتّرمذي »)۳٤۷۷(‏ وصحّحه الألبانق. 
(۲) جلاء الأفهام (ص۳۷۷). 


'! أحاديث الأذكار والأدعية 

ا هذا َه عن أحمد بن أبي الحوراء قال: سمعت أبا 
سليمان الدَارانِيَ يقول: «مَن أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصّلاة على 
الي 5 وليسأل حاجته» وليختم بالضَّلاة ة على التب بل فن الصَّلاةَ على 
e‏ 

عن عاش چ قَالّتْ: « كان رول اللو ا بسحب َسْتَحِبُ الْجَوَامِعَ مِنَ الذّعَا 
وَيَدَعٌ مَا وى كه رواه أبو داود"» وسنده صحيح على شرط سل ٠‏ 

لا فتن سد اللي على أن با اعات البق الكريم 
االله وأن يحافظوا عليها؛ لأنّها اختصّت بأنَّها أتت على المطالب 
العالية والمقاصد الرّفيعة» إيمانًا بالله» وثقة به» ويقيئًا بما عنده تَرْدَويْعَلَ 
وجمعت خير الذنيا والآخرة. وكان عََداصَكمولتَكه من أكثر دعائه قوله «ريّنا 
آننا في الذّنيا حسنة وفي الآخر و س وقنا عاب الا وهذا دعاء جامع 
رعا ارا 

وأدعيته عَيَوصِكم1ةِ عمومًا جامعة للخير وفيها المطالب العالية 
والعارات الثيلةوقها القلانة من لطا ولو أنّك اغلات وعاء انشأه يحض 
التاس أو أنشأته أنت بنفسك فلا تأمن اونا كرف فيه خطأ أو ادك اك 
عليه زيادة الحرص ود الرّغبة» فقد يدخل الإنسان في شيء من الأمور 
يذكرها يكون فيها اعتداء وهو لا يشعرء لكلّه إذا أخذ بالدّعاء الذي كان يدعو 
به ال يواض لدف والس » فَإنَّه إضافة إلى كونه sS‏ قات للخير ففيه السّلامة 
من الخطأ والزّلل. 

روى الفريابيٌ وغيرٌه”" من حديث عائشة أن الى بل قال لها: «يا عائشةٌ 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص۳۳۷). 
(۲) رواه أبو داود »)۱٤۸۲(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 
(۳) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۲/ .)٥۳۳‏ 


لل - شروط العاء وآدايه (۴) ٠‏ 
عليكِ بجوامع الدعاء :ال ّي كن احبر كلو عاجلو وَآجلِمَاعَلِْتُ 
نوما لم َعَم وَأعُوِكَ مِنَ الشَّر كله اجلو وآجلو ا عَلِمْتُ و 
أَعْلَ » الله ني اساك مِنْ م ڪر ما سَأَلَكَ منه محمد مُحَمَد عَبْدُكَ وَتبِيّكَ وَأَعُودْبكَ 
من شر ما عاد نه بدك وك ك الله يأك لعجن وارب يها من 
رن تل قود يلك ون انار وكا قاب إلنها ون قَوْلٍ وَعَمَل» وَأَسْأنُكَ ما 
قت لي يڻ قاشعل انهه ورج الإمام أحمد وابد ات 

وار ١‏ بن بان في صحيحه والحاكم» وليس عندهم ذكر جوامع الذّعاء! أل وعد 
أحمد والحاكم: ا ۰ وذكره. وخرّجه أبو بكر الأثرم وعنده 
أن التب ب قال لها : مما مََعَكِ أَنْ تأخُذِي بِجَوَاه مع اكلم وََوَاتحَه. ۰ وذکر 
هذا الدعاء". 

والعجيب أن هذا الدعاء الذي وصفه الت ية بجوامع الكلام لم يسلم 
تبسن باذيرا! ور عقوي ادك ا 
ين خير ما سألكَ منه محمد عبذّك ونبيك» وأعوذ بك من شرٌ ما عاذ منه عبدّك 
ونبيّك», وهذه الزيادة استدراك على هذا الذعاء الجامع الكامل. و من المعلوم 
أن الصّالحين من عباد الله ليس عندهم مطالب في أدعيتهم زائدة عن المأثور 
عنه یټ إذ دعواته عَلتوااضَلوالسَكة حوّت البخير كله والفضل ا 

ويزيد بعضهم في سوال ال حورها وأشجارها وأنهارهاء وفي التعوذ 
من النانة ارذ من حميمها وغسّاقها؛ وهذا معدود من الاعتداء في الدعاء 
كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن ابن سعد بن أبي 
وقاص ڪن قال: سَمِعَنِي أبي» وتا أَقُولٌُ: «اللّْهُم إن سالك الجن 
(۱) أحمد »)700١19(‏ وابن ماجه (7857)» وابن حبّان (879)» والحاكم في مستدركه 

(191)» وصححه الألبان. 
(۲) ذكره ابن رجب الحنبليٌ في فتح الباري (4/ »)۳٠١‏ وقال: «وهذا إسناد جيد). 


' أحاديث الأذكار والأدعية 
ع قن نه او ا - ت ر رعو 2 5 چ ت اق ر ب ت 
ونعيمَهاء وَيَهِجَتهَاء وكذاء وَكذاء وَأعوذ بك من النار» وَسلاسلهاء وَأغْلالهَاء 


ركذل وَكَذَاا فقال: یا بِيَىَ» اني سم سوب اسول لل كي يول : ١سَيَكُونٌ‏ قَوْمْ 
يدون في الدحَاء»؛ فياك أن اي متهم | َك إِنْ أَعْطِيتَ الجنة أغطيتها وما 
فيا مِنَ الْحَيْه وَنْ أَعِذْتَ مِنَ الا أعِذتَ مِْهَاء وَمَا فِيهَا م مر الس . 
هن رول الله ل عل وا ع الخَيْر وَجَوَامِعَكُ 8 جَوَامِعٌ ار ا 
وََوَاتِمَة...»20. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة» فإِلّه جلا أعطي جوامع 
الكلم وخص ببدائع الحكمء كما في الصّحيحين عن أبي هريرة نة عن 
التب ية قال : بعت بكرا مع الم قال الإمام محمّد بن شهاب الزُهريٌ 
ردا : «جوا اکل قيما ا أن الله يجمع له الأمور الكثيرة ة الَّتِي كانت 
تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين ونحو ذلك». اه . 
راض نه ٤یہ‏ كان يتكلّم بالكلام الموجَرٍ القليل اللّفظ الكثير المعاني» 
د لكر وأدعيته الله وسلامه عليه» كان يعجبه من 


وإِذا فالواجبٌ على کل مسلم أن يعرف عَم قدر الأدعية النبويّة ورفيع 
مكانتهاء وأنها مشتملة على يدابع اکر وأبواب السَّعادةٍ ومفاتيح الفلاح في 
الذنيا والآخرة؛ : فخيرٌ السؤال أن يسال المسلم ربّه ِن خير ما سأله منه عبده 
ورسوله يلك راغ اماف أن يفعي ا م 3م اتاد مكد يذه 
(۱) رواه أحمد »)۱٤۸۳(‏ وأبو داود »)۱٤۸١(‏ وصحّحه الألبانِيُ. 
9و ىة A۷۷‏ (4153)وانظر: الشلهلة الصحبحة ("/ 5۷ ): 


)۳( رواه ار «(TAVV)‏ ومسلم (o)‏ 
)٤(‏ انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الملقن (۱۸/ .)٠١۷١‏ 


۰- شروط الدّعاء وآدابه (۲) 0 الله 
ورسوله ككل فإنّ في ذلك فواتح الخير ورات وجو امكف وأوله و لحر 
وظاهره وباطته. 

ومن يتأمّل جميمٌ الأدعية الواردة في القرآن والسّنّةِ يجدها كذلك؛ فن الله 
وتال قد اختار لنبيّه محمد بل جواممَ الأدعية وفواتح الخير وتمام الأمر 
وكماله في الدنيا والآخرة» فكيف يدع المسلم هذا الخيرٌ العميم والفضل 
العظيم الذي اشتملت عليه أدعية التي الكريم يكة! ويُقيلٌ على أدعية أخرى 
ا تومن غائلُّهم من أئمّة الضلال المتكلّفين في الذّين ما ليس منه 
ولهذا يقول الطاب وَمَدامَه: «أولى ما يُدعى به ويُستعمل منه ما صحّت به 
الرواية عن رسول الله 4ء وثبت شعن باللباقيه ES N‏ الخلع يعرش 
كثيرًا في الأدعية التي يدارم الان لخاد ف معار نهم ان E‏ 
الاعتقاد والانتحال» وباب الذعاء مطيّةٌ مظنةٌ للخطرء وما تحت قدم الدّاعي 
م فار ها لزع امات ت ا ا یی مه الان را 
التّوفيق إل بالله عبر . اه كلامه جنا . 

رت كان اانحاك ريا عامس كلاب 4 زدالى ربت رسرب 
كلايع ا الجيان والكمال والوفاءَ بتحقيق المطالب العالية والمقاصدٍ 
الع والخير الكامل في انا والآخرة» مع الصّلامة فبها والأمان من الوقوع 
في الخطأ والزَّلل؛ لأنّها معصومة من ذلك؛ وذلك لأنّها وحن الله وتنزيله. 

ولذا نجد أئمّة العلم الأمناء التاصحين يُرعبون النَّاسَ في المحافظة على 
الأدفية الماثورة والاذكار المشتروعة: ويعتنون تمام الاعتناء بربط الاين 
بكتاب رهم وسن نيهم كل لأنّ في ذلك السَّلامةَ والعصمة والفورٌ بكبير 
الغنيمة» ومن ذلك قول الإمام الجليل شيخ الإسلام ابن تيميّة مذ (وينبغي 


(9) شان الذعاء لتخطابع (ضى؟): 


r‏ ذ! أحاديث الأذكار والأدعية 
الكل أن يدغوا بالآدهية الشرعئة الى بعاد يا الكتاب وال فار ذلك لا 
ريب في فضله وحُسيهء وأنّه الصّراطٌ المستقيم» صراط الّذِين أنعم الله عليهم 
من السية والعيديقية والشهداء و الصّالحين وسو ولك رفغ" 
فتأمّل كلام هذا الإمام التاصح وغيره من أهل العلم أهل السّنَّهَ والجماعة؛ 
كيف أنّهم كرّسوا جهودهم وبذلوا أوقاتهم وأنفاسهم في سبيل تفقيه النَاسٍ 
الس وربطهم بها ودعوتهم إلى تحقيقها وحسن القيم اء إذ هي صراط اف 
تأمّل قوله وَعَذلمَة: «ينبغي للخلق أن يدعوا بالأدعية الشّرعِيّة الي جاء بها 
الكتاب والستة) تجد فيه تمام التصبحة ليان وصدقٌ القيام اة بخلاف 
نكة الالال ودعاة الباطل؛ انهم يدعون النّاسَ إلى أنفسهم وبربطونهم 
سم عون للنّاس أورادًا وأدعيةً من قِبّل أنفسهم» ويعظّمون 
ا ا و را كما 
اس ١إِنَّ‏ مِنْ وَرَا م نتا یتر فيا 
لْمَالُ وَبُفتَحُ فيها الْقَرْآنُ حى يَأخلَهُ المُؤِْنُ لاف وَالرَجْلُء الما 
0 وَالكَبِيرٌ والعكة والح رشك ایل أن قول ما لتاس لا 


يوني وذ رأث الْفرآ؟ ا هم بشي جي حى أبْتَدعَ لَهُمْ غَيْرَ ره اگم وما 
ابت ِن ما ابتعَ ضَلالَة). رواه أبو داود في سننه» والآجريٌ في الشّريعة؛ 
وسنده صحيح”". 


فليكن المسلم على تمام الحذر من مثل هؤلاء؛ وليحرص تمام الحرص 
على لزوم السنة؛ ففيها السّلامة والرّفعة» والتوفيق بيد الله وحده لا شريك له. 


(۲) رواه أبو داود »))551١(‏ والآجرّيٌ في الشريعة (40)» وصحّحه الألبانِيٌ موقوفًا. 


2 )4( شروط الدّعاء وآدابه‎ -١ 


شروط الدعاء وآدابه )٤(‏ 


عن أبي هريرة ات عن الذي ا قال : ذعوا لهنم موقتو بالج ج 
وَاعْلَمُوا أنَّ الله لا يَسْتَحِيبُ ذُعَاءَ مِنْ و قلب غَافِلٍ لاو ووا الترم دى 

إن الواجب على من أراد ان ا رجاءه وأن يجيب دعاءَه؛ أن يدعو 
ور ا الل يج وما ورن مقي ا اف ن ا جا 
فیما عند قال ابن رجب وا اوين أعظم شرائطه -آي: العا حا 
القلب ورجاءٌ الإجابة من الله تعالىء كما خرّج الترمذي من حديث أبي هريرة 
نة عن التب اء قال: «ادْعُوا الله انم مُوقِنُونَ بالإجَابة» قن الله لا يبل 
دُعَاءَ مِنْ و قلب عَافِلٍ لاو" وفي المسند عن عبد الله بن عمرو اتا عن 
الي بيا قال: إن عزو اقلوب وي نشا أؤقى ن بتخضرء دا سام 
الث ا مُوقِنُونَ بِالِِجَابَة؛ قن الله لا َس E‏ 
قَلْبِ عَافِل»؛ ولهذا هي العبد أن يقول في دعائه: « الله افر لي إن غت 
وَلَكِنْلِيَعِْم الْمَساة؛ كن لله لله لا مُكرِةَ ل . الاي 0 
لاستبطاء الإجابة» وجعل ذلك من مرائع اج حى ل يقطع رجات من 
إجابة وغانه وار ظالت |010 ا الو ف اا فما دام 


2 


نا 


ا الترمذي ۷90 وحسّنه الألبانق 
(؟) رواه الترمذي »)۳٤۷۹(‏ وحسّنه لالا 
(۳) رواه أحمد في مسنده (55965). 

.)۲۹۷۹( ومسلم‎ »)٦۳۳۹( رواه البخاريٌ‎ )٤( 


O 


KA‏ ذ! أحاديث الأذكار والأدعية 
العبدُ بلح في الذعاء ويطمع في الإجابة من غير قطع الرّجاء فهو قريبٌ من 


20 a 


الإجابة» ومن أدمّن رع ء الآبوات يوشك ان يفتح له). اه كلامه ب 

وكيف لا يكون المسلمٌ واثقًا بره والأمورٌ كلها بيده ومعقودةٌ بقضائه 
وقَدَرِه!! فما شاء الله كان كما شاء» في الوقت الذي يشاء» على الوجه الي 
يقاب موقيو وراد و لذ ا ولا و حر وه سات تافل ن 
السّموات وأقطارهاء وني الأرض وما عليها وما تحتهاء وفي البحار والجوء 
وف شائر أجزاء العام وذرّاتهيُقبها ويصرّفها ويُحدث فيها ما يشاء. « ا بج 
20 دس من يَحَوَ د نیک لها وما يشيك فلا مرل له من بعرو [فاطر: اط 
بل شيء علمًاء وأحصى کل شيء عدداء ووسع كل شيء رحمةً وحكمة له 
الخلقٌ والأمرء وله المُلكُ والحمد وله الدّنيا والآخرة» وله النّعمة والفضل؛ 
و لاال شملت قدرثه کل شيء ووسعت رحمته كل شي يكل 
من في السَمَوات وا رض کل بوم هو في سان » [الرّحمن: 49 لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره 
ولا حاجة يُسألها أن يعطيهاء لو أن أهلّ سماواته وأهل أرضه إنسهم وجتّهم 
حيّهم ومهم صغيرهم وكبيرّهم رطبهم ويابسهم قاموا في صعيد واحد 
فسألوه فأعطى كل واحد منهم ما سأله ما نقص ذلك مما عنده مثقال ذرَّة 
اتا انرق ذا RE OE‏ الكل تكرت #4 اسن 1 

ولهذا فإ من الضّوابط المهكة والشّروطٍ العظيمة الِّي لا بد من توثرها 
في الدّعاء: حضورٌ قلب الدّاعي وعدم غفلته؛ لاله إذا دعا بقلت غافل لاه 
ضعْفت قَوَةٌ دعائه وضعْف أثره» وأصبح شأن دعائه كالقوس الرّحْوء فإ 
إذا كان كذلك خرج منه السّهم خروجًا ضعيفًاء فيضعف بذلك أثره» ولهذا 
ورد عن الي 4ة الحث على حضور القلب في الذُعاءء والتّحذِيرٌ من الغفلة 
والإخبارٌ بن عدم ذلك مانعٌ من موانع قبوله كما تقدّم. 


0 


SEL 00 )4( شروط الدّعاء وآدابه‎ -١ 
فلاب للمسلم مع الدّعاء من حضور القلب وعدم الغفلة والإيقان بالإجابة؛‎ 
وقد عد الإمام العلّامةٌ ابن القيّم في كتابه الجواب الكافي"": غفلة القلب وعدم‎ 
حضوره مانعًا من موانع إجابة الدّعاء» واحتجٌ على ذلك بالحديث المتقدّم»‎ 
«وهذا دواء ل را ولكن غفلة القلب تبطل قَوَّتَه) وقال‎ 0 
«وإذا جُمع مع الذعاء حضورٌ القلب وجَمعِيته كيه على المطلوب»‎ : 
وهو الات الكخير من الل وعند‎ a مسحام‎ 
الأذان» وبين الأذان والإقامة راجا العطرات المكدربه وعند صعود الإمام‎ 
يوم الجمعة على المنبر حتَّى تقضى الصّلاة من ذلك اليوم» وآخر ساعة‎ 
بعد العصر» وصادف خشوعا في القلب» وانکسارًا , بين يدي ارت ودلا له‎ 
وتضرّعًا ورت واستقبل الدّاعي القبلةء وكان على طهارة» ورفع يديه إلى الله‎ 
وبدأ بحمد الله والشناء عليه؛ ثم تی بالصّلاة على محمد عبده ورسوله گلا ثم‎ 
قدّم بين يدي حاجته التوبةً والاستغفار, ثم دخل على الله وألحّ عليه في المسألة‎ 
ودعاه رغبة ورهبة» وتوسّل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده. وقدّم بين يدي‎ 
دعا قان هذا العا لا كاد د ا ولاس اة ضايف الإ‎ 
اي أخبر النَتُ كل أنّها مظنّةٌ الإجابة» أو أنّها متضمّتةٌ للاسم الأعظم». اه‎ 
5 كلامه ا‎ 


عن أبي هريرة ننه عن النيي 5لا الا يفل أَحَدَكُمْاللهُ عر لي إن 
شِئْتَ ارْحَمْنِي ِن شد غت ازرُفني إن شنت وَلْيَْم ساك نه بعل ما ياء ءل 


عي رع 


فون أَحَدُكُم: لله 


5-004 


مُكْرِهُ لَه متفق عليه”"» وني لفظ عند مسلم» قال: «لا يَقولنَ 


)١(‏ الجواب الكافي (ص4). 
() المصدر السّابق (ص؟7١).‏ 
(؟) رواه البخاريٌ »)۷٤۷۷(‏ ومسلم (۲۹۷۹). 


WE 5‏ 1 أحاديث الأذكار والأدعية 


اغْفِرٌ لي إِنْ شنت شنت الله ارْحَمْنِي إِنْ شِئّت» وَلَكِن لِيَعْرْم المَسْأَلة وَل 
الرغبة؛ ِن الله 0 م أغطاه). 
يتك ا رَسُول اللو يك داه ا أَحَذْكمْ فَليَعِْمْ في الدّعَاءِ وَلا 


يقل الهم إن شِْتَ شِدْتَ تَأَعْطِنى فَإِنَّ ا له لا مُسْتَكْرِة لَّهُ). رواه مسله0". 
وعن أبي سعيد الخدريّ ينعن قال: (إذَادَعَوْكم ال اروا في المَسْألة؛ 
ِنَم عه لا يقد من شيم ودا عونم فَاعْْمُواء إن الله لا مُسْبَكْرِه لكا 


° 
0 


رواه ابن أبي شيبة في المصنف”". 

فومًا يتنافى مع تمام الإيمان بالله وكمال توحيده سبحانه أن يدعوّه العبد 
رعر رع ل ساق اه يترا وجاك انض حك إن 413233 أو: 
«اللّهُمٌ افر لي إِنْ شفْت»» أو: 7 م فضي إِنْ شِفْتَ»» ونح ذلك. لاق 
هذا القول من إيهام الاستغناء عن الله وعدم الثقة فيما عنده. 

دلا افد الإمام المجدّد شيخ الإسلام محمّد بن عبد الوهاب: هذا 
الحديث في كتاب التوحيد وترجم له بقوله: «باب قول: لَه اغفر لي إن 
شعن" وکو يذه بيده ارج إلى أن عدم العزم في الذعاء وتعليقه 
بالمشيئة مما يتنانى مع التوحيد الواجب الَذِي ينبغي أن يكون عليه المسلم؛ 
لأن قول القائل: للم اغفر لي إن شنتَ» يدل على فتور في الرّغبة: ول 
اهتمام ني الطّلبء وكأن هذا القول يتضمّن أن هذا المطلوبٌ إن حصل , وإِل 
استغنى عنه» ومّن كان هذه حاله لم تحقق من حاله الافتقارٌ والاضطرارٌالِي 
هو روح العبادة ولَبّهاء وكان ذلك دليًا على قلّة معرفته بذنوبه وسوء عاقبتها 
(۱) رواه مسلم (551/8). 


(الأرواةابن أب شيبة ق المضتف ‏ ۹۳ 
(9) كتاب التُوخيد (ص١؟١).‏ 


)4( شروط الدّعاء وآدابه‎ -١ 
اجات‎ E افد كيه بر ا رقم وق والشالمة للد‎ 


س 


للدعاء. 


ولهذا الي الحديث: ور اي ليجزم في طلبته» Cw‏ 


رغبته» ويتيقن الإجابة؛ فإلّه إذا فعل ذلك دل على علمه بعظيم ما يطلب من 


المغفرة والرّحمة وعلى أنه مفتقرٌ إلى ما يطلب مضطرٌ إليه» وعلى أنه محتاجٌ 
إلى الله مفتقرٌ إليه» لا يستغني عن مغفرته ورحمته طرفة عين. 
ولهذا فإِنَّ الواجبّ على المسلم إذا دعا الله أن يجتهد ويلح في الدّعاءء ولا 
0 إن شتت ا »بل يدعو دعاءً البائس ا وصدق» 
وجل واجتهاد» مع الثقة الكاملة بالله والطّمع قيما .فتاه بحسن ال به 
سبحانه» وهو جَرَرَبَ يقول كما في الحديث القدسي: «أنا عِنْدَ ظَنّ عَبْدِ عَبْدِي بي 
وأا مَعَُإذًا ذّكَرَنِي). أخرجه البخاريٰ ومسلم في ها 
وعن عكرمة عن ابْنِ باس یھ قَالّ: ١حَدَّثْ‏ الاس كُلَّ + ا جمعة مرف 
إن أَبيْتَ E‏ 0 
e‏ من حدم ص لبي تفط عله 
م شولم ولي ات كاذ ذا لوك عام وهم نهر َه تانظر 
ال ين الذعاء ةة ي عَهذت رَسُولَ الله يك وَأَضحَا اا لا لرن 
5 أي: لايَفْعَلُوَ َا َلك الاجْيتابَ Es‏ 
ما ينبغي للمسلم تج في دعائه: تكلُّ السّجْع في العا وتكلّفُ 
صنعة الكلام له قال الإمام البخاري: فى كتانب الدّعوات من صحيحه: «بات 


ما يُكره من السَجْع في الدّعاء»» والسّجْمْ: هو الكلام المقمّى من غير مراعاة 


(۱) رواه البخاريٌ »)۷٤۰٥(‏ ومسلم (۲۹۷۵). 
(9)رواهالبغارئ 9 


1 


'! أحاديث الأذكار والأدعية__ 
رن وکا فالأ أ کرو لم يكن له الى ولا حم 
أصحابه» ولهذا قال ابن عباس ک٤‏ : «فإنّي عهدث رسو الله يَكِةِ وأصحابه 
لا يفعلون إل ذلك»» أي الاجتناب» قال الأزهرى حمَهألَّهُ: اونما كرهه کیا 
لمشاكلته كلام الكهان» كما في قصّة المرأة من هذيل)”". 

SS 
رمثاله: «ومنها: أن يدعو بما ليس من الكتاب والسئة فيتخيّر ألفاظًا مقر‎ 
وكلمات مسجّعة قد وجدها في كراريس لا أصل لها ولا معوّل عليهاء » فيجعلها‎ 
عات ررر ا دعايه ر ا ر هاا يكم هن اا ا‎ 

ولسع المذموء: هو المتكلّف الذي يجتهد صاحبّه في تصتعهء فيشغله 
ذلك عن الإخلاص والخشوع» ويُلهِيه عن الضّراعة والافتقار» فا أا إن وجد 
وعضل با تح ولا اف وین ين قسن ابه قلا باس به 

قال السّارينيٌ وَمَدَلمَه: «ولا يتكلّف السّجْع في الدعاء» » فاه يُشغل القلبّ 
ويُذهب الخشوعً» وإن دعا بدعواتٍ محفوظة معه له أو لغيره 507 
سجع فليس بممنوع»”". 

وقال الحافظ ابن حجر: في شرحه لحديث ابن عباس المتقدّم في ذم السّجْع 
في الدّعاء : «ولا يرد على ذلك ما وقع في الأحاديث الصحيحة؛ لأن ذلك كان 
يصدر من غير قصل إليه؛ ولأجل هذا يجيء في غاية الانسجام» كقوله 4 ني 
الجهاد: «اللَّهُمَ م مزل الكتاب» سَرِيع الحسّابء هَازِم الأخرّاب»» وكقوله 
(۱) انظر: فتح الباري (۱۱/ .)٠۳۹‏ 
(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبيّ (1/ 7577). 


(۳) غذاء الألباب للسّفارينت (۱/ .)٤١۹‏ 
)٤(‏ رواه البخاريٌ (۲۹۳۳)» ومسلم (11/57). 


-١‏ شروط الدّعاء وآدابه )٤(‏ سكن 


لل: «صَدّق وَعْدَه وَأَعَرّ جُندّه...». الحديث» وكقوله: اود بك ون ين 
5 
لا تَدْمَعْ وَنَفْسٍ لا تَشْبَع. وَكَلْب لا يَخْشَّع) 20 وكلها ف 


عست ي 


)١(‏ روى نحوه أبو داود (5541)» والتَّسائِيُ »)٤۷۹٩(‏ وابن ماجه »)۲٨۲۸(‏ وحسّنه 
الألبانيئ. 

(۲) رواه مسلم (۲۷۲۲) بلفظ مقارب. 

(۳) فتح الباري (11/ 18). 


أحاديث الأذكار والأدعية 


عَنْ أبي هرر ت َال: قال رول الل الا «أمهَا انا ع 
قبل إلا ياء وَإنَّ الله مر الْمُؤْمِنِينَ بمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ فَقَالَ: 
او e‏ اد hn‏ \0[« : تاي 
E‏ كارا يح عي 4581216 A‏ 411 1 كر لحل ثيل 
قرافت ربعا تخیر مهارت بارت EE‏ 
حرام وَمَلْبَسَهُ حرام وَعذِيَ الْحرَام ا خاد واس 

يعد هذا الحديث من جوامع كَلِم الرّسول ب وقد جمع فيه صلوات الله 
وملا عا جا کا من ادت الا ا وط قي وای اناف 

: لد وتم بدأه س کک وا 
الال کا 0 ا 
لله دَعُوتّه فليُطب طُعْمَتَه)!"» ولَمّا سئل سعد بن أبي وقاص زعت قيل له: 
تستجاب دعوتك؟ قال: «ما رفعثٌ إلى فمي لُقمة إلا وأنا عالمٌ من أين مجيثّها 


5 


ومن أب چ 


(۱) رواه مسلم .)١ ۰۱١(‏ 
جاع العلوم و ا(9 0۷8: 
(۳) المصدر نفسه 


۲- شروط الدّعاء وآدابه (0) E‏ 

أكامى بترا دو ue bE NO‏ 
فعلّه هذا يكون سبيًا موجبًا لعدم إجابة دعوته» ولهذا قال عََتْواآصَكؤْواسَكة في 
الحديت: «فَأنَّى جات لذلك؟11ء أى: كيف يُستجاب له؟! فهو استفهامٌ 
وقع على وجه التّعجّبٍ والاستبعاد. وقد يكون أيضًا ارتكابُ المحرّمات 
القع مالعا من الاجا ر كلك د الو لضاف كاقل عضن الات ودلا 
ا یدک ا الما 

ولهذا فان توبة العبد إلى ربّه» وبُعدّه عن معاصيه» وإقبالّه على طاعته 
وعبادته» وإطابته لمطعمه ومشربه وملبسه» وانكسارّه بین يديه وله وخضو عه 
له سبحانه؛ 1 ذلك من موجبات القبول ومن أسباب إجابة الدّغات وأضداد 
ذلك من موجبات الرد. 

©« لقد ديا الله ية في الحديث المتقدّم أربعة أسباب عظيمة لقبولٍ 
الدعاء تقتضي إجابتّه: 


العدهاة إطالة السق ؛ والسّر بمجرّده يقتضي إجابة الدّعاءء كما في حديث 
أبي هريرة عن الي ي: «تلاث دَعَوَاتِ مابات لا شك فيهنّ: دَعْوَةٌ 
الْمَظْلُوم وَدَعْوَة الْمُسَافٍِ وَدَعْوَةُ الْوَالِدِ لِوَلَدِ). رواه أبو داود وابن ماجه 
والتّرمذى بإسناد حسن”"» ولفظ التّرَمذَيٌ: «ودعوة الوالد على ولده». ومتى 
طال 2201 كز أقرتك إلى إعاية الدعات اليف سمصول اتكببان اللنسن 
بطول الغربة عن الأوطان وتحمّل المشاقٌ» والانكسارٌ من أعظم أسباب 
إجابة الغا 

الثّاني: أن يكون متواضعا مُتذلّكا مستكيئا؛ فهذا أيضًا من مقنضيات 


.)١؟١ص( صيد الخاطر لابن الجوزيٌّ‎ )١( 
والتَرمِذَيٌ (۱۹۰۰)» وابن ماجه (۳۸۹۲)»ء وحسّنه الألبانييٌ.‎ .)١1515( رواه أبوداود‎ )۲( 


__ أحاديث ا والادعية‎ KIS 
المشهود عن الب اة قال: رب اذ شَكَثٌ ٿ مَذفوع‎ TT الإجابة كما ؤ‎ 

لابراب لو أَفْسمَ عَلَى الله لأيرة». د" إن 
ما سل عن صلاة رصول اله لله ية في الاستسقاء؟ قال: اا 
معدلا در افك لس كار العديف زواة ابوه ارون 

القّالث: مد اليدين إلى السّماء؛ وهو مِن آداب الدّعاء الى بُرجى بسببها 
إجابته» ففي سنن أبي داود وغيره عن سلمان الفارسيّ إت عن التي كله 
قال: (إنَّ الله > عه كربق کی ون عو ا رن رک بده أن يز مها ور 
00 

الرابع: الإلحاح على الله بتكرير ذكر ربوبيّته؛ وهو من أعظم ما يطلب به 
إجابة الذُعاء؛ روي عن عطاء أله قال: «ما قال عبد ا ربٌ يا ربٌ ثلاث مرّات 
إلا َظر الله إليه» فذّكر ذلك للحسن فقال: أمّا تقرؤون القرآن؟ ثمَّ تلا قوله 
تعالى: ٭ الد درون لَه قِيَلمَا وَفُعْودَاوَعَلَ جْنُوْبِهمٌ وَيَتَمَحكَرُونَ ن حَأْقِ ألسَّمُواتِ 


20 ا كن 5 عو ا عد 7 ع عه سا مي د 
وا رض ربا ما حَلَقَتَ هدا بطلا سبحتك فقا عدا بالتار ا ربا نك من تُدَحْلٍ لار 
es 55‏ رر > ر وده 5 ور ل ور ۳ 2% 
فقد أخزں وما لري من أَنصَارٍ ا ر إن عد نادي ينادى لِلإيمدن أن 

ر ر صر ص ے 2 2م 


> دك وو 2 ل ور مء 


را واا عا وعدا عل ريسك ولا ك بوم اة 


© رقا ع الأَبرارٍ‎ Oe ETL 

وَ لك کک م جاب 
1 لد ضيح عر Ty‏ 
الحلية. ولهذا؛ فإنَ غالب الأدعية المذكورة في القرآن مفتتحة باسم الربٌ» 


ولهذا لما سُئل مالك: عمّن يقول في الدّعاء يا سيّدي» قال: «يقول: يا رب كما 


OOD ag) 
وحسّنه الألبان‎ »)١16١8( رواه أبوداود (1175) والترمذی (004) والنَسائِيُ‎ )1( 


)۳( رواه أبو داود Ké EAN)‏ والترمذی (كحهه؟) وس الألبائة 
(4) حلية الأولياء لأبي نعيم (۳/ .)١١١‏ 


STI )0( شروط الدّعاء وآدابه‎ -75 ٠ 
قالت الأنبياء في دعائهم)”".‎ 
فهذه أربعة أسباب عظيمةٍ لإجابة الدّعاء انتظمها قول التب كله في ذلك‎ 


الجن قيطا ال لنت ا يبد يمد يَدَيْهِ إلى السَّمَاءِ: يَا رَبّ يا رَبَّ)ء ومع 
اك انح سل ات اللا وس ادم عليه اا دعا لأن مطعمه حرام ومليسه 


حراةٌ» ومَشربه حرامٌ» وعُذي بالحرام» فكيف يُُستجاب لِمّن كانت هذه حاله! 


ولهذا فليتق الله عبد الله المؤمن في طعامه وشرابه وسائر شؤونه» وليَستعِن 
الله على ذلك» فالتّوفيق بيده وحده. 


وَعَنْ ابن لِسَعْدِ بْنِ بي وَقّاصٍ نرنه قال سودي بي وَأَنَا أَقُولُ : لل 
ي ااك الج ل 
وَأَعْكَاَِاوَكذَا وكا فَقَالَ: ايا بيه ني سَمِعْتُ رول الله َقُولٌ: ا 


0 000 
قوم دون في الداع فاك أَنْ متهم نك إن انظ الْحَنَدَ 0 


207 
وَمَا فِيهًا مِنَ الْكَيْر وَإِنْ أذ 


اخملا واو داود”) 


0 


ت مِنَ النار أعذ ت ينها وَمَا فيا نَ الشّرّا. رواء 


ومثله ما رواه أحمد وأبو داود واب 0 
عة آنه سمع ابته هرل «اللَّهُمَ ! إني اسالك الق الأبيض عَنْيَمِينِ الْجََةِإِذَ 
لما ققَالَ : آي بتي بي سل هاجت عدون الان لإي صوغت رشو 
د يَقُولٌ: سب ا 
المطالب الغالة والغايات 3 وفيا ا وإذا كانت هذا 


(؟) رواه أحمد »)۱٤۸۳(‏ وأبو داود ( E‏ 
(۳) رواه أحمد ».)١71/55(‏ وابن ¿ ماجه »)۳۸۹٤(‏ وصحّحه الألبانِنُ 


er‏ '! أحاديث الأذكار والأدعية 
الوصف فلا يسوغ أن يُدخل الإنسا ا 
ن من هذه المعنى العظيم التي : 0 تضمنته دعواته الصا وال يضح 


ن 


هذا بالمثال الْنِي ورد في هذا الحديث» فعندما فصّل ابن سعد: لله إني 


سالك الح وَتَعِيمَهَا متها وكذا وكذل َأَعُودْ بك مِنَ النَارِ وَسَكَاسِلِهًا 
لالا وَكدًا ودا ر يا بتي ني سَحِعْتٌ رَسُولَ 
لله يقُولُ: 4 ي کون قَْمْيَعتَدُونَ في الدعاءِ» ‏ باك أن کون منم ! إِنَتَ إِنْ 
أخقيت ال أغطيتها وما ما فبا ِن ابي ون أَِذْتَ مِنَالَارِأَِذْتَ يناوا 
فيا مِنَ الشّرٌ)؛ محدَّرًا له أن يكون من هؤلاء الَّذِين يعتدون في دعائهم» مرشدًا 
له الى العناية بدعوات التي في شمولها وجمعيّتها للخير كلّه دون أن يدخل في 
هذه التفاصيل التي ا ق جا المستدين اا غا 


A 


وإذا كان سعد قال ما قاله لابنه لأجل تلك الزيادة المستقيمة من حيث 
المع فكت الشأن بمَن في أيديهم أدعية فيها تفاصيل تتضمّن شرا من 
ألفاظٍ شركيّة أو كلمات بدعيّة أو مخالفات لهدي النبِيّ الكريم عه صَكمْوآلته! 

الحاصل أنَّ المسلم ينبغي له أن يعلم أنَّ في الأمّة كما أخبر الس كام 
من سيعتدي في الدعاء؛ فليحذر أن يكون من هؤلاء» والاعتداء في الدعاء من 
وجات رده ويكفي في ذلك قول لني الكريم عَْواصَكوْوَتَكم: «مَنْ غيل 
هَل لبق عليه ا انر ر أى؟ مر دود على صاجة غر یول مه 

لقد أخبر صلوات الله وسلامه عليه أنه سيكون قومٌ من أمّته يعتدون في 
الح ا ل ا 
يك كما ذال E‏ نه ن بض منک ری فسَيرَى يلاما 

گثيرًاء فََلَيِكُمْ بِسَْتِى وَسُنَةِ الْخُلفَاءِ الْمَهدِيينَ الرَّاشِدِينَ تَمَسَّكُوا بها وَعَضُوا 


75- شروط الدّعاء وآدابه (0) 00 “ام 
عَلَيْهَا الاج وَِيَاكُمْ وَمُحْدَنَاتٍ الامو فن كل مُحْدَنَة بدْعَةٌ وکل بذ 
صلل . 

إن الاعتداء في الذعاء باب واسع؛ إذ هو كما تقدّم تعريفه: تجاوز ما ينبغي 
أن يُقتصرٌ عليه. وعلى هذا فكل مخالفةٍ للستة ومفارقة للهدي التبويّ الكريم 
في الذعاء يعد اعتداءً. ومن المعلوم أنَّ المخالفات متنوّعةٌ وكثيرةٌ لا يجمعها 
نوعٌ واحد, ثم هي أيضًا متفاوتة في خطورتباء فمن الاعتداء ما يبلغ حدّ الكفرء 
ومنها ما هو دون ذلك. 

جه امد مر ب O‏ 
نصيبّه من الاعتداء في الدعاء» ومن لزم هدي التي الكريم ملام وتقيّد 
هه ان الا رسد فن له الكرلامة. 


سه 


)١(‏ رواه أحمد :)17/1١44(‏ وأبو داود (5019). والثَّرمذْيٌ (779/5)»: وابن ماجه 
»)٤۲(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


ا أحاديث الأذكار والأدعية 


عَنْ أبي E E N RE‏ 
يدع بإئم أو قَطيعَة رَ حم؛ مَالَمْ يَسْتَمْجل). قِيل: وقول اللندكا !يتك ؟ 
:دوو آذ قرت وذ موث لمر سحي لی رر عد ذلك 
وَيَدَعٌ الذّعَاءَ». رواه مسلء”©. 

إن من آداب الذعاء العظيمة ألا يستعجلٌ الدّاعي ويستبطئ الإجابة 
تيضر ويکل ET‏ ويقع في اليأس من من روح الله والقنوط من 
رحمته» فقد دل الحديث على النَّهي عن استعجال الدّعاء وأنَّ ذلك من موانع 
إجابته وأسباب عدم قبوله» وني لفظ للحديث: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ 
يَعْجَل؛ يفول دَعَوْتُ قَلَمْ يُسْتَحَبْ لي . 

وفي المسند بإسناد جيّد من حديث أنس يعن قال: قال رسول الله 0 
لا رال الْعَبْدٌ ب . 0 رکف ينتشجل ؟ قال: ابقو 
قَدَ دعوت ع يَسْتَحجِبٌ لِي» قال ابن حجر رها نَهُ: «(وفي رمه 
أدبٌ من آداب ا وهو آنه يُلازِم الوا باس هو اة اف 
ذلك من الانقياد والاستسلام وإظهار الافتقار. حتّى قال بعص السّلف: لأنا 
(۱) رواه مسلم (515). 
(۲) رواه البخاري (5750)), ومسلم (71750). / 
(۳) رواه أحمد (۱۳۰۰۸)» وهو صحيح لغيره» صحيح الترغيب والترهيب .)١565(‏ 


۳- شروط الذعاء وآدابه STIS )٩(‏ 
اشد ن ا الع من أن -5 الإجابة» وقال 27 4 کی غل 
من حالف وقال: قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما قام مقامها 
فين الاتعاو لقني N‏ 

ونقل عن اين ال أنه اه الحديث: الع اه 
الغا فيكون کالمان بدعائه. أو نه ا من العا ما يستحق به الإجابة» 


فيصير كالمُبخُل للرّبّ الكريم اَي لا تعجزه الإجابة ولا يُنقصه العطاء». 

إن الواجب على من أراد أن يُحقّق الله رجاءه وأن بُجيب دعاءه أن يدعو 
ره وهو موقن بالإجابة؛ عظيمٌ الثقة بالل شديدٌالرّجاء فيما عند فاستعجال 
الإجابة ة آفةٌ من الآفات تمنع ترب أثر ااا عليه؛ لن ال عندما 
يستبطئ الإجابة يستحسرٌ ويدَعٌ الذعاق ويكون بذلك كما يقول ابن الق 
كَمَدْلئَ: «بمنزلة مَن بذرٌ بذرّاء أو غرّسّ غرسًا فجعل يتعاهده ويسقيه» فلمًا 
اسقطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله)7”. 

وَعَنْ عَبادة بن الصَّامِتٍ وَعإِعَنهَ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: «مَا عَلَى الأزض 
مُسْلِم عو الل بدَعْوَةٍ إلا ا ا اما أو صَرَفَ عن ِي السُوء ناء مالم 
نع پام أو قا طيعة رَحِمٍ»» فقا َجُل من الْقَوْم: إذا نکٹر؟ قَالَ: «الله أكتر». 
رواه الترمذئ0 e‏ 
وغيرهم عن أبي سعيد الخدري ت يتاع أن النبي وَل قال: «مَا يِن مُسلم يَدْعُو 
e‏ أَْطَاُ الله با إِخْدَى تَلاثِ: ! م 


ان 
(1)فتح الباري ,)١21/11(‏ 

(؟) شرح صحيح الببخاريٌ لابن بطّال .)1١٠١/1١(‏ 

.)١ ١نض(:قاكلا الجوات‎ ( 

)٤(‏ رواه الترمذي 56 وقال الألبانِئُ: حسن صحيح. 


ا أحاديث الأذكار والأدعية 


ا 7 


يَدّخْرَهَا له في الآخرَة وَإِمَا اَن يضرف عَنْهُمِنَ السوءِ 
يَاوَصُولٌ الله إذًا نکی ؟ قالّ: «النه 205 

Es‏ الخالية من العدوان من إعطاء 
الول مسا أو بل من الخير مؤجَّلاء أو يصرف عنه من السّوء مغله» 
فالإجابة متحققة لكبّها تدع . قال ابن الجوزي وَمَدلمَة: «اعلم أن دعاء المؤمن 
ارا وا ل ا ا د اود فن ماعو أولن له 
عاجلا أو آجلا؛ فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطَّلب من ريّه؛ فإنّهِ متعبد بالدعاء 
كما هو متعبّد بالتسليم والتفويض»". 

وقوله: «الله أكثر» قال اليب يَمَدْلنَهُ: «أي: الله أكثر إجابة من دعائكمء 
وقل ا معان فل الله اکن أى :ما يعطبه من قل وس کرو أكثر 
مما يعطيكم في مقابل دعائكم» وقيل: الله أغلب في الكثرة فلا تعجزونه في 
الا كار فان خيوافه لا قد وعطاياء 'لة تي ر :اله كدر قر انا وغطاء 
مما في نفوسكم فأكثروا ما شتتم» فاته تعالى يقابل أدعيتكم بما هو أكثر منها 
وأجلً»”. 

عن أمٌّ المؤمنين عائشة ةا قالت: «كَانَ الت كه بنجب يُعْحِبُةُ الْجَوَامِعْ 
اللعات ويد َع ما َيْنَ ذلك Bose‏ لوعن بدا بن سعود را 


-ه 


قال: إن سول لل يله عل قراح اكير واا وا واا جو 


لت 
€ 
$ 
3 
8 
\ 


تر 


)١(‏ رواه أحمد »)١١١۳۳(‏ والبخاريٌ في الأدب المفرد »)١ ٠(‏ وصحّحه الألبانِنُ 
(۲) انظر: فتح الباري .)١51/11١(‏ 

() انظر: مرقاة المفاتيح .)٠١١۸/٤(‏ 

(5) رواه أحمد »2250515١1(‏ وأبو داود »)۱٤۸۲(‏ وصحّحه الالبانِنٌ. 

(5) رواه أحمد (۳۸۷۷)» (5170)» وانظر: السّلسلة الصحيحة (۳/ 51/7 ). 


۲- شروط الدّعاء وآدابه (1) 00 EC‏ 

وقد كان الت يل يُعلّم أصحابه الدّعاء كما يُعلّمهم السُورةً من القرآن. 
وكان الصّحابة ت يطلبون منه أن يعلّمهم دعاءً يدعون به مع نهم كانوا 
آهل علم وفصاحة, وكان 47 يُصوّبٌ من يخطئ منهم ولو ني لفظ واحد من 
الفاظ الذكر وال غاء. 


فالواجتٌ على کل مسلم أن يعرف عِظَمَ قدر الأدعية ال ورفيع 
مكانتهاء وآنها مشتملة على مجامع الخير وأبواب السعادة ومفاتيح الفلاح في 
الذّنيا والتخرق فخي الشوال أن يسال المسلم ره ون خير ها سألهمته عبذه 
ورسوله محمد بي وأفضل الاستعاذة أن يستعيذ بالله من شرٌ ما استعاذ منه 
عا الله ووسر لهاد لك و آنا معد رهن ال اة والامعدرالل عل الرعرات 
الماثورة عن التب داص 315؟ بإضافة كلمة يستحسنهاء أو زيادة جملة 
يستجودها. 

د« وفيما يلي ذكرٌ لبعض الدّماذج لما هو شائع من هذا القبيل: 

فمن ذلكم: قول بعضهم «يا مقلب القلوب والأبصار ثبّت قلبي على 
دينك»» وقد ثبت هذا الدّعاء مرفوعًا إلى الس عَضصَكامَْاتَكةْ عن غير واحد 
من الصّحابة بدون زيادة «والأبصار»» منها: ما رواه الترمذي في جامعه 
اح ل ا ل ل لا لجار 
كش أن يقول: ايا مُقَلّبَ القلُوب كب 5-4 تيك فلي على د دينك»'. قال ا 
«وفي الباب عن التواس بن سمعان» وأمّ سلمة» وعبد الله بن عمروء وعائشة 
وأبي ذر ڪت . 

age اتاد‎ OT 
ومقام الآية مقامٌ آخر؛ إذ‎ »]٠٠١ يه أو مر وَنَدَرْهُمَ في طعَينهمُ يَعَمَهُونَ 4 [الأنعام:‎ 


(۱) رواه أحمد .)235١١17(‏ والترمذي »)7١5(‏ وصحّحه الألبان 


3 أ کے أحاديث الأذكار والأدعية 


هي في بيان عقوبة الله للمشركين بتقليب القلوب وجِعْل الغشاوة على الأبصارء 
والحيلولة بينهم وبين الإيمان وعدم التوفيق لسلوك الصراط المستقيم. 

كذللك من الأمثلة: قول: ”لا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من 
ذلك»؛ بزيادة: «ولا أقل من ذلك)» روى أبو داود في سننه والإمام أحمد في 
مسنده وار بن حجان في صحيحه من حديث أبي بكرة يانه عن النبي يله أن 
قال : عات الْمكرُوب الُم متك رجو لا كني إلى تفي طَرْفَة عَيْن 
وَأَصْلِحْ شاي کله لا إِلَه إلا نت۲ فزيادة «ولا أقل من ذلك» لا أصل 
و ال 

اب 7 
وعبادك الصَّالحون». بزيادة: «وعبادك الصَّالحون» في السّوال والتعوذ. هذا 
استدراك على هذا الدّعاء الجامع الكامل» كما سبق التنبيه عليه. 

كذلك من الأمثلة: قول: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني». 
بزيادة: «كريم )» وقد روى الترمذي واب بن ماجه وأحمد عن عائشة عند 
فال تہ يا وشول اش أَرَأَيْتَ إن وَاقَقَتُ لَيْلَةَ الْقَدْر؛ِ ما أَدْعو؟ قَالَ: اقُولية: 
الهم ! اننا كان ل العو فاش ڪي والكريم | سم من أسماء الله 
الحستنى» ا يثبت في هذا الموضع» ولا أصل له في هذا الحديث. 

كذلك من الأمثلة: قول: لأستغفر الله العظيم من كلّ ذنب عظيم»» وقد 
ثبت في الستة صيغ كثيرة للاستغفار ليس في شيء منها التقييد بالذنب العظيم» 
)١(‏ رواه أحمد( aC‏ ۰) وأبو داود( © وحسّنه الألبانييٌ. 


)۲( رواه خمد «(YoTA€)‏ والترمدى «(o1)‏ وابن ماجه «(TA0°*)‏ و حه 
الألبانق. 


1 200 )5( شروط الدعاء وآدابه‎ -٣۳ 


بل صح عن رسول الله بك أله كان يقول في سجوده: «اللَّهُمَ عفر لی نبي كله 
دِقَهُ وجل وَأوَلهُ وَآخرف وَعَلاَنِيَتَه وَسِرَّه). رواه مسلم من حديث 0 
ی . وروى أيضًا من حديث أبي موسى الأشعري عه عن التي ا 
له كان يدعو بهذا الذعاء :للم ار فز لي حَطِبئَتِي وَجَهَلِي وإ شرفي ني أمْرِي 
وکا أت غلم ونی لمش بي دی وکزلی حمطي وَعَْدِى وکل دك 
عِنِدِي | م عفر بي ما قدت وما أخرْت وما أسْرَرْتْ وما أعلَنتْ وَمَا نت 
غلم به ئي أَنْتَّ الْمْقَدَم وَأَنْتَّ الْمُوَّخرْ وََنْتَ عَلَى کل شَيْءٍ دیز . قال 
العامة ابن القيّم في جلاء الأفهام : ا ومعلومٌ آنه لو قيل : اغفر لي كلّ ما صنعت 
كان ابا 2 ألفاظ ا - في يي مام الدّعاء لوا وإظهار ويا 
الإيجاز والاختصار». اه 3 فكيف بمّن يقصر طلب المغفرة .7 
الذَّنب العظيم؟! 
ومثا ل هذا كثيرٌ في واقع الاس وحالهم» وماذكر هو مجرّد أمثلة فيها التنبيه. 
وفقنا الله أجمعين لكل خيرء وأصلح لنا شأننا كلّه إِنّه سميعٌ قريبٌ مجيب. 
بس 0 


(۱) رواه مسلم .)٤۸۳(‏ 
(۲) رواه البخاريٌ (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹). 
(۳) جلاء الأفهام (ص‌۲۹۸). 


هه مأ لاي أحاديث الأذكار والأدعية 


فضل القرآن الكريم )١(‏ 


إن أفضلّ الذّكر وأجلّه شأنا وأرفعه مكانة القرآن الكريم؛ إذ هو خير ما 
ينبغي للعبد أن يذكر الله به» فهو كلامه بارال الذي هو خير الكلام وأحسئه 
وأصدقه وأنفعٌه وهو وحي الله وتنزيلّه الّذِي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا 
من خلفه» وهو أفضل كتاب أنزله الله كمال على أفضل رسول» على عبده 
ووظ قاد مضي ع لل مح امون سين لله ار انك لاون اده للد 

وفضل القرآن الكريم وشرَفه أمرٌ لا يخفى على المسلمين» فهو كتابُ الله 
رب العالمين» وكلام خالق الخلق أجمعين» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم» وهو الصّراط المستقيم؛ هو الَّذِي لا تزيغ به الأهواء؛ ولا تلتبس به 
الألسن» ولا يشبعٌ منه العلماء» ولا يخلّق عن كثرة الرَّدّ ولا تنقضي عجائبهء 
قن الوه ف ا ون غيل يه جره وی كر به عله ر ن يدها لبها مدي 
إلى صراط ستقيم» 

والقرآن الكريم کله كتابُ ذکر لله؛ فذكر الله تعالى هو لب القرآن وروځه 
وحقيقته وغابة مقصودف يقول الله تعال + كت 47 يتك 42 1 اب 
وکر ولوأ الأب 4 [ص: ۲۹]ء وقال تعالى: إن فى دَلِكَ أَتِكَرَئ لبن کان له 
َلك أو آل لتم وهو سھیڈ € [ق: ۳۷]ء وقال تعالى: © إن هدا الان يبو لی 
م آرم وسر الْمؤْمِنِينَ َد عمو ألضَّلِحَتٍ أن هم َا كرا 4 [الإسراء: 4]؛ وقال 


تعالى: فد يِالْفْرََانِ من يحَافُ وَعِيدٍ € [ق: ٥٤]ء‏ والآيات في هذا المعنى كثيرة. 


4- فضل القرآن الكريم (1) الل 

وقد سمّى الله عل کتابه العزيز ذكرًاء فقال: « وَمئدًا كر شارك لل انم 
له مُِكرُونَ 4 [الأنبياء: »]0٠‏ وقال تعالى: وارلا يک لڪ نن لتاس ما نر 
ِلَهِمّ 4 [التحل: ٤٤]ء‏ وقال تعالى: للك تَثَلُوهُ عَلِيِك من الكت والذِرٍ العكير 4 
[آل عمران: ۸٥]ء‏ وقال تعالى: «وَجَبَثْرٌ أن جو ز ڪر سن يکم ڪل رَجُلٍ کم 
لِمْنذِرَكُمَ 4 [الأعراف: 74]» وقال تعالى: © إا كن رلا لزَكْرَ وا له ظ4 
[الحجر: 4]» وقال تعالى: 9ض وَلمُرَانِ ذى الرََرٍ 4 [ص: »]١‏ وقال تعالى: ِن 
ين كََرُوأ ألم لما ج4َهُم ونه کب عَرِبِرٌ © لَا ماه َل من بن يديه ولا من 
خَلْفِه زيل من حكر حِيدٍ 4 [فصلت: .]:5-4١‏ وفي هذا المعنى آياتٌ 
القرآن الكريم. 

0 تلاوة القرآن وتدبّره هي أعظم أبواب الهداية؛ فإِنَّ الله يَوَدَويَدلَ قد أنزل 
كتابه المبين على عباده هدَّى ورحمة وضياءً ونورًا وبشرى وذكرى للذّاكرين» 
وجعله مباركًا وهدّى للعالمين» وجعل فيه شفاء من الأسقام ولا سِيّما أسقام 
القلوب وأمراضها من شبهات وشهوات» وجعله رحمة للعالمين» يهدي 
ّي هي أقوم» وصدّف فيه شبحاشال من الآيات والوعيد لعلّهم يتّقون أو 
يحدث لهم ذكرى. 


5 5 1 سح سد ساح سا ا ا د عر رت ےک ي خط ع ع 
قال تعالى: ٭ ووم بحت فى کل ام سَّهِيدًا ھم من نمیم وَحِمَنًا يلك سَهِيدًا 


3 


[التّحل: 64 وقال تعالى: # ولد جنم پک فَضَلنْهُ عل عار هذى وَيْمَة لوم 
ية [الأعراف: 59]+ وقال تعالى: وعدا كلك أنزلقة مارك فاب واا 
کم رد € [الأنعام: ١٠٠]ء‏ وقال تعالى: #وعذًا كتب أله مارك مُصَدَقٌ 
2 مز 


ذِى بی دی 4 [الأنعام: ۹۲]ء وقال تعالى: ٭ إِنَّ هدا لقان بہدی لِلَى هه أفرم 
ور الْمَؤّينينَ الدِينَ يحَمَنُونَ لصحت أن هم ا کي € [الإسراء: 4]» وقال تعالى: 


کے 


0 الو ف ريال 5 
ا ۲ 00 أحاديث الأذكار والأدعية | 
ع خا باد چ وچ 7 ل ر د رقي شحوم م عي کک ت 2 
0 وننزل من القرءان ما ان ورحمة ل منان تان ولا و 01 لاع ا 7 
[الإسراء: ۸1]. 


ولهذا فن الله تاركو تتا أمر عباده وحثهم على قراءة القرآن وتدبّره في غير 
آية من القرآنء قال الله تعالى: « أن بدو لان واو کان مِنّ عِندٍ عبرال لوَجَدُوأ 
فيه أَخْنِلَمًا حيرا € [الساء: ۸۲]ء وقال تعالى: # اف درون الات ار غ 
فوب أَقَمَالُّهَآ 4 [محمّد: :؟]» وأخبر ساداته اله الما آنزله لد اا فال 
OF SE‏ انق قن EO E‏ انه E‏ أوزا الأ © Ya:‏ 
وبين سبحانه أن سبب عدم هداية من ضل عن الصّراط المستقيم هو ترك تدر 
القرآن والاستكبار عن سماعه. فقال تعالى: #مَدَكَاتْ ايت ت عم فک عل 
ني لتكصون ا مُسَتَكيرتَ يد- سما تهجرون ا افلم يبروأ الول ا جاشر ما ر 
أ ي َابَآدَهُمَ اَلْأَوَينَ 4 [المؤمنون: 18-77]» أي: آم لى دروا القرآن لأوجب 
لهم الريمانء و ر ا فدل ذلك غلن أن كدر اران 
يدعو إلى کل خير ويعصم من کل شر 

ووت الله الق ان ا ای التعدية» وال لے ا :قد من الات 
وردّد القول فيه ليفهم ا ا قَا؛ 
فقال تعالى: واه رن تضق الین كنبا ها ان كك ونه جلو ار 


E 


ےم 
5 رة 


يخشوت م ثم لين جَلودهُمْ وَمُلُوبْهُمَ إل ذم اسه دَلِكَ هُدَى أَلَّهِ يَبْدِى بد مَن 
ا ون فقيل أنه 4 قا لَك عن هاو € [الزّمر: *«8]. 


واب سبحانه ا على م خشوعهم عند سماع القرآن» 
وحدّرهم من مشايهة الكمّار في ذلك» قال سبحانه : الم يان َد اموا أن َع 


e‏ وما کرک من لی وکا يَكونوا دين اوا الككب من مَل فال عي آلا 


ست مت ک4 [الحديد: 1١١‏ وأخير سبحانة عن القرآن آنه يزيد 


_ 514 فضل القرآن الكريم )١(‏ اا 
المؤمتين امانا ادا قرآوه وتدكروا آباته» فقال سان ج وتم ا ا 
0 ع حي ق ر ا > 


2 5 ع 5 2 5 چ a‏ تت ان کک ر صد 
EE‏ آله وجات قلومَهم وإذا تليت علم ءايه زادهم إِيمننا و رھم یتو کون 4 
[الأنفال: ؟]. 


وأخبر عن صالح أهل الكتاب أنَّ القرآن إذا تلي عليهم يخرّون للأذقان 
سُجَّدَا يبكون ويزيدهم خشوعا وإيمانًا وتسليمّاء فقال سبحانه: قل ءامنا پو 


اذ ع عه 2 مت ل ۾ وه مه حل 3 قد د CENE‏ و2 ليع عم 
أو لا ونوا إن لين ووأ لم من وء إا يشل عَلهِم خرو لِلأدقان سجدا ا وَيعُولُونَ 


وي 


او م رو ٠.١‏ ت ی امت و e E 2 rz‏ و 
سین رثا إن 06 وعد رينا لرا ا و دقان م ووش نر 


3 ۰۹-۱ ٠۷ [الإسراء:‎ 


وأخبر سبحانه بأنّه لو نزل القرآن الكريم على جبل لخشع وتصدع من 
خشية الله» وجعل هذا مثلًا للناس يبيّن لهم عظمة القرآن وقوّة أثره» فقال 
جَزَوكا: لو ارا هدا لمران ی جبَلٍ رأة حا فصا مَنْ حَسْيَةِ لَه ولك 


م 


اا ا اس ا € [السشر ۹]. 


نّم مع هذا فإِنَ الله تعالى قد حدر عباده من الإعراض عن القرآن الكريم 
أشدّ التّحذير» وبيّن لهم خطورة ذلك» وما يجنيه مَن قعل ذلك من الإثم 
والوزر الذي يحمله معه يوم القيامة؛ بسبب إعراضه عن القرآن وعدم تلقيه 
بالقبول والتسلیم» يقول الله تعالى: اود ٤ایک‏ من لدا ڪا ا من عرض عن 
لَه حمل يوم الْقَِمَةِ وز © رین ف وسا هم وم اقيم ج 4 [طه: ٠١٠-۹4‏ ]» 
فإذا كان القرآن ذكرًا لرسول الله اة ولأمّته فيجب تلقيه بالقبول والتَّسلِيم 
ولا والتعظيم» وأن يهتدى بنوره إلى الصّراط المستقيم» وأن يُقبّل عليه 
بالتعلْم والتعليم» وأمّا مقابلته بالإعراض والصّدود أو بما هو أخطر من ذلك 
من الاتكار والسهود: فا كا لها العمة سحن فاعله العقونة؛ وليذاقال 


ام سحو ايو مس 


تعالى: # من عرض عَنْهُ ونه حل يوم لقم ورا 4. 


ار أحاديث الأذكار والأدعية__ 

وقوله في الآية: ود ٤اك‏ من لد ذِكَرًا 4 فيه وصفف للقرآن الكريم بأنّه 
ذكر» وقد مرّ معنا آيات كثيرة في هذا المعنى» وهذا يعني أن القرآن الكريم 
فه 5 للأعيان القاقة واللاحقة» وذكرٌ بُتدكَرٌ به ما لله تعالى من الأسماء 
الحسنى والصّفات الكاملة ودر به أحكام الأمر والتّهي وأحكام الجزاءء 
وهذا أيضا مما يدل على أنَّالقرآن مشتملٌ على أحسن ما يكون من الأحكام 
ّي تشهد العقول والفِطّر بحسنها وكمالها. 

إن كتاًا هذا بعض شأنه لحري بكل مسلم أن يعظّمه ويقدّره حن قدره. 
ويتلوه حل تلاوته؛ بتدّرآباته والتََكر والَعقل لمعانیه» وبالعمل بما يقتضيه؛ 
وكما يقول العلامة ابن اليم ومال: «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن 
بابر والتفكر؛ نه جام لجميع منازل السّائرين وأحوال العاملين ومقامات 
الارن وهو الذي يورك المح ا والخوف والرّجاء والإنابة 
والتّوكل والرّضا والتّفويض والشكر والصَّبر وسائر الأحوال الي بها حياة 
القلب وكماله؛ وكذلك يزجر عن جميع الصّفات والأفعال المذمومة التي بها 
فساد القلب وهلاكه فلو عم الاس ما في قراءة القرآن بالتَّبُر لاشتغلوا بها 
عن كل ما سواهاء فإذا قرأ بتفكرٍ حتّی مر با امتو م E‏ 
كرّرها ولو ماثة مرّة ولو ليلة؛ فقراءة ية بكر تفُم خيرٌ من قراءة ختمةٍ بغر 
تدبّر وتفهّم» وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن». 
اه كلامه رما . 


ومن كان في قراءته للقرآن على هذا الوصف أثر فيه القرآن غاية التأثير 
وانتفع بتلاوته تمام الانتفاع» وكان بذلك من أهل العلم والإيمان الرَّاسحْين 
وهذا هو مقصود القرآن وغاية مطلوبه» ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة 


.)۱۸۷ /١( مفتاح دار السعادة‎ )١( 


_ 1 فضل القرآن الكريم )١(‏ 0 
رحمَهألكَهُ: #والمطلوب من القرآن هو فهم معائيه والعمل به قله إن لم تكن 
هذه همّة حافظه؛ لم يكن من أهل العلم الا وا ر الد ر 
القرآن. 

قال الله تَعَالَى: # كنب أله إك مرك لبوا 0 لكر ولوأ الدب 4 
[ص: ۲۹]ء فهو كتاب مُبارك» ونزل في ليلة مباركة» لعل مبارك 
ورسولٍ مبارك صَلَوَاتَ الله وَسَلَامُهُ عَلَيْهه فهو خير كتاب لدعي عير 
رسولٍ صَلَوَاتٌ الله عكر ورركة هنا القركة eed lk‏ 
لآياته والتَأمّل في معانيه والعمل بهداياته» وهذا التَّدبّرْ لكتاب لله هو مفتاح 
العلوم والمعارف» و ا شر وبه يزداد الإيمان في القلب. فَإنَّه 
يعرف بالرّبٌ المعبود» وما له من صفات الكمالء وما ينزه عنه من سمات 
ا فك الطّريق الموصّلة إليه وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم 
عليه» ويعرّف العدرٌ الذي هو العدوٌ الحقيقيٌ» والطّريق الموصّلة إلى العذاب 
وصفة أهلهاء وما لهم عند وجود أسباب العقاب وها اواد الس ةد 
أزدادغلما وغملا وبصيرة 

وومةه 


.)00 /۲۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا أحاديث الأذكار والأدعية 


فضل القرآن الكريم (۲) 


تقدّم الحديث عن فضل القرآن الكريم وبيان أله أفضل الذّكر وأجله شأ 
وأرفعه مكانة» وفيما يلي سوقٌ لطرف من الأحاديث التَُويّة ة في فضل القرآن 
لوم ار ار روا 
عَنْ ابي أمَامَة ل سيو شوو جا لكي ل 
اران هبأي َم العام َة شيعا لأَضحَابوء اقرَءُوا الرَهْرَا وَين لْمَقَرَهَ وَسُورَة 
آل عِمْرَانَ؛ تما تَأَتَئّان يوم م الشامة انما عَمَامَتَانِ 1 کانّمَا غیایتان ۳ 
گا زان ِن طبر ضاف اجان ڪن أَضْحَايهمء اذ وا شورة ار 
َإِنَ أَخَدّهَا بر گة وَتَرْكَهَا حَسْرَةٌ ولا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَُّ). رواه مسل . 
هذه فضيلة عظيمة من فضائل تلاوة القرآن» وثمرةٌ عظيمة من ثمار العناية 
ااه ياي يَْمَ الْقِيَامَةٍ شَفِيعًا لَِصْحَابه اق يشفع لقارئه وتاليه عند الله 
ا سورة البقرة وآل عمران تحاجّان عن صاحبهما يوم القيامة» ولكن 
الرسول جي قيّد قيد قراءة القرآن الي ينال بها هذا الفضل بالعمل به لاوا 
مسلم عن النوّاس بن سَمْعَانَ الكلابي 5ت نة قال سَوعْت التي له يقو ل 
(يُؤْنَى اران ذم الام وَأ ذبن نوا يلون به فوروال 


لس واو 


عِمْرَانَ)» وَضَرَّبَ لَهُمَا رَسُولٌ الله کا دة مال مَا نَسِيتهُنَ بَعْدُ قَالَ: ١كَأَنْهُمَا‏ 
6و 


ا َه 2 تر 9 o‏ َه 
عَمَامَنَانِ او ظلتان اران جا شرق أو گانھمَا و 


(۱) رواه مسلم ٤(‏ ۸۰). 


٠ _‏ ۲۵- فضل القرآن الكريم (۲) الت 
تَحَاجَانٍ عَنْ صاجبهما»'. 

وني هذا دلالة على أن أهمّ شيء في القرآن العمل به» ويؤيّد هذا قول الله 
تعالى: کنب ارات ایك مر یکا انج وَلِتدكَرَ وا الأب 4 [ص: ۲۹]» 
أ يتفهّمون معانيه ويعملون بهدايته. قال الفضيل يَمَدَأَنَهُ: نما أنزل القرآن 
لع روات سا رين لوا الِيُعْمَلَ به)(", أي لعلو 
االو ا «فاتخذ الاس قراءته عملا». أي: لا يتدبّرونه ولا 
يعملون بما فيه. 

وقد كان أهل العلم وأئمّة الفضل والخير يولون هذا الموضوع عناية 
خاصّةً ويعتنون به عناية فائقة؛ إذ به تأتي ثمرة القرآن» ويّنال ما يترتب عليه 
من أجور عظيمة وثواب وإحسانٍ. وبدون هذه الآداب لا ينال اللي الثمرة 
المرجوة: ولا يحصّل الخير العظيم والثواب الجزيل المأمول» بل ربّما كان 
القرآن حجّة عليه وخحصيمًا له يوم القيامة. فقد ثبت عن التي ل أنه قال: 
«إن ن الله رقع بها الْكِتَاب أَقَوَامًا و وَيَضْعْ م ارين "ا ونت عه يق اله قال: 
لفان خُجةٌ تك أو عَلَك28 وكلاهما في صحيح مسلم. 

فالقرآن حجا لمن عمل به وتأدّب بآدابه» وأمًا من ضيّع حدوده وأهمل 
حقوقه وفرّط في واجباته؛ فإن القرآن يكون حجَّة عليه يوم القيامة» ولهذا يقول 
قتادة يَمَدُلمَه: «لم يجالس هذا القرآن احا قام عنه بزيادة أو نقصان»””» أي: 
بزيادة في الإيمان والخير إن عمل به» أو نقصان من ذلك إن أهمله وضبّع حقوقه. 
(۱) رواه مسلم (805). 
(؟) رواه الآجرّيٌّ في أخلاق أهل القرآن (۳۷)ء والخطيب في اقتضاء العلم .)١١5(‏ 
(؟) رواه مسلم (۸۱۷). 


(للارو متك 0 
(5) رواه ابن المبارك في الرهد (۷۸۸)ء والفرياب في فضائل القرآن (۷۷). 


3 رده أ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


قال الأجرّيّ وم يجثآ: «فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن 
فكان كالمرآة یری بها ما حسّن من فعله وما قبح منه؛ فما حذّره مولاه زر 
وما خوّفه به من عقابه خافه؛ وما رغبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه» فمّن كانت 
هذه صفته أو ما قارب هذه الصفة فقد تلاه حق تلاوته ورعاه حت رعايته؛ 
وكان له القرآن شاهدًا وشفيعًا وأنيسًا وحررًاء ومن كان هذا وصفه نفع نفسه 
لور م حرو سوه 

وَعَنْ عُفْمَانَ بن عَفَانَ باعتا قَالَ: قال سول الله کلا: « حير كم من تَعَلّم 
القَرْآنَ وَعَلَّمَهُ). رواه البخارئ 8 . 

وهذا الحديث فيه شهادة عظيمة من النبيّ ليه الصلدة ولش لآهل القرآن 
هلما ونشايها بالنشير كله الى :هم خير عباد الله فمن كان منهم مشتغاد بتعلّم 
القرآن وتعليمه فهو من خير عباد الله» وكلّما زاد حظ العبد من هذا الكتاب 
E‏ وعد 41 اد سيره وعد فى البق 1 

وَعَنْ َب الله بْن مَسْعُودٍ تت قَالَ: قال رَسُوَلُ الله وكلهِ: «مَنْ قَرَأَ حرفا 
مِنْ كِتَاب الله قله به حَسَنَة وَلحَسَئة يعفر انلها لا أُول. (الم) حرف 
ال حرف ولام حرف وميم حَرْفَا. موواء a‏ 

را ف فض 3 ار او كلما رة الد هه اقرا واد مدا 
واصيدمن هذا الأجر العظيم. ومثله ما رواه عبد اله بن عَمْرو عة عَنِ 
لي يك قَالَ: ان -َيَعْنِي لِصَاحِبٍ القرآن-: 5١‏ رأ ارق ا 
رل في الدنْيَا قن مَك عند آخر آية كرابا واوا ا 
(۱) أخلاق آهل القرآن ( ص۸۰ - ۸۱). 
() رواه البخاري .)٥۰۲۷(‏ 
180 رواه الل OI‏ 
(5) رواه أبو داود .)١575(‏ والتّرمِذَيٌ (7915)» وقال الألبانجُ: حسن صحيح. 


0- فضل القرآن الكريم (۲) 0 
وَعَنْ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ عتا قَالَ: قال وَصُولٌ الله کلة: مَل لمن 
ِي يقرا أ القرآن كمل الأثرجَةِ؛ يها َيب وَطَعْمُهَا طب وَمََل المُؤْمنٍ 
ِي لا قرا قرأ لزان كَمَثلٍ التَمْرَة؛ لا ربح لَهَاوَطَعْمُهًا حل َمل التاق ِي 
را يقرا القرآنَ مدل الرَّبِحَائَ؟ ريخا طَيّبٌ وَطَعْمُهَا 7 وَمََلُ المُنَافِقٍ ِي يترا 
القرْآنَ كَمَدلٍ الحَنْظَلَةِ؛ لَيْسَ لََا ريح ج وَطَعمها مُرّا. رواه البخاري ومسلو"". 

وقد أفاد العحديت أن الطب كله مع القرآن» سواء من حي الطمم أ ومن 
حيث الرّيح؛ فمّن كان من أهل القرآن إيمانًا واحتسابًا وعما وتلاوةٌ وتدبرًا 
رع ا ا ل ل 
يكن من أهل الثلاوة فاز بطيب الطّعم وفاته طيب الرّائحة 

قال ابن القيّم رمذآة: «فجعل التاس أربعة أقسام: أهل الإيمان والقرآن 
وهم خيار النَّاسء الثاني أهل الإيمان الَّذِين لا يقرءون القرآن وهم دونهم؛ 
فهؤلاء هم الشعداء. واا قا أحدهما من آوتي قرآنًا بلا يمان فهو 
منانق» والنان فى لا أوى اقرانا ولا إيناناء والمتصرة أن القرآن والإيمان 
هما نور يجعله الله في قلب من يشاء من عباده» وأنّهما أصلٌ كل خير في الدّنيا 
والآخرة» وعلمهما أجل العلوم وأفضلهاء بل لا علم في الحقيقة ينفع صاحبه 
إلا علمهماء والله يهدي مَن يشاء إلى صراط مستقيم». 

وعَنْ عقبة بن عامر نة قَالَ: حرج رَسُولُ الله كل وحن في الصفَة 
ا ثحب نفدو ل وم إلى بُطحان أو إلى العقيق ياي اتن 
کو مار ُن في عير ْم ولا قَطع وَجم) تفلا يا رول اللو نْحِبُ ذَلِكَ. قَالَ: «آقد 
e A‏ أ ايتن مِنْ کتاب اللو عل حير لَه مِنْ 
(۱) رواه البخاريٌ »)٥٤۲۷(‏ ومسلم (۷۹۷). 
(۲) مفتاح دار السعادة .)٥١ /١(‏ 


ETS‏ 00 أحاديث الأذكار والأدعية 


ەر 7 هله 


َاقَتَيْنِ ولاٿ حير له من لاف وَأَرْبَعٌ خير له مِنْ اربع وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَّ 
ال 1 

وذلك أن قراءة القرآن هي الي تنفع العبد في الدّنيا والآخرة نفعًا عظيمًا 
بخلاف الإبل» فأراد بيا ترغيبهم في الباقيات وتزهيدهم عن الفانيات؛ بحثهم 
على تعلّم القرآن وتعليمه وتلاوته. 

ومثله حديث ابی هُرَيرةفَلَ : قال رَسُولٌ الله وكلل: أبَحِبأحَدُكُمْ دارج 
1( هله اَن جد فيه لات خَلِعَاتِ عِظَام سِمَانِ؟» قُلْنَا نَحَمْ. قَالّ: 55 


سه جه سل 


و َه 
Zr‏ ا 2 لوه .0 1 1 4 2 2 
ايَاتِ يقرا بهن بهن أَحَدُكُمْ في صَلَاتِه حَيْر لَه من تَلاثِ حَلِفَاتٍ عِظَام سِمَانٍ). رواه 


002 
سلما" 

وعَن أبِي هرر ية أن رَسول الل ل قال: ا 
ھک 4 اقرا فهو 4 لوه آنا الل وَآنَء الا ليق ا لك َقَالَ: 

ي أوتِيثُ مل ما وتي فلن ولت ءل ايمل وجل ها مالا فهو 
ET‏ : ال ي أُوتبثُ ل ما وتي فان فَعَولْتُ مل ما 
يَعْمَلَ). رواه ا 

ا أن قي صا الث ا0ط ضاي ا ايم عط من الل 
بالقرآن؛ فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى بأن يُسَرَّ ويرتاح ويفرح 


: 1 الل ١‏ الف و 22 سرع ل روو ر 

بذلك» كما قال الله سبحانة: # اما الاس قد Kei‏ مةن 5د AG‏ 
ور لل سخلا كوه عصرم 2> 586 2 < ر 05 5 

ق َلْصُدُور وَهدذى ويحمة ل مويق 0 يفضل الله وريد ذلك کو ر لمي 


ع 


يَكَا يجْمَعنَ 4 [يونس: 9ه-108]» فأمر سْبَحَلوتَلَ في الآية بالفرح بالقرآن اَي 


(۱) رواه مسلم (۸۰۳). 
(۲) رواه مسلم (۸۰۲). 


(۳) رواه البخاريٌ (0077). 


¥ 


eR 


ا 


٠ _‏ 10- فضل القرآن الكريم (۲) ٠‏ 

هو أعظم نعمةٍ وم وفضل تفل لله به على عباده؛ بذاك فلیفرحوا هو خير 

لهم مما يجمعون من متاع الدّنيا ولذّاتها المضمحلَّة الزّائلة عن قريب. 
لله اجعل ت لويم ونور صدورنا وجلاء همومنا 


. 


,ا أحاديث الأذكار والأدعية 


لتحميد والتكبير والتهليل 


54 
دن 


)١( والتسبيح‎ 
© 


فضل ال 


إن خير الكلام وأفضل الذكر بعد القرآن الكريم أرب كلمات لهنَّ قدرٌ رفيع 
وشأن عظيمٌ ومكانة عالية في دين الله هنّ: ١سُبْحَانَ‏ اللواء و«الحَمْدُ طواء ودلا إِلَه 
إا ال و«اللة كيرا وهي من القرآن. وقد ورد في فضل هذه الكلمات الأربع 
نصوصٌ كثيرةٌ ندل لال قويّة على عظم شأن وقدر هذه الكلمات وما يترتب على 
القيام بن من أجور عظيمة وأفضالٍ كريمة وخيراتٍ متوالية في الدّنيا والآخرة. 

عَنْ سَهْرَةَبْنِ جُنْدبٍ فاك تعن قَالَ: قار سول اک ل 
ال أَرْبَعٌ؛ سُبْحَانَ الى وَالْحَمْد لل وَل إل ٤‏ الل والله آکبر. لا د يضر بيهن 
يَدَأْتَ). رواه مسل . 

قوله: «أَحَبٌُ) أفعل تفضيل؛ فأفضل الكلمات وأعظمها شأنًا عند الله 
سبحانه هؤلاء الكلمات الأربع : (سبحَا سُبْحَانَ الى وَالْحَمْدٌ لل وكا إلَه إلا الك وال 
َكْبْرٌ)ء وهذا يفيد أن المسلم يُستحبٌ له أن يُكثر في حياته من ذكر الله عر 
ببؤلاء الكلمات التي هي أحبٌّ الكلام إليه سبحانه. 

وإذا عرف المسلم أنَّ هؤلاء الكلمات أحبٌ الكلام إلى الله؛ فإنَّ إقباله 
عليها سیعظم» وعنايته مها ستكبر» واهتمامه مها سيزيد» ولا بد مع العناية من 
ذكر الله بها بالكثرة من عناية بفهم معانيها ومعرفة مدلولاتها. 


.)۲۱۳۷( رواه مسلم‎ )١( 


- فضل التحميد والتُكبير والتّهليل والّسبيح )١(‏ اا اه 

أمّا «سَبّحَانَ اللوا فهي كلمة تنزيه وتقديس؛ فبقولك: «سبحان الله) تزه الله 
واس و ما الأيليق به افسيحاة الله كلمة ده لحن التاق موعن 
العيوب» وعمًا لا يليق به سبحانه» وعن مماثلة المخلوقات. فالله عَرَتبَلَ 0 
عن ذلك كلَّهء فهي كلمة تنزيه» ولهذا قال الله عَرَيعَلّ: «سبْحَنٌ يك رت لمرو عن 
يصِفُوَ * [الضّافات: »]١18٠١‏ أي: فى و الور عا يصفه به أعداء 
ما فالتسبیح تنزية لله وتقديسن له» ومن أسمائه تَِانَدَويِعَالَ: «القدوس»» 
e‏ و«السبوح)؛ وهذه كلها أسماء زيه وتقديس لله وتيركة لهم 
التقائص» فقول المسلم: «سبْحَانَ الوا أي: أنه الله» ولا يحسن بالمسلم أن 
يقول هذه الكلمة وهو لا يدري ما هي» ولا يدري ما تعني» بل الواجب أن 
وما وسائر الأذكار المشروعة وهو يعي معناها ويعرف ما قدل عليه وإ 
اگ 

وَ«الْحَمْدٌ لها فيها الشناء على الله سبحانه؛ إذا قلت: «الْحَمْدُ لله) أثنيت على 
اله مع س1 لآنّ التحمذه ناء مع الخ قناة عليه سببحانه بأسماته وصقائه» 
وثناءٌ عليه سبحانه بنعمه ومننه وعطاياه» فالله يُحمد على الأسماء والصفات» 
ويُحمد على التعم والعطايا والهبات. 

وكا لَه إلا الله» فيها التوحيد والإخلاص والبراءة من الشرك وهي 
ناكد على وكوي انيد :: التي في أوّلهاء والإثبات في آخرهاء ولا توحيد إلا 
ہما؛ نه نفي العبوديّة عن كل من سوى الله وإثبات العبوديّة بكل معانيها لله 
وددلا فريك له فهي كلمة التّوحيد وكلمة الإخلاص» وهي الكلمة التي 
جعلها إبراهيم عاسم باقية في عقبه به لعلّهم يرجعونء وهي كلمة التقوى» وهي 
الغُروة الؤثقى» وهي كلمة الشهادةء وهي مفتاح دار السّعادة؛ وهي أعظم العم 
وأجل الينن» ولهذا لما ذكر الله في سورة التحل التي يُسمّيها بعض أهل العلم 


أحاديث الأذكار والأدعية 
ااسورة النّعما؛ لكثرة ما ذكر جَلَيلَا فيها من نعمه على عباده بدأها بنعمة ١لا‏ 
إله إلا الله» كلمة التو حيد , ولهذا قال سفيان بن عة ا ااا عن 


العباد نعمة أعظم من أن عرَّفهم لا إله إلا الله“ فهي أكبر التُعم» وهي فضل 
السات رأ الطاعاته ر افق الكلمات: 


ولا يكون التّمشّك بلا إله إلا لله إلا بالعلم بمعناهاء والعمل بمقتضاهاء 
والصّدق في قولها؛ فالعلم يَخرج به قائلها عن طريقة التصارى الذِين يعملون 
ولا يعلمون» والعمل يُخرج به عن طريقة اليهود الَذِين يعلمون ولا يعملون؛ 
والصدق يُخرج فيه عن طريقة المنافقين اين يُظهرون ما لا بُبطنون فلا بد 
فيها من العلم والعمل والصدق» علمٌ بمعناهاء وعمل بمقتضاهاء وصدقٌ في 
قولها بحيث يقولها من قلبه» ويواطؤ قلبه لسانه. 

ثمّ الكلمة الرّابعة: «اللهأَكبَرٌا؛ والتكبير فيه التَعظيم لله واغتقاد آنه سبيحاثة 
الكبير المُتعال الذي لا أكر منهء قل أ كن كر عبد ك4 [الأنعام: »]١15‏ فالله 
عل هو الكبير المُتعال الذي لا أكبر منه» فالله أكبرء أي: من كل شيء. 

ولهذا جاء في الحديث أن الي كلتك قال لعَدِيٌ بن حاتم في أوّل 
إسلامه: «يَا عي ما بو يفرّك؟) أي: ما الي يجعلك تفر عن الإسلام وورب 
مئه 3 فرك أن يقَالَ :لا له إلا الله ؟ وَهَل إِلَه غَيْرُ ير اشوا ا SERE‏ ال أ ؟ 
دل" شَيْء كبر ِن ا فكلمة «الله أكبر) تدل على أنَّ الله 22 الكبير 
المُتعال الَّذِي لا أكبر منه» ففي قول: «الله أكبر» تعظيم الله واعتقاد أله لا أكبر 
مومه إخراها الام ممناو | ا 
قلبه كل شيء كبير» ولهذا شرع لنا أن تستفتح بها صلاتناء بل جُعل تحريمها 


(¥۲ /۷) رواه ابن أبن الذنياني كتاب الشُكر (945)؛ وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
رواه أحمد (۱۹۳۸۱)» والتَّرَمِذَيٌ (7907)» وحسّنه الألبانِيُ.‎ )۲( 


_ 76- فضل التحميد والتكبير والتهليل والتّسبيع )١(‏ غات 
التكبير؛ فيدخل المرء في صلاته وهو للتّوّ مُنشغل بأمور كثيرة» كبيرة في قلبه. 
وعظيمة عنده ومستحوذة على اهتمامه. فإذا قال: «الله أكْيد) مستحضرًا 
فعتاها مسق ا ولالنياء ٠‏ كل هذه الأمور تتساقط ولا ييقى في قلبه إلا تعظيم 
الله والإقبال عليه وحسن ¿ الخضوع والتذأل والخشوع بين يديه. ولوك 
هذه الكلمة على وجهها ومتمّها تذهب عن قلبه أمورًا كثيرة من الإكباب على 
الدّنياء والإقبال عليها والافتتان بملهياتهاء والانصراف عن الآخرة» فهي كلمةٌ 
ج عل مساق ع هي على الل أة ر ماران 
يفهم مدلولهاء وأن يحقق ما تقتضيه من التَُعظيم والإجلال لله تاكال. 

الحاصل أنَّ هؤلاء الكلمات الأربع مُنَّ أحبُ الكلام إلى الله وقد قال 
بعض أهل العلم لعل السّرَّ في كون هذه الكلمات الأربع أحبٌ الكلام إلى 
الله: أنّها جمعت معاني أسماء الله الحسنى وصفاته العليا؛ لأن «سبحان الله» 
فيها الدَّزِيه لله والثّرئة والتقدیس له عن کل ما لا يليق بجلاله وكماله وعظمته 
سبحانه. و«الحمد» فيه إثبات نعوت الكمال وصفات الجلال» و«الله أكبر) 
فيا ات ع اتوك يبانس بول إله] لذ اننا فيا رفانت المسداكة واله 
اخ الواح المعيوة د بحق ولا معبود , بحق سواه» وأن يفرّد وحده عل 
بالعنافة وبخاصي له الین نوكن ولق إن ف للؤكار من .هذه الكلمات 
الأربع مع استحضار ما دلت عليه من معنى؛ فإنَّها لا تزال تجدّد إيمانه وتقرّي 
عقيدته وتوحيده وتمتن صلته بالله سبحانه. 


ع 


و 


وَعَنْ آي 2 تة قال E‏ لله کل : «لأنْ أَقُولَ: (سَبَحَانَ الى 
الحا ل ولا له إلا الل وال آک 47 كي ب إلى مما طَلَعَتْ عَلَيِْ الشَمْس». 


رواه مسلہ. 


.)١5946( رواه مسلم‎ )١( 


أحاديث الأذكار والأدعية 
لو لا ادا 
التي هي حبيبة إلى 0 وة عند الات قن افوا قل 
E‏ :لن أَقُولَ: کان الل وَالْكمد لله ولا لَه إلا الك وَا له أكبر؛ 
م ود سح ابام سروس 

وقد جاء في حديثٍ آخر أن التي هلق قال : «الدنا ملعو تة م 
ل ا eR‏ ب 
ا كريد ا 
وأيٌّ خير في الذنيا أن يعي يعيش الإلسان علبها وعو خال من ر ي 
العناية بذكره 3 وكأنّه عتَوااصكة تك يقول للأمّة: لا نيكم الدّنيا 
ولا تشغلكم عن هذه الكلمات العظيمات الحبيبة إلى الله؛ فإن الملهيات 


9 


وگل تكبِرَةٍ صَدَكقٌ وا ر بالْمَمْرُونٍ صَدَقَفُوَتهْي عن الْمُنكر صَدَقَه وج 
ِنْ ذلك رَكْعَنَانِ د 05 کعهمًا EN‏ . رواه مسلو'". السّلَامَى: المقاصل 
ا 


وَعَنْ عاب نت أن رشو انه ل َلَ: َه لق كل ِنْسَانٍ ين بني 
ادم عَلَى ست سين وَنَكائِمَاَةِ مَفصل؛ فَمَنْ كبر الل وَحَِدَ الل وَهَلْلَ الل وسح 
الت وَاسْتََْرٌ للت وَعَرَلَ حرا عن طرق الاس < EEE‏ 


)١(‏ رواه التَّرَمِذٌْ (۲۳۲۲)»ء وابن ¿ ماجه »)٤۱۱۲(‏ وحسّنه الألبانِنُ 


(۲) رواه مسلم (۰ (VT‏ 


00 )١( فضل التّحميد والتكبير والتّهليل والنسِيح‎ - ٠ 
ريق الَّاسِء ومر روفي اؤ ّى عَنْ متك دة يك السّييْنَ لاما‎ 
الشّلامى؛ فة مشي يوم وَكَدْ وَحْرَحَ تَفْسَُ ڪن الثَاا. رواه مسل<.‎ 

في کل إنسان ثلاثمائة وستين مفصلاء ومطلوبٌ منه كل يوم صدقة عن 
كل مفصل شكرًا للمنوم» لكنّها ليست قاصرة على صدقة المال» بل كل ما 
يقرب إلى الله من قول أو عمل أو بذل مال أو غير ذلك؛ يكون صدقة؛ وأعظم 
ذلك وأجلّه الكلمات الأربع التي هي أحبٌ الكلام إلى الله ولهذا بدأ الي 
کا بهاء فيستحبٌ للمسلم أن يستكثر من هؤلاء الكلمات في كلّ أيّامه شكرًا 
لإنعام المولى عَرَييلٌ. 


j‏ سكو 


.)٠١١1( رواه مسلم‎ )١( 


ا أحاديث الأذكار والأدعية 


لتحميد والتكبير والتهليل 


54 


والتسبيح (؟) 
© 


فضل ال 


عاي د تا 9أ اشا ِن أصْحَابٍ اللي يوا لاني :ي 
رَسُولَ الله ذَهَبَ عب َل الور بالأجُور ر؛ يُصَلُونَ كما ا وَيَصَومُونَ كما 
صو وعدنو فصول أمْوَالِهِم. قال: «َوَلَيْسَ قَدْ لله لَكُمْ ا 
تصّدفُونَ؛ إن ِكل َييحَة صَدَكَة وَكُلّ ت e‏ تَحْمِيدَةٍ صَدَفَةَ 
َكل تهلِيلةٍ صَدَكَفَ وَأَمرٌبالْمَمْرُوفٍ صَدَكَ وهي عَنْ مُنْكَرٍ صَدَقَةوَفِي 
بُضْع أَحَدِكُمْ صد فالا ماو ول الله َبأنِي أعذنا شوك و ا 
أجد؟, قال: ريد تم لو وَضَعَها 5 2 3 عَلَيْهِ فيهًا وزز ز؟ فَكَذَلِكَ ِذَا 
وها ني لاال کان جر . روا مسل 


وعَنْ ایی هرَيْرَةَ ت أن راء الْمَُاجِرِينَ توا رَسُولَ الله بب ََالُوا: 
١نَعَبَ‏ أ لدنُورالّوَجَاتٍ | O‏ تال نيا مَاذَاك؟ قَلُوا: 
1 َل َعْلَى لتِيم اقيم 00 

ا ن كَمَا صلی وَيَصُومُونَ كما نوم وَيَتَصَدَّقُونَ ولا نَتَصَدّقٌ َيون 


> وه 


وله لقن اه تقال رسو ل الله : ألا لمحم سينا درون يه من سب 
ويون پو ن بَعْدَكُمْ ولا يَكُونُ أَحَدٌ د فصل منم إلا من صَنَعَ ثل ما 


صَنَعْتم ؟1. وا على كا ول الك ال الستخون و كرون ویون در 
ث0 د وده کا كاده 7 سنكي سس ا شر م 
كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة). فرَجَع فقرَاء الْمُهَاجِرِينَ إلى رَسول الله كل 


.)٠١١5( رواه مسلم‎ )١( 


ظ ۷- فضل التحميد والتكبير والتهليل والتّسبيح (۲) اكات 
قَقَالُوا: 7 توح اننا أل | لوال بمَا فعا َََُوا عل قا وَسُولُ الله 
: «ذَلِكَ فصل الله مود تيه مَنْ يَشَاءَ) متلق e‏ 


مجيء هؤلاء الفقراء إلى التي داكلارالتل ناشئ عن حرص ورغبة 
في الخير وحبٌ في المنافسة فيه؛ فأتوا رسول الله يك فقالوا: «ذََبّ أَهْلُ 
الور بِالدّرَجَاتٍ الْعْلَى والتويم الْمقيم» ا آهل الأموال وأصحاب 
الغنى بالأجور وتحصيل الدرجات العاليت ابا كما فا ا 
كما ر وَلَهُم فَضل من اموالهم يَحُجُون بها وَيَعْتَمِرُونَ وَبجَاِدُونَ 
ميق تون »نهم ا ارق ور ر ا رايهم في هاتين الطاعتين؛ 
لكن عندهم فضل أموال -أي: أموال زائدة عن حاجتهم- يحجُون بها 
ويعتمرون ويصرفون منها في الجهاد ويتصدّقون في سبيل الله» ونحن فقراء لا 
نمتلك مثل هذا المال الذي يمتلكه هؤلاء حتَّى نشاركهم في هذا الأجر. 


0 8 2 > مس ره - و 
فقال لهم عَيْواصَكثوَلمَكم: «أفلا عَلْمُكُمْ سينا تُذْرِكُونَ به مَنْ سَبَقَكُمْ 
وَتَسْبِقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ؟» مَن سبقكم» أي: إلى الدّرجات العالية والمنازل 
الرّفيعة. 


ت 


واعءع ا 


قوله: «ولا يَكُونٌ أَحَدٌ أَفْضَلَ فُضَلَ مِنْكُمْ إلا مَنْ صَنَعَ صت ا صتعتم)» آي 
ابعر ا يي 0 

قوله: «قَانُوا: بی يا رَسُولٌ الثواء أي: نريد ذلك؛ لأنّهم ما جاءوا أصلًا إل 
طمعًا في الخير ورغبة فيه. 


ب مسرو يه دي ه لس 


2 27 ا ۳ و2 02-2 6 5 
قال: الور رون وَتَحْمَدُوَنَ د صَلاةٍ ثلاثا وثلاثين مرة). 


(۱) رواه البخاريٌ (1۳۲۹)» ومسلم (098). 


KS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


بحيث يكون المجموع تسعًا وتسعين مرَّة فقوله: «ثلانًا وثلاثين» امل لكل 
تسبيحة» وکل تكبيرة» وکل تحميدة. 

فسمع الأنصار الَّذِين هم أهل الذثور بهذا فبادروا إلى العمل به؛ 
فأخذوا يحون ويكرون ويخمدون أدبان الصلرات ثلاثا وثلاثيق مرّة مكل 
المهاجرين؛ فأصبحت الشكوى السّابقة باقية» فأتى الفقراء إلى التي كله 
يقالن ها رفول اللو سمح إِخْوَانَا أ / الْآَمْوَالٍ بما مَعَلَنَا مارا مثْلّةُ) فقال: 
«ذَلِكَ قصل الله يُؤْتبهِ مَنْ يَشَاءً). َ 


اتاد اتيك أن من فواقد الذكر تة الكلياسة أن ذأ قوت عد 
الطّاعات وتقوم مقامهاء سواء كانت بَدَنْيةَ أو ماليد أو بدنيّة ماليّةَ كحجٌ 
لطر ققد جل الى و ادك عوضا لهي عدا فانبي من البح والعمرة 
والجهاد» وأخبرهم أنهم يسبقونهم بهذا الذكر. وقد ظنّ الفقراء أن لا صدقة 
إلا بالمال» وهم عاجزون عن ذلك فأخبرهم النَِيٌ يكل أن جميع أنواع فعل 
المعروف والإحسان صدقةء وذكر في مقدّمة هذه الصّدقات هؤلاء الكلمات 
الأربع: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. 

وفيه أيضًا دليلٌ على أن هذا الذّكر ميدان سبق في طاعة الله» وأنَّ أهل الذكر 


3 


بالكثرة هم السّبّاقون» كما قال التي عَكوصَكةْراتكج: «سَبَقَّ الْمُمَرّدُونَ)20. 
وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أي وَقاصٍ تان قال: ١جَاء‏ أعْرَابِيٌ إلى رَسُولٍ الله 4ا 
م a‏ او ة ا ١‏ ا اس 
فقال: عَلَمْيِى كَلَامًا أقولة؟ قال: «قل: لا إِلهَ إلا الله وَحْدَه لا شريك له الله 
عه 2 قله 2 TAZ‏ يل ر براض 0 0221 
أَكْبَرٌ كَبيرّاء وَالْحَمْدٌ لله كَثِيراء سْبحَانَ الل رب الْعَالَمِينَ لا حول وَل قو إلا 
OT‏ ر ار بر wee e‏ 
بالل العزيز الحکيم»» قَالَ: فَمَوْلَاءِ لبي فَمَا لي؟ قَالَ: «قل: الهم اغْفِرٌ لي» 


(۱) رواه مسلم (551/5). 


ا 


۷- فضل التحميد والُكبير والتهديل والنّسبِيع (۲) ات 
وَارْحَمْنِيء وَاهْدنِي وَازْرُفني). رواه مسل . 

وَعَنْ عَبْدِ الله بْنِ ابي 2 عن قالّ: «جَاءَ رَجُل إِلَى التي يك مقَالَ: 
«نْ لا أَسْتَطِيعُ 9 اح مِنَ الْعَْآنِ ْنَا فَعَلَمنِي ما يُجْرِئيِي منهك» قَال: «قَلّ: 
سْبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لله وا لَه إلا الك وا ا وَلا E‏ قو إلا بالله 
الْعَلِيٌ اليم ال تا و سو الله هدا لله قَمَا لىي؟) قَالَ: «قَل: لله 


ارحمڼي» وَارْرُفَنِي وَعَافْنِي؛ وَاهْدِنِي)» قَلَما قَامَ کا بيده شال تشول 
الله مآ 


«أمّا هذا فَقَد مَلأَيَدَهُ مِنَ الْحَيْرٍ روا و داو 


ا 
وعلى العلماء لمعرفة الخير» فالخير لا يد أن يفد الإنسان إليه» وأن يُقبل عليه 
وأن يبحث عنه» وأن يسال عنه» وأن لا يبقى منقطعًا في هجرته أو في قريته أو 
LL‏ 
ارت وهو عط ننه عن مر له ر هذ يؤخذ منه منهج وهو: نه 
ل ا ار ذم إلى أماكن 
دينه» وقد قال ASAE‏ : تما االله للم 

وقد كان الصّحابة من حول التي عد الت كه رالا يفرحون إذا جاء أعراية؛ 
لأنه ستأتي أسئلة وحينئذ سيخرج علم ويستفيد الناس ويحصل أمور فيها نفع 
عظيم وفائدة كبيرة. 


.)5595( رواه مسلم‎ )١( 
(؟) رواه أبو داود (۸۳۲)» وحسّنه الألبانيٌ.‎ 


ا :1 كابوداوالالبيي: حسن لغيره» صحيح الترغيب 


wl‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 

قال الأعرابيٌ: «يا رَسُولَ الله عَلَّمْني لمات ولھ اء طلب أن پر شد 
إلى ذكر يقوله ويُحافظ عليه» فقال له عَآصَكمْولتا: «قُل: لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ 
لاشَرِيكَ لَك الله كبر كبيرًاء وَالْحَمْدُ لله كيرا و وتخا شبْحَانَ لَب الْمَالَمِينَ» لا 
ولول إلا انو لزي اْحكِيم؛؛ فعلّمه هؤلاء الكلمات العظيمة» وكلها 
E‏ 

فقال الأعرابيٌ: ١مَوّْلَاءِ‏ لري فَمَا لي؟» أي: 007 ذكرٌ لله کا 
وال وتطبية وكير دار ECE‏ أنا أريد ايكا شكال مغراك 
أسألها ربّي. 

فقال له ا اد «قل: لله اغفز لي وارحمڼي» وَاهْدِنِي 
وَعَافِنِي وَارْرُفنِي). فك ارقا التب َيوالصلةوأسه على المواظبة هؤلاء 
الكلمات» وهذا نستفيد منه: أن كل مسلم يُرشّد ويرغٌب في المواظبة على 
هذه الكلمات التي هي أحبٌّ الكلام إلى الله عل 

وأرشده عوالكلأرلتا إلى هذا الدّعاء الجامع ار اا والآخرة» 
وهو دعاء جامح محيط بالخير؛ جزء منه يتعلّق بثواب الآخرة» وجزء منه يتعلّق 
بأمر الإنسان في الدّنيا ومعاشه فيهاء وبدأ صلوات الله وسلامه عليه بما يتعلّق 
بالآخرة» لان شأنها أعظم وأمرها أجل فقال : «قل اللي TEE‏ 
واهدني وعافني وارزقني». 

قوله : الل أصلها :يا اله حذف من أوّلهاياء التداء وعوّض عنه بالميم 
التي في آخرها؛ فهي نداءٌ لله بهذا الاسم العظيم الل هومن أعظم أسماء الله 
تاوت أو أعظمها. 


وقوله: «اللهم اغْفِرٌ لی»» أي: ذنبى كله دقه وجله» أوّله وآخره» سره 


SC 0 )۲( فضل التحميد والتكبير والتّهايل والنُسبيج‎ -۷ ١ 
وفلف فدآل اله طول مغفرة الذنوت وهر سارها لان الخثرة هى الي‎ 
والتغطية؛ فطلب ستر ذنوبه والصفح عنه والتّجاوز عن خطئه وتقصيره.‎ 

قوله: ١وَارْحَمْنِيا‏ سأله أن يشمله بارال برحمته» وأن يدخله برحمته 
تي يرحم . مها عباده المؤمنين؟؛ قصلو إلى كل غير ويوققوت إلى كل مال 
جن ااا غ 

وقوله: «وَاهْدِنى)» الهداية: هى العلم بالخير والعمل به» كما ٤‏ الدّعاء 
الِْي في سورة الفاتحة # آهْدنا صَرَط عنتقم ا مط لن أَضَمْتَ عَلَنهِمْ € [الفاتحة: 
١-۷]ء‏ المقصود هنا: اهدني للعلم التافع والعمل الصَّالح. 

وقوله: «وَعَافِيِي» سأل أن يعافيه فيما يستقبل من أيّامه بأن يحفظه في 
سمعه» ويحفظه في بصره» ويحفظ ماله ويحفظ ولده. 

وقوله: 'وَارْرْقَنِي)» أي: الرّزق ليت الحلال الَّنِي يكون به صلاح 
معاشى. 

فلمًا ولّى الأعرابي» قال الس بَِ: «لَقَدُ مد يَدَيْهِ بالْكَيْرا؛ لأنَّه تمك 
بهذا الخير العظيم والفضل العميم الَّذِي أرشد إليه لني الكريم بيه في هذا 
الذكر. 

ومن كان عنده هذا الذكر وهذا الذٌعاء مواظبًا عليه معتنيًا به محافظًا عليه؛ 
فيداه مملوء ءتان بالخير »كما أخبر بذلك الي الكريم عَلَتَاصَكاهوَاتَكَم. 


N.‏ “كت 


ا أحاديث الأذكار والأدعية 


لتحميد والتكبير والتهليل 


54 


والتسبييع )۳( 


فضل ال 


اي حت ر ا أ اله 
طيبة الترب بق عة الا ايعان وَأنّ غِرَاسهّا E e‏ 


إلهَ إ لا الله وال لاک . رواه الرمدى: 


لقي لبي eT‏ ليلة أميري به إبراهيم -أي: الخليل ام 
فقال: ايا حك ار متك من اللاي وَأَخْبِرْهُمْ: أن الْجَنَدَ طبه الت بت 

e‏ قيعَالّ»» والقيعان: هي الأرض المستوية المنبسطة الخصبة 
لشاحةلزراة وم عاب تي یلا 


لأوصاف لتك قب أن كما وأ زر ها من ایل راطيب 


E 
3 رهف عن‎ 


براهيم یانام ئة محمد يل قال: آرم ئي الكلام وَأخررمم: ن 
الْحَنَدَ ا ا ال غ الجا ونا قِيعانٌ) ف جاهزة تمامًا؛ لأن يكثر فيها 
الرس و قرعا ۷ كافك ف اسا التسبيح» والتّحميد» والتّهليل» 
والكبير. بينما غرس شجر الدنيا يحتاج إلى جهد جهيد؛ يحتاج إلى عمَّالٍ 
ومعاول» وعمل» وحفر وأشياء كثيرة حتى يغرس هذا الشجر. 


فس( 


و 


)١(‏ رواه الترمذي (؟575): وحسّنه الألبانِيُ 


8- فضل التحميد والتكبير والتّهليل والتّسبیح (8) 0 

ل أخد اا امین على :رحدل فر تراك وهو على فرت ايده 
المرض والكبّرء فلمًا سم عليه وجلس معة'قليلا أمسك يده وقال له : «(يافلان 
اغرس نخلا». وأخذ يعيدها عليه SS‏ 


د 
8 


لم ينتبه» فقال له: ١‏ سبّحء كبر احمد الله هلّل). ب تشير إلى هذا الحديث»: 

السّاهد أنَّ هذا ا 
يمكنه غرس هذا التّخل وبكثرة بالتسبيح» والتّحميدء والتّهليل» والتكبير؛ 
فهي غراس ال 

الحاصل: أنَّ الجنّةَ أرضها خصبة مهيّئة للزّرع والإنبات» وماؤها طيّب» 
وإذا كانت الأرض طيّبة والماء طيّب يُطمئن إلى نماء الشجر فيها وإلى حسن 
ثمرهاء والفلاح عندما يريد أن يزرع لا يختار أيّ أرض! بل يعرف الأماكن 
الصّالحة للزّراعة من غيرهاء إذ بعض الأماكن لو زُرع فيها بعض الأشجار لا 
تثمر أو لا تنمو التّماء الحسن؛ والجنّة أرضض طيّة» وماؤها طيّب» وهي قيعان» 
والشّجر ينبت فيها بسرعة وهذه الأوصاف للأرض تغري الفلاحين» فالفلاح 
الَّنِي له مهمة ورغبة في الأشجار والتّخيل والزّراعة وعنده أموال» عندما يُذكر 
له أرض ذه الصفة؛ أرض طيّبة» وماؤها عذب» وهي قيعان منبسطة مستوية 
لس قها تاجات أو غل وانخناض 4 اشر اها بأغل_الأكناث. 

والح اها سبحا ال و الد ولا إله لذ اواك اكير فا 
زاد العبد من هذه الكلمات المباركات زاد غراسه في الجنّة. 

فإذا قال الحريص إا نكر وقد قال ذلك بعض الصّحابة» فقال لين 
جومم وعدا المقام: «الله أَكْترٌا فهذا باب خير مفتوح» فقل ما شئت 
من هذا الذكر وواظب عليه يزد غرسك في الجتةء والله واسع عليم. وكما أن 
غرس بساتين الجنّة بِالذّكر فكذلك بناء مساكتها. 


eR 


ا أحاديث الأذكار والأدعية 


2-75 
2 
ك 0 


٤‏ 5 6 ف قا 7 0 000 8 2 2 رعو 
عن أبي مُوسَى الأشعري تة أن رَسُول التو 4 قال: «إذا مات ولد 
r. 2 12 e 7‏ 4 21 مه ا ا 0 3 2ه ا 
العَبِدٍ قال الله لمَلائكته: قبضتم ولد عَبِدِي؟ فيقولون: نعم فيقول: قبضتم ثُمَرَة 
عرف و و ی o‏ ا 22 و ی 
فواده» فيقولون: م فیقول: مادا قال عبدي؟ فيقولون: حَمِدَك واسترجَع 
5 چ 5 0 ب 0 0 ۰ 0 ب 3 o‏ سه ٠‏ 
-أي: قال: الحمد لله إِنًا لله وإنّا إليه راجعون- قيقول اللة: انوا لِعَبْدِي بَيْنَا ني 

لي رين ره > سه 2 
الحنة ميت الكشن 1 زالركر غر امنا وينافهاء 
إخداء رموه - 27 عر ودار 

س ا ق 07 ف o7‏ 3 5 بن تشعو لت a‏ عر 7 بك كارن 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عه قال: قال رَسُول الله عية: «مَا 
1 که .۰ yT‏ ر او ا دوک عم عر r E‏ يعس و 
عَلَى الأزض رَجل يَقول: لا إِلَهَ إلا الل وا أكْبَرٌ وَسْبحَانَ اللى وَالْحَمْدَ لله 
لود ةا عي 4ق قد ل السام قا عق EN EE‏ بي ره 
ولا حول وَلَا قو إلا باه إلا كَفرَت عَنْهُ مِنْ ذنوبه وَإِنْ كَانَتَ مثل رَبَدِ الْبَحْرا. 

ك ## اع 3 
رواه الترمذئ وأحمد واللفظ له(". 
ن رَسول اللو 4 مر بِشْجَرَةٍ يَابِسَةٍ الوَرَقٍ 
ر ھر ي ra‏ و 0 2 N‏ 3 0 2 سے دسم ل ` Pr‏ 01 
فَصَرَيَهًا بعصاه فتَتَاثرَ الوَرّقء فَقَالَ: (إِنْ الحَمد لله وَسَبْحَانَ الله وَل إِلَهَ إلا 
و 


اوت اوک ا ا م مو مه حر 4 تر %8 سام a‏ م 
ا ا هن د ب الد كما تشاقط ورن هلو الا روا 


التر ابل 


3 3 
والمراد بالذنوب المكفرة هناء أي: الصغائر» لما ثبت في صحيح مسلم 
1 هذ خد ع2 0 اا 3 5-5 مه 27 و ê‏ 
عن أبي هريرة وَدَِنَدَءَنُ: أن رسول الله بي كان يقول: «الصَّلَوَات الحُمْس 
ا أ 1 2 جد ر 1 ر ر ت or‏ ت 2 ەر 
وَالجُمُعة إلى الجُمُعَة وَرَمَضَانْ إِلَى رَمَضَانَ مُكَفْرَات ما بَيْتَهِنٌ ذا اجتببَتِ 


3 
0 


ٍِ 
م ه عم 3 


وعن أنس بن مالك نة 


- 


ا 


الكبائ »0 فقيّد التكفير باجتناب الكبائر؛ لأنَّ الكبيرة لا يكفرها إلا التوبة. 


5 
ن 


م هد سمه له ه ت ed‏ 5 کر o‏ 22 س 
وعَنْ عَبّدِ الله بْنِ شدادِ أن ترا مِنْ بني عذرَة تلان آتوا النبى يك فَأسْلَمُواء 
)١(‏ رواه التّرمذي »)223١71(‏ وحسّنه الألبانق. 
(۲) رواه أحمد (1۹۷۳)» والترمذي (057» وحسّنه الألبانق. 
9 رواهالترمدئ (4۳۳ 0۳ وحن الالبايق. 
a‏ 


8- فضل التحميد والتكبير والتهليل والتسبيح (؟) 0 


قَالَ: َمَالَ الت بل مَنْ كفینيهم؟ قَالَ طَلْحَةٌ: أنَا. قَالَ: انوا عد طَلْحَق 


يو 


بعت اَی ةمكوح فيه ماشه قال: :م بعت بحن فَخَرَجّ فيه 
اح فاس شه قال نّم مَاتَ الثَالِتُ عَلَى فِرَاشِء قال طَلْحَهُ: ا 


الثلامّة الّذِينَ كَانُوا عِنْدِي في الْجَنَّدء قَرَأَيْتٌ الْمَيّتَ ک عَلى فراش اهن ورایت 
الذي اششوة جيرا يليه ورايت الذي اششوة وهم اجر همه قَالَ: فَدَحَلَنِي 


تير قب .حبني 


ِن َلك قَالَ: فَأَتَيْتْ التي يكل َذَكَرْتُ ذَلِكَ لَه قَالَ: قَقَالَ رَسول الله كلله: 


7 : خير a‏ م 7 0 س 5 م و ٠»‏ 
ايا کت حد افضل عند الله من ممن يعمر يعمر في الإسلام 
لد وک يرو و ليله». رواه أ 600 


ت 0101 
ت 


وقد دل هذا الحديث العظيم على عِظم فضل من طال عمره وحسّن 
عملّه» ولم يزل لساته رَطْبا بذكر الله عَتَجلٌ مكثرًا من هؤلاء الكلمات الأربع. 

وعَنْ أبي سيد الْخَذْرِيّ وَأبِي هريره ر عَنِ لنب مَك قَالَ: « 
اضطَمَى مِنَ اكلام ااا الف وا وَكَا له إلا انك وَالله کب 


ع 


0 


41 
4 


6 ا ا ر 44 2 ا م‎ E 
فمَنْ قال: سبحَانَ الله كب له عشرون حَسََةٌ وخط عَنْهُ عشرون سيه وَمَنْ‎ 0 


ف 


ت يړ 


قَالَ: الله كبر قَمِثْلُ ذَلِكَء وَمَنْ قَالَ :لا إل إلا نهمل َلك ومن كَل : الْحَمْدُ 
لله ر ت الین من بل تند کیت له بها لاون س أ خلا م عله نَكانُونَ 
7 4 سه ) .رواه | 


فيه أن الله اختار هؤلاء الكلمات واصطفاهنً لعباده» ورتب على ذكره 
بهن أجورًا عظيمة وثوابًا جزيلاء وقد زاد في ثواب الحمد عندما يقوله العبد 
من قبل نفسه: لأن الحمد لا يقع غالبًا إلا بعد سبب؛ كأكل أو شرب أو حدوث 
9( رواه ألحمد 1630 وقال الألبانيٌ: حسن لغيره» صحيح التّرغيب والتّرهیب 


.(TTV) 
.)٠١١٤( رواه أحمد (۸۰۱۲)» وصحّحه الألبانِنُ» صحيح الترغیب والترهیب‎ )۲( 


1 أحاديث الأذكار والأدعية 
4 م 
نعمة» فكأنّه وقع في مقابلة ما أسديّ إليه وقت الحمدء فإذا أنشأ العبد الحمد 
TEI‏ تسمه زاد قوراف 
وڪن أبى هريره عة قَالَ: قال رَسُولٌ اله له: «خَدُوا ا 


يا رَسُولَ اللو: مِنْ عَذُوٌ قد حَضَرٌ؟ قَالَ: «لا؛ جََكُمْ من التاري ونوا ار 
الل وَالْكَنْدُ لله ولا إل إلا اف وان اله أَكْبَرُ؛ اها يأتِينَ َ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ 0 


0 


ل مُقَدْمَاتِ وَهْنَّ البَاقِيَات الصَّالِحَاتَ» . رواه الحاكم في المستدرك'. 


فى ياي الو جد قلطي بو الاو رباقين يرم الام تعيات 
32 ا 2 


لقائلهن وقدمات له في المتاذل. والدرجات ووصفهنٌ بأنْهِنّ الباقيات 
الصالحات» وقد قال الله تعالى: وليت لماكت کر عند ويك رابا ور 
أملا 4 [الكهف: 57]» والباقيات» أي: التي يبقى ثوابُهاء ويدوم ا 
خير آمل يله العبد وأفضل ثواب يرجوه. 


وعن ابي سَلْمَى ” يناعن فَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يقول: اک > 
-وَأَشَارَ د مس - ما أنْقَكمُنَ في الِْيرَانِ: فتكان الل والكنة لل 2 
إل إلا الل واه له ابر وَالْوََدُ الصّالِحُ ؛ وی لْمزءِ الشنلم قيخقيبة». وو 
الحاكم وابن بان . فأخبر بهن ثقیلات في الميزان» وقوله في الحديث: 
(بخ بخ). هي : کل تقال عند الإعجاب بالشّيء وبيان تفضيله. 


فهذه بعض الفضائل الواردة في السَنَة التَويّة لهؤلاء الكلمات الأربع» 
وقد ورد لكل كلمة منهنٌ فضائل مخصوصة سيأق تفاصيلها إن شاء الله» ومن 
)١(‏ رواه الحاكم في المستدرك (١۱۹۸)ء‏ وحسّنه الألبانقُ في صحيح الترغيب والترهيب 

(لاكه١).‏ 
(؟)رؤاه الحاكم في المستدرك (11)) واین ان في ضحيحه )4 و صگ 

الألبان في صحيح التّرغيب والترهيب .)١881(‏ 


_ 18 فض التحميد والتكبير والتّهليل والتسبيع (؟) ةا 
يتأمّل هذه الفضائل المتقدّمة يجد أنَّها عظيمةٌ؛ ودالّةٌ على عظيم قدر هؤلاء 
الكلمات ورفعة شأمنّ وكثرة فوائدهنّ وعوائدهنً على العبد المؤمن» فما 
أعظمَ هؤلاء الكلمات» وما أجل شأنَهُنَ وما أكبرٌ الخير المترتب عليهن. 
نسأل الله أن يوفقنا للمحافظة عليهنً» وأن يجعلنا من أهلهن الّذِين ألسنتهم 
رطبة بذلكء إِنَّهِ سميعٌ قريبٌ مجيب. 


سه 


3 ا اذاي أحاديث الأذكار والأدعية 


لَه إل اله 

م 0 E‏ سه رم ل 2 0 7 و3 
ركهلا ريك لَك لَدَالكلك وله الخد 4 هُوَعَلَى کر د شيٰءِ فدير را فى ڀ يوم مائة 
e 5 2-8‏ س 
مر كَانَتْ لَه عَذْلَ عَشْرٍ رقاب وَكِْبَثْ لَه اة > خم وجيت نة مات ع 


ت 


گات له جررَا ِى لطن وة َلك حتَى ييي لمأت أحدٌ اا 
ا أَحَدٌ عَوِلَ أَكَْرَ مِنْ ذَلِكَ». رواه البخاريٌ ومسل . 


جمع کانداص الا في قوله: مر ن ا : لا إل إلا الةوَْدَهُ لا ريك له له 
ملك وَلَهُالحَمْدُ وَهوَ عَلَى کل شَيْءِ د قدِيرٌ»؛ بين التو حي وبراهينهء التوحيلِ 
لي خلقنا الله 6ق لجل و أرسعدنا لمحقيقه» وير انهيزه وو لذثله الذالة على 
وجوب إخلاصه لله وإفراده به سبحانه دون سواه. 

ما التوحيد ففي قوله «لا إله إلا الله»» فهذه الكلمة العظيمة هي كلمة 
التّوحيد. وهي أجل الكدمات وأفضلها وأعظمها على الإطلاق» ولا يوجد في 


م 


الكلمات كلمةٌ أفضل منهاء كما قال عدا ت,1ت1: (وََيْرٌمَا قَلْتُ أن وَاليُونَ 
: من لي لا لَه إا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له له المُلْكُ وله الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل 


ت 


شََيْءِ دیز ولا توحيد إلا بهاء وهي قائمة على ركنين: التفي والإثبات؛ 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۲۹۳)ء ومسلم (75191). 
(؟) رواه التّرمذيٌّ »)۳٠۸١(‏ وقال الألبانٌِ: «حسن لغيره»» وانظر: صحيح الترغيب 
والترهيب (lor‏ 


59 فضل التهليل 0 
الا إله» نفي» لإ لله إثبات؛ فلا يكون المرء موحدًا إلا بهذا الي والإثبات» 
ال سس «لا إله إلا الله» لا يُدَّ مع قولها أن يعرف ما الذي نفته؟ 
وما الذي أثبتته؟ ليكون نفيه وإثباته عن علم» > كما قال الله عل : للا من َد ا 
َِلْحَنّ وهم يتات زا خرف: ]قال المفشروة :إلا کن شهد بلا إله إل 
وهم يعلمون معنى ما شهدوا به)» وقال الله تعالى: « ماع َنم لآ إل إلا أنه 4 
[محمّد: .]١9‏ 

والتفي الَذِي اشتملت عليه هذه الكلمة هو نفي عام «لا إله» نفع عام 
للعبوديّة عن كل من سوى الله» «إلا الله إثبات خاصٌ للعبوديّة بكلّ معانيها لله 
وحده» ففي قول: الا إله إلا الله نفي للعبوديّة عن کل من سوى الله وإثباتٌ 


للعبوديّة يكل معانيها لله وحده. فالا إله إلا الل)ء أي: لا معبوه بحل إلا الله 
8 إن صَلَاقِ وی وعیای وَمَمَاق رو رب الْعلّبين ا لا شر UG‏ 


وَل سای [الأنعام: 177-175]. 

ولمّا كان مقام التوحید مقامًا عظيمًا وشأنه شأنًا جليلا؛ أكده في هذا 
التّهليل المبارك بركنيه انمي والإثبات» وذلك في قوله: «وَحْدَهُ لا شريك لَه 
فهي مُوكدة لائر حيد فقوله: #وحدهة تأكيّد للإثبات» وقوله: الا شريك ل۲ 

وما براهين التو حيد ففي قوله: «لَهُ المُلْكَ وَلَهُ المد وَهُوَ عَلَى گل شَيْءِ 
َدِيرٌا؛ فهذه براهينٌ للتوحید بمعنی: أن من عرف أن المُلك للهء وأنّ الحمد 
لله وأنَ الله على كلل شيء قدير» وأنّ مشيئته نافذة» وأنَّ قدرته شاملة» إلى غير 
ذلك من المعاني؛ فان الواجب عليه أن يُخلص العبادة لله؛ فلا يدعو إلا اللّه» 
را ت ا ول طلي الم والغرن اا ضر و ا مرا 


ضح الما يقول هذه الكلمة فق ارما ا ولا ا 


0 أحاديث الأذكار والأدعية___ 
لواحي الفا يان زا لساك خرن أن يستشعر معناهاء بل عليه أن يردّدها 
مستشعرً للنّوحيد الَذِي دلت عليه والإخلاص والبراءة من لرك والتّعظيم 
والتّمجيد لله يودَوْدكَ. وقد تقدّم فضل امَنْ قَلََانِي َم اة راء فهل تقال 
في الصّباح الباكرء أو تؤخر؟ الأؤلى أن يؤتى بها في الصّباح الباكر مع أذكار 
الصّباح لسببين: 

الأؤل: مسارعةً للخيرات» ومبادرة في تحصيل هذا الخير العظيم والثُواب 
العميم» والمرء لا يدري ما يعرض له. 

الاق وتعصيل ها ر أي على هاه الكلية من الكتجور ال والافضال 
الكريية فق اول الان وم ذلك أن تكو رز ا لمو الشيطاة: 

د وقد ذكر التي يوالصلاةرالسه في ثواب هذا التّليل في اليوم مائة مرّة 
فضائل عظيمة: 

الفضيلة الأولى: ١كَانَتْ‏ لَه عَذْلَ عَشْرٍ راب أي ؟ له قرات يعادل فشر 
رقاب كأنّه أعتق عشر رقاب في سبيل اللهء لو أراد المرء ء أن يعتق في يوم من 
أيّامه رقابًا في سبيل الله لاحتاج إلى المالء ثم إذا توفر المال قد لا تتوفر الرّقاب 
للعتق في سبيل الله لكت إذا قال هذه الكلمة في اليوم مائة مرّة؛ كانت له عدل 
عشر رقاب» وهذا فضل الله سبحانه» وهو يدل أيضًا على عظيم مكانة هذه 
الأذكار عند الله ومحبّته أن يكثر العباد منها؛ ليكثر بها ثواءهم عنده سبحانه. 

الفضيلة الثانية: :١كُيِبَثْ‏ لَه ماه حَسَتَةٍ)» أي يكل كلمة هن عؤلاهالكلماك 
يُكتب له حسنة عند الله لكن ما نوع هذه الحسنة؟ يوضح ذلك حديث أبي 
ذرٌ يتنه في مسند الإمام أحمد عندما سأل التي لَك فقال: «أفمن 
الحسنات لا إله إلا الله»؟ قال عََنْواصَكهوآلتَك: «هِيّ أَحْسَنُ الْحَسَنَاتِ2"0 


(9) واه الطبريٌ ۷٤۲۹0‏ حكنت الألناتث في كلمة الأخلاض لابن رجب 
(ص .)٥ ٩‏ 


59 فضل التهليل اا [wl‏ 
الا إلى كب ل فى اسن الحينات واعليا و انضلها: 

الفضيلة الثّالئة: (وَمْحِيَتْ عَنْهُ ماه سَيْكَةَاء أي: يُمحى عنه مائة سيئةٍ من 

الفضيلة الرّابعة: (وَكَانَتْ لَهُ حِرْرًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَنَّى يُمْسِي). 
أي: تكون حافظًا وواقيًا وحصئًا حصيئًا من الشّيطان» فلا يقربه الشَّيطان يومه 
ذلك حت يمسي؛ لاله أصبح في حصن حصينء وحرز متين» يقيه من الشّيطان 
الرّجيم فلا يقربه. ٠‏ 

الفظيلة اة اولمأت د فصل مما ججء به ا 
مِنْ ذَلِكَء أي: إلا رجل أتى بهذا العملء ثم استزاد من أبواب البرّ الكثيرة من 
صلاة وصدقة وبرٌ للوالدين وصلة للأرحام إلى غير ذلك. 

د ومن فضائل لا إله إلذالله: أنها ترج بصحائف الذنوب يوم القيامةء 
حا سرد العم Ca‏ 
والتَرَمذيٌ واب بن ماجه وغيرهم بإسناد جيّّد عن التب يكل أنه قال : «يصاح بِرَجَلٍ 


0 


من أب عى رووس الْحَلايقٍ يوم الاق هينر له ع ود شون يچاد كل 
يجل : مد البَصَرِ م قال ه: نكر من هذا شَيْنا؟ RR ES‏ 
ر : كت غا ا حَسَنَُ؟ قياب الرَجُل قيَقُولٌ: لا يا رب قيَقُول: بَلَى إن 
e‏ ا اة بها شه أن لا 
له إلا الله وَأنَّ عاذ رقو قا N‏ ب ماكو الطافة يم قرء 
السَّحِلّاتِ؟ فيقول: إنّكَ لا تظلم. ٠‏ قَالَ: يوضع السَجِلّاثُ في فة الاه 


في فة فطاشت ت السّجلّاتٌ» دلت الْبطَاقَة0". 
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)١(‏ رواه أحمد (5945). والترمذيٰ (7779)» وابن ماجه »)47٠٠0(‏ وصحّحه الألبانِنُ 
في صحيح الترغيب والترهيب .)٠١۳١۳(‏ 


الثم ل أحاديث الأذكار والأدعية__ 
ولا ريب أنَّ هذا قد قام بقلبه من الإيمان ما جعل بطاقته الي فيها الا إله 
إلا الله» تطيش بتلك السّجلّاتء إذ الناس متفاضلون في الأعمال بحسب ما 
يقوم بقلوبهم من الإيمان؛ ولا فكم من قائل للا إله لا ه» لا يحصل له مثل 
هذا؛ لضعف إيمانه بها في قلبه» فقد ورد في الصحيحين' ن خت الس ير 
مالك نة عن لني بلا أنه قال: و 


وَفِي قَلبِهِ وَرْنَّ شَّعِيرَةٍ من حي ورج یالتار مَنْ قَالَ : لا له إلا الله في داه لبه 


5 a 


رن رومن حَِْ وَيخْرجُ ين الا مَنْ قَالَ : لا إله إلا اه رفي قله ورن ََوِمِنُ 
السو ات ساك رس سور 
a‏ 0 
٠. 3‏ 57 کا ٣‏ ر ا م a‏ 
ببن» كما في المسند عن عبد الله بن عمرو وها عن النبيئّ 4: «أن نوخا قال 
لاه عند موته: TS‏ والار فس الكت لز 
وُضِعَتْ في كَِقَ وَوْضِعَتْ لا إِلَهَ إا الله لله في كِفَةِ؛ رَجَحَثْ ث بِهِنَّ لا إل إلا الك 


4 


وَلَوْأنَ السَّمَوَات الد ا هة َقَصَمَبْهُنَ لا له إلا 01 

د ومن فشائلياة أنّها ليس لها دون الله حجاب: بل تخرق الحجب حتى 
تصل إلى الله عَرََجَّه ففي الترمذيّ بإسناد حسن عن أبي هريرة نة عن 
لني ول أنه قال: ما قال ء عَبْدٌ لا لَه إلا الله ذه مُخْلِصًا إلا فحت لَه أبْوَابُ السَّمَاءِ 
حتی تفضی تفضي إلى ال ش ما 5 كار 0 

ا a e‏ 
(۱) رواه البخاري (5 5)» ومسلم (۱۹۳). 


(؟) رواه أحمد (25087» وقال الألبانيُ: صحيح لغيره» صحيح الترغيب والترهيب 
(0۳۰). 
(۳) رواه التّرمذیٌ »)٠٠۹۰(‏ وحسّنه الألبان 
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0 


[wi فضل التهليل ا‎ 59 ٠ 
له سمع مدنا يقول: أشهد أن لا إله إلا لله فقال: ١كَرَجَ مِنَ التَار». وني‎ 
المّحيحين من حديث فان كيه تة عن التب يك أنه قال: «إِنَّ الله لله حرم عَلَى‎ 


التار مَنْ قَالَ: لا إِلَه إلا ال بغي بلك وَجْه اش . 


د« ومن فضائل هذه الكلمة: أن ت 1 8 2 الإيمان» 


-ه 


e‏ اعدا E‏ الف 3 تاا تاه الى عر ارق 


ع 


ده ومن فضائلها: أن الي بلا أخبر أنّها أفضل الذكرء كما في الترمذيّ 
وغيرة من ا سمعت رسول الله لله 4 يقول: «أَفضَلٌ 
الذَّكْرٍ لا لَه إلا الف وَأَفْضَلٌ الدّعَاءِ الْحَمْدٌُ له 9». 


وفضائل هذه الكلمة وموقعها من الدّين فوق ما يصمّه الواصفون ويَعد 
العاديق: 
ا 
(۱) رواه مسلم (۳۸۲). 


(۲) رواه البخاری »)٤۲٥(‏ ومسلم (۳۳). 
(۳) رواه البخاریٰ »)٩(‏ ومسلم .)۳٥(‏ 
(6) رواه الترمذی (۳۳۸۳)ء وابن ¿ ماجه (۳۸۰۰)» وحسّنه الألبان 


رتور أ الاي أحاديث الأذكار والأدعية 


عَنْ أبي هريرة ته قال : ل ل الله : «گلمتان حَفِيِمَئَانِ عَلَى 
اللّسَانِ فيان في المي ان حبیبتان إلى الرَّحْمَن؛ ن؛ سان الله و وَبحَمدِو 
سَبحَانَ الله الْعَظِيم). رواه ا ومسله'. 

هذا حديف عظيع ختم به الإمام البخاري كتابه الصَّحيح» وكان قد بدا 
ادت «إنّمَا الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ). إشارة منه رال إلى أن العمل اول ما يبدأ 
کو أمره يوزن يوم القيامة ّم تكون المجازاة. 

وقد بدأ التي ل هذا الحديث بأسلوب مشوٌّقٍ» وهذا من كمال نصحه 
یو الص اة والش که لان اسان الله وسخيدة شعداء وخيره «كلمتان حبیبتان)» 
ولک الي #واسفقة آخر المهدا لق اليه و أك من وصف الخر 
تشويقا وترغيبًا. 


$ 


ا 
4 


قوله: ١حَفِمَتَانِ‏ عَلَى اللَّسَانِ» أي: ليست تكلفٌ اللَسانَ حهدًا أو م 
بل هي خفيفة عليه» وبعض الكلام قد يكون في تركيبه ثقل وكلماتٌ صعبةٌ 
النطتي» فيكون فيها شيء من الثقل» لكر هاتين الكلمتين خفيفتان على 
السات لكل قبيما علدولة ك 

وقوله: ١تَقِلتَانِ‏ في الميرَانِ). أي : عندما توضع يوم القيامة في الميزان لها 
ثقل عظيم فيه» وني هذا إثبات ميزانٍ يوم القيامة» وهو ميزان حقيقيٌ له كِمتان: 


(۱) رواه البخاريٌ (5505)» ومسلم (5195). 


٠ ٠‏ فضل التسبيح والتّحميد 0 مام 
َة توضع فيه الحسنات» وكِفَة توضع فيه السات وهاتان الكلمتان يثقل 
ممما ميزان حسنات العبدٍ يوم القيامة. 

وقوله: «حبيبتانِ للرّحْمَّنِا. أي أن الله سا بحب أن سات 
عبده» مع أله غنيٌ عن تسبيح العبد فلا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية 
من عصی» ولكنْ من عظيم كرمه وكمال إحسانه يحب أن يسمعها من عبده. 

وذكر هنا اسمٌ الله َال «الرّحمن»؛ إشارة إلى عظم حظ قائلها من 
رحمة الله؛ فمن حافظ عليها؛ فله نصيبٌ وافر من رحمة الله التي خصٌ بها 
عباده المؤمنين» وڪن اَلْمَؤّمِنِينَ رَحِيمًا € [الأحزاب: .]٤١‏ وقد خحص لفظ 
لخم بالا كو لن المقضرة من الخديث بان سمت رة اة عل عاد 
حيث يجازي على العمل القليل الثراب الجريل والأج ر العظيم. 

وقد جمع هنا مع التسبيح في الجملة الأولى الحمد وفي الجملة الثانية 
التعظيم والحمة قه إثناث المخامق كلها للف . والتعظيم فيه إثبات العظمة 
لله» والعظيم: اسر ن أيماك اا و ن ا ططوة ان اسا 
وعظمته في ذاته» وعظمته في صفاته» وعظمته في شرعه. 

والتسبيح تارةً يأتي في القرآن مقترنًا بالحمد» وتارة يأتي مقترنًا بالأسماء 
والصفات؛ وهنا في هذا الحديث اجتمع النوعان» فقوله: «سبحان الله 
وبحمده) جاء التسبيح مة فقار نا بالخمك وقوله: «سبحان الله العظيم؛ جاء 

مقترنًا بالصفات. وهذا فيه التّبيه إلى أن تسبيح الله مائو لا بُ معه من 
حمده وإثبات صفاته» ففي قوله: «سبحان الله وبحمده) نزه وحود» وفي قوله: 
١سبحان‏ الله العظيم) لع وني هذا دلالة على أنَّ التُسبيح لا بد معه 
من إثبات عظمة الله وكماله في صفاته ونعوته سبحانه؛ وذلك لأن التسبيح 
هو تنزية الله عن التقائص والعيوب» والتَّحميدٌ فيه إثبات المحامد كلها لله. 


3 


والإثبات أكملٌ ِن السّلبء ولهذا لم يرد اليح مجرداء ولكن ورد مقرو 
بما يدل على إثبات الكمال؛ فتارة يرن بالحمد كما في هذه النُصوص» وتارة 
ود باسم مو الأسماء الدَّالة على العظمة والجلال» كقول: «سبحان الله 
العظيم)ء وقول: «سبحان ري الأعلى»» ونحو ذلك. 

والتّزيه لا يكون مدحًا إلا إذا تضمّن معتّى ثبوتيا؛ ولهذا عندما نزَّه الله 
الم و رسي مامز وعان المرسلير 
الْذِين يثبتون لله صفات كماله ونعوت جلاله على الوجه اللائق تى به» وذلك في 
قوله : شتک ري کے رب لر عَم يصوت ا وسکم عل المرسلرت س سند يه 
ب لوت 4 [الصّافات: IW ٠۸۰‏ وي هذه الآية أيضًا حمد الله نفسّه بعد 
أن نرّهها؛ وذلك لأنَّ الحمدَ فيه إثباتٌ كمال الصّفاتء والتَّسبِيحَ فيه تنزيه 
اله عن التقائص والعيوب؛ فجُمع في الآية بين التنزيه عن العيوب بالتسبيحء 
وإقبات الكمال بالك وهذا المعنى يرد في القرآن والستة كثيرًاء فالتسبيح 
والخمة أصلان عظيماة و أساساة مان يقوم عليهما المنهج الق فى 
توصي الأسيماء والصفات, 

را و سس ا رص ل ا 
أوقاته وهي لا تختص بوقت مع وإنّما تقال متى شاء العبد ؛ يَحرَّكَ لسانه 
بالكل موك وقول انرا سينا بى سين معان 

ده ومن فضائل التَّسبيح والتّحميد: ما رواه الترمذي» وابن حِبّانء 
والحاكم» وغيرهم» من طريق أبي الزبير عن جابر عة عن الح َه أنه 
قال: «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله العَظِيم وَبِحَمْدِه عرست لَه تَحْلّة في الجَتةه. 


أحاديث الأذكار والأدعية 


د« ومن فضائلهما: ما رواه الطْبرانِيُ والحاكم من حديث نافع بن جبير 


(۱) رواه الترمذي (٤۹٤۳)ء‏ وصحّحه الألبانق. 


SE 0 ولا لفقل التسبيع والتحميد‎ ٠ 
قال رسول الله : «مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو‎ ES 


سُبْحَانَك اللَّهُمَ وَبحَمْيك أَشْهَدُ أن لا إله إلا أنت أَسَعفِرك وَأَتُوبُ إِلَيْكَ 
اها في جرس كر کات كليم بطي عليه > وَمَنْ قَالَهَا في مَجْلِسٍ لغو 


ےت ° 


کاتت كَمَارَةٌ ل 


أنه قال: ١م‏ ن جل في تي کار فو قط ككل ل أذ ون لي 
ذَّلِكَ: سُبْحَانَكَ الل / رَبَنَاوَبِحَمدِكَ أَشْهَدُ أن لاله إلا أت أسْتَغْفِرُك وَأَُوبُ 


ع ع 
سس 
04 


الك إلا خف لَدمَا كان مله ذلك 
إليك. إلا عفر في 


وعن أبي ذرٌ هة أن الى ي قال: «أَفْضَلٌ الْكَلَام ما اضْطَفَّى الله 
لملائکته: سُبْحَانَ الله وبحَمْدِوا. رواه مسلم'". وني لفظ آخر للحديث أن 
أبا ذرٌ قال: قال رسول الله د آلا أخيرك بحب اكلام إلى انو؟؛ قلت ا وقول الله 
أَخْبرْنِي بِأَحَبٌّ الكَلام إِلَى الله. قَالَ: «إِنَّ ع اكلام إِلَى الله: سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِهِ 0¢ ندل هذا الحديث على عي ذكانة هذه الكلمة عن الله ل 


اون ما أخبر به الي أن من قال : سبحان الله وبحمده في 
يوم مائة مرّة حُطّت عنه ذنوبه ولو كثرت» ففي الصحيح من حديث أبي هريرة 
يتنه أن التب بيا قال: : م نال سُبْحَانَ الله وَبحَمْدِِ في يوم اة َرَو حط 


225 


ا وإن كَانَتْ مِثْلّ رَبَدِ ال 


(۱) رواه الطَّرَانِيٌ (1519)» والحاكم في مستدركه »)۱۹۷١(‏ وصصّحه الألباني في 
ا وفي صحيح الجامع .)٦٤١١(‏ 

(۲) رواه الترمذي »)۳٤۳۳(‏ وابن حبّان »)٥۹٤(‏ والحاكم في مستدركه (۱۹۹۹)» 
وصحّحه الألباني. 

(۳) رواه مسلم (۲۷۳۱). 

(5) رواه مسلم (۲۷۳۱). 

.)5191( ومسلم‎ »)55٠5( رواه البخاري‎ )٥( 


ذ! أحاديث الأذكار والأدعية 
وثبت ثبت عنه وك أن من قالها في الصّباح ماثة مرّة وفي المساء ماثة مرّة؛ لم 
يأتِ أحدٌّ يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا مَّن قال مثل ذلك وزاد عليه؛ فقد 


2 


روق مغلم فى صان جوت أي ر ال ا 


امن قَالَ جين بُح وَحِينَ ييي : سُبْحَانَ اللو مرو ِا مَرَوِلَمْ يَأتِ أَحَدٌ 
يوْمَ القِيَامَة بِأفْصَلَ مما جَاءَ ب إلا أَحَدٌ َا مِئْلَ ما قَالَ َو رَد عَليْه”". 

e 
اون سبح ا حَمَيِكَ 4 [البقرة: ۰ وقال سبحانه: #شيح له الوت السَبع وَالْارْضُ‎ 
ىء إل ل مع ر کک لا ُو تبحم نهک یا عر‎ ew 
اتقو ئه ڪان و‎ E [الإسراء: 155]» وقال سبحانه: نت‎ 
0 [النصر: ۳]ء فكان التب 4 يقول في ركوعه وسجوده: ١سُبْحَانَكَ ال‎ 
وَبحَمدِ بحَمْدِكَ الله م يتأوّل القرآن» كما ثبت 0 عن آَم‎ 
ال عا فجعل قوله: «سُبْحَانَكَ اللْهُمَّ وَبِحَمْدِكَ) تأويل‎ 
تج نر 4 وقد قا ا تمل اشن يك رتکرک قير‎ ( 
وقال: « سحن‎ »]٥١ لديك وَسَيْحَ يحَمْدِ ريك بِالْعَثيّ وَالْإبَحكَرٍ 4 [غافر:‎ 
۷: و الد ف الو لاض [الذوم:‎ WW أ جين تسوت و وحن بحو‎ 
اضر ف ااا رة‎ 

ده وممًا ورد في فضل التسبيح: ما رواه مسلم عَنْ سَغْد بن بي وَقَاصٍ 
قَالَ: «كنًا عند رَ سول الله ي قَقَالَ: يعجر أحَدُكُمْ أن كيب كُل ْم آلف 


ا 0 نا آلف حم قال: 
ج مان تَسْبِيِحَةٍ 1 فیک لَه اف ل يه 0 7 اف 2 خم ا 
0 


(۲) البخاريٌ (۸۱۷)» ومسلم (485). 
(؟) مسلم (/559). 


وهذا أسلوب تشويق وترغيب» وكثيرًا ما يأتي مثل هذا الأسلوب في حديثه 
صاز ات الله وسالامة غلية وهلا من كمال ص لاه وش ذه حرضيه على 
نفعهم الا وعنايتهم بذكر الله وبطاعته عمومًا. 

قوله: أ يعجر أَحَدُكُمْ أن يكيب کل يوم الك حَسَنَة؟» لما قال ذلك 
کاک رلک تحرّكت قلوب الصّحابة شوقا لمعرفة هذا الأمرء فقال سَائلٌ 
م کے يكبيث اا الف حَسَنة؟» أي: ا ة التي نحصّل 
ها هذا القدر من الحسنات؟ فقال 0 ايُسَبّح مِانّةَ تَسْبِيِحَةَ) آي: 
شرل اسان 14 ماق مف کت له لیخ آر تحط عنة أل 
مي ال 0 
الله) مائة مرَّة» والحسنة بعشر أمثالها؛ فهذه ألف حسنة. 

ا ا ع ده 
ال مكبر ما و ع فكو ا 
وَندَخِنْحَكُم مد کریمًا 4 [النّساء: ١‏ «]» وقال تعالی: 8 الَدْبنَ تنبو کر لذ 


0 ري ان عم ف بل 


وَالْمَوبحِسٌ إا ا العم يك وَس ألْمَعْفْرََ € [النّجم: 1 
سه 


ا أحاديث الأذكار والأدعية 


إِنَّ من الكلمات العظيمة التي جاءت النصوصٌ بتفضيلها وبيانٍ عظم 
شأنها: الحَؤقَلة؛ وهي قول لا حول ولا قوّة إلا بالو»» وقد جاءت في بعض 
الأحاديث مضمومة إلى الكلمات الأربع التي هي أحبٌ الكلام إلى الله 5-0 
وقدسيق حلايث صل عنها: 

د« ومن النُصوص التي وردت فيا هذه الكلمة مضمومة إلى أولئنك الكلمات: 


ل ال ري ا ل ل 
نىت قال: قال رسول الله عَكلِ: اما عَلَى الأَْض أَحَدٌ : يَقُولٌ: لا إِلَهَ إلا اله 
واللة اكب ولا حَوْلَ ولا قوَة أ بال إلا كُفَرَتْ َه ايا وَلَوْ كَانَتْ مل ربد 
البخر'. 

- وأيضًا ما رواه أبو داود والنّسائيُ والدَارَقطنيٰ وغيرهم عن ابن ¿ أبي أوفى 
تة قال: جَاءَ رَجُل إلى التي يكل فقَالَ: وني ل أشتطيع أن اعم فرك 
e‏ اتقول: سَبْحَانَ الله وَالْحَمْدٌ لل ولا إِلَه إا الل 

لله أَكْبْرٌ ولا حو ولا فو إلا بافو». فقا الأَرَايُ 2 عَكَذَاء وَقَبَضَ ید 
قال «هذًا لل كما لي؟» قَالَ: «5 تشول: الهم عفر لي وَارَحَمَنِى» وََافْنِي؛ 
وَارْرفنِي» وَامِْنِي». فَأَحَدَهَا الأَعْرَايكُ وَقَبصَ عَمَيْه فال اليك لة: : ما هذا 
قَقَدُ مَايَدَيْه مْنَ الْكَيْر)”". 


(5) رواه الترمذئ ( ٠‏ والحاكم في المستدرك (18615)» وحسّنه الألباني. 
(؟) رواه أبو داود (۸۳۲)» وَالنَّسائِيُ 2 (5؟4) والدّار قطن ١97(‏ 36 حك الألباق. 


-"١‏ فضل لا حول ولا قوّة إلا باللّه 00 )م 

- وروي من حديث أبي سعيد الخدري تة أنَّ رسول الله ية قال: 
«اسْتَكْيْرُوا من اقات الصَالِحَاتِ»» قيل: وَمَا هي يا رول الله؟ قال: 
«التكبير والتهليل» وَالمَسْييحُ الها وا0 رل وة إلا باش» وواه 
أحمد وابن حبّان والحاكه'' وغيرٌّهم وني سنده كلام. 

لکن ا ١لا‏ حَوْلٌ ولا قرّة إلا بالله) في جملة: «الباقيات الصالحات» 
عن غير واحد من الصَّحابة والتابعین؛ فقد روى الإمام أحمد في مسنده ن 
أمير المؤمتين عفماة بن عفان 5 نة سل عن الباقيات الصّالحات ما هي؟ 
فقال: «هي لا إِلَهَ إلا الك وسُبْحانَ الله والحمد لی والله أكْبلُ ولا حول ولا 
وة إلا باللو”"» وروی ابن جرير عن ابن عمر كنك أنه سنل عن الباقيات 
الصّالحات؟ فقال: «لا إلّه إلا اذك وا كبر وسُبْحانّ الله ولا حول ولا قوّة 
كناش" وووق مالك هن سعيد ين البقيب فال «الثاقتات الضالكات: 
سُبْحانَ انی والحَمْد نش ولا إل إلا اش وا أكبل ولا حول ولاقوٌة إلا باش . 


درو ابن كر الميرئ عن عار بن اد قال: اسألني سعيد ابن 
المسيّب عن الباقيات الصَّالحات» فقلت: الصّلاة والصّيامء قال: لم تصب» 
فقلت: الزّكاة والح فقال : لم تصب» ولكنّهنَ الكلمات الخمس: : لا إله إل 
عراش ك وس كان الله الخد ر حول ول 3 ا 


و ابن 1 5 هذا يوهم أن «الباقيات السالحات» محصورة ف 


»)۸٤٩( والحاكم في المستدرك (۱۸۸۹)» وابن ¿ حبّان‎ OYY) رواه أحمد‎ )١( 
.)١1١19/1( وضگفه الألباني في ضعيف الجامع‎ 

(۲) رواه أحمد("١6).‏ 

(۳) رواه الطَّبريٌ (۱۸/ ۳۳). 

(5) رواه مالك في الموطًاً .)٠٠٠۱(‏ 

(4) رواه الطبريٌّ (۱۸/ 0 8) : 


ا ا أحاديث الأذكار والأدعية __ 
هؤلاء الكلمات الخمس» والّذي عليه المحقّقون من أهل العلم أن «الباقيات 
الصّالحات» هن جميع أعمال الخير» كما جاء عن ابن عباس تة في قوله: 
رَالقَتُ ألصَّنِحَتُ4 [الكهف: 147]» قال: «هي ذكر الله؛ قول لا إله إلا الله 
والله أكبر» وسبحان الله» والحمد لله وتبارك اله ولا حول ولا قوّة إلا با 
وأستغفر الله وصلَّى الله على رسول الل والضّيام والصّلاة والح والصّدقة 
والعتق والجهاد والصلة وجميع أعمال الحسنات» وهل الباقيات الصَّالحاتَ 
اي تبقى لأهلها في الجنّة ما دامت السّموات والأرض»٠.‏ 

وقد ورد في فضل هذه الكلمة -أعني لا حول ولا قو إلا بالله- وبيان 
عظيم مكانتها عند الله وما يترنّب عليها من أجر وثواب نصوصٌ خاصّة عن 
رسول الله يلة. 

- منها ما رواه ا بي هُرَيرَةَ نة أن الي كل قَالَ: «أَكْيرُوا مِنْ 


ے٥ o‏ روو 


قَوْلِ: لا حَوْلَ ولا ق وة إلا بالل نها كثرٌ مِنْ كُتُورِ ز انهه . 


lC‏ تة قال: 
مع النبيّ ب في سفر فكتا إذا علونا كبّرناء وفي رواية: فجعلنا لا نصعد 
م لي فقال الي 
لا : أا الاس ازبَعُوا على أَنْفيِكُمْ. كم لاذُونَ أَصَمَ ولا اء وََكِنْ 
ر شيعا ا ثم أتى علي وأنا أقول في نفسي: لا حول ولا ةا 


باللهء فقال: ١‏ عبد ال بْنَ فيس قل : لا حول ولا فو إِلّا بالل فَإِنَّهَا گنز مِنْ 


ه يرقو 


كُنُورْ الجَنَدا أَوْ قَالَ: ألا ذلك عَلَى كَلِمَةِ هی كثْرٌمِنْ كُُوز الجَنَة؟ لا حول 
Ek‏ إلا بالله)70. 
(؟)ارواة الطبريٌّ :)۴/١۸(‏ 


0 رواه حمل (ك ١‏ 66م ). 
09روا اليشارى ۸57 ومسل 0010/62 


00 فضل لا حول ولا قوّة إلا باللّه‎ -"١ 

قال بعض أهل العلم في التعليق على هذا الحديث: كان اتاخ معدا 
لأمته فلا يراهم على حالة من الخير إلا أحبٌّ لهم الريادة؛ فأحبٌ للّذين رفعوا 
أصواتهم بكلمة الإخلاص والتكبير أن يضيفوا إليها التَّري من الحول والقوّة 
فيجمعوا د بين التوحيد والإيمان بالقدر» وقد جاء في الحديث : «إذا قال العبد لا 
رلو 5 با ال ا لم ماي امسا ارواء ساد SS‏ 
قال عنه الحافظ ابن حجر: قوي. وفي رواية: «ألا أدلك على كلمة من تحت 
الف را ن لاحل و33 :| كباله فقول الله لله عر : أسلم 
عدو ير استسلما روا« الحاكم "» وقال: صحيح ولا يُحفظ له عل ووافقه 
الذَّهبيٌ. 

- وروى الإمام أحمد والترمذي وابن ¿ حبّان وغيرهم عن أبي أيُوبٍ 
الأنصاريّ نة أن التب 4ة ليلة أسري به مرّ على إبراهيم -على نينا و 
لوال فقال: ١م‏ مز اَمَك دلوا ِنْ غِرَاس اجه قَالَ: وما عراس 
الكنة E‏ حَوْلٌ ولا قَوَة إلا باش . 


- وروى أحمد والترمذي والحاكم وعبره م كن لبس بز مبعاد بن اده 
٤‏ أباه دفعه إلى التبيّ ا يخدمه قال : فم بي الي ب وقال لي: لا أَدلكَ 
بام ين E N E e‏ 


ص 


فهذه بعض الأحاديث المشتملة على بيان فضل هذه الكلمة العظيمة» 


ا ا 

(۲) الحاكم في المستدرك »)٥٤(‏ وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (5115). 

(۳) رواه أحمد (770057), وابن ع حبّان (۸۲۱)» و صحّحه الألبان في صحيح الترغيب 
وال ر هت (#اارة 21 

»)۷۷۸۷( والترمذي (١۸١۳)ء والحاكم في المستدرك‎ »)۱١٤۸۰( رواه أحمد‎ )٤( 


وصحّحه الألبان. 


0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
yS‏ 
والآخرة. وهي كلمة إسلام واستسلام» وتفويض وتبرؤ من الول والقوًة م إل 
بالله» وأنَ العبد لا يملك من أمره شين ولیس له حيلة في دفع شر ولا قوي 
جلب خير إلا بإرادة الله فلا تحول للعبد من معصية إلى طاعةء ولا من مرض 
ف من رهن ا ران یال و ا 
ولاف على القيام شان من شؤونه: رصيق هدق من أعداف ار غاية من 
غاياته إلا بالله العظيم» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكنء فَأزمّةُ الأمور بيده 
سبحانه» وأمورٌ الخلائق معقودة بقضائه وقدره يصرّّفها كيف يشاء ويقضي 
فا بحا يزيل لار اغا رل مي له فيا ها ان كنا تناء ن 
الوقت الذي يشاء على الوجه الذي يشاء من غير زيادة ولا نقصان؛ ولا تقدّم 
رلا تأخره له التقلق والأمي وله الغلك والتحيه وله الذنا واا وول 
اللعمة والفضل :وله الثناء الحسق» شملت قدرته كل شىء وا ا ارا 
سیا أن قول لھ کن یکرت € [يس: 1209 لا ما يتح اھ لدان ون کم ملا نيك 
ا 
الإسلامٌ لألوهيّت والاستسلامُ ا ی الأمون كليا اليه والتبرقٌ 
من الحول والقوّة إلا به» ولهذا تعبّد اللهُعباده بذكره بهذ الكلمة العظيمة التي 
هي باب عظيم من أبواب الجنّة وكنزٌ من كنوزها. 

بال امن لله ساس مر 
التوحيد «لا إله إل الله) تعنى: الإخلاص لله بالعبادة؛ فلا تتحقق «لا إله إل 
اللّه) إلا بإخلاص العبادة كلها لله: EIS ET‏ إلا بالله» 
إلا بإخلاص الاستعانة كلّها لله. وقد جمع الله بين هذين الأمرين في سورة 
الفاتحة» أفضل سورة في القرآن» وذلك في قوله: لاك َة وك مَْتَعِيت * 


3 


5 


۱- فضل لا حول ولا قوّة إلا بالله ۷ 


[الفاتئحة: ه]؟ فالأوّل ترو من الشّرك الان ف فو الل والقرة وتفويضى 
إلى انلك واا ا ا او ا ا وو 

العبادة غاية» والاستعانة وسيلة» فلا سبيل إلى تحقيق فيق تلك الغاية العظيمة 
إل هذه الوسيلة العظيمة الي هي الاستعانة بلله الذي لا حول ولا قرّة إلا بء 
ولهذا يخطئ من يستخدمها في غير بابهاء أو يجعلها في غير مقصودهاء قال 
فين الإسادم ابن تيمية تما «(وذلك أن هذه الكلمة -أي: لاحول ولا قرة 
إلا بالله- هي كلمة استعانة لا كلمة استرجاع» وكثيرٌ من النّاس يقولها عند 
المصائب بمنزلة الاسترجاع» ويقولها جزعًا لا صبرا)”". 

د« وعلى هذا المعنى المشار إليه يدور فهمْ السّلف رَمَهْررَنَهُ لهذه الكلمة 
العظيمة: 


ولا فة إلا باش قال: الم 
على ترك المعصية إلا بايش . 


وروي عن علي بن ابي طالب ك يعن في معناهاء أي : «أنَا لا نملك مع 
7ب Weal alal‏ 

وروي عن عبد الله بن مسعود نة أنه قال في معناها: «أي: لا حول عن 
معصية الله إلا بعصمتهء ولا قوّة على طاعته إلا بمعوتنه». 

وعن هير ين محكن أله شعل عن كس لاجرل ولا قرّة له با قال: 


.)۸١ /۲( الاستقامة‎ )١( 


(9) ذكره الشّيوطي ف الد المناور في التّفسير بالمآثور (0/ 8/4), 
ره ابن علان ف الفترحات التّبائيّة (0/+84): 
(5) ذكره التّوويٌ في شرح مسلم .)751/١17(‏ 


NS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 
ا كباله ولا تمتنع a a‏ 

ولهذايُشرع للمسلم أن يقول هذه الكلمة في استقباله لمصالح دينه ودنيا 
وقد أرشد نبنا بلا مَن يخرج من بيته أن يقول: ابِسْم الل تَوَكَلْتُ عَلَى اش لا 
E‏ إلا بالله»» وإذا نادى المُنادي للصّلاة: «حيّ على الصّلاة 
على الفلاح» بُشرع للمسلم أن يقول حينئزِ: لا حورل ولا ةة ااا 
للعون من الله سبحانه» فهي كلمة استعانة وتفويض. 

مسحت اميه 


N ا‎ 


.)844 /0( ذكره السّيوطيٌ في الذر المنثور في التفسير بالمأثور‎ )١( 


7- فضل الصّلاة على النبيٰ صلى الله عليه وسلم 0 )ا _ 


ا >> 


[o٦ n عليه وسلموا‎ 


قال الحافظ ابن كثير يََدْلَهُ: «والمقصود من هذه الآية: أن الله سبحانه 
مع مدي وس ادن سروم 
وا عليه» ليجتمع الماع تله عليه من آهل العالمين العلويٌ 0 
جميعًا»“. فأمر الله المؤمنين بالصّلاة على النبخ ية اقتداء بالله وملاثكته 
وجزاءً له على ر بعض حقوقه عليهم» ود نكما لإيمانهم» و تعظيمًا له کل ومحيّة 
وإكرامّاء وزيادة في حسنات المؤمنين» وتكفيرًا من سيكاتهم. 

د« وقد ورد في فضل الصّلاة على التي ي أحاديث عديدة: 

عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن العَاصٍ تة أنه سَِعَ رَسول الله ةو يقول 
١مَنْ‏ صَلَّى َل م صلا صلی الله عَلَيِّ بها عَشْرًاا. رواه مسله". 

وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ينه اَن وَسُولَ الله لله کا قَالَ: م من صَلَى عل واد 
اا لله عَلَيْهِ عَشْرَ ا) . رواه مسلو'". 
)١(‏ تفسير ابن كثير (5/ .)٤٥۷‏ 


(۲) رواه مسلم .)۳۸٤(‏ 
(۳) رواه مسلم .)5٠0/(‏ 


OS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


ق و 


COE TEE‏ كه ال «َوْلَى التاس بي 
يوم القيامة أَكْتَرَهُمْ علي صلا واا 0 


وعن حُسَيْن بن علي تة أن لبي ل قا : «الْبَخِيلُ من ذُكِرْتُ عِنْدَه 
فلم بُصَلّ عَلَىَ . قال أبو سعيد -أحد رواة الحديث- « بل كيرا . 


وعَنٍ ابْنِ عباس عة قَالَ: وار لله يَكِِ: «مَنْ دسي الصلاة على 
خط ریق الي 0 


e‏ سا ساو سرد 


0000000 رار تملع كأ 
يعقر لك وَرَغِمَ نف رَجُلٍ أَدوَكَ جنك و0 لير كلم إا الكت زوا 
ارم 

وعن أبِيَ بن كَحْبٍ 25 تعن قال : گان وَسُولُ ال 4 إا ذهب كلا ليل 


عو 


ام قالّ: ايا انها اناس وا اذ كوا الله لله جَاءَتِ الراجفة جفة عا نالروف 


جا الْمَوْتُ ما فيه جَاء الْمَوْتُ ما فيد قا أب *: قلت“ یا رول الله ال 


5 و 


اکير الصا لَك كم أَْعلُ َك ِن صَكَاِي؟ كَقال: «مَا شِيْتَ) قَالَ: قلت: 
الرَبْع؟ قَالَ: «مَا شِعْتَء فَإِنْ زِذْتَ فهو حَيْرَ لكي قُلْتُ: النَصف؟ قَالَ: «مَا 
شت ِن زدْتَ كَهُوَ عير لَك قَالَ: قَلْتٌ: َالتلكيْنِ؟ قال ما 007 


و 


زت فَهُوَ َير ك4 قُلْتُ: ا كُلّهًا؟ قَالَ: إذَا ّى هَمكَ 
وَيُعْمَرَ لَكَ ذَنْبِكَ». رواه الترمذئ“ 


ا 
.1 


6 


(۱) رواه الترمذی (584). 

(؟) رواه أحمد(795١):‏ وصحّحه الا ا اا 
(۳) رواه ابن ماجه (/ 4 وحسّنه الألباق 

8 روا لمي (45 00 وحن لالا 

(0) رواه التّرمذیٌ »)۲٤٥۷(‏ وحسّنه الألباني. 


7- فضل الصّلاة على اللَِيّ صلى الله عليه وسلم 00 ا 

E Da‏ «وقول السّائل: كو أجعل للك من 
صلاتي؟ يعني: من دعائي ؛ فإِنَّ الصَّلاة ف الل ھی الا عاب الا 
#وَصَلٍ علي إن وتك سکن لم4 [الوة 1] . وقال التب لا «اللَّهُحّ صل على 
آل أبي آونى»» وقالت امرأة: صل علي يا رسول الله وعلى زوجي فقال كلله: 
«صلى الله عليك وعلى زوجك» . فيكون مقصود السّائل» أي: يا رسول الله 
إن لي دعاءً أدعو به أستجلب به الخير وأستدفع به الشَّرِ فكم أجعل لك من 
الدعاء؟ قال: «ما شئت»» فلمًا انتهى إلى قوله: أجل لاف ضلاق لها قال 
«إذاً تكفى همّك ويُغفر ذنبّك». وني الرواية الأخرى (إذَا يكفيك الله ما أهمّك 
من أمر دنياك وآخرتك)»؛ وهذا غاية ما يدعو به الإنسان من جلب الخيرات 
ودفع المضرّات؛ فإِنَّ الذعاء فيه تحصيل المطلوب المرهرب 


وڪن ع اله ن عَمِْو بن الْعَاصٍ أنه م صيع الى کا ية قُولُ: إا سيم 
الْمُوَذنََُولُوا ِل ايفو ل ده صَلُواعَلََ؛ كه مَنْ صَلَّى عَلَنَّ صَلَاة صَلَى الله 
ليبا شر م سلوا اله لى الْوسلَة إا رة فى الحلا ِي إلا لعي 
وذ عاو الهو انكو أن کی اھ مخ ان ل الوزيلة عدت لةالنقاعةه. 
د" 

وقد صف أهل العلم مصتفات مفردة في الأحاديث الواردة في الصّلاة 
والسّلام عليه يِه وأحسنها وأكثرها فائدة «جلاء الأفهام في الصّلاة والسّلام 
على خير الأنام» للعلّامة ابن القيّم؛ وهو كتاب قيِّمٌ في بابه ذكر فيه الأحاديث 
الواردة RR‏ ضا وا 
فقهًا واستنباطًاء وقد قال عنه ردا في مقدّمته: «وهو كتاب فردٌ في معناه» لم 


.)”59/١( ومجموع الفتاوى‎ »)١5 /۱( قاعدة جليلة في التّوسّل والوسيلة‎ )١( 
.)۳۸٤( رواه مسلم‎ )۲( 


ار د" أحاديث الأذكار والأدعية __ 
يُسبق إلى مثله في كثرة فوائده وغزارتهاء بَينَا فيه الأحاديث الواردة في الصَّلاة 
والسّلام عليه ب وصحيحها من حسنها ومعلولهاء وبيتا ما في معلولها من 
العلل بيانًا شافيّاء ثم أسرار هذا الذعاء وشرفه وما اشتمل عليه من الجكم 
والفوائدء ثمّ مواطن الصّلاة عليه ١‏ ومحالهاء ثم الكلام في مقدار الواجب 
منهاء واختلاف أهل العلم فيه» وترجيح بح الرّاجح وتزييف الزائف» ومخر 
SS‏ 


a 


عليه» ارا وا ote‏ 


ل رام ة تة قال: حرج ء يتا الي 0ه فق 
رَسُولٌ الله قَدعَلِمْنَا كيف تُسَلُمُ عَلَيِكَ كي صل ليك كال ١قُولُوا:‏ 
اهَل ل مق وَعَلَى آل مُحَمَّدِ > كَمَا صَلَيتَ عَلَى آل راهيم إِنَكَ 
حَريدٌ مید الهم : باك عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى آل مُحَمِّ كما يَارَحْتَ عَلَى آل 


إِبْرَاهِيمَ؛ ! إِنْكٌ 00 مَجِيدٌ) . رواه البشاري 00 


وَعَنْ ابي مَسْعُودٍ ادر ينعت فَالَ: اانا رَسُولُ الله لله يق وحن في 
عنس نو ف 2 ا دي ن زو أ ا ن نْصَلَّيَ عَلَيْتَ : 
سُولَ الله مكيف بصي عَلَيِكَ؟ قَالَ: كت رشلل يه عل تي 
اا كذ سول الله کل «قولوا: اللّهُمَ صل عَلَى مُحَمَد وَعَلَى 
ا مُحَمَ كمَا صَلَيْتَ عَلَى آل اجيم وََاِك علَى مُحَمد وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ 
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إ: برَاهِيمَ في الْعَالَمِينَ نك حَوِيدٌ مَجید وَالسّكَامُ كَمَا كد 


۳ مسلہ‎ o30 
علمتم). رواه مسلم‎ 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص۲۷). 
(۲) رواه البخاريٌ »)٦۳١۷(‏ ومسلم (505). 


(۳) رواه مسلم .)5٠05(‏ 


2 


7- فضل الصّلاة على اللي صلى الله عليه وسلم '! 

وَعَنْ ابي حُمَْدِ السَاعِدِيّ 6 قف قال: ر PENNE‏ 
عَلَيْكَ؟ قَالَ: «قُولُوا :الهم صل على مُحَمدِ ي وَعَلَى أَزْوَاجه وري كما صَلَيتَ 
عَلَى آل راهيم وَبارك عَلَى مُحَمَدٍ وَعَلَى أَزْوَاجِ وَدُرَيِهِ كَمَا بَارَكْتٌ عَلَى 
آل إِبْرَاهِيَ إِنَكَ حَويد مَجيد». رواه الارى وما 

والصّلاة على التب بل هي من الله ثناؤه عليه في الملا الأعلى وتعظيمه. 
وصلاة الملائكة والمؤمنين عليه هي طلب ذلك له بي من الله تعالى؛ والمراد: 
طلب الزيادة لا طلب أصل الصّلاة؛ حكى البخاريٰ في صحيحه عن أبي 
العالية: انه قال في معنى قوله تعالى: « ف آله َمَكِيِصكَمَهُ بصو عل الى ما 
لي ءامو صَلُوا عله وسََمُوا تَنْلِيِمًا4: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» 
وصلاة الملائكة: الدّعاء»2 . 

وس قزل للم بار رك على محمد وَعَلَى آل تكد البركةة النماء 
والزياةة» والشريكة الدهاء بذلك» قهو دعا ينشيكن .طلب إغعطاه م 
الخير وإدامته له ومضاعفته له وزيادته. 

وهذه الكيفيّات التي علَّمها بي أصحابه عندما سألوه عن كيفيّة الصَّلاة 
عليه بيا هي أفضل كيفيّات الصّلاة عليه بيا وأكملها الصيغة التي فيها الجمع 
بين الصّلاة على الب بي وآله» والصّلاة على إبراهيم بي وآله. 

وممّن استدلٌ بتفضيل الكيفيّة الي أجاب النَِّيُ كل أصحابه بها: الحافظ 
ابن حجر في فتح الباري» فقد قال فيه: «قلت: واستدل بتعليمه يك لأصحابه 
الكيفيّة بعد سؤالهم عنها بأنّها أفضل كيفيّات الصّلاة عليه؛ لأنّه لا يختار 


0) ۷( رواه البخاريٌ (۳۳۹۹)» ومسلم‎ )۱( 
.)١ ae ls EY 


et‏ '! أحاديث الأذكار والأدعية 
ا الأشرق ا و ع ا ار عات آنا بے دا 
أفضل الصّلاة» فطريق البر أن يأتي بذلك». 

له ذك ران الووئ ةه صوّب ذلك في الرّوضة» وذكر كيفيّات أخرى 
يحصل بها بر الحلف. ثم قال: (والذى يرش د ]ليه الذليل أن الى صل بها 
ا و ا ا 
ودريته ا فنك على إبراهيم E e‏ اه 
كلامه رجاه کو( 

وقد درج السّلف الصّالح ومنهم المحدّثون بذكر الصّلاة والسّلام عليه 
كد عند ذكره بصياغتين مختصرتين: 

إحداهما: «( ية والثّانية: «عَكوا ١121‏ . 

قال ابن الصلاح في كتابه علوم الحديث: «ينبغي له-أي: كاتب الحديث- 
أن يحافظ على تبه الصلاة والتسليم على رسول الله ب عند ذكره؛ ولا يسأم 
من تكرير ذلك عند تكريره؛ فإنَّ ذلك من أكبر الفوائد التي يتعجّلها طلبة 
الحديث وكتته» ومن أغفل ذلك حرم حظًا عظيمًا»”". 


بو ا اا 


.)۱١۹/١١( فتح الباري‎ )١( 
.)۲۹۸( مقدمة ابن الصلاح‎ )۲( 


fel )1( أذكار طريك النهار‎ -٣ 


أذكار طريك الذهار )١(‏ 


إن أذكار طرفي التَّهار تُعَدٌ من أعظم الأذكار الموظّفة المقيّدة شأنًا 
وأعظمها مكانة» وهي أوسع الأذكار المأثورة المقيّدة وأكثرها أحاديث» وقد 
تنوّعت هذه الأحاديث التي وردت في أذكار طرمَئ التّهار في أبواب الدّين 
المخدلفة»تزحيدًا رعقيدة وضادة وخلثا هما سبان. 

وعارة ا ا على الاذكار الماتوره عن النَّيت علا 
في هذين الوقتين» مقذما لها على سائر أموره ولا ينبغي للعبد أن يخ اء 

َة حاجة العبد إليها في كل يوم وليلة؛ لأنّها حفظ له ورفعةٌ لدرجاته وتكفيرٌ 
لسكاته وتكدير لحسناته ووقاية له من الشروو والآفات: وثمارها ومناقمها لا 


ع 


AU 


تعد ول حصن. 

روى الطَّريٌ عن عمرو بن أبي سلمة قال: «سألتٌ الأوزاعى عن قراءة 
القرآن أَعجَبٌ إليك أم الذكر؟ فقال: سل أبا محمّد -يعني سعيد بن المسيِّب- 
فسالته» فقال: بل القرآن: فقال الأوزاعيق: إِنّه ليس شىء يعدل القرآن 
ولكن إِنّما كان هدي مَّن سلف يذكرون الله تعالى قبل طلوع الشمس وقبل 
الغروب)27)؛ فأشار ةا إلى أنَّ القرآن هو أفضل الأذكار ولا يعدله شي 
لكنّ الأذكار الواردة في الصّباح والمساء وأدبار الصّلوات وغيرها تكون في 
وقتها أفضل. 


(۱) ذكره القرطبينٌ في التّذكار في أفضل الأذكار (ص؟ 5). 


__ أحاديث الأذكار والأدعية‎ 0 ENS 

هذا وينبغي التَّه إلى أن هذه الأذكار ليست مجرّد كلماتِ تقال أو ألفاظٍ 

تی مها فقطء بل هي أذكار جاءت لجدة التو جيك وتقوّي العقيدة وئم 

ا نة وتقوي الكل عليه والثقة به؛ لتكون صلة متجدّدة بال 
انام عايوه وام ا O‏ روت حرا فيد اللبالي والأيّام. 


ومن كان يأتي بهذا الأذكار دون أن يعي مقاصدها و يفدخ ادت علية مه 


توحيده واعتقادء وإیمان» وتوگل؛ فإنّها تكون في حقّه ضعيفة الأثر إن لم تكن 
عديمة الأثر؛ إذ لا ينتفع بها إلا مَن قالها محققًا معانيها وغاياتها ومقاصدها. 


ووقت هذه الأذكار: ما بَيْنَّ اصح وَطلوع الشّمْسِء > وَما بَينَ العصر 
وَعْرُوبٍ الشكس؛ ؛ يقال لهما: «طرفا التهار؛ لأنّهِما أوّل التّهار وآخره؛ يُبدأ 
ما الان ويختم. . وأوّل التّهار: هو الوقت الذي يسبق طلوع الشمسء وآخر 
التهار: هر ارقت النق يق قروا وهذان الرقان هماخيرا أوقات الذكر 
وافقايا و e‏ 

ده وقد جاء في التّرغيب في ذكر الله كمال في هذين الوقتين نصوص كثيرة 
في الكتاب والسّنّة: 

قال الله تَعَالَى: لاما اين اموا آدکروا أله کر @ E‏ 
العام .]45-١‏ ا اول اهار قبل طلوع الشمس؛ والأصيل: آخر 
التهار ما بَيْنَّ اضر و وَعْروبٍ اا 

2 قال الي كو : بورك أي في کو رکا»» وشان البكور 
شأن عظيم؛ أنه مفتاح اليوم وبدايته: وما يكوق ف أول الثهار يسع اغلى 
باقيه» كما قال بعض أهل العلم: «أوّل التهار شبابه» وآخر التهار شيخوخته 


(5) رواة أبو داود (4)1555 والترمڈی )١715(‏ وابن هاجه 6)۴۳ وصكيحه 
الألبازيكٌ 


*"- أذكار طرك انار (1) 0 
ومن شب على شيءِ شاب علیه»'» أي: أن الذي SES‏ 
الصّباح الباكر هو الذي يكون عليه طيلة يومه؛ فما يكون في أوّل التّهار يكون 
ل تاس لس 

وإذا ضيّع المرء أوّل اليوم -الّذي هو وقت البركة والفضيلة وحلول 
الأرزاق- فان يومه يضيع؛ ؛ ولهذا ينبغي تعلّم الأذكار المشروعة الما 
الثابتة عن رسولنا 5 والتي يُستحبٌ أن تقال في الصّباح الباكرء وأن يُعوّد 
المرء نفسه عليها حتّى تصبح أمرًا مُعتادًا مألوًا لا يستطيع المرء أن ينفكٌ عنهى 
ولا يستطيع تركه. 

وهكذا أيضًا آخر التّهار -وهو الوقت الذي بعد صلاة العصر إلى قبل 
غروب الشّمس- يحافظ على أذكاره المشروعة فيه؛ ليكون مُفتتّح يومه 
ومختتمه ذكر الله. 

وقد أمر الله عل بذكره وتسبيحه في هذين الوقتين» لكنْ ما الأذكار التي 
تقال ؟ وما القاخليا» رما عدادها؟ جات ال ال شار ذلك وم 
ولهذا فإنَّ امتثال أمر الله لوال بذكره في هذين الوقتين يكون باتباع سن 
لنت بل والتّعَرّف على هديه صلوات الله وسلامه عليه في ذكر الله رتال 
في هذين الوقنين العظيمين؛ فقد ت الست الأذكار التي يحسن بالمسلم 
أن يواظب عليها في هذين الوقتين» فالأحاديث الصّحيحة الواردة في تعيين 
الأذكار التي تقال في هذين الوقتين عديدة» وسيأتي عرض لجملة منها مع بيان 
معانيها وإيضاح هداياتها ومقاصدها. 

وَقَالَ الله تَعالى: #وَسَبَحٌ يحَمَدٍ ريك بالْعشيّ وَالإبَحكر 4 [غافر: 00]. 
الإبْكَار: أوّل التّهارء والعَشِيٌ: آخرّه. 


(۱) ذكر نحوه ابن القيِّم في مفتاح دار السعادة .)5١177/5(‏ 


ETS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


وَكَال ا فنتكق ی ی و َصَبِحُونَ € [الرُوم: ۱۷]. 

وَقَالَ تعَالّی: «وَسَيَحَ يِحَمَدِ رَيْكَ مَل طلوع اسمس وَل لمرو 4 [ق: ۳۹]. 

ففيها الآمر بالجمع بين ذكر الله تعالى في أوَّل التهار وهو الإبكار» وآخر 
الثماز وهو ال رغال له الآضال. 

وعن أَنّسٍ بْنِ مَالِكِ يتنه قَالَ: قَالَ رَ سول الله لن: 0 
يذ كرون الله ل ل ا لي 
أَرْبَعَةَ من وَل إسْمَاعِيلَ» وَكَأنْ أَفْعْدَ زم رة لين صا القضر إلى 
E‏ اخ إلى من أن أَعيقَ زب رواة أبو داو 

وفيما يلى عرض لشىء من هذه الأذكار المشروعة والأدعية الات ية 
التي تقال ف هذين الوقتين الفاضلين» مع بيان شيء من معانيها العظيمة 
ودلالتها القويمة. 

روى أبو داود والترمذيٰ وغيرهما عن عثمان بن عفان يغلت تف قال قال 
سول الله كلة: «مَا من عبد د قول في صَبَاح كُلَ يوم وَمَسَاءِ کل ليل : یشم الله 
الذي لا بَصْرٌ مَعَ اوه شَيْءٌ في الأض ولا في السّمَاءِ وَهْوَ السّمِبعُ الْعَلِيمُ) 
تلات مَرَّاتِ د فیضره ش٤‏ . 

هذا من الأذكار العظيمة تي ينبغي أن يُحافظ عليها المسلمُ كلّ صباح 
ومساءء ليكون بذلك محفو ظا بإذن الله من أن يصيبه فجأةٌ بلاء أو ضر مصيبة أو 
نحو ذلك. جاء في سئن الترمذى عن أبان بن عثمان: وهو راوي الحديث عن 
عثمان أله قد أصابه طرف فالج -وهو شللٌ يصيب أحد شقَئْ الجسم- فجعل 
)١(‏ رواه أبو داود c(TT1Y)‏ الان 
(۲) رواه أبو داود *A^A)‏ 06(« ارما «(TTAN)‏ وک الالباق. 


٠ _‏ 98 أذكارطر التهار )١(‏ | 
رجل منهم ينظر إليه فقال له أبان: انما تنظر؟ أما إن ا ن 
ولک لم آله بوا لثمي الع ر 

والسَّنّة في هذا الذّكر أن يُقال ثلاث مرّات كل صباح ومساء كما أرشة 
النبييٌ بيا إلى ذلك . 

وقوله في هذا الحديث: : البسم الها أي : : بسم الله أستعيذ؛ فكل فاعل يقد 
فعا مناسبًا لحاله عندما يُتَسول» فالآل : قثّر: سم اله أل» والذابخ يقد 
بسم الله أَذبَحُ» والكاتبٌ يُقَدّرٌُ: بسم الله أكتّبُ» وهكذا. 


وقوله: الذي لا يضر مع اشوو شَيْءٌ في الأرْض وَلا في السّمَاءاء أي: لا 
سبيل إلى وصول الضّرٌ إليه لا من جهة الأرض ولا من جهة السّماء؛ فإلّه لا 
يضرٌ مع اسم الله شيء» وما دام أن المرء ذاكر لله فهو في حصن حصين وحرز 
مكين» ولهذا يُُسمّي بعض أهل العلم أذكار الصّباح والمساء وغيرها حصن 
المسلم) أ «الحصن الحصين» أو نحو ذلك؛ لاه ا بض المت شيء مادام 
ذاكرًا لله» والله عل كاف عبده إذا التجۍ إليه واعتصم به: ون ييل حل أ 
فهو حَسَبَهُء 4 [الطّلاق: 7]. 

وقوله: «وَهُوَ السّميع العَليم»» أي: السّميع لأقوال العبادء والعليم 
ماله الذي لا تخفى عليه خافي في الأرض ولا في الما 

ول فة شيٰء)» ١اشيء)‏ نكرة وتعم هناء تعم جميع الأشياء؛ 
فيشمل الشيطانء والأسقام» والأمراض» ويشمل أيضًا اعتداء ذوات ل 
كالحيّة والعقرب إلى غير ذلك؛ فما يضره شيء. ETT‏ 
لدغته فَإنّه لا يضدّه سمّها. 


قو له علبوالصلهوالشلد : ما من عبد د قول في صَبَاح كَل يوم وَهسَاءِ كَل َي 


pC 


روا ارم #10 #ادرمكيهه الألبان . 


م 0 أحاديث الأذكار والأدعية___ 
هذا فيه تأكيدٌ على المواظبة على هذا الذّكر في كل يوم؛ في الصّباح ثلاث 
مرّات» وني المساء ثلاث مرّات. فإذا وف العبد للمواظبة عليه لا يضرّه شيء 
في اا بولا فى لاله ل يكرت محرا بط ا 02 00 ولا ا مع 
المواظبة من اليقين بالله والثقة به» والسّيف -كما يقال- بضاربه» فهذا ذكر 
عظي ومؤثر لکن إا کان الإنسان ليس عند ثقة ولا يقين فار فب يضعف 
تمان 
و ا 0 0 الإ قو 


54 أذكارطرج النهار(۳( ا سا 


ب لَدَعَنِْيالْبَارحَة قَالَ: «أما لو قلْتَ حِينَ أَمْسَيْتَ 
لمَاتِ ااا ين ؟ سر ما لق لَمْ تَضرَّكَ؛ ا مسلو”) ل 
لِلَرَمِذِي: ١مَنْ‏ قال حِينَ بهي تلات مَرَاتِ: ود لمات الله الثَمَاتِ مِنْ 

سر ما حَلَقَ) لَمْيَْرَّه حُمة يلك لبك . رواه الترمذي” “. و«الْحَمَّة» : لَدَغَةٌ 
کل ذِي سم کالعَقَرَب ونَځوها. 

قوله: «مَا لَقِيتٌ م مِنْ عقرب لَدَغَْني الْبَارحَة). أي: لقيت أمرًا عظيمًا ووجمًا 
كنتيدًا ا اقرع وام دا رابا الالام عن العقرب 
بشيء» كما هي حال كثير من ٠‏ الاس ں في هذا المقام! تنصرف همّتهم للسّؤال 

عن العقرب؛ حجمهاء أو لونهاء أو من أين أتت؟ ونحو ذلك لكنْ وجُهه إلى 
ما يقيه في هذه الحال من سمّها الموجع وآلمه الشديل: وان لو عدر أن عق ا 
أو حي لدغته؛ فإِنّه لا يضرّه سمِّها. 

ولهذا جاء عند الترمذي قصَّةٌ نافعة تعلق بالحديث يرويها سهيل بن 
أبي صالح أحد رواة الحديث» يقول: «فكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها 
كلّ ليلة» فلّدغت جارية منهم فلم تجد لها وجعا"””» فهذه الجارية لدغتها 
() روامسلم 0 ۷( 


(۲) رواه التّرمذيٌ ٤(‏ ومح الالان: 
(۳) المصدر السّابق. 


عن أبي نة أنّهُ قال : جَاءَ رَجُلٍ إلى التي كله قال رسو الله 


الم 0 أحاديث الأذكار والأدعية 
العقرب ولم تشعر بشيء لكونها قد تحصّنت بهذا التعوذ. 

0 «لَمْ مَضْرَّكَ) أي: وإ لُدغت لا يضرّك الم ولأ يكون لة قوذ 

مؤأر في بدنك» فبالمواظبة عليه كل ليلة يكون العبد محصّنًا في لياليه بإذن الله 
عل من هذه الهوامٌ وذوات السّموم؛ ولو قدّر أن شيعًا منها لدغه فإنّها لا 

قوله في الحديث: «أعوذ)» أي: ألتجى» فالاستعاذة الالتجاءٌ والاعتصام 
وحقيقتُها: الهرّبُ من شيء تخافه إلى مَن يَحْصِمُك منه ويَحمِيكٌ من شر 
فالعائذٌ بالله قد هَرَب ما يؤذيه أو يُهلكه إلى ربّه ومالكه» واعتصم به والتجاً 
إليه. 


.م 


والمراد «بكلمات الله الَا م قيل ابغي القران و هي كلماته 
الكوئة القدركة؛ والمراةهالتاكات» أي: الكاملات التي لا يَلحقّها تقض ولا 
عيب كما يلحق كلا البشّر. والأقرب أن المراد هنا: الكلمات الكونيّة ولذا 
يأتي في بعض الأحاديث قوله: «اللّايٍ لا يجاوزهر ب ولا فاجر». 


وقوله: «من شرٌ ما خَلق»» أي: مِن كل شر في أيّ مخلوق قام به اسر من 
يي اود ورا أو صاعقة: آي نوع 
وق الحديف وال على مشروعية اة بصقات اله وآن الارتعاةة 
عبادةٌ لا يجوز صرفها لغير الله وأن كلام الله -ومنه القرآن- ليس بمخلوقء إذ لو 
كان مخلوقًا لم يُستعذ به؛ لان الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز بل هي شرك بالله. 
وقوله َب الص وال : «مَنْ AE‏ تلات مَرَّات) من أهل العلم من 
قال: إن هذا دعا إنّما يقال فى المساء فقطء وربّما ثقال: إن الحكينة ف آنه 


14 أذكار طرية التها(؟) امام 
تقال فق المساء فط + لان الغالب أن هذه الحشرات والحات والعقارب تظهر 
في اللبل وتشتفى في التّهاز» وآمر آختر؛ أن الإنسان إذا نام وكان حوله حيّات 
وعقارب يُخشى عليه منها؛ لاله لا يشعر بهاء وأمّا إذا كان غير نائم فإنّه يراها 
ويشاهدها؛ فالأمر أخنفٌ وأيسرء وغالب لدغها في اليل ولهذا ححصت هذه 
الدّعوة في المساء, قال: «مَنْ قَالَ إا أَمْسَى». 


وبعض أهل العلم يقول: لا بأس أن تقولها في جملة أذكار الصَّباح؛ ل 
المعنى الذي تطلبه بقولها في المساء أيضًا تطلبه في الصّباح» وعلى كل حال 
ظاهر الحديث أنَّها تقال في المساء. 

وَعَنْ اس بْنِ مالك تنه َالَ: قال اللي 4 فاطمة: اما يَمْتَعكِ أن 
تمي ما أُوصِيكِ بو اَن ولي إذا أَصْبَحْتٍ وَإدَا أَمْسَيْتِ: يا حي يا قَيُومُ 
ْمك شتفت آضلخ لي شأني كلك ولا لني إلى تفي طرقة عينِا. 
رواه النْسائِيٌ في الكبرى 8 

هذا حديثٌ عظيم في باب أذكار طرفي النَّهار مشتملٌ على وصيّة عظيمة» 
الموصي هو سيد ولد آدم -صلوات الله وسلامه وبركاته عليه-» والموصّى 
بذلك بنته سيّدة نساء العالمين َتنا وأرضاها وعن الصحابة أجمعين؛ 
ودرب واد عل با اك سار ومملطة E‏ 

قال لها يالات e a‏ 
حت لها عت أن تنتبه وأن : تعن اة الوص العظيمة الى پوصبها با 
لالض لواش . 


3 


قال: «أَنْ َة تَقُولِي إا أَصْبَحْتٍ وَإِدَا أَمْسَيْتِ» أ ا في الصّباح وفي المساء 


رز السا فال القرى ١١۴١ا‏ وسكحه الألبان ف الاما ال 
(۷(. 


0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
يا ی يا يوم بِرَحْميِكَ سيت ضاخ لي ساني كلك ولا تكلني إلى فيي 
طَرْفَةَ عَيْن ن»؛ وهذه الكلمة التي جاءت في هذه الوصيّة التي يُستحبٌ أن تقال 
في الصّباح وفي المساء هي كلمة تفويض. تفع للك أن يفم بوم 
بالتُّويضء وأن يبدأ أيضًا مساءه وليله بالتفويض؛ تفويض أمره إلى الله. 

وقوله: جا حي يا َُومُبرَحْمتِكَ َسْتَِيتُ أضلخ لي سأي كله و 
تكلني إلى نَفْسِي طَرْقَةَ عَيْنِاء تبدأ يومك مفوّضًا أمرك إلى اله متبرّنَا من 
حول و ماه ا ركاف جل ع ا ا 
وكلك إلى نفسك في يومك» أو وكلك إلى نفسك في ليلتك وكلك إلى ضعف 
ورعن فالتوفيق آلا كلك الله لذ إل والعدلان رالغاد باش أن ركز 
الك إلى سه ولهذا يُستحبٌ كل يوم أن تبدأ يومك بالتفويض وأنْ تبرأ من 
حول نفسك وقوتماء وأن تعلن ضعفك؛ «لا تكن إِلَى نَفْسِي' كأنّك : تقول: 
أنا ضعيف عاجز في كلّ أوقاتي في ضعف» أبرأ من حول نفسي وقوّتهاء لا حول 
لي ولا قوّة إلا بك. 

قوله: قلا تكِلني إلى تفي طَرْفَةَ ء عَيْنْا أي : ولا وقنًا يسيرّاء ولا لحظة 
يسيرة: فالمراد نطرفة العين: الولات البسير؛ ولهكًا الايضلع اناثفياف إلبها 
(ولا أقل من ذلك)ء فهذا من الخطأء وفيه استدراك على الحديث؛ لأن طرفة 

قوله: ١أَنتقُولِي‏ إا أَضْبَحْتٍ ودا َمْسَيْتِ: يا حي يا قيوم»» هذا توسّل إلى 
لله بهذين الاسمين العظيمين» ومن أهل العلم مَن يرى أنّهما اسم الله الأعظم 
الذي اذا دعي به أجابء وإذا سل به أعطى. 

وق مك :ادت أي: أطلب منك يا الله متوسلا إليك 
برك أن تبس الا مداق تجان وسلافقى وغانش. 


4"- أذكار طرية انار (؟) 0 

كولم «أضلخ لي شاي 1 هذه تتناول جميع وك الدّيحة 
والدّنيويّة وجميع مصالحكء وأنت بهذا الذّعاء في الصّباح وأيضًا في المساء 
تقر ا ل ل جرس سي ور 


وقوله: «لا تكأني إِلَى تَفيبي»» أي: إلى فهمي» ولا إلى علمي» ولا إلى 
قدرتي» ولا إلى مهارتي» ولا إلى خبريء إلى آخره» کل هذا لا تكلني لیه» بل 
لا تكلني إلا إليك؛ فعلمي قليلء وقوي ضعيفةء وقدرتي ضعيفة؛ وكل أحوالي 
ضعيفة» لا حول لي ولا قوّة إلا بك» فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. 

والإنسان إذا وَكِلّ إلى نفسه يضيع» ومّن اعتمد على غير الله -على نفسه 
أو على مخلوق من المخلوقات- فهو في ضياع» والمسلم لا يلجأ إلا إلى الله 
رلا متهن ]لا باشهولة ص و ل إلى ااه قلخن لوعن رئه طرق 
عين: ا اسر راء إلى آله وله هوأ آلْحَمِدُ 4 [فاطر: »]١5‏ فالعبد 
فيه فقر ذاتِنٌ لسيده ومولاه» والله عَرَبَبَلَ فيه غنى كامل عن المخلوقات» ولهذا 
SS‏ تي 

فقوله: «ولا تكلني إلى فيي طَرْقَة ء عَيْنْاء أي: لا تكلني إلا إليك» وإذا 
فض العبد أمره إلى ره ق وني ومُدي» كما في دعاء الخروج من المنزل 
عَنْ اتس بْنِ مَالِكِ ل أن التب لاء قَالَ : إا > حخَرَجَ الرَّجُل مِنْ بي فَقَالَ: 
پشم الله كَوَكَلتُ عَلَى اله لا حول وكا ف إلا بالواء قال مال حيكل: ف 


سم 1 


میت وَوقیت فى لَه لاطي يفول له بادآ كَيْفَ لَك َرَجَلٍ 


قڏ هدي و كفي وَوْقِيَ) . رواه أبو داود0". 


302 


وقال الله تعالى: #ومن وکل عل الله فهو حَسَبْهُءٍ 4 [الطّلاق: *]» وقال تعالى: 


)١(‏ رواه أبو داود (50465)» وصحّحه الألباني. 


ETS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية___ 
« آل آل یکافی عَبَدَة4 [الزّمر: ۳]ء وقال تعالى: عو ترڪ امرون 4 
[الژمر: ۳۸]ء فالّذي يتوكّل على الله عل ويعتمد تمام الاعتماد عليه ويلجأ إليه 
تمام الالتجاء يُسدَّد ويُوفق ويُعان ويُهدى إلى صراط الله المستقيم؛ قال الله 
تعالى: ومن عنص الہ ققد هی إِلّ رط مسقم 4 [آل عمران: ۱۰۱[ 

قال الشّوكاني: في بيان مكان تلك الوصيّة؛ وصيّة الس كله لبنته فاطمة 
فيما تقوله كلّ صباح ومساء: «والحديث من جوامع الكلم؛ لأنَّ صلاح الشَّأن 
كلّه يتناول جميعَ أمور الذَّنيا والآخرة» فلا يفرٌ شيء منها؛ فيفوز قال هذا إذا 
تفضّل الله عليه بالإجابة بخيرَيْ الدّنيا والآخرة» مع ما في الحديث من تفويض 
الأمور إلى الرّبّ سُْبِحَلدودَلَ؛ فإنّ ذلك من أعظم الإيمان وأجلٌ خصاله 
وأشوف انرام 


مس #سي 


.)1١7ص( تحفة الذاكرين للشّوكانت‎ )١( 


0- أذكار طريك النهار (9) SEI‏ 


0 رَيْرَةَ يدنه قال ال سول الله كلل: : امن قال جي طح وَحِينَ 

: شخان الله وَبَحَمْدِ) ماه مره مر لَمْ يأتِ اک َوْمَ الْقِيَامَةٍ َة بأَفصَلَ مما 
4إ مثلّ مَا قَالَ أو رَادَ عَلَيْهِ) 00 

هذا من أذكار الصّباح والمساء العظيمة» أن يقول المسلم في صباح كل 
نوم ومساله: «سبحان الله وبحمده» مائة مةه جمعٌ بين التسبيح والتحميد. 
والتسبیح: کر و ون ورا لمن كل ها لأ ريق هك ل قا يتاك 
كماله وعظمته وجلاله» قال الله تعالی: سبح ك بت ال عن بیت ) 
[الصافات: »]۱۸١‏ وقال تعالى: # قَالوا NEE‏ سی [بوس 04 
واللحمنه شن انات الال فسا 


\ 
5 o14 


وقوله: «سَبڪَان الله وَبِحَمْدِو)ا آي: أسبّح الله حال كوني حامدًا له؛ فهو 
تسبي مع إثبات الكمال لله سبحانه. 


5 6 
۶ ۶ 


قوله: ١م‏ يَأتِ أَحَدٌ يوم القِيامَةِ بأفْضلَ ِا جَاءَ بي 
نا َال أذ را هذا فضلٌ عظيم» وليس معنى قوله: «أَوْ رَادَ عَلَيْه) أن 
يشوك سان او ا رر ات ا ا كما ا 


في الحديث. والزيادة تكون بأنواع الأذكار الأخرى المطلقة والمقيّدة. 
فهذا فيه التأكيد على أهميّة ية العناية بهذا التسبيح في الصّباح مائة مرّة وفي 


.)۲۹۹۲( رواه مسلم‎ )١( 


1 


Ue; i‏ ۰ أحاديث الأذكار والأدعية 


المساء ماثة مته والشارع له حكمة في هذا العدد» فيعدّها المرء ء مائة كما ورد» 
وإذا ختم المائة وأكملها ولا يزال يرغب في التَّسبيح والتَّهليل والذّكر؛ فالباب 
مفتوح للذّكر المُطلق, لأن هناك ذكرًا مُطلقًا وذكرًا مُقيّدَاك فالمقيّد يُؤتى به 
مقيّدًا كما جاء بالعدد الذي و ندل معاد 

وهذا الذكر له أهميّته؛ من جهة عظم الموعود المترتب يوم القيامة على 
المحافظة عليه» ولأنَّ النسبِيح نص في القرآن في مواضع على أَهمّيّة العناية به 
في الصاح والمساءء وقد مر معنا جملةٌ طيّبة من هذه الآيات التي فيها الأمر 
تعييتا وتحديدًا بالتسبيح في الصّباح والمساء» مما يدل على علوٌ شأنه ورفيع 
قدره وعظيم ثوابه عند الله سْبَحَاَهوَتََالَ . 

وين فضائل التسبيح بهذا العدد: ما أخبر به الي أن من قال «سبحان 
لله وبحمده' في يوم مائة مرّة حت عنه ذنويّه ولو كثرت. ففي الصّحيح من 
حديث أبي هريرة يون أن ابي ل قال: :2 مَنْ قال «سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه في 


اکا عي م 6 


ؤم مائة مرو حطَّتْ حَطَاياءُوإنْ كانت مل ربد ابَخر". 
ومن أذكار الصّباح والمساء: ما ما رواه أبو داود والترمڏي وغيرهما عَنْ عبد 
او بن يَيْبٍ قَالَ: رتا في لب مَطِيرَةٍ وَظْْمَةٍ دة ْلب وَسُولَ الله للد ع 
يُصَلَّي لتا قَالّ: ا فقالَ: : فل فلم أل شين » نم قَالَ : «قل». فَلَمْ اقل 
ال «قل»» قَلْتُ: ET‏ : «قل: لفل هو اله له د 4 [الإخلاص: 
١‏ وَالْمُعَودَئَيْنِ جِينَ ثُمْسِي وَنْضْبِحٌ ثلاث رّاتِ كفيك مِنْ كَل شَيْءِ». 
قوله: «ليلة مطيرة وظلمةٍ شديدة)ء أي: مطرها غزير وظلمتها شديدة» 
والغالب في كثير من التاس أن يحصل له فيها خحوف وقلق» ولهذا فمن فوائد 
(۱) رواه البخاري (14:4)» ومسلم (5341). 
(؟) رواه أبو داود »)٥۰۸۲(‏ والترمذی (0/اة )2غ وحسّنه الأليان. 


٠ _‏ ۲۵- أذكار طري التهار(؟) 

الحديث : أن التعليم بالمناسبة أمكن في تمكن الفائدة 7 المتلقّي والسّامع؛ 
فعبد الله بن خحبيب اة يذكر أنّهم كانوا في ليلة مطيرة. a‏ 
كيد الصكةولسكم بالمناسبة ما يقال في هذا a‏ العيد 
وسلامته. 


لو «قَقَالَ: اقل لم 0 سا د نم قَالَ: «قل). لم 0 ak‏ قَالَ: 
«قَلٌ)» قلت: ا آقول؟؛ . تكرّر ذلك o‏ يقول له: (قل)» ا 
ماذا يقول؟ لكنْ نفسه تتطلّع أن يعرف ماذا يقول؟ خاصّة في هذا الموقف؛ ليلة 
مظلمة وخوف وقلق» وهو من أساليب التشويق التي تكثر في أحاديث النبي 
را رو الداخل ف ع ا و ادا کے چ 
شيڪ ر ميه ما عة حرش يڪم بالمؤمييت ركو َي 4 
[التوبة: .]١۲۸‏ 

فقال: ما أقول؟ قال عََتَوصَكاةهتَ5ة: «قل: قل هو الله أحد. والمعوذتين». 
أي: قل أعوذ بربٌ الفلق» وقل اعرد ا ا وهله ال رو اکت ل 
اال اع ون كالك سوه الإخلاص لس فما 94 ا تللق 
عليها المعوّذات تغليبًا. 

وقولهة اين تمسي وتصبح ثلاث مرّات تكفيك من كلّ شيء»» أي: 
كفاية تام من كل شيء تخافه أو تخشى الضّرر من جهته» وكذا المخاوف 
تي تلحق القلب في بعض الأحوال. 

وهذه السّور الثّلاث لها شأ عظيم؛ فسورة الإخلاص وصفها لني 
مهل بأنّها تعدل ثلث القرآنء كما جاء في صحيح قال 
1,8 «أيَمْجِرٌ أحَدّكُمْ أن يَقْرَأ لت الفرْآن في لَيْلَةٍ؟) فقالوا: و 


ا 0 : أحاديث الأذكار والأدعية__ 
م - ه ي يره وو م 
يرا تلت ١‏ آن فى ليلة؟ قال: (يَقرَاً: قل هو الله ؛ أَحَدٌ؛ هى تَعْدِل ثُلْتَ 
القرآن»» أي موس م 
أو أله س قراس ا عن فر اران و ا هذا يان لے اب هله 
السورة ومكانتها وعظيم منزلتها وأنّها تعدل ثلث القرآن. 
وقد قال العلماء في معنى ذلك: أن القرآن يشمل من حيث الجُملة أمورًا 
ثلاثة: ا وبيان أسماء الله وصفاته» والأحكام: الأوامر والتواهي» 
والقصص والأخبار. وسورة قل هو الله اح ات لبيان صفة الرَّبّ 


سبحانه وتعال » ولا ست سورة غاا 

وقد جاء في الصّحيحين من حديث عائشة ركټ أن الي يكل أمّر رجلا 
على سريّة» فكان يقرأ بهم في الصّلاة ويختم في كل ركعة ب«قل هو الله أحداء 
ل ارا ع Su ol‏ 
لهم E‏ : سلو أي شيّءِ يَصتع م ذَّلِكَ؟) فسألوه. قال: هاا صفة 
الرّحْمَنٍ 11 ا أن 1 بها)» فذكر الصحابة ذلك لتب عَبنواضَكة ةوسكم 
قال او اا 00 فاد من هلا اة مخ أسماة الله وصفانه 
لواردة في لقرآن المت وافرح بسماعها وتلاوتا وفهمها وتدرها 

IE a aê‏ ل 0 م تووم 

وأمًا «قل أعوذ بر رَ ب الفلق»» و«قل أعوذ بر ب التاس» ويقال لهما 
االمعرّذتان»؛ لما فيهما من ال بالله سبحانه؛ ا برب اماه والتعرذ 
برب الفلق من الشرور والآفات ا الت ا 
أن التي اة قال لعقبة بن عامر صَتَإتعَنة: أل عَلَيَ آیات لَمْ ير هن قط 
ار تيْنِ)”"؟ فأبلغ ما يكون في التعويذ؛ التعويذ بهاتين السّورتين. 
(۱) رواه مسلم (509). 


(۲) رواه مسلم (۸۱۳). 
)۳( رواه مسلم .)۸۱٤(‏ 


0- أذكار طرة التهار (؟) 0 

قوله: #فل أعودٌ برب الْمَكَقِ € [الفلق: »]١‏ أي: الله سبحاند وال فالق الح 
والتُوى» وفالق الإصباح» طمن رماع 4 [الفلق: ۲ أي اشر 1 مشارق 
قام فيه شرٌء وهذا يشمل ج جميع ما خلق الله؛ من إنس وجنّ وحيوانات» 
تماذ بخالقهاء من ال لذي فيه # ومن سر عَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ € [الفلق: ۳]» 
أي: من شرٌ ما يكون في اللّيل حين يغشى الاس وتنتشر فيه كثير من الأرواح 
الشّرّيرة والحيوانات المؤذية تبون CS‏ و القن > [القلق: 14 
أي: السواحر اللاي ينفثن في العقد ويفعلن السّحرء ¥ ومن سر حَايِدٍ إا 
حَسَدَ € [الفلق: 4]» أي : من شرٌ كل حاسد باشر حسد إنسان؛ فتضمّنت السورة 
الاستعاذة من - جو أنواع الدرور مرا حرا 

وسورة الاس فيها اعرذ برب الاس € [التاس: »]١‏ # ملك الاس »* 
[الّاس: ۲ کو لكين € الاس: ۳ من سر الوسواين ساس 4 [النّاس: 
«<٤‏ الذي هو السيطان الرّجِيم لدی وسوس فف صدور الاس 4 [التاس: 
٥‏ أي: يلقي الوساوس في صدور التاس» وهو أصل الشرور كلها ومادتماء 
فيحسّن لهم الث ويريهم إيّاه في صورة حسنة» وينشط إرادتهم لفعله» ويقبّح 
لهم الخير ويثبّطهم عنه» ويريهم إيّاه في صورة غير صورته» وهو دائمًا بهذه 
الحال يوسوس ويخنس؛ إذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس» وإذا ذكر ربّه 

قال ابن القيّم يَمَدلنَ: «والمقصود: الكلام على هاتين السورتين وبيان 
عظيم منفعتهما وشدة الحاجة بل الضّرورة إليهماء وأنه لا يستغني عنهما أحد 
قطء وأن لهما تأثيرًا حاصًا في دفع السّحر والعين وسائر الشرورء ون حاجة 
الع إلى الانعاذة عافن السورتية أعظم من جاده إلى الس والطّعام 
والشرابة واللباس80, 


(۱) بدائع الفوائد (۲/ .)١99‏ 


م ذ! أحاديث الأذكار والأدعية 

الحاضل ؛ أن هذه الشُور الثالات سو عظيمة الشآن جليلة القدر تحب 
السام أن اهاري e O‏ اا امي 
ولعت لدعدنلك افير أها أدباو الصلو انك المكترية ىذ مر ل :و E‏ 
ES‏ عنما راي إلى ترإشد يار اها ورضه ل وام ريس ما 
استطاع من بدنه» كل ذلك من المواضع الي بسحب فبها قراءة هذه الشور 
الثلاث. 

وينبغي للعبد عندما يقرأ هذه السّور وغيرها من الأذكار أن يأتي بها مع 
الثقة بالله» لا على وجه التّجربة» فليس هذا حال المسلم الواثق الله بل ل 
أن يقولها مع اة اله وحسن اجه إليه وصدق الرّغبة فيما عنده» فكن قرأ 
هذه السور الثلاث ثلاث مرّاتِ في الصّباح وثلاث مرّاتِ في المساء كفته من 
كل شيء» كما أخبر بذلك رسول الله يكيِ؛ لا يحتاج الأمر إلى تجربة مجرّب. 


n. 


6" أذكار طر2 النهار )٤(‏ > اكاب 


E‏ 17 عن التب ب قَالَ: «سَيدُ الاسْتِعْمَارِ أن تَقَولَ: 
لهم أت وبي لا إل إلا نك حلفي وأا بدك ونا لى عه ووي 


ما طعت أَعُودبِكَ ِن ضر ا ك أَبُوءُ لَك بنعْمَتِكَ عَلَيَ وَأَبُوءُ نبي 
is‏ مِنَ التهار مُوقنًا بها قَمَاتَ 


4 
4 


مه بل أذ بي هنأل الح رن اناوه موقن وها 
00 يُضبح فَهْوَ من أَهْلٍ الَْنَدا اارواةاليخاري! 
بدأ الي يكل هذا الحديث بتعلية شأن هذا الاستغفار» وبيان رفيع مكانته. 
فوصفه بألّه سيّد الاستغفار» وني هذا دليلٌ على أَنَّه أفضل صيغ الاستغفار؛ 
لان السّيّد هو المقدَّم على غيره لكمال أوصافه وجمال نعوته. وإِلّما كان هذا 
الاستغفارٌ سيّدَ الاستغفار وأفضلّه: لما حواه من المعاني العظيمة الجامعة من 
التوحيد» والتعظيم لله» والإفراد له بالوحدانيّة والبراءة من الحول والقوّة 
والاعتصام به سبحانه» والاعتراف بالضّعفء والإقرار بالذَّنبء والاعتراف 
بالتعمة» وان كل نعمة في العبد فهي من الله» وأئه المتعم بها ثم بعد ذلك أتى 
طالب الشفرات 
قوله: «اللَّهُا هي بمعنى يا الله حذف اناه 5 أوَلها» وعوّضت 


.)59:3( رواه البخاريٌ‎ )١( 


KIS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
بالميم السّاكنة في آخرهاء ولا يُجمع بين العوض والمُعوّضء فلا يقال يا 
اللَّهُم؛ لان الميم عوض عن الياء» فلا يُجمع بينها وبين الياء. 

و«الله» معناها كما يقول ابن عباس وَََبتعَْه أي: «ذو الألوهيّة والعبوديّة 
على خلقه أجمعين»"". فجمّع هذا الاسم في دلالته بين الألوهيّة التي هي 
وصف الرَّبٌ» والعبوديّة التي هي فعل العبد. 

قوله: «أنت ربّي لا إله إلا أنت»» هذا جمع بين نوعي اللوحيدة قرسي 
الو وتوحيد الألوهية» «أنت ربّي» هذا حك الو أي: خالقي 
ورازقي وموجدي من العدم» والمتصرّف المدبّرء الذي بيدك الأمر لا شريك 
لاه( انتا هلاي خد الا ره اى انت المعوة ت ولا معو 


ع 4 


بحنٌّ سواك. 

وقوله: «خلقتني وأنا عبدك» هذا تأكيد للتوعين» فقوله: «خلقتني» 
هذا متعلّق بقوله أنت ربّي» وق اا ع هدا مساق يلد إله إلا أت 
«(خلقتني»» آي أنت الث الاق المد لأ فريك لك ونا هيد ك1 أى: 
أقرواة وحدك الم اوا والغضرع اا ر ا الین سورة الأنعاء: 
اکم اه رک که إل إلا هو ڪل ڪل مو تََعْبِدُوة 4 [الأنعام: .]٠١7‏ 

قوله: «وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» هذا ميثاقٌ عظيم بين 
العبد وبين الله يجب على العبد أن يوفي به نظير قوله تعالى: اك سبد ولك 
يث € [الفاتحة: 0]» هذا عهدٌ بين العبد وبين الله» وميثاقٌ عظيم نعبدك ولا 
نعبد غيرك» ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. 

وقوله: «ما استطعت». أي: آنا على ما عاهدتك عليه من لزوم طاعتك 


را ا اا 


_ 6" أذكار طرخ التهار )٤(‏ 
والقيام بعبادتك والح لي وهذا فيه أن الأوامر بحسب 
الاستطاعة # افوا أله لَه ما سطع 4 [التغابن: e7‏ صل قائمًا فان لم تستطع 
فقاعداء فإن لم تستطع فعلى جنب». 

وقول «أغوة بك من شر ما عتا ها تحرذ بالله عل من جميع 
الأعمال السَّيئَة التي وقعت من العبد وفعلها. 

وقوله : «أبوء لك بنعمتك عليّ»» أي : اعترف بأنّك أنت المنعم المتفضّلء 
ون ال ماك ويدف 

فلو ان لحد أرق را وح الك سس وياب الله 
وعبادته ولم يعصه في لحظة واحدة» ولا لفظةٍ ما أدَى شكر عشر معشار نعمه 
سبحانه؛ بل لو أنفق كل عمره مضاعمًا إلى ما لا نهاية من الأعمار ما أدَى شكر 

نعمةٍ واحدة» كيف والشكر نعمة تحتاج إلى مثلها من الشكر! فلا سبيل إلى 
تأدية شكر عشر معشار نعمه إلا بالاعتراف بالعجز والتقصيرء ولهذا جاء في 
سيد الاستغفار «أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي؛ فاه لا يغفر 
لتوب إلا أنت». ولفظ احا واف كان مفردًا في هذا الدّعاء لكنّه مضاف؛ 
فیعم كل نعمة الظاهرة والباطنة من نعمة الإيمان» والوجود من العدم» 
والسّمع؛ والبصرء والعقل» والعلم» والصّحةء وغير ذلك من التعم اللاي 
أنعم الله بها على عباده. 

قوله: «وابوء بڏنبي»» ا اعترف بذنوبي وخطاياي» وأنّي عبدٌ مذنبٌ 
ومقصّر في جنبك يا الله» والاعتراف بالذّنب بوابة التّوبة ومدخلها العظيم» 
وهو نعمة عظيمةء والبلاء : عندما يذنب المرء ولا یحس أله مذنب» فيتمادى 
في الذّنبء أمًامَن إذا أذنب تألّم قلبه وندم» فهذه أمارة خير وبوّابة صلاح وهو 
أو لماحل الثوية: 


أحاديث الأذكار والأدعية 

Mê‏ ار لي؛ هذا السّؤالء لكن َم بين يديه الوحيد والعهد بلزوم 
الطاغة: والاستعاذة بالله من الأعمال السيئة الغ فعلها العبد» والاعتراف 
ا والاعتراف لد 


وقوله: َه لا يعفر الوب إل الت هذا فيه اعتقاد الك و اانه 
ا ا E‏ 
يخفره ومن بق الدؤمت إل آ4 [آل عمران: ه11 فل هادف لذن أكر: 
عل أف تيه لا تنتظرأ من تة اه إنَ الله شیر الدوب جیما إن خو التو شاک 
[الزّمر: «ه]. 

قال ابن القيّم وَمَدلَئه: «فتضمّن هذا الاستغفار -أي الذي في سيد 
الاستغفار- الاعترافَ من العبد بربوبيّة الله وإلهيّته وتوحيده» والاعتراف 
أنه خالقه» العالِمٌ به؛ إذ أنشأه نشأةٌ تستلزمٌ عجرّه عن أداء حقه وتقصيره فيه 
والاعتراف بأنّه عبدّه الذي ناصيته بيده وني قبضته» لا مهرب له منه» ولا ولِيّ 
له سواه ثم التزامٌ الڏخول تحت عهده -وهو أمره ونجيه- الذي عَهِدّه إليه 
على لسان رسوله لا وأنَّ ذلك بحسب استطاعتي لا بحسب أداء حقّك» فإِنّه 
غير مقدور للبشر» وإنّما هو جهد المقلّ وقدر الطّاقة ومع ذلك فأنا مصدٌ د 
و الات وغد لأهل طاعتلة بالثواب ولأهل معصيتك بالعقاب» فأنا 

مقيم على عهدك بدن بوعدك, د نم أفزع إلى الاستعاذة e‏ بك م 
شر ما فرطت فيه من أمركَ وبيكٌ» فإك إن لم تعِذْني من شرّه وإلا أحاطت 

بي الهلكة؛ فإ إضاعة حقَك سب الهلاكِ وأنا قر لك وألتزم بنعمتك علي 
وأْرُ وألتزم وأنجع بذنبي» فمنك التّحَمةٌ والإحسان والفضلء ومني الذّنبُ 
ا ال ا ل 
الذدوث إل أت فلهذا كان هذا الدع س الاستففار 4 


(۱) مدارج السّالكين (775/1). 


7 أذكار طر اهار ل) __ << لل" 

قوله: «وَمَنْ قَالَهَا م مِنَ التهارِ موا بها فَمَاتَ مِنْ يَوْمهِ مو قبل أَنْ يُمْسِيَ كَهُوَ 

ِن اهل الج ون الها ِي اليل َه موقن بها مات قَبْلَ أن يضح كهوَ 

ِن أَهْلٍ الجَنََّا فيه أنَّ قائل هذا الذّعاء ليس بينه وبين الجلّة إلا أن يموت» 
وان الجنّة قريبة منه» ومثله يأق في كثير من الدّعوات والأذكار والأعمال 
الصّالحة» كقوله َبَتَك في آية الكرسيّ: «من قرأ آية الكرسيّ ذبر كُلّ 
صلا مكتوبةء لم يكن بينه وبين الج إلا أن يموتا فهذا يدل على أنَّ الجن 
قريبة» ليس بين العبد وبينها إلا أن يموت؛ ففيه شاهد للحديث الصَّحيح 
«الجنّة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله» والنار مثل ذلك». 

قوله: «موقنًا بها» اشترط اليقين؛ وهذا يدلٌ على أنَّ مَن يقول هذه الكلمات 
عل ق 

١-قسم:‏ يُردّد ألفاظًا لا يدري ما هيء وربّما أنه ينقضها ويفعل ما يضادّها. 


۲- وقسم: يقولها عن يقين» واليقين: انتفاء الشَّكُء مثله ما قال اة في 
الشّهادتين: «أَشْهَدُ أن لا له إلا الله وأنّي رَسولٌ اى لا يلق الله لله بهما عبد غيرٌ 
شاك فيهما إلا دحل الجنّةك ذ شترط اليقين من أجل دخول الجنّةء قال ١غير‏ 
اا مهما ومثل قول الي كه لبي هريرة تق «مَنْ لَقِيتَ مِنْ وَرَاءِ 
هذا الْحَائِطٍ يَشْهَدُ أن لا لَه إلا الله مُسْتيقَنا بها كَْبَهُ سره بالْجَة) والله 
عَتَبِجَلّ يقول: #إِنّما اليرت لبن مامتا با ورای ا َم رابا 4 [الحجرات: 
٥‏ أي : أيقنوا ولم يشكُوا . فهذه مسألة مهمّة تتعلّق بالأذكار؛ أن يستحضر 
العبد معانيهاء وأن يُحقّق ما تدلٌ عليه من الإيمان؛ لينال هذا الموعود العظيم 
والثّواب الجزيل الذي أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. 


(۱) رواه البخاريٌ (148/4). 
(۲) رواه مسلم (۳۱). 


رهم أ أحاديث الأذكار والأدعية 


وهذا الحديث فيه تعليمٌ للمسلم كيف يتوسّل إلى لله يتل بين يدي 
دعائه ومناجاته؛ بان يقوس إلى الله E‏ و تة الد ادراب 
بشرعه» وباعترافه بنعمته» وبإقراره بالاًنب» وباعترافه باه لا يغفر الوب 
| اور اوا ا فكيف يهمل بعض النّاس هذه التوشّلات 
العظيمة المُباركة المشروعة! ويشتغلوا بتوسّلاتٍ لم تشرع ولا دليل عليها ني 
كتاب الله ولا في سن نيه لا 


وفيه 9 من آداب الدّعاء أن يقدّم الداعي بي بين يدي دعائه الحمد والدّناء 


على الله» والاعتراف بالعبادة» a‏ لله وَالتَدنْل بين يديه» والاعتراف 
ال والخطاً والتّقصير؛ 5206 كان الدّعاء كذلك کان ا 


OI. 


۷- أذكار طريكٍ النهار (0) (ml‏ 


أذكار طرفي النهار (0) 


إن من أذكار طرفي التّهار العظيمة: سي ال SS‏ 
مَسْعودٍ نة قالّ: «کان د ن الله کل إذا اک قال «أَمْسَينَا وأ وا مْسَى الْمُلْكُ لل 
اَن ل لا إل إلا وة لا شَرِيك له له املك وَلهُ الْحَمْدُ وَهُو عَلَى 


00 
و صم ق 2 


کل تيء قير رب اساك َير ما في هذ الَو و حير ما بَعْدَهَاء وَأَعُودْ ِكَ 
e‏ رت أَءُ مود ِكَ يِن الْكَسَلٍوَ سُوءِ الك 


َه 


بّ أَعُودُ بك مِنْ عَذَابٍ في التَارِ وعَذاب في في الْمَبْراء وَذَا أَصْبَحَ قال ذَلِكَ 
نضا : «آَصْبَحْنَا وَأَصْبَحَ الْمُلْكُ ه0". 

قوله امسا هذا فيه امار العيد للتعمة العظيمة رال الضييمة أن 
جعله الله من أهل المساء وتفضّل عليه بذلك؛ أن دخل في المساء وكان من 
أهله» فمن الناس مَن يصبح ولا يمسي» ومنهم مَّن يمسي ولا يصبح» فمن 
كان من أهل المساء بالصّحَّة والعافية عليه أن يستشعر حصول هذه النعمة له 
بفضل الله ومنه تباركوتعال. 

رفول هراسي النبلك هاه عاف مجديد اغراف بان الملك كله لله 
عَرَجَجَلّ والإقرار له جَزَّوَكَا بذلك. 

قولةة (والحمد هاه هذا فيه عمد الله على التعمة بعد استشعار العيد لها: 

قول قلا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على 


.)۲۷۲۳( رواه مسلم‎ )١( 


__ أحاديث الأذكار والأدعية‎ 0 Urol 
کل شيءٍ قديره» هذه كلمة التوحيد» وقد أتبعت بأمرين: التأكيد على معناها‎ 
ومدلولهاء وذكر شيءٍ من براهينها ودلائلها؛ فقوله: «(وحده لا شريك له). هذا‎ 
فيه الا كيد على مععانها ومدالو لها وقول لاله الملك ول الحيد وهو غلى كل‎ 
شيءٍ قدير)ء هذا ذكر لبراهين التوحید ودلائله.‎ 

قوله: «ربٌ أسألك خير ما في هذه الليلة» هذا هو المطلوب وما تقدّم 
وسائل ببق ينيد ی أبأزاك كير ها و جا الليلة من معن وعطايا ور کات 
دينيّة ودنيويّة» اوخير ما بعدها»» أي: من الليالي والأيّام. 

وقوله: «وأعوذ بك من شرٌ ما في هذه اللّيلةا أي: من كل شي كائن وواقع 
ي هن انالك «وشرٌ ما بعدها»» أي: من اللبالي والأيّام. 

وتأئّل عظم شأن هذا الدعاء؛ وأنت مُقبل على ليلة ولا تدري ما الذي 
سيحصل لك فيها؟ وما أنت مقبل عليه فيها؛ حياة أو موت» هداية أو ضلال» 
E‏ قرع رد الأمر بيد الله #كلّ بوم هو في أن [الرّحمن: ۲۹]ء فتبداً 
بتفويض الا مر لله اقتا في حصول الخير فيها والوقاية من السو 

قوله: ا هو عدم انبعاث التفس للقيام 
ات ع الي وانوي مع القدرة عليهاء وبه تتعطّل مصالح المر» 
فالتّعَوّذ بالله من الكسل وظيفة يوميّة في كل صباح ومساء» ليسْلم المرء من 
الكسل ولينهض بمصالحه. والكسل قد يقعد الإنسان عن العمل من أساسه 
أو يقعده عن الإتيان به على تمامه وكماله؛ فقد يكسل فلا يعمل» وقد يكسل 
محل 20 شيعن وريدن وكاو ا 

قوله: «وسوع آلکیر»» أى: ما يلحق الإنسان ق كبره من الخرّف عندما برد 
إلى أرذل العمره بل ركما ذهات العقل . فض هدا التّعرة سوال الله أن تمع 


۷- أذكار طري التهار (۵) ا اك 
اراز وائري روااط ترسو جه E‏ اويا م 
«خيركُم مَنْطَالّ غُددة وخر عملا 1ل لا آن یکرت كبره على سادق عقا 
وخرّف في أمور باطلة» وأشياء تؤذيه وتؤذي مَّن حوله. ولهذا يحتاج العبد أن 
الح على #1 وان ليجل كبر ماي غير وا SG‏ 
ومثله قوله في حديث آخر: «وأَعُودُ بكَ ين أن أََدٌ إلى أرْدّلِ العُمُرِاء أي : وما 
بكرت فيه من الا مور الى سرع الإساة: 

قوله: ارب أعوذ بك من عذاب في التار وعذاب في القبر»» حص هذين 
العدابيع لأنهما أشدٌ العذاب؛ أمّا عذاب القير فهو أوَّل منازل الآخرة» وإذا 
نجا المرء من عذاب القبر نجا مما بعده» وقد جاء في السَنّة أحاديث عديدة في 
ا يالله من عاب ار وآن دان ار 

الحاصل أن هذا ذكرٌ عظيم وور مبارك كان يي يقوله مواظبًا عليه 


22 


كل صباح وکل مساء. 
وعَنْ أبي ري قفعة ال: كَانَ رول الله كه يُعَلَمْ أضْحَابَة يقو ل 
إا أضبع اذك ملق ُلْ: الهم بك أَصْبَحتَا » وَبِكَ أَمْسَيْنَ وبك نَحْيَا وَبِكَ 


موت وليك لشو وا أنسى كلل :الهم بك ياء وك أَصْبَسْنا 
وَبِكَ تخا وبك تَمُوت. وَإلَيَْ الْمَصِيرا . رواه الترمذی وابن ا 
في الأدب المفردء والتسائة". 


هذا أيضًا من الأذكار العظيمة التي يُشرع للمسلم أن يقولها كل صباح وكل 
مساءء وهو قاد ئم على الاعتراف ا واستشعار المنّة واا العاف 


<. 


ماع 


(۱) رواه بنحوه الترمذي (۲۳۲۹)» وصحّحه الألبانِيُ. 
(۲) رواه والترمذي (۳۳۹۱)» وابن ماجه (28574). والبخاريّ في الأدب المفرد 
۰)۹۵ والتسائي في الشّنن الكبرى (۳۲۳ ١‏ وصحّحه الألبانن. 


EER‏ '! أحاديث الأذكار والأدعية 
فهو قائمٌ على استحضار المرء منّة الله عليه بإدراك الصباح وإدراك المساء 
مقرًا أن حياته وموته بيد الله وأنّه طوع تدبير الله وتصريفه مع استشعار المآل 
قوله: «اللْهِمَ بك أصبحنا» بك» أي: بتيسيرك ومنك يا الله» «أصبحنا»: 
أدركنا الصّباح وكنًا من أهله» فهذه 55 يا الله وفضلك» «ويك أمسينا»). أي 
أذركنا المسناء» فلا فيه اعتزاف العيد نال رقفل الله عليه رالا المشكررة 
في هذه الجمل باء الاستعانة» فهو في كل ذلك مستعيرٌ بالله ملتجٌ إليه ل 
قوله: «وبك نحيا وبك نموت)» أي: لك مماتنا ومحيانا ونحن في ذلك 
طوع تدبيرك يا الله فالحياة بيدك» والموت بيدك کم اما كر © مدا سآ 
نره [عبس: ۲۲-۲۱]. 
ولا كانت القومة من التّوم شبيهة بالبعث والنشورء قال: في خاتمته 
«وإليك التصور) للمناسبة والتشابه: 
قال: «وإذا أمسى. فل فليقل: الله بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك 
روا ل :دبز لك كاك د 
ولمّا كان المساء يعقبه النوم الذي هو شبية بالموت» بل هو موت كما 
في الحديث: «الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا»» ناسب أن يُقال في المساء 
«وإليك المصير». فالمصير هو المرجع إلى الله مول والمرجع يكون بدايته 
الموت» فللمناسبة أيضًا قال في خاتمته: «وإليك المصير). 
وقوله في أوّله: گان وَسُولُ اللو ل يُعَلّم ضا ا يقرلا هذا فيه كمال 
نصحه الَا وحرصه على التعليم ونفع الاس ما ينفعهم في دينهم 
ودنياهم وذكرهم لربّهم ومولاهم سبحاعَال» وسيأتي معنا أحاديث عديدة 


٠ _‏ ۷ أذكار طرية اللهار (۵) ml‏ 
في باب الذّكر والدّعاء أن الصحابة يأتون إليه بي ويسألونه أن يعلّمهم شيئًا 
يذكرون الله به» وشينًا يدعون الله به» فكان يُعلّمهِم صلوات الله وسلامه عليه؛ 
بل جاء في بعض الدّعوات والأذكار يقول الصحابة: لكان يعلمنا اها كنا 
اال من القرآن»» وهذا يدلّنا على ضرورة العناية بالأذكار الي 
بألفاظها المأثورة عنه عَالكَلةرالَام دون زيادة أو تغيير؛ لأن تغيير اللفظ قد 
يَغْير المعنى» وبعض النّاس قد يجتهد في زيادة لفظة في الذعاء من نفسه فتخيّر 
المعنى أو ربّما تُضعفهء فمثلا: بعض التاس يقول: «أستغفر الله العظيم من كَل 
ذنب عظيم»» يريد أن يكمل السّجع فيفوّت على نفسه كمال الاستغفار» حيث 
خص طلب المغفرة للذنب العظيم فقط. 

الخال ا ميد ونيا ة ايع د ع ا 
أو بتغّر معناه» أو بنقص مقصوده» فلماذا يُدخل نفسه في هذه المداخل ويفوّت 
عليها كمال الدَّعوات التَّويّة التي جاءت عن الس عَيدَكَمْواعَمُ المعصوم من 
الغطأ وا لل الفا على غا المطالي واجل المقاضية 

فينبغي على المسلم أن يعوّد نفسه على التقيد بالدّعوات المأثورة عن 
لني يك دون أن يزيد فيهاء وإن دعته نفسه لزيادة يرى أنَّهها جميلة أو مفيدة أو 
حسنة فليتركها؛ فما صم عن التب عَندصَكمْولتَاَ فيه الكفايةٌ والكمال والوفاء. 


9و 

7 

2 
2 


و لنفسه صيغة معيّلة من الدّعاء یری أن فيها تحقيق سعادته 
ل اا والأخرق ويكقى غليه ما قل فك من ف أو خط ا نادار 
الآخرة» بينما الأدعية التَُّيّة ليس فيها إلا الخير والصَّلاح والسّلامة في الذنيا 
والآخرة» روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك هته أن رسول الله لا 
عا راون قوير تخت ضار وال الازعة بقل لاز سول الله وكلة: 


يوه سمس 


ااهل کت تدعو بء ET‏ : ١نَعَمْ؛‏ ؛ كنت أَقُولُ: اللَّهُّمَمَا كُنْتَ 


Wi‏ اا الأذكار والأدعية 
مُحاقيي په في الآحرَةٍ تََجلهُ بي في الدنْاا. فقال وشو له ا 3: «سَبَحَان الله 


SS‏ ئلا قُلْتَ الُم ا حَسَنَة تة في الخ 
حَسَنَةَ وَقِنَا عَذَاتَ التار»» قَالَ: قَدَعَا الله لَهُ فَسَمَاهٌ. فجمع له صلوات الله 
مسو ا ل اي 
والكللامة قبهما من جم الدرور, 

تحعحست 1 لمعنه 


.)۲۹۸۸( رواه مسلم‎ )١( 


۸- أذكار طرك النهار (1) (ml‏ 


أذكار طرفي النهار (5) 


إن من الأدعية العظيمة المأثورة في الصَّباح والمساء: ما رواه الترمذي 
وأبو داود عن أبى هُرَيْرَةَ قاع أن با بكر الصَدَيق قَالَ: ا رَسُولٌ الله مني 
بِكَلِمَاتٍ أَقُولّهُنَ ذا أَصْبَحْتٌ وَإِذا آمْسَيْتُ ت قَالَ: «قل "اللّهُمَقَاطِرَ السّمَوَاتِ 


ا 
رو ع 


والأزض عَاِمَ لَب اهاور كل َء ولیه أَْهَدُ أن لا إلا نت 


أَعُودُ بك مِنْ شر فيي وَشَرٌ الشّيِطَانِ وَشِرْكِوا رفي رواية أخرّى : «وأن 
ترف عَلَی د فيي و إلئن ملم » َالَ: «قُلَّا ذا أَصْبَحْتَ وَإدَا 
ا مُسَيْتَ وَإِذَا أت مَضحَعَكَ)'. 
قوله: يزه أي مويه ين ارك وزی بنع لين وال 
«وَشَرَكداء أي : حَبَائله. 
هذا حديث عظيم فيما يُشرع أن يُقال في الصاح والمساء وعندما يأوي 
المرء إلى فراشه لينام؛ فهو يقال ثلاث مرّات: مرّة في الصّباح» ومرّة في المساء 
e‏ 
چو کو 
. ولنتآمّل هنا قول أبي بكر يبآ اتَمعَنَةُ: تة «يا رَسُولٌ الله مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ أقولهنّ 
ال ع سروم دكا لا بك > هو خير الأمّة مه وأعلمها 


وأفقهها -يغأيعتة وأرضاه- ومع هذا العلم والفقه والخيريّة ة يطلب من الب 
ل أن يُعلّمه شيئًا يقوله إذا أصبح وإذا أمسى! قارن هذا بما يفعله مَن يكتبون 


ل(لارواة أب داوة 89 والتَرَمدْيٌ (۳۳۹۲)ء وصحّحه الألباني. 


ار ا 00 أحاديث الأذكار والأدعية 
للتاس أورادًا يخترعونها وينشئونها ويضعون لها أعدادًا في الصّباح وفي المساء 
وعند النوم إلى غير ذلك» هكذا إنشاءً من عقولهم واختراعهم حدثا في دين 
الله وإشغالًا للعوام بما لم يُنزل به الله سْبَحَلَهويكَاقَ سلطانًاء لتدرك الفرق 
بين أكمّة الهدض وغيرهم؛ فان أككة اليد أتباع للهدى وأتباع لإمام الهدى 
اکاک ومن سواهم أتباعٌ لعقولهم وآرائهم وتخرّصاتهم وظنونهم. 
فصديق الأمّة نة وأرضاه وهو مّن هوء جاء إلى التب اة وقال: «مرني 
كلماك أقولهنَ إذا أصبحت وإذا أمسيت»ء وفي الصحيحين أنه َال وول 


4 


لله ع ھک ce‏ کک 


نت اء الاج e‏ 
وهكذا غيره من الصّحابة ف أدعية وأذكار كثيرة يأتون إلى الت بلا 


ويقولون علّمناء ثم يأ أناس في قرون متأخرة يكتبون للنّاس أشياء من 
عقولهم ينشرونها بين العوام» لقال في الصّباح وني المساء وعند الوم وعند 
الدخول وعند الخروج إلى آخره» فأماتوا بذلك سنتا وأحيوا بدعًا ما أنزل الله 
ا سلطان. 

وقوله: «أقُولهُنَ إا أصْبَحْتُ وإِدَا ميت هذا يفيد أله متقررٌ في نفوس 
الصحابة أن وقت الصّباح الباكره والمساء الذي هو آخر الَهاره وقت ذكر 
ودغاءة غل بالا كر والذغاء ر سن الالفجاء إلى اله يذركون ذلك وهر 
متقرّرٌ عندهم» ولذا طلب عة من اسن اة أن يُعلّمه شيئًا يقوله في هذين 
الو فثيرة.. 

و «قل: «اللَّهُّمَ فَاطِرَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ عَالِمَ اَْبْبِ وَالشََّا ماد رب 


(۱) رواه البخاريٌ »)۸۳٤(‏ ومسلم (۲۷۰۵). 


Ae 


۸- أذكار طري النهار (5) اك 
اتير و 


اول هذه التوشّلات قوله: «اللهم فَاطِرٌ السَّمّوّاتِ وَالأَرْضٍِ). 
موجدهما ومبدعهما وخالقهماء تفرّدتَ بذلك وحدك يا الله. 

وقوله: «عالم العيْب والشهَامَقك أي يا مَن أحطت علمًا بكل شيء 
ووسع علمك کل شيء وقوله : «عالم الغيب»» أي: بالنسية لا آنا الله ف 
فقد أحاط علمًا شيء» الغيب عنده شهادة والس عنده علائيةء لا تشفى 


وقولد ناوث كل ك الت هو الخالق المد 

وقوله: «ومليكه»» أي: مالك كل شيء فالملك كله بيد الله. 

وقوله: «أشهد أن لا إله إلا أنت») هذه شهادة اتويد الت الأذكار 
والأدفية المائورة #ضكن هده الكلية العظيينة لا ها عاد الي واسامة 
الذي عليه قيامه. 


6 مك 


قوله: ) أَعُودُ ك مِنْ سر تيء وَشّرٌ الشَّبَطَانِ وَشْرَْكِه وَأَنْ اقرف 
عَلَى فيي سُوءًا ار اه إِلَى مُسْلِم». هذا هو المطلوب؛ وهو أربعة أشياء 
جاء ار دبا مها الهو شر التّمسء والتّعوّْ من شرٌ الشيطان وش رك 
رال ده أن يشارف على سهم ا والعرة مق ان ت الوه إلى اجن 
السا 
وقد جمع هذا التَّعَوذْ بين مصدري الشَّرٌّ ونتيجتيه؛ فن قوله: (أغوذ يك 
من شرٌ نفسي وشرٌ الشيطان)؛ هذا تعؤذ من مصدري الشّرّ: 
اا ن اا نيا قآمر ا ااا عدف إلى إلذة 


1 أحاديث الأذكار والأدعية 
و عم برخم 


Re E‏ لأماز؟ بالق )ل تميق #4 [يوسف : 07]» ولهذا يحتاج العبد إلى 
أن يكثر من التعرذ بالله ماك اق من شر هذه النفس: 

والتّاني: شر الشّيطان؛ فهو منبع ا وأساسها الدّاعي إلى كل شر 
وفساد. 

وقوله: «من شر الشّيطان وشركه). أي: ما يدعو إليه من الشّركء لت 
SOT‏ ونا من حصي امير [فاطر: ٦ء‏ أي ا 

دفي ووا ۰ ا الحبائل a‏ لني ب 
العالمين: ول ايت قال ان ك: ا اغد لابن ادم بأطرقه)200, 
أي: جالس له في كل طريق يسلكه؛ يضع مصاة ثده ليحرمه من الطاعة» أو يوقعه 
في المعصية. 

وقوله: ١ن‏ اقرف عَلَى فيي سُوءًا أو اجره إلى ملم هاتان نتيجتا 
السب لأنّ الشَّرَ الذي منبعه النّفس الأمّارة والشّيطان يُفضي إلى نتيجتين: 

الأؤلى: أن يقترف على نفسه سوءًا؛ باقتراف المعاصى وارتكاب الخطايا 


والثانية: أن يجرّ هذا السّوء إلى أحد من المسلمين بإيذاته أو بدعوته إلى 


فالحاصل أن هذا تعوّذْ عظيم من أمور أربعة هما مصدرا ال ونتيجتاء. 
قال ابن القيّم رال : «فذ كر ی التب ككلله- مَصَدَرَي قم وهما: الس 
والشّيطانء ودر مَوْرِديُه ونِهَابتيْهِ وهما عَوْدُه على نفسه أو على أخيه المسلم؛ 


(۱) رواه أحمد (۸٥۹٥٠)ء‏ والنّسائِيُ 0 ومكه الأليان: 


_8"- أذكارطرظ النهار ml )١(‏ 
٠‏ 8 2 ص 2 شن چ 5 2 ء۶ ع 
فجمع الحديث مصادرٌ الشر وموارده في أوجز لفظه وأخصره وأجمعه وأبينه». 


ثم 1 في هذا الحديث فائدة عظيمة من جهة الارتباط بين توحيدي 
الرّبوبيّة والعبادة؛ وتوحيد الرّبوبيّة يُعَذٌ بوَابةً ومدخخلا لتوحيد العبادة؛ لأنّ 
إقرار الد بان الله عل هو وحده فاطرٌ السّموات والأرض ورب كل شيءِ 
ومليكه وعالمٌ الغيب والشهادة؛ يوجب أن تخلّص له العبادة وأن يُقَرّد بها 
وحده دون سواه؛ ولهذا قال الله تعالى: واا ريڪ فا عَبَدُوِكٍ * [الأنبياء: 
ا سبحانه: ايكيا الاش عدوا رب الى علخ ولزن بن نیک کک 
تَتَقُونَ 9 ای جَعَلَ لك الرس فرشا والسماء ہا وانرد من الما ما اج بد 
ع الت رقا لک کک يَحَصَنُوا رر أنداد وام تمو 4 [البقرة: ۲۲-۲۱]» أي: 
لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله» فكما 
اسا فونه الو ری ا را دی قال اخ أن ده 
وحده بالعبادة. 

وهكذا في الحديث ذكر أوّلا معاني الربوبية: ١فَاطِرَ‏ السّمَواتِ والأرض» 


عَالم العَيْبٍ رَالشهادق رك كل شيم وَملِيكَةُ)» ثم ذكر بعد ذلك ا 


ت 
+ 


العبادة: شه أن لا إِله إلا أنت». أي: الك سوه ددن و 
2 اا لك ديني و وحدك بالعبادة» كما ك وحدك تفرّدت 


3 


7 


ولهذا فان هذه الأذكار النبويّة د والتخافظة علا تاد الم ارال 
العبد مبذه الأذكار بجدة توحيده وإيمانه وإسلامه» وفي الحديث يقول الي 
تداسَكؤوَلتك: (إِنَّ الإِيمَانَ لِيَخْلّقُ في جَوْفٍ أَحَدِكُم كما يَخْلَقُ التُوبٌُ؛ فَاسْألُوا 


.)۲٠۹ /۲( بدائع الفوائد‎ )١( 


سل أحاديث الأذكار والأدعية 

لله أَنْ دة الابما في لوبگ . 

وأعظم ما يجدّد التّوحيد تكرار كلمة التوحيد ٠لا‏ إله إلا اله»ء تلك الكلمة 
العظيمة التي جعلها إبراهيم الخليل مهت باقيةً في عقبه يتوارثها الأنبياء 
وأتباعهم بعضهم عن بعض» وهي ي التي ورّثها إمام الحنفاء محكّد بلا لأتباعه 
إلى يوم القيامة» وهذا سر تكرارها وكثرتها في أذكار الصباح والمساءء وأذكار 
الصّلوات» وأذكار النّوم وغيرها من الأذكار المأثورة عن التب يكلله. 


ومن ذلكم ما رواه أبو داود وابن ماجه عَنْ ابي عَيّاشٍ الزْرَقِيَ لعن 
ن رول الله 6ال 1 ن ال إا أَضبَحَ: الا له إلا لفهوَحَدَهُ لا شريك لَه 
0 شَيْءِ قِيرٌا؛ گان له ذل َكب ِنْ ولد 


إِسْمَاعِيلَ: وَكْيِبَ لَه عَشْرٌ حَسَنَاتِ شط عَنْهُ عَشْرٌ سناب وَرْفِعَ لَه عَشْرٌ / 


ا 


َرَجَاتِء وَكَانَ في حِرْزِ مِنَ الشَّيْطَانِ حَنّى يُمْسِيء وَإِنْ قَالََا دا أمْسَى گان لَهُ 
مل ذلك حَبَّى بُضبح70. 

هذا الحديث فيه فضل قول: «لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك 
وله الحمد وهو على كل شيءٍ قدير» في الصَّباح وني المساء فيه قولها مره 
sS‏ 
ميدان منافسة» فأفضلها مائة مرّة والعشر مرّات يترتب عليها فضلٌ العظي» 
ولا أقلّ من أن يقولها المسلم مر واحدة في أوراد الصّباح وني أوراد المساء؛ 
ليفوز بهذا الموعود العظيم: ١كَانَ‏ لَه عِذْلُ رَكَبَةِمِنْ وَلَدِ سْمَاعِيلَ» وَكُيِبَ لَه 
عَشْرٌ حَسَنَاتِ وَخُطَ َه عَهْرٌ سات وَرُفعَ لَهُعَشْرُ دَرَجَاتِ» وَكَانَ في جزز 
مِنَ الشيطان». 
(1) رواه الطَّبرانِيُ في المعجم الكبير »)١5774(‏ والحاكم في المستدرك (0)؛ وصحّحه 


اااي في الشلسلة ا 00 0ون صتخي الان (: 0)). 
(۲( رواه أبو داود «(o V۷)‏ وابن ٠‏ ماجه «(TATY)‏ رسكت الأيال. 


۹- أذكار طر النهار (۷) SKI‏ 


أذكار طرفي النهار (۷) 


عَنْ ابن عكر ما قال: َم يَكَنْ رَسُولٌ الله ه يدح لاء الدعَوَاتِ 
جين ييي وجي صرح : : لل ني اساك العاف في الدب َالخرَي الله 
اني سالك العفو وَالْعَاِيَةَ في ديني وَدْنيَايَ رَأَهْلِي وَمَالِي» لَه اتر عَورَاتِي؛ 


4 


> هارة ماني كوم خْمَظنى ه سه ند ا .سر 2 م ر 5 

وَآمِنْ رَوْعَاتِيء اللّهُمّ احمَطني مِنْ بين يدي وَمِنْ خَلْفِيه وَعَنْ يَمبني وَعَنْ 
ر و o72 o e‏ 

شقالي وَين وقي ووذ بِعظمَيِكَ أن آغتال مِنْ تځتی». رواه أبو داود وابن 

ماعا 


E NE EOE 
ابن عمر عتة: الم كن رَسول الله 18 يدع مَؤْلَاِ الذَعَوَاتِ جِينَ يُمْيِي‎ 
وَحِينَ يُصبح»» آي: مولب عليها موب لبح ون لمساء راف کا‎ 


يقول: 8 لَمَدَكَنَ ك قن r r‏ ا وم لخر ووک راه 
كيرا € [الأحزاب: .]7١‏ 

قوله: «اللَّهمَ ني سالك الْعَافِيَةَ في الدَّنْيَاوَالآخْرَواء العافية شأنها عظيم؛ 
E‏ يات لشك لتك 
وجاء في الحديث أنَّ العبّاس نة عم الت يكل قال قُلْتُ: يا وَسُولَ الله 
5 ًا سال | لله عَيََْرّه قَالَّ: «سل الله العافية)» فَمَكَدْتُ 0 ثم فف 


Naa OAV رواه أبو داود (001/5).» وابن‎ )١( 


اا 0 أحاديث الأذكار والأدعية __ 
فل شول الله عَلَمِْي َا أله اله فما لي: ايا عباس يا عَمَّ رَسُولٍ 
لل سل الله ه الحَافِيةَ في الذي الجر رة" فالّذي يكرمه الله ويؤتيه العافية في 
الدغياوا نجع ورعد ترك لم SNE NANE‏ 


كوي دږ 


وقوله: للم ني اساك العفو اة في دبني واي ِي وَمَالي» 
العفو: أي الصّفح والتجاوز عن الذنوب» قال تعالى: ريقفو عن السات 4 
[الشورى: 5ه والعافية؛ أعاد سؤال الله العافية اهتمامًا مها. 

د والعافية في الدّين: أن يسلم للمرء دينه؛ بأن يُحفظ له إيمانه من شيءٍ 
يثلمه» أو أمر ينقصه» أو بدعةٍ تحرفه عن الجادّة والصّراط المستقيم. 

ده والعافيةفي التي بأن تلم للمرء دنياء؛ من الآفات والشروو والمحن. 

= والعافية في الأهل: بسلامتهم وحفظهم ووقايتهم من الشروى. 
د« والعافية في المال: بحفظه من الآفات لني تفسده أو تتلفه أو تخرجه 
عن الْحِلَّء كالوقوع في الرّبا أو الغش أو غير ذلك. 
كوه كر كنا حينين: العفوء والعافية؛ فأحد هذين اللّفظين يتعلّق بما 


فعس وو لخر يمان مان فسؤال الله العفو: هو الطّلب من اله الال 
أن يعفو عنه ما مضى من خطأ وتقصير وذنب ونحو ذلك. والعافية: الطب 


تكن ايندو انايسلية من ال زورون الآثام ا ىن اة 
وهذان لشاف من افا الى يقول عنها أهل العلم «إذا اجتمعت 

افترفكه وإذا ارقت امتا فإذا دک العفو وحده شمل معنى العافية؛ 

عا ل ل -كما هنا- 


a 


_ ۲۹- أذكار طرية التهار (۷) _ rr‏ 


يتا للنبيَ الالام : : «أرأيت إذا علمثٌ ليلة القدر أي ليلة هي ماذا 
أقول؟». قال: «قولي: لَه نك عفو تحب العفو فاغف عي "© فسؤال 
العتو كنا بشمل مع الات ذهو يشعل نا عض ر الأنوجةوماسيان 
بتجنيب العبد الشرور والآثام. 

وقوله :للم ار عَوْوَاِيا جمع عورة» والمراد مها :ئ ل ما يسوء المرء 
أن ينكشف» ويدخل في ذلك العورة التي أمر العبد بسترهاء وهي في الرّجل 

من السُرّة إلى الركبةء والمرأة كلها عورة . وني هذا الذّعاء المتكرّر في الصّباح 
والمساء دلالةٌ على أنَّ الأمر في غاية الأهمْيّةء بل هو في زماننا هذا متأكّد؛ 
لأنّ المرأة خاصّة في كثير من المجتمعات يُّحاك حولها طط لكشف عوراتها 
وهتك سترها وإيقاعها في الرّذيلة» فتحتاج أن تسأل الله كثيرًا أن يرزقها ستر 
العورة» وأن تجاهد نفسها على ذلك؛ لتسلم بإذن الله ارال من هذه الفتن. 

قوله: «وَآمِنْ رَوْعَاتِي؛» هذا سؤال الله الأمن من كلل ا 
أو يخشى أن يسبّبٍ له خوفا وفزعًاء أي: سلمني يا الله من كل ) شيء 
أو يخيفني. والرو TT‏ 
الله أن يبه كل أمر بُخيفه أو يُحزنّه أو يُقْلقه وذكر الرّْعات بصيغة الجمع 
إشارةٌ إلى كثرتها وتعدّدها. 

والأمن نعمة عظمى وكبرى» ولولا وجود الأمن , بين الاس ما استطاعوا 
القيام بأمورهم ادبي ولا بنصالحهم التيوية بل تصبح أمورهم فوضى؛ 
فلا يطمئئون» ولا يتمكنون من أداء العبادات في المساجدء ولا يتمكّنون من 
الجلوس في حِلق العلم ومجالس الذكرء ولا يتمكنون من المحافظة على 


(۱) رواه التّرَمذَيٌ (7017)» وابن ع عليه ( ۳۸9 رکه الألباق. 


ذ! أحاديث الأذكار والأدعية 
ال ا ل ا 


وقد ثبت في المعجم الكبير لرا عن حاب الْخْرَاعَِ ا قَالَ: سيعت 
رَسُولَ اله و له يقول: «اللْهُمَ استر عَوْرَتِي؛ وَآمِنْ رَوْعَتِي؛ وَافْضٍ 5 000 
n‏ ةني يؤتى 


وقوله: 2 احمَظني مِنْ بين يدي 7 علي > وَعَنْ يمني وَعَنْ 
شِمَالِيء وَمِنْ وقي عو بِعَظَميِكَ أن أل مِنْ تَحْتِي/؛ هذا تحصين للمرء 
من جميع جهاته وحفظ تام من الأمام والخلف واليمين والشّمال والفوق 
والتحت . ومن يدعو بهذا الذعاء في كل صباح ومساء يصبح بفضل الله مُحصّن 
من کل جهاته من جميع الشرور عامّة» ومن شرٌ الشّيطان خاصّةء فإِلّه أكثر 
شيء يخشى منه في هذا الباب» وهو ياتي الإنسان من دياك غديدة اده 
عن دين الله وحرفه عن الصراط المستقيم؛ < م زيگر ين بن ايوم ومن حَلْهم 
َعَنَ ام ون ايله ولا ع آرم شكريت * [الأعراف: ۱۷]» فمن دعا 58 الذّغاء 
صادقًا ملتجئًا إلى الله حفظه الله ولا يجد الشيطان منفدًا إليه من أي جهة أتاه؛ 
لمحو ع سود به 

وقوله: «وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحني ي أي: أن يكون موتي وهلاكي 
غيلة من تحتي» والغيلة: أن يفاجئ الانسان شيء من تحته؛ كالبراكين أو 
الرلزال أو الفيضانات أو الطوفان أو نحو ذلك من الأمورء فيسأل الله الحفظ 
وَالصّلامة من ذلك كل اق کر نيط را ا [برسف: 6 5]: 
(1) رواه الطّيران في المعجم الكبير »)۳۷٠١(‏ وصكحه الألباني في ضصحيح الجامع 

.(( 
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قال ابن القيم رذآ : وللا كانت اة والعافية من أجل نعم الله على 
قنور ا جزل عطاياء و أوفرمتسهويل العافية المطلقة جل النعم على الإطلاق 
فحقيق لمّن ززق حظًا من التّوفيق مراعاتها وحفظها وحمايتها عمّا يضادّهاء 
وقدروى البخاريٌ في صحيحه من حديث ابن عباس عت قال: قال رسول 
ِِ: انِعْمَتَانِ مَعْبُونٌَ فِيِهِمَا كَثيرٌ مْنَ النّاسٍ: الصَّحَةُ لصّحَّةُ وَالفَرَاع»» وفي الترمذي 
وار بن ماجه وغيرهما من حديث عبيد الله بن محصن الأنصاريٌ قال: قال 
من ضح مِدكُمْ معَافَى في جَسَدِهِ آيتا في زيو عِنده ُو ويو كانم 
عرزت 2001 لاون ال على إشنامن عدي لى عرير” عن التب کيا أنه 
قال: «أَوّل ما يُسَْلُ عَنْهُ العَبْد يَوْمَ القَِامَة ی ای أن قال 4 أن نصح لك 
داجسو وما E‏ 
قوله تعالى: # ثم لنسْكَلنَ مينر عَنِ ألتَّعِيِمِ 4 [التكاثر: ۸] قال: عن الصّحّة. 


-ه 


وفي مسند الإمام أحمد أن الي قال للعبّاس : ايا عباس سل الله 
الحَافية في الذَني والآخر رة وفيه عن أبي بكر الصديق قال سمعت 
رسول الله لله کا يقول: «سَلُوا الله نه اين والمُعَاقَاة كما أوتي أَحَد بعد اليقين 
حيرا مِنَ العافية ل ء فجمع بين عافبتي الدين والدّنياء ولا يتنج صلاح العبد 
في الدّارين إلا باليقين والعافية؛ فاليقين يدفع عنه عقوبات الآخرة» والعافية 
تدفع عنه أمراض الذّنيا في قلبه وبدنه . وني سنن التسائي 0 
برف شلوا الله له العفْوَوَالحَاِةوَالمُعَاقَاك ما أوتي أَحَد بعد بين حيرٌ 
( )روا البشارئ (5415). 
(۲) رواه ابن ماجه »)٤۱٤۱(‏ والتّرمذیٰ (7747)» وصځحه الألباني. 
(۲) رواه الذي (۳۳۵۸)» وصحّحه الألباني. 


)٤(‏ رواه أحمد (۱۷۸۳)» والترمذی :)١۱٤(‏ رفكت الالبان. 
(65) رواه أحمد »)٥(‏ وار بن ماجه »)۳۷٤۹(‏ وصحّحه الألبان. 
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من من ماقا وهذه ٠‏ اللائ تتضمّن | إزالة الشرور الماضية بالعفو» والحاضرة 
بالعافية» والمستقبلة بالمعافاة؛ فإنها ‏ ر تتضمن المداومة والاستمرار على 
العافية». اه كلامه رجا . 


زۆئ أبن أي الذّنيا في كتابه الشكر.عن بعر قال: كان عبد الأعلى 
اتيم يقول: «أكثروا سؤال العافية؛ فإنَّ المبتلى وإن اشتدٌ بلاؤه ليس بأحقّ 
بالدعاء من المعاف الَّذِي لا يأمن البلاء» وما المبتلون اليوم إلا من أهل العافية 
بالأمس» وما المبتلون بعد اليو م إلا من أهل العافية اليوم» ولو كان بلاء يجرٌه 
إلى غير ما كنا من رجال اللات ا زت باك فى الذنيا قلق الجهف فى الذنيا 
وأجزى في الآخرة» فما يأمن مّن أطال المقام على معصية الله أن يكون قد بقي 
له في بقيّة عمره من البلاء ما يحذره في الذنيا ويفضحه في الآخرة, ثم يقول عند 
ذلك: الخد الى إن ف تمه لذ جار نداب ا عا ها 
وإن نعمّر فيها لا نبليها»”". 

وكان الحسن البصريٌ يَمَدَآنَه: إذا ابتدأ حديثه» يقول: «الحمد ف الله 

را لك الحمد بما تلقتنا وزز قتا وهديقنا زوعلا وأنقذها وى جت عن لك 
الحمد بالإسلام» ولك الحمد بالقرآن» ولك الحمد بالآهل والمال والمعافاة 
كيت عدر ناه وبسطت رزقناء وأظهرت أمنناء وجمعت فرقتناء وأحسنت 
معافاتناء ومن كل ما سألناك ربّنا أعطيتنا؛ فلك الحمد على ذلك حمدًا كثيرًاء 
لك الحمد بكلّ نعمة أنعمت بها علينا في قديم أو حديث أو سر أو علانية أو 
خاطة أوهاتة أو عق ار مار ناهد ر غات لك الد دض 
ولك الحمد إذا رضيت)©. 


روء السا قال الكرضى ١5810‏ 1): 
(؟) زاد المعاد .)١957/5(‏ 

(9) رؤاء ابن أبي الدنيا في كناب الشكر رض /169). 
)٤(‏ رواه البيهقئٌ في شعب الإيمان (57757). 


Û )۸( أذكار طرظٍ النهار‎ - ٠ 


اي النهار (۸) 


¢ 


و ارو سلم کن رارک ت اا ن الي ا حَرَجَ 
ِن َا رة جين صلی الصَبْح وهي ي مَسْحِدِهَاء نّم َع بَْدَ أن أضحَى 
وهی جَالِسَة فَقَالَ: اما زْلْتِ عَلَى الْحَالٍ التي ا رفك عََيْهَا؟) قَالَتْ: e‏ 
قَالَ التي كلله: «لَقَدْ قلت بَعْدَكِ أَرْبعَ 3 ِمَاتٍ لات مرت ل وردَتْ ما قلْتِ 
من ام لَوَرَتَنْهُنَ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَد حَلْقه وَرِضًَا فو و عرشو 

هذا الذّكر العظيم الثّابت عن نبيّنا ية يسكيه العلماء: «الذّكر المضعًف»؛ 
لأنّه ذكرٌ ألفاظه قليلة وثوابه عظيم» فجويرية كع جلست في مصلاها من 
بعد الصّبح إلى الضحى تذكر الله» وما زالت على تلك الحال في ذكر لله حتّى 
رجع إليها لنب لب فقال لها: لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرّات: 
ا شُبْحَانَ الله وِحَمْدِهِ عَدَدَ حَلْقِهه وَرِضًا فی ْله عرشو وَمِدَادَ كَلِمَاتِدا لو 
وُزنَتْ بما قلتٍ منذ اليوم لوزنتهن. والّذي قالته منذ اليوم 3 كين اف 
فيه من الصاح إلى الضُحىء وأخبرها الالام أنه قال بعدها تلك 
الكلمات ني لو وزنت بما قالته لولمه يعني: لو وضع ذكرها الذي ذكرت 
لله شاا به في ميزان وهذا الذکر في ميزان لكان معادلا له مساويًا له. 
وهذا فهمٌ ذكره بعض أهل العلم. 


.)50/55( رواه مسلم‎ )١( 
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وقيل: «لوزنتهرً» أ ي: لرجحت عليهنً» أي: لكانت أثقل منهنّ في 
الميزان. 


فهذا د مف فل ألقاظه مضكّك ثوايه عفد الله بجع 3ل . 

قوله: «وهي في مَسْحِدِهَا)ء المسجد: قد يطلق على المبنى الذي س 
وأَعِدَّ للصّلاة في بوت اون ا ن ترح ويڪ فيا سمه 4 [الثور: ]4 ويظلق 
على المكان اى سج شه وض فيه» كما في الحديث: «جُعِلّت لي 
الأَرْض مَسْجِدًا وَطَهُورًا)» فالمراد بقوله: «وهي في مسجدها»» أي: مصلاها. 

قوله: «سبحان الله وبحمده»» أي: اوا مغن ك البق 
حامدًا له مثنيًا عليه بما هو أهله. 

قوله: ١عَدَدَ‏ حَلْقَهِ»» هذا تضعيف للعدد والكمية» أي: عدد ما خلّق الله 
وقلا 

قوله: «وَرِضًا تفسه)» وهذه تضعيف للصفة والكيفية» أي: يكون بهذا 
التسببح والحمد رضا الله سْبَحَائَدُوتكَالَ والفوز يرضوانه»:والله جَزَّيَكَا يقول: 
#وَرِضْوان ت أله ڪب [التوبة: ۲ أي : کیک ی 

قوله: «وَزْئَةَ عَرْشْها وهذا تضعيف للعِظّم والثقل وكبّر المقدار» العرش 
أكبر المخلوقات وهو سقفهاء وهو أثقل الأوزان؛ ولهذا وصفه الله سبحانه 
في القرآن ب اعرش لمي 4 [التوبة: 64 ووصفه ب اعرش اليد [البروج: 
6 أي: الواسع؛ لذن المجد هو السَّعة ار هو أوسع المخلوقات 
وأكبرهاء وهذا يدل على عِظَّم شأن هذا التسبيح الذي زنته زنة عرش الرّحمن. 

قوله: «وَمِدَادَ كلمَاته»» وهذا يشمل الأقسام الثلاثة المتقدمة» والمداد: 
فو الجن الذى نكب يه و كامات الله لس الها سد وان لها حصا ان 


_ 40- أذكار طرية التّهار[م) الاك 
كلام الله لا يتناهى؛ لأنَّ الله تعالى متكلّمٌ بلا ابتداء» ويتكلّم بلا انتهاء فلا 
حصر لكلامه ولا نهاية له. 

الف أن أله سات مدن الم يذلاك القدر والعدد» كقوله 
له «ريّنا ولك الحَمد مِلءَ َ السّمَواتِ وَمِلءَ الأْضٍ وَمِلءَمَا هما وَمِلءَ ما 

شعت من شَيْءِ بدا وليس المراد أن العبدَ سبّح تسيا بذلك القدر والعدد؛ 
إن فعل العبد محصوره وإلّما المراد ما يستحقّه الت من السبيح؛ فذاة 
الذي يعظم قدره. 

قال العلامة ابن القيّم جاك -ل شوج للالهذا السديكدوبيان يا لمن 
E EE‏ : اوهذا يُسمّى الذكرٌ المضاعف» وهو أعظمُ 
اد من الذكر المقرد» وهذا الما يظهة ف معرفة هذا الذكر وقهمه إن قول 
المسبّح: (سْبْحَانَ اللو وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلقِ)؛ تضمّن إنشاءً وإخخارًا؛ تضمّن 
إخبارًا عم يستحفّه الب من التّسبِيح عد كلّ مخلوق كان أو هو كائنٌ ل 
ما لا مهاية له» فتضمّن الإخبارٌ عن تنزيه الوب وتعظيمه والثناءٍ عليه هذا العدد 
العظيم الَّذِي لا يبلغةُ العادُون ولا بُحصيه المُحصون. 


وتضمّن إنشاء العبد لتسبيح هذا شأنه لا أن ما أتى به العبدُ من التسبيح هذا 
قده وعددّه» بل أخبر أن ما يستحقه الوب كا3 من التسبيح هو تسبح 
يبلغ العدة الذي لو كان في عدد ما يزيد عليه لذّكره؛ فن تجدّد المخلوقات لا 
يتناهى عددّاء ولا يَحصَّى الحاضر. 

وكذلك قوله: (وَرضًا نَفْسِهِ) يتضمّن أمرّين عظيمَين؛ أحدهما: أن يكون 
المرادٌ تسبيحًا هو في العظمة والجلال مساو لرضا نفسه. كما أنه في الأول 
مخبر عن تسبيح مساو لعدد خلقه» ولا ريب أنَّ رضا نفس الرَّبٌ أمرٌ لا نهاية 
له في العظمة والوصف. والتَسبِيحُ ثناءٌ عليه سبحانه يتضمّن التّعظيم والتّنزيه 
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فإذا كانت أوصافُ كماله ونعوثُ جلاله لا هاي لها ولا غاية؛ بل هي أعظمْ 
من ذلك وأجل؛ كان الثناءٌ عليه بها كذلك؛ إذ هو تابعٌ لها إخبارًا وإنشاءً 
وهذا المعنى ينتظم المعنى الأول من غير عكس. اذا كان اانه سسحانه 
وثوابّه وبركته وخيرٌه لا منتهى له وهو من موجباتٍ رضاه وثمرته فكيف بصفة 
الرضا؟! 

وقوله: (وَرْنَةَ عَرْشِهِ) فيه إثبات العرش» وإضافته إلى الرَّبّ سْبِحَلهويعلَ 
وا اندر المخلوقات على الإطلاق؛ إذ لو كان شيءٌ أثقلٌ منه منه لوزن به 
اا فالتّصعيفٌُ الأول للعدد والكمّيّة والثاني للصّفةٍ والكيفيّ والثّالث 
للظم والثقل وكير المقدار. 

وقوله: (وَمِدَادَ كَلِمَاتِه) هذا يعمٌ الأقسام الثّلائة ويشملها؛ فإنَّ مداد كلماته 
سبحانه لا نباية لقدره ولا لصفته ولا لعدده» قال تعالى: #قل َوَن ارادا 


a عرش‎ 


لکت رق اد ابر کل أن قد تت وق ولوچا سكل مدا [الكهف: »]٠١9‏ وقال 


E e E 


چو وود 


ال ع ور اتاق الا من شر اف وال دوعن بكري سا e a‏ 
الاك RE‏ رسي عذاان أو N‏ 
مداداء وجميمٌ أشجار الأرض أقلامّاء والأقلامُ تستمدٌ بذلك المدادء فتفنى 
البحار والأقلام» وكلمات الرَّب لا تفنى ولا تنفد. 

والمقصوةٌ: أنَّ في هذا التّسِيح من صفات الكمال ونعوت الجلالٍ ما 
يوجب أن يكون أفضل من غيره...». اه كلامه رثا . 

فالحاصل أن هذا ذكرٌ عظيم يُستحبٌ للمسلم أن يقوله ثلاث مرّاتِ في 
کل صباح اسا المي الكريم عَنْواصَكموآلتَكف ولنستشعر عِظم نعمة الله علينا 
ةك بان مداتا إلى هذه الكلمات العليمةوالذكر الماع الى 


.)"” 0 المنار المنيف في الصحيح والضعيف (ص‎ )١( 


0 - أذكارطرية اهار (۸) : 
رب عليه سبحانه الأجور الكثيرة والواب الجزيل» كلماتٌ قلائل لا تأخذ 


من العبد وقتا وفيها ثواب مضاعف» ومع ذلك كثير من الاس يأني عليه صباحٌ 
وآخرء بل وصباحات وهو لا يقول هذا التسبح! إِمَّا ا ت اولان 
يعرفه ولکته غيرٌ مهتمٌ به. 

ده وهنا أنبّه على فائدة تخصٌ النّساء في البيوت. ألا وهي: أن ينظرن في 
طريقة نساء الصحابة أمّهات المؤمنين وه قدوة للمسلمات» فجويرية 
کچ تجلس في مصلاها تذكر الله لوا حى الضحى» وهذا خير 
عظيم يفوت كثيرًا من النّساء اللاي إذا صلّت الواحدة منهنَّ تصلّي عَجلة؛ 
7 ثمّ تطوي مصلاها وتقوم منه» ومن الخير لها أن تتأسّى بنساء الصّحابة؛ بان 
تبدأ يومها بالصّلاة والجلوس في المصلى تذكر الله» وتطمئن في مصلاها 3 
تكون عَجِلة» وإذا كان وراءها أعمالٌ تضطرُها للقيام فلتأخذ نصيبها وحظّها 
من هذا الجلوس طلبًا لبركة الإبكار وأذكار الصّباح وطمأنينة القلب» ثمّ بعد 
ذلك تنهض لأعمالها ومصالحها وأولادها مستصحبة معها هذه البركة التي 
حصّلتها في البكور. 

ده وأمرٌ آخر أنبّه عليه. وهو: هل التب عداكلذرالا عندما أرشدها إلى 
الأربع كلماتء هل أراد منها أن تكتفي بها رارك مض ها والحلوس.قه 
والذّكر الكثير الذي كانت تقوله؟ ' أو أراد أن يُرشدها إلى ذكرٍ عظيم مضاعف 
تعتني به مع الأذكار لني كانت تحافظ عليها؟ ومن المعلوم أن الذّكر باب 
واسع» وفي الصّباح خاصّة وردت أذكار عديدة يُشرع للمسلم أن يأتي بها 
في صباحه؛ من تسبيح» وتهليل» وتحمید» ودعوات» وأذكار متنوّؤعات من 
جُملتها هذا الذّكر المضاعف الذي أرشد إليه ال عَيآصَكمواتَخ. 

فلمًا قال لها عليه الصّلاة «قلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ)؛ لم يقله لها تزهيدًا 


or |‏ الك ) أحاديث الأذكار والأدعية 


منه الالام لها في الذكر الذي كانت جالسة في مصلّاها من أجل ولا 
تزهيدًا أيضًا في هذا الجلوس» فقد ث, ثبت عنه اة الترغيب في هذا الجلوس قولًا 
وفعلا في أحاديث عديدة: 


e‏ حدر جم :أن الب يل گان دا صَلَى 
الْمَجْرَ جَلَسَ فى مُصَلاه هحَنَى تطح اسمس سنا '» وروی أبو داود في سننه 
عن س بْنِ مَالِكِ تعن قال َل رول الله لله عَكِ: الأ ققدي قرم ون 
انَل ِنْ اة العا > تی تلع الشّمْسٌ أَحَبٌ َي من أن عق قّأَْبعَةَمِنْ 
ولد إِسْمَاعِيلَ» ولان عد مع قوم كرون الله مِنْصلاة العَضر إِلَى أن َْوْتِ 
الشف اح إلى من أَنْ عق اربع 0. 

فالحاصل أنه َِضَكؤَليَْ لمّاذكر لها فضل هؤلاء الكلمات الأربع أراد 
أن تدرجها في جملة الأذكار التي تعتني بها في صباحها الباكر. 


العف 
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(۲( رواه أبو داود لحكل وىه الألباني. 


-١‏ أذكار طرظٍ النهار (9) لاا 


أذكار طرفي النهار )٩(‏ 
® 


و سحو 


من أذكار الصّباح: ما ماروا عمد عن E‏ وليك نل 
کان رَسُولُ الله كل إذَاأَصْبَحَ بقول: ١أَصْبَحًْا‏ َلَى فِطْرَة السام وَعَلَى كَلِمَةٍ 
الإخلاص وَعَلَى دين نبا مُحَمَدِ ل وَعَلَى يِل أبيتا !: راهيم حًا شنا 
وما گان من الْمُفْرِكِينَ7©. 

هذا الذكر العظيم قائحٌ م على تجديد التوحيد؛ يجدّد المسلم في ك صباح 
ا 0 
على هذه الأسس العظيمة والأركان المتينة: الفطرة» والإخلاصء والاتباع» 
والاهتداء بدي نينا يك وملّة أبينا إبراهيم الحنيفيّة السّمحة. 

قوله: (أَصْبَحْنًا عَلَى فِطْرَةٍ الإشلام». أي: تي فطر الله شال الئاس 
عليهاء قال اله تعال: ع افر وجك ن يا فطرت الہ الى فطر الاس 
عي 3 نين للق أله للكت ألثيت ا ولدیک ار اا ع 
[الرُوم: a‏ قال ابن كثير هال في معنى الآية: «يقول تعالى فسّدّد وجهك 
واستمرٌ على الدّين الذي شرعه الله لك من الحنيفيّة مله إبراهيم الذي هداك 
الله لها وكمّلها لك غاية الكمالء وأنت مع ذلك لازم فطرتك السّليمة التي 
(1) رواه أحمد(+575١)‏ والدًارمي (7170): وصكحه الألباني في السّلسلة الصحيحة 

.)59864( 


۰ أحاديث الأذكار والأدعية 
فر اا عا ال ف عا عل مرت ور لها ل إل 


ج ایرد . 


غيره». اه كلامه ب 


فهذا الأصل في جميع النّاس ؛ ومن خرج عن هذا الأصل فلعارض عَرَضَ 
لبا يد لوت ب أ و 
بروية غن رك الدقال: إن ڪلت اوي ختفاء كله وإِنّهُمْ انهم الشياطين 
فاجُتالتهم عَنْ ديهم وَحَرَّمَتْ عل e‏ أن يشر كوا بي 
مَالَمْ أنزل به سُلَْانًاا . رواه مسلم في صحيحه'" . وفي الصّحيحين من حديث 
أبي هريرة نة قال : قال رسول الله 44: ما من مو بتر َد عَلَى الفطرّق 
ا 1 ونان أذ فتدانه ا 

ولا شك أن نعمة الله على عبده عظيمة أن يصب حين يُصبِحٌ وهو على 
فطرةٍ سليمة لم يُصبها تَلَوّتُْ أو تعر أو انحرافٌ. 

قوله: 'وَعَلَى كَلِمَةٍ الإلحلاص» أي: لا إله إلا الله؛ كلمة التوحيد؛ لان 
فيها إخلاص الدين لله #ومآ أ ا اا ر عدوا آله مَخِصِينَ لَه أ لين 4 [البينة: م 8 الاي 
لذن تالص 4 [الز مر: ۳]» فالإخلاص لا يكون إلا بالا إله إلا الله»» فهى كلمة 
الإخلاص وهي رأس الین وأساسّه ورَأَسُ أمره» لأجلها لقت الخليقة 
ا وأنزلت الكتب» وبها افترق النَّاسٌ إلى مؤمنين وكقار وهي 
زُبدة دعوة المرسلين وخلاصة رسالتهم» وهي أعظم نعم الله على عباده» وفي 
هذا يقول سفيان بن ع 0 «ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم 
من أن عرّفهم لا إله إلا الله)©». 
اتسين ابد کر ۷ 
(۲) رواه مسلم (585695). 


(۳) رواه البخاريٌ (1159): ومسلم (/515). 
4 ذكره ابن رجب في كلمة الإخلاص (ص۳٥).‏ 


| )9( أذكار طرك التّهار‎ -١ 

وكلمة الا لإا ال هي كلمةٌ إخلاص وتوحيد ونب لرك وبراءة منه 
ومن أهله. قال الله تعالى: « وذ قل هم ليه رد إِّى ب كا وة © 
إل الى طرف انه سيين ان وجعلها كلمة eg‏ تق عي علَّهُم جهوت 4 [الخرف: 
TYA‏ 

وإذا أصبح العبد وهو على هذه الكلمة العظيمة لَم يغير ولم يبدل فقد 
أصبح على خير حال» ولعِظّم شأن بدء اليوم بهذه الكلمة العظيمة جاء الحث 
على الإكثار من قولها مرّات عديدة كل صباح» وقد سبق ذكرٌ أجر مّن قالها 
حين يصبح عشر مرّات» وأجر مَن قالها مائة مرّة. 

وقوله: «وَعَلَى دين نَا مُحَمّدِ يل أي: وأصبحنا على ذلكم الدّين 
SS‏ 
سبحانه: الوم ا كلت کک یتک وم منت یکم مت وَرَضِيتُ کم الإسكم ديا * 
[المائدة: ۳]» وقال سبحانه: # إن الک عند الله سكم 4 [آل عمران: ۱۹]» وقال 
تعالى: # وَمَن يبع عر الاسم دينًا فلن يقب ونه وهو في الْآجْرَوَ مِنَ الْكَسِرِنَ 4 [آل 
عمران: 86]. 

فهذا عن دين الي الكريم محمد عله رخو الاستسلام لله الوخد 
والانقياد له بالطّاعة والبراءة من الشرك وأهلهء وإنَّ نعمة الله جَزََكَا على عبده 
عظيمة أن يصبح على هذا الدّين العظيم والصّراط المستقيم؛ صراط الَّذِين 
أنعم الله عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. 

Cy 

لک آله عب لیک الْإيمن ودی فى قوی وره إل الْكفرٌ السو وَالْعِسَيَانَ 4 

E‏ وکر َل أ عا وو ما رک كر ون اد أي 
ولک اله بر رق من سا4 [الثُور: ls Ek‏ 


أحاديث الأذكار والأدعية 

وقوله : وی لاير َاهِيم حا مسلا و مَا گان مِنَ المُشْرِكِينَ)» أي 
وأصبحت على هذه الم المباركة م يريم خليل الّحمن اقا وهي 
الف السمحة امك بالإسلام والبعد عن الشَّرك ولهذا قال «حَنيقًا 
مَسْلِما وَمَا كَانَّ م مِنَ المُشرٍ كِينَ)» وهي ملَّة مباركةٌ لا يتركها ولا يرغب عنها 
إل من کم على نفسهيالغي والسفه» ولهذا قال الله تعالى: اون ترف عن 
Na LST aT‏ ا إن ف الْأَحْرَوَ َمِنَ ألصَلِجِينَ * 
[البقرة: .]٠١١‏ 

وقد أمر الله ع نيه 86 باتباع هذه الملّة وهداه إليهاء كما قال تعالى: 
لفل نی هک ری لل رط مسقيو دا قِيَمَا م بم یا واکان من الْمُتَرِكِينَ * 
[الأنعام: [١١١‏ وقال تعالى متنا على عباده هذه التّعمة: ياد أك ا هو 
سكم سلون من قبل ونی هنذا € [الحج: ۷۸]. 

ده هذه ثلاث صفات لملَّة إبراهيم جُمعت في هذا الحديث: 

الصّفة الأولى: الحنيفيّة السّمحة» والحنيف هو المائل» # إن يدهي م کات 
مه ًا ب حِنيمًا ور يك مى الْمترِكِينَ 4 [التحل: ١۲٠]ء‏ الحنيف: هو المائل عن 
الصّلالء المائل عن الباطل» المائل عن الشرك إلى الحقٌّ والهدى والتوحيده 
فالحنيفيّة هي البعد والتجافي عن الصَّلال والباطلء والاستقامة على الحق 
والهدى 

الثّانية: مُسْلِمّاء أي: مستسلمًا منقادًا مستقيمًا محافظًا على أوامر الله 
فالإسلام: هو الاستسلام لله بالتّوحيدء والانقياد له بالطّاعة» والبراءة من 
الشرك. 

الثّالئة: (وَمَا كآنّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ): أ أي: لا في أقواله ولا في أعماله. ولا 


0 


-4١ _‏ أذكارطرظ التّهار[ه) ٠‏ 
في جميع أحواله؛ لأنّهِ إمام الموخُدين الحنفاء وض الث مله الفاق 
خمسة مواضع من القرآن: 

- قال تعالى : الوا كوخأ هوا أو تمتدرط توا ل بل ملأ هر يفا وما 
کان مِنّ المشركينَ € [البقرة: [o‏ 

- وقال تعالى: ٭ ماکان إرھیم دیا وکا راا وکن کات حَنِيًا مُسَلِمًا وما کان 
مِنَ الْمَشَركِينَ # [آل عمران: .]٦۷‏ 

- وقال تعالى: # فل صَدَقَ اله يعوا عله هم حَنِيفًا وما کان من الْمْرِكِينَ 4 [آل 
عمران: 46]. 

- وقال تعالى: فل إت مق یک ل مسقيو ديا قيا مَل بم نيما 
وَمَاكَانَ مِنَّ الْمََرِكِينَ © [الأنعام: .]171١‏ 
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- وقال تعالى: # ثم 
ا 


قال ابن القيّم وَمَدمَه: «وتأمّل هذه الألفاظ -أي : التي وردت في الحديث- 
كيف جعل الفطرة للإسلام؛ فإلّه فطرة الله التي فطر النَّاس عليهاء وكلمة 
الاخلاص هي شهادة أن لا اله إل الله» واا رواحي فَإنَّه صاحب الملّة 
وهي التّوحيد وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له ومحبّته فوق کل محبّة 
ال ر الكامل وشرعه التامٌ الجامع لذلك كلّه). اه كلامه 


ع و و( 
رجاو ٤‏ 


ثم اويا ] اليك أن ايع مِلَدَ إِْهِيمَ حَنِيفًا 


<« ومن فوائد هذا الحديث العظيمة: أن هذه المعاني هي أسس اليوم 
التي عليها بناؤه؛ المحافظة على الفطرة» وإخلاص التوحيد لله واتباع 


)١(‏ جلاء الأفهام (ص۲۹۸). 


| أحاديث الأذكار والأدعية‎ 00 TTS 
هدي النَمِتَ يله واتباع ملَّة إبراهيم الملّة الحنيفيّة التي هي البراءة من‎ 
الشرك والخلوص منه» وهي قوام المسلم ونظام حياته. فتضمّنت هذه‎ 
الكلمات قاعدة الدين وبناء الإسلام وأساس الإيمان» بل تضمّنت أساس‎ 
السّعادة والفلاح في الذنيا والآخرة» ولهذا ينبغي للمسلم أن بُحافظ على‎ 
هؤلاء الكلمات محافظة تامّة في كل صباح مع استشعار المعاني وتحقيق‎ 
الدّلالات.‎ 

ومكًا يؤكّد ذلك أن الي عَيداصَكَثوتَكَ لما ذكر الأحوال عند الفتن ذكر 
أن من التاس من يُمسي مؤمنًا ويُصبح كافرًاء ويّمسي كافرًا ويصبح مؤمنًا؛ من 
كثرة الفتن الي يراهاء فن أبى ري تلق أن رسو اللو يك قَلَ: «يَادرُوا 
e‏ ضيح الرَجْلُ ؛ لوكا ركني كاذنا أر تنس 

ؤمتا يضح گافرا بيع ديت عَرَضٍ مِنَ الدُا. رواه مسلم"» فيأتي هذا 
الذكر العظيم المبارك ني كلّ صباح ليكون صمّام السّلامة والأمان والنّجاة. 

ولهذا فإنَ النّعمة على العبد عظيمة أن يصبح حين يصبح ولم تتغيّر فطرته 
ا الإشلام» وَعَلَى كَلِمَةٍ الإخلاصء وَعَلَى دِينٍ 
IEE E E‏ وما كان ن المشركين؛ 
لهاج للد يلهال میا شاا على هذ الاسر قر را 


ا ي 


(۱) رواه مسلم (۱۱۸). 


۲- أذكار طرة التهار fel )٠١(‏ 


أذكار طرفي النهار )٠١(‏ 


إن من الدّعوات امرجو ‏ او E‏ 


هيك فا ووأة أحمل:واء بن ماجه عَن م َلَمَة سَلمَة 8-7 باعتا أن التي يل كان يقو 
إا لى الصَّبْحَ حِينَ ا سَلَمْ: الله ني أَسْألُكَ عِلْما تَافِعاء وَرِرْقا ّا م 
لي شا“ . 


هذه الثلاثة اي جمعها هذا الدّعاء هي أهدافٌ الصيام ووم بن 
أهذاقه اق بوم دل هذه الول العلم التافع» والرّزق الطَيّب» والعمل 
ا » ليس له فيه أهداف غيرها. وكأنّه في افتتاحه ليومه بذكر هذه الأمور 
الثّلائة دون غيرها يُحدَّدُ أهداقّه ومقاصده في يومه» ولا ريب أن هذا أجممٌ 
لقلب الإنسان وأضبط لسيره ومسلکه» ؛ بخلاف من يصبح دون أن يستشعر 
لقره لاوبامية الي بعرم علي ارد بررط ربوا ار 
بالتربية والآداب يُوصون بتحديد الأهداف في كل عمل يقوم به الإنسان 
وني کل سبيل يسلكه؛ مدا ا 
والارتباك» وأضبط له في مساره وعمله» وما من شك أن مَن يسيرٌ وَفْقّ أهدافٍ 
محدّدةٍ ومقاصدّ معيَّةِ أكملٌ وأضبطٌ وأسلمٌ ممن يسير دون تحديد أهداف 
ودوك تعيين مقصد. 

والإتيان بهذه الدَّعوة في أل اليوم في غاية المناسبة؛ لأنَّ اول اليوم هو 


)١(‏ رواه أحمد(؟ 2 وابن ا کیان 


re 00‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


باكورته وفي اليوم يحصّل العبد العلم والرّزق والعمل؛ قافتال بیدا برد 
مُستحضرًا أهدافه فيه» ليدخل فيه وهو جلد أهذافت ثم يسأل الله عَيَعِجَلَ أن 
يوفقه لتحقيق هذه الأهداف. فليس في الإتيان بهذا الدّعاء في مفتتح اليوم 
تحديدٌ للأهداف فيه فحسب» بل هو تضَرَّعٌ إلى الله ولجوءٌ ان يمن 
بتحصيل هذه المقاصد العظيمة والأهداف اليل إذ لا حول للعبد ولا قر: 
ولا قدرة عنده على لب نفع أو دفع ضر إلا بإذن ربّه سبحانه» إليه يلجأء وبه 
يستعين» وعليه يتوكّل. 


بدأ هذه الأهداف بسؤال الله العلم افع نل .سوال الوق اتسين 
N Nad AY a‏ 
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بين الرّزْق الطَيّب وغير الطيّب» وبين العمل الصّالح وغير الصَّالح» وهذا فيه 
دلالة على أن العلم مقدّمٌ على القول والعمل وبه يُبدأء كما قال الله اكمال: 
« تأر اھ لاإ لَه إلا آنه وَاسَتَفْفْرٌ د ب وَلِلْموْمِيِينَ لومت 4 [محمّد: ۱۹]؛ فبدأ 
بالعلم قبل القول والعمل. 

فلا بُدٌ أن يُبدأ بالعلم قبل القول والعملء وإذا لم يُبدأ به اختلطت الأمور 
والتبست الأحكام ولم ينضبط للإنسان أمره لا في عمله ولافي رزقه» والمسلم 
مأمودٌ بان يكون عمله صالحًا؛ فلا يقبل الله َيل منه أيّ عمل يتقرّب به إليه 
إلا إذا كان صالحَاء ومطلوبٌ منه أن يكون رزقه طيا؛ فلا يصح للمسلم أن 
يَطعم کل ما يقع في يده من طعام أو شراب» بل لا بد أن يكون طيّبا؛ ومعرفة 
العمل الصّالح من غيره والرّزق الطيّب من غيره لا بد فيه من العلم التافع 
ولهذا بدأ ب فالأصل أن يتعلّم المسلم دينه وأحكام شرعه قبل أن يعمل؛ 
وكثير من النّاس يؤشرون السّؤال والتفقه والتعلّم إلى ما بعد العمل! بينما 
الأصل أن يكون الشّؤال عن الحكم قبل العملء فبالعلم يُبدأً؛ ليعبد الله له على 


۲- أذكار طرے التّهار )1١(‏ 
بصيرة» فصار متنا أن يكون في أولى أولويات المرء واهتماماته في يومه أن 
كرة الاق من لدنم 
وچا بعلم أذ طلب العلم ذف يرمع للمسلمء فبخرص أن يكون له 
نصيبٌ من العلم في کل يوم؛ فلا يفرّت يومًا بلا نصيب منه ولو قدرًا يسيرًا. 
ثم على الذّاعي بهذا الذّعاء أن يتبع الذّعاء ببذل السّبب؛ فإذا قال: «اللَّهمَّ 
مسح يي لس ا 
من الذلع و فلو أن إنسانًا دعا بهذا الذعاء بعد الصّبح ثم 
حتى الظهر لن يأتيه العلم على فراشه! لأنّه لم يبذل السّبب» قد قال ككئة: 0 
الم بالتعَلمء وقال هالص والس : «اخرِض عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَنْ بللوا؛ 
فلا بد مع الدعاء من حرصء وبذل وسع» وجدّ واجتهادء وصبر ومصابرة؛ 
0 : ١مَنْ‏ سَلَكَ طَرِيقًا يَطْلْبُ فيه عِلْمًا سَلَكَ الله به طَرِيقًا إلى 
لحن ك 
ع ْ في السَّمَوَاتِ وَمَنْ في الأَرْضٍ حتى يتان في المَاءِء وَإِنَمَضْلَ 
الال على العا كنكل الفخر ليله ابد ل الكَوَاكِبٍ وَإنَّ الْعُلَمَاءَ 
وَرَنَةُ الأنييَاءء َإِنَّ الأنْبيَاَ ا و ديتارًا ولا دِرهمًا ِنَّمَا وَرَنُوا الل ؛ فَمَنْ 
حَدَه أحَذَ حط افر»» فأمر ببذل السّبب وهو سلوك الطّريق لطلب العلم. 


¥ 


0 


وقوله: «علما نافځًا»» أي: نافمًا في نفسه» ونافعًا لمتعلّمه بأن ينتفع به؛ 
من العلم ما ليس بنافع» ومنه ما هو نافع لکن لا ينتفع به من تعلمه» فسأل الله 
أن يمُنَّ عليه بالعلم النّافع. بماد ا راي أن المسلم عندما 
يطلب العلم عليه أن يطلب العلم التافع الذي يقرّبه إلى الله الذي مدح الله 


عل أهله وأثنى عليهم وذگر فضلهم وسابقتهم ومهم على کن سواهم؛ 
قال تعالى: طقُلْ هَل يسوی لین يعو وان لا يمن [الزّمر: 9]» وقال تعالى: 


أحاديث الأذكار والأدعية __ 
ا ان امنا 1 فا ق الان اسا ب یسم اه لک ودا يل 
اشرو اشرو يرع هه ألَذنَ اا ابن ا ا یک ا اا € 
[المجادلة: »]1١‏ وقال تعالى: فس ینار آنا نر یک ن ری کارا 
ولوأ الاب 4 [الرّعد: e4‏ وهو العلم الذي به يعرف المسلم الغاية الي ملق 


لأجلها والسّبيل إلى تحقيقها على الوجه الذي يُرضي الله بارال 


امقرّب إلى له وأمًا العلوم الضائة: ‏ ا 
ودنياه؛ كتعلّم السّحر والشّعوذة والطلاسم ونحوها . وكان لا يتعوّذ بالله من 
CET‏ 
عليه: «اللَّهُمَ المَعنِي وَعَله ني ما يَنْمَعْنِيء وَرْدْنِي لما ومنها: 
لله ني ا من بعلم ا 

فالمسلم ينبغي أن يتحرّى العلم الذي ينفع» قال ا «إنَّ الله يَرْفَعُ بهذا 
ااب أَقْوَامَا وَيَضَعُ بهِ آكَرِينَ» وعليه أن يصحّح نيه في طلبه؛ بأن يطلب 
العلم لينتفع به» ولينال به رضا الله عَرَتَجَلَ وثوابه. 

قوله: اورقا طييًا) ق حلا لیس فيه ا أو مخالفة لشرع الله أو 
اركات لآم حؤيه نه محصيل 0 
فالرّزق الذي يحصّله النّاس على نوعين: 6 وخبیت. والله عل أحل 
لعباده الطَيّات وحرّم عليهم الخبائث ئث. وإذا كان الرّزق كذلك فان من يطلب 


الرّزق ينبغي أن يكون على علم بالرّزق اليب ليحصّله. وعلى علم بالرّزق 
الخبيث ليحذره ويجتنبه. 


(۱) رواه التَرَمذَيٌ (25549)» وابن ¿ ماجه (۳۸۳۳)» وصحّحه الألبانِنُ 
)روا مضل 0¥ 


افرط اسيل 0 ٠‏ 


قوله: «وعملا متقبلًاا. وني بعض الرّوايات: اوعملا صالصًاة؛ والعمل 
الح هو المتقبّل» والمتقبل هو الذي قامت فيه شروط قبول العملء » قال 
الله تعالى: « ين رداک وس شا سیا ركو فون ويك كان سيهر 
كرا 4 [الإسراء: 14]» أي: متقبّلا مرضيًا عند الله» مرا لهم أجرًا وثواي 


عنله. ولا يكون العمل كذلك إل بشرطين: 

١‏ - أن يخلص فيه العامل لله. 

؟ - وأن يكون على وفق سنّة رسول الله يَكللد. 

ولهذا قال الفضيل ابن عياض: في معنى الآية: «أي: أخلّصّه وأصربّه»» 
قيل يا أبا علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال: (إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن 
صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم یکن خالصًا لم يُقبل حتی يكون خالصًا 
صواباء والخالص: ما كان تله والصواب: ما كان على الست 

فالعمل الصَّالح: هو الخالص الصَّوابء وإذا اختلّ الشّرطان أو أحدُهما 
لم یکن العمل صالحًا. وأحوال العمل من حيث الإخلاص والمتابعة أربعة: 

الحاقة الأول :عمل خالض لله موافق لستة رسول الله ب وهذا وحده هو 
اأذي يوصف بالصّلاحء ولا يوصف سواه بهذه الصّفة العظيمة. 

الحالة الثّانية: عمل خالص لله لكنّه ليس على وفق سنه رسول الله يَكللة؛ 
وهذا يكثر عند المتعبّدة بالآهواء والبدع. 

والحالة الثّالئة: أن يأتي بالعمل موافقًا للسُّنّةَ لكنّه لا يكون خالصًا لله 
بل يكون فيه الرياء أو السمعة أو نحو ذلك. وقد جاء في الحديث: أن الت 
السام خرج يومًا على الصّحابة وهم يتذاكرون» قال: «ما تذاكرون؟» 


9 حلية الأولياء (46/7). 


Rk‏ أحاديث الأذكار والأدعية 

قالرا e"‏ 3 ا الال قال دأو | رَكُمْ ما هُوَ أ عَم 
تذاكر فتنة المسيح الدجالء قال: بركم بمّا هو اخوف 

é6 5 5‏ سل ا لقي اق 2 5 و 
عند عنذي من زر الدجال؟» قال قلنا بَلى» فقال: «الشررك الْحَفيُ؛ أَنْ قوم 
لجل صي يرين صَكَائَهُ لِمَا رى مِنْ نَظَرِ رَجُل٬»‏ فهو يصلّي ويزيّن 
صلاته ويحسّنها 0 ٠‏ الصَّلاة ة إنّْما يكون بالتزام الستة 
وهدي التب اڪره - لکنه يزيّنها ليس لله وإِنّما لما یری من نظر رجل. 
فالعمل قد يكون على السنة في هيئته وصفته ولكنّه لا يكون خالصًا لله وهو 
بهذا ليس صالحًا؛ لاه افتقد شرطًا لصلاح العمل وهو الإخلاص لله تارمل 

الحالة الرابعة: أن يكون العمل ليس خالصًا لله ولا على سنّة رسول الله وَل 
أي: أن يتعيّد بعبادات محدثة» وفي الوقت نفسه يتقرّب بها إلى غير الله تباركتال. 

الحاصل أنَّ هذا دعاءٌ عظيمٌ المع كبيرٌ الفائدة» بحسن بالمسلم أن يُحافظٌ 
عليه كلّ صباح تأسيًا بال الكريم َبآسَؤرآلتل؛ لينَالٌ هذه الخيراتٍ العظيمة 
والأفضال الك والله وخ الموفق. 

ا 


(۱) رواه ابن ماجه »)57١5(‏ وحسّنه الألباني. 


[ml )١( أذكار النوم‎ -۴ 


التوم آية من آيات ال الحظيمة الذالة على كمال قديره وعظية قدب 
افوا 4ه المسعح العاده ره دل 6ه 7 تكو ا 
بال لار وابعاؤگم ين مَضْلِوءٌ رت ف دللت يكت لموم يَسْمَعُوت )€ [الرُوم: 
۳ والتوم كما أله آية من آيات الله فهو أيضًا رحمة من الله سبحانه بالعباد؛ 
حبيث یسر لهم وقنًا يستريحوق فيد وهبًا لهم هذا النُوم الذي تكون بد راه 
يقول الله عَربَلٌ: لوین يَحَمَيِوء جع لك الل وَالتََّارَ لكوأ فيه ولغوا من مضو 
وَلِعَلَّكر كروك € [القصص: ۷۳]. 

وقد جاءت الستة التبويّة بأورادٍ مباركة وأذكار عظيمة ثابتة عن نبا كلا 
ا معت للمسلم أن يقوله عندما يأوي إلى فراشه لينام» وهذه الأوراد لها 
ثمارها العظيمة وآثارها المباركة» فينبغي على العبد أن يحرص على أن يأتي 
ہما تيسّر منها اغتنامًا لخيراتها وتحصيلًا لبركاتها. 

والمسل التاصح لنفسه الحريص على الخير ينام على ذكر له تارك وتال؛ 
رھ جاع ا ع و ا يقرا ايات» 
ومرّة يأتي بأدعية» وهكذا. فنام وهو ذاكر لله اتال وذلك فضل الله يؤتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وشتان بين مَّن ينام وهو على هذه الأذكار 
العظيمة المباركة» وبين مّن ينام على غير ذلك. 


ومن السَّنَة أن يأويّ المرء إلى فراشه على طهارة؛ وأن ينفض فراشه؛ 


٠‏ أحاديث الأذكار والأدعية__ 

وأن يضطجع على شه الأيمنء وأن يضم كن اليمنى تحت خدّه الأيمن» ثم 

ينشغل بالذّك بادا بالنسمية «باشوك لله وَضَعْتٌ نبي ١‏ ويمضي في 
الأذكار إلى أن ينام على هذه الحال العظيمة المباركة. 


د« ومن يتأمّل أذكار النّوم يجذ أنّها في الجملة تتعلّق بأمور: 


دع إمَا 0 للموت؛ ولهذا نجد في أدعية التوم تذكير ا - 
«اللّهمَ إن ن مْسَكْتَ فيي فَارْحَمْهَا إن ار لت كَاحْمَظْهًااء ومثل : «الل 


ا م عر عبر نے 


َك يوم بعت تَبَعَث عِبَادَكَ؛: ومثل مثل: «اللّهمَ نت خَلَفْتَ تفي وَأَنْتَ تتو 0 
مَمَانْهَا وَمَحّْاهَاا؛ فهذا نوع . 

د« أو نظرٌ لما مضى من وقته. وما أكرمه الله به من طعام وشراب ولباس 
ومسکن؛ فهذه نِم تستوجب الحمدء فيقول إذا أوى إلى فراشه: «الحَمْدَ لله 


رص ت 


الذي أَطَْمََا وَسَمَانَ وَكَمَانَا وآواتاء فَكَمْ مِمَنْ لا گافي لَه ولا مُؤْوِيا. 


د« أو تذكُر لأصول الإيمان العظيمة؛ بقراءة آية الكرسيٌ والآيتين 


2 


الأخيرتين من سورة البقرة» وما جاء في حديث البراء: ١آمَنْتٌ‏ بكتابك الذي 
أَنْرَلَتْ وَبتبيّك ِي أَرْسَلْتَ). 


د« أو تعؤّذات بالله بأن يُحفظ العبد من الشرور المتنوّعة كما في قراءة ١قل‏ 
أغوذ برت الفلق»» و «قل أعوة برت الئاس فل اللوم 


03 


عن عائشة ورَإَيَدعَتْهَا: «أنَّ اَي كَانَ ذا وی إلى فراش كل َة جَمَعَ ےر 
: لفل هو آله اد 4 [الإخلاص: وطق ا 


مھ < سا 


ب الْمَلَّقِ € [الفلق: ١‏ و لفل آعو دت الاس > [التاس: ١‏ تم مسح بها 


کا سطع م بسو َالَو سه وَوَجْههِ وما أَقْبَلَ مِنْ جَسَدِهِ يَفْعَلُ 
(۱) رواه البخاريٌ »)٦۳۲۰(‏ ومسلم (71/15). 


راسد 


_ 49 أذكارالتوم fw) )١(‏ 
ذلك تلات مَرّاتِ». 

فهذ| قد a ad,‏ 
مكروه أو يناله شر أو أن يصيبه شىء من الهواءٌ المؤذية: خاصّة آن الإنسان 
عندما يكون نائمًا؛ فإنّه يكون غافلًا لا يدري ہما حوله» فإذا أتى بهذا الورد 
أصبح في حرز وحفظ وكفاية ووقاية» ولا يزال عليه من الله حافظ. 

وقد كان عكداككةْرللم يحافظ على هذا الورد كل ليلة كما قالت عائشة: 
گان إا وی إِلَى فِرَاشِ کل لَْلا فكان يحافظ عليه کل ليلة حتَّى جاء في 
بعض طرق هذا الحديثء قالت: «فلمًا اشْتَكَى كان يم ان أَفْعَلَ ذلك به»» 
وھا يدل غلى شاه ميحافظده غل 16 / 

وقولها: اسجَمعَ كفيو أي: ضمٌّ يديه وألصق إحداهما بالأخرى مفتوحتان 
إلى اوه ا ]لايق قينا الم كان 1188ل E‏ بعس بيده 
ما استطاع من جسده. وهذه التلاوة والنَّث والمسح هذا كله تحصين للعبد 
من أن يصيبه أذى. 

وا ما را لكيه يذا بالكقرف و أل وذ ب 
ويحيمة لور دنه دابا ان والوجهء والس أن يقعل ذلك لذت 
مرّات» كما فعل ذلك النَبِيَ يكلله. 

وكان دالوالا يواظب على ذلك مواظبة تامّة حٌى في مرض وفاته» 
كما جاء ق الکن لما شل ا كان يقرا ويام غائشة أن ت 
بيده على ما استطاعت من جسده عَاصَكهوا تك حيث لا يتمكّن مع ثقل 
المرض أن يباشر تحريكها بنفسه. 


.)0011( رواه البخاريٌ‎ )١( 


E‏ نے أحاديث الأذكار والأدعية 


وما تحصن متحصّنٌ ولا استعاذ مستعيدٌ بمثل هذا التعوذ المبارك الذي 
جاء عن الي فعن عقبة بن عامر الجهني يتنه قال : قال رسول الله : 
نل علي يات لم أ مهن مثلهن؛ المعو دين م راما" '» فهي تعوّذات عظيمة 
EG als‏ 
بيده ما استطاع من بدنه ما أقبل منه وأدبر؛ تحصيتا كاملا لجميع البدن. 


ولهذا جاء في الحديث الصّحيح أنَّ زكريًا عالت قال لقومه: ١آمُرَكُمْ‏ 
بذكْرٍ لل َإِنَ مل الذي يكر َب مل وَجُلٍ انْطَلَقَ حَلْقَه اعدو راا ََوَى 
ال حصن حَصِين) َلَمْ يَسْنَطِعْ عدو أن يَصِلَ ! إِليْهه”"؛ فهذا مثل الذّاكر کاله 
دخل في حصن مغلق فلا يستطيع عدو أن يدخل عليه فيه. 


© ومن أوراد النّوم: ماوواو فق اي عرير؟ E‏ كني وَسُولُ الله 
4 بحِمظ رَكَاةٍ SS‏ كُ وَقلْتُِ 


ت 
534 چ ر 


لعن إَى وسو ف يك َالَ: ني مُحْمَاجُ؛ وَعَلَيّ عِيَالُ وَلِي حَاجَةٌ 

شدیدة قال: ات نف کا -: ضيحت فَقَالّ الي ككله: یا أَبَا هر هُرَيْرَة ما قعل 
اس اار4 قال قلت قلت شولا کا خا ل 
فَخَلْيْتْ سَبِيلَكُ قال آَم ما انه قد كَذَيَكَ وَسَيَعُودً). فَعَرَفْتَ َّهُسَيَعُودُ قول 


ولاو إن فرعته اء غل م لطم اع 3 کلف كَقَلْتٌ: 
فلك ير سول الله يك كَالَ: د ني كني مُشتاح وَعَلَيّ ِي عِيَالٌ لا اعود 
فرحمته حِمْئة فَحَلَيْتْ سيف َأَصْبَحْتُ كَثَالَ ِي رَ سول الله وكله: «یا آبا هْرَيْرَة 
ما قعل أ سرا قُلْتُ: ها ر سول الله کا حاجَة شديدة وَعَِالَا. فَرَحِمْتةُ 
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ETE‏ كال :أن إل 


ق قد كبك وَسَيَعُود). فَرَصَدَثَهُ الال خا شد 

(1) رواه آحمد »)۱۷۳١۵(‏ والدّارمِئٌ »)۳٤۸١(‏ وصكحه الألباني في السّلسلة الصّحيحة 
2850 امون صحيع الجاع 1159550 

(۲( وواة الترمذى «(YAIY)‏ راا 


4 - أذكار التوم )١(‏ 


e‏ کر 


من ت الام فَأَحَذْثةُ ف كَقَلْتُ: : لَأَر فَعَنّكَ الى رسو , 7 وَهَذَا آخر ناث 


ت وه 7 در e‏ 0 اک تاتس عن 
بها قَلْتُ: ما هُو؟ كَالَ: إِذَا أو نت إلى فِرَاشكَ» کا قرا اة الكَرْسِيت : « اله 1 لَه 
ب د 


ا ل الق 4 [البقرة: e‏ يك تإلك أن ا 
حافظ ول ب يقْرَبََكَ شَبْطَانٌ حَنَ تُصْبح» فَحَليْت سَبِيلَكُ فَأَصْبَحْتُ 
لا o‏ فول 5-7 1 
كتاج بقعي اد يها فَحَلَيتُ سَبِيلَكُ قَالَ: «ما هي»» قَلْتٌُ: قَالَ لي 0 
إِلَى فِرَاشِكَ فَافرا اد الي من وها ڪت تيع الآ يَد: « لَه له له 
ال الم 4 وکا لي :نَل ليك من ل حاف وكايَْرَكَ بط 
تُصْبع -وَكَانُواأخْرَصٌ شَيْءِعَلَى الَبْر ‏ قال الي : «أَمَاإِنَهُ قَد صَدَقَكَ 
es‏ مد اث لال یا :3 
شَيْطَانٌّ). رواه البخارئ“ 
فهذا أيضًا من الأوراد العظيمة المأثورة عن نبيّنا يله والّني يُستحبٌ 
المحافظة عليها كلّ ليلة إذا أوى المسلم إلى فراشه؛ أن يقرأ آية الكرسيئ» 
ون قن قرلها 31 وى إلى فراشيوة ف دللا ول من الله قله ولا بريه 
ل وا ع ا ا 
من حديت أي بن كنب قال: الو شن ش :ديا ابا الم لمنذر تدر 


8 3 لا ع ا 62 0 بلا اترا € 1 ر 

مِنْ كِتاب الله مَعَكَ أَعْظمُ). 57 ® ل: «يَا أيَا المنذر 
ل ا ل و O‏ ا 
آتذري أي آيَةِ مِنْ كتاب الله مَعَكَ أغظم؟؟ قال: قلت: 8 آنه لآ إِلَه إلا هو الى 


(ل)ارواه البخارئ 11 


نا 
لموم » قَالَ: فَضَرَبَ في صَدَرِي وَقَالَ: «وَاللَه لِيَهَنِكَ اليلم أبا المُنْذِر») 
أي: هنيئًا لك هذا العلم الذي ساقه الله لك ويسّره لك. 


أحاديث الأذكار والأدعية 


وني هذه الآية تقر زو لأسيل بذكو وراهينه یت ذكر فيا کر من عة 
براهين» وفيها ذكرٌ لخمسة أسماء حسنى لله» وفيها من صفات الله سبحانة وتا 
ما يزيد على العشرين صفة. 

قفيها من توحبد الله وتميجيده وتعظيمه ويبان تفر ده بالكمال والجلال ما 
يحقق لِمَن قرأها الحفظ والكفاية فهي آيةٌ عظيمة فيها من المعاني الجليلة 
والذلكلات الا والمعارف الاما يذل على تعظبها واا شانيا. 
لكن ينبغي أن يقرآها المرء بصدقٍء لا أن يقرأها بغفلةٍ وعدم استشعار للتوحيد 
الذي دلّت عليه؛ فلّه إن قرأها بصدقٍ كان لها عظيم الأثر في تحقيق قيق الحفظ 
للعبد والكفاية. 


E j E 


(۱) رواه مسلم .)۸۱١(‏ 


عن ابي مسعود يئ E‏ ل: قال التي کل من را الاين مِن آخر 

ا ة في ليْلَةِ كفتاه». متفق عليه أي: قول الله تعالى = ا 
ار چ نيذه ألميو € [البقرة: 6 إلى آخر السورة. 

دوا عظيمتان؛ الأولى منهما: فيها تقرير الإيمان بذكر أصوله: 

0 ءامن بال ومكيكدء وکو وَرُسُلِوء 04 وفيها أيضًا: الاستسلام لله لله #وكالوأ 


سے ے ے ررصط 


معنا وأطعنا &» آي: استسلمتا وانقدنا لأمره اغا وذ اوغا 
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والثّانية: فيا الأغيار يأن ا كنت الغباد نا لأ يطقوة ات 
عليهم. 

وتضمَّنت دعوات عظيمات مباركات مستجابات؛ أن التب ية أخبر أن 
الله قال: «قد فعلت»» أي: أجبت لمَّن دعا بهذه الدّعوات؛ فيُستحبٌ للمسلم 
أن يواظب مواظبة NE‏ 
أي: من شر ما يؤذيه» وأمَّا قول مَن قال: معنى ١كَفَتَاه)‏ أي : تكفيانه عن قيام 
الليل؛ فهذا غير صحيح. 

وقد ورد عن علي بن أبي طالب ك تعن آنه قال: اما أَرَى أحَدًا يَْقِلُ 


بَلَعَهُ السام يتام حَنَى يقرا آي لکرس وَحَوَاتِيمَ سُورَة الَقَرَ فنا مِنْ گٽز 


(۱) رواه البخاريٌ (6009)؛ ومسلم (۸۰۸). 


we;‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


تخت العرش»"'» وقوله: «إتّها من كنز تحت العرش» هذا ثابت عن نينا 
دالت رالا من حديث أبي ذرٌ ته قال: قال رسول الله كلةِ: ١أَعْطِيتٌ‏ 
حَوَاتِيمَ سُورَة البَقرَةِ مِنْ ب ع ريد قنك ی 
زواه احير 

فهما مما خص الله تعالى به رسوله محمّدا ٤‏ وأمّته. وكما في الحديث 
عن عبد الله بن مسعود رة قال : «لمًا أشري بِرَسُولٍ الله يك انّهِي به إلى 
در الى هي في السمَاءِ ةي ما يرح بهم الأزضر 

قيقبض منهاء وَإِليّْهَا ينتّهِي ما يبط به مِنْ فَوقِهَا فيقبض ناء قال: لد يس 

اذا مايق نى [النّجم: 5 قال: فراش من ذهب قال : فأعطي رسول الله لله کا 
ثلاثًا: أعطي الصلوات الخمس» وأَعْطِي حَوَاتِيمَ سُورَة البَقَرَق وَغْفِرَ ِمَنْ لا 
ودر بالله من ته الكت اد واه مسلو”". 

وعن ابن عباس ته قال ؛ بينما جبريل قاعد عند الي َي سمع نقيضًا 
من لولهه فرق ر ايده فكال: هدا بات من السَّمّاءِ ذ تح اليو لم يتح قط إلا 
اليم رل من مِنْهُ مَلَكٌ, فَقَالَ: عا نل إلى لري ل كأ لاط 
قَسَلْم وَقَالَ: اشر بون آوتیتهما لَمْ بؤتهما بي قَبْلّكَ: قا تحَة الكتاب» 
اتم شوو ة النتر ن 5 حرف مِنْهُمَا إلا أغطِيئةا By‏ 

قوله: ءامن السو يما أن لَه ين ريو 4 [البقرة: 1۲۸١‏ إخبار عن التب 
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اا 2 05 عد اف س جد قري قد سراح 0 

طق وشهادة من الله له PEDE‏ بإيمانه بما أنزل إليه من رنه؛ وذلك 
(۱) رواه الذَّارمِيُ في السنن .)۳٤۲۷(‏ 

)۲( رواه أسحويل )"١*5(‏ اسه الألبا ف السلييلة الصحيحة «(IEAY)‏ وفي 


صحيح الجامع ( °( 
(۳) رواه مسلم (۱۷۳). 


.)6١05( رواه مسلم‎ )٤( 


-٤‏ أذكار الوم (؟) ا 
فشكن إعطاءة كراب أكمل أغل الأيمان زيا على تراب السات اة 
لأنّه بي شارك المؤمنين في الإيمان ونال منه أعلى مراتبه» وامتاز عنهم 
الا 

وقوله تعالى: لوَالْمؤْمِمُون 4 عطفٌ على السو 4» وهو شهادة للمؤمنين 
باهم آمنوا بما آمن به رسولهم كَة. 

وقواله عا عل ءامن بل وَمكيكيد- وُو وَرْسُيوء #» شهادة لهم جميعًا 
بالإيمان بالقواعد الخمسة التي 5 5 أحد مؤمنًا إل اء وهي: الإيمان 
بالله» وملائکته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخر. 
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وقوله: «لا ر بترت كمد ين وُر 4 حكايةٌ عن أهل الإيمان نهم 
ملس ب اسه بن e o‏ 

وقوله: «إكالوأ مما َا أي: سمعنا قولك يا ربا وفهمناه وقمنا 
به وامتثلنا العمل بمقتضاه. وهذا ا د 
الأميماويههاة الم المتضكن للقبول» والتسليم والطاعة المضيكة لكمال 
الانقياد وامتثال الأمر. 

ثم قالوا: «ُترَكك ر وك آلَْسِيرُ 4؛ لأنّهم علموا أنّهم لن يفوا مقام 
الإيمان حقه مع القبول والطّاعة الذي يقتضيه منهم» وأنّهُم لا بد أن تميل بم 
غلبات الطّباع ودواعي البشريّة إلى بعض التّقصير في واجبات الإيمان, وألّه 
لا يلم شعث ذلك إلا مغفرة الله لهم؛ فسألوه غفرانه الذي هو غاية سعادتهم 
ونباية كمالهم» فقالوا: #حْفرَائلك دب )» ثم اعترفوا أن مصيرهم ومردَّهم إلى 
مولاهم الح الذي لا بذ لهم من الرّجوع إليه» فقالوا: ورك انسر )» 
وهذا إيمانٌ باليوم الآخر. فتضمّنت هذه الكلمات إيمانهم به» ودخولهم تحت 


ا أحاديث الأذكار والأدعية__ 
طاعته وعبوديّته. واعترافهم بربوبيّته» واضطرارهم إلى مغفرته» واعترافهم 
بالتقصير في حقه» وإقرارهم بالرّجوع إليه يوم الحساب. 

وقوله تعالى : لا يكف آله نضا إلا وها 4 [البقرة 4 أي: اكات 


الله أحدًا فوق طاقته» بل جميع ما كلّف عباده به أمرًا ونيا فهم مطيقون له 
قادرون عليه» وهذا من لطفه تعالى بخلقه ورأفته بهم وإحسانه إل 


وقوله تعالى: ها اتيف يفنا نا اتيك E‏ : 1187 آي: الس 
ما كسبت من خير» وعليها ما اكتسبت من شرٌ؛ وذلك في الأعمال التي تحت 
التكليف وق سذابيان أن راا اوغا عع انةا# على الاير 4ات 
بعالي عر اإطافة كبيهم ولف روب اساي كما SS‏ هي 
عِبَادِي اكم لن تبلغُوا ضري فَتَضُرُونِي ون تبلغوا تيء قتنفَعُونِي)”"» بل 
لهم كسبهم ونفعه» وعلیھم اكتسابهم وضرره؛ كما قال تعالى: 9 کن دی 
الى قل و ا [الأسرة ر تعالى يها 
أمرهم به حاجة منه إليهم؛ بل رحمة وإحسانًا وتكرّمّاء ولم ينههم عمّا ماهم 


رم 
مه 


عنه إلا حمية لهم وحفظًا وصيانة وعافية. 

وقوله تعالى: U‏ ا لا تَوَاخِذنًا ا إن يتا أو ا لذا 4 [البقرة: ٦‏ إرشاد 
مق ال تعالى اللو م إلى هذا الذعا وذلك أن ما كلف يه عات عهرة 
عبات الع البشري ة تب السبان والخطً والشعف والتقصير. فكان في 
عير . وفي الحديث عن ابن عباس 16مغة: عن ال يكل قال: 'إنَالوَصَع 
عَنْ متي الْحَطَأًوَالنّْيَانَ وَمَا انكر هُوا علي وا ابن ما 


.)۲٥۷۷( رواه مسلم‎ )١( 
وصحّحه الألبانِنٌ.‎ »)7١ 45( (؟) رواه ابن ماجه‎ 


44- أذكار الوم (؟) 0-2١‏ 

وهذا من عظيم من الله وواسع فضله سبحانه أن تجاوز عن عباده ما وقع 
منهم من قبيل الخطأ والنسيان أو على سبيل الإكراه؛ فله الحمد على فضله 
وإحسانه؛ وله الشكر سبحانه على منه وإكرامه. 

وقوله: ريا وا تحمل عَلِدَمَآإِصوًا كَمَا مله عل الت من كينا 4 [البقرة: 
«٦‏ أي: لا تكلّفنا من الأعمال السَاقة وإِنْ ا للآأمم 
السّابقة قبلنا من الأغلال والآصار التي كانت عليهم. وهذا سؤال للتخفيف 
في أمره تعالى ونيه» وقد بُعث نبيّنا يلل بذلك» كما قال يَله: ني آَرَسِلْتٌ 

هه ل هاس ع 


بحزيفية سَمْحَوَ) . رواه أحمد من حديث أمٌ المؤمنين عائشة راتا 


رھم مغك 


a ٠ حيس كي‎ 


وقوله تعالى: رسا ولا تمتا ما لا طَافَةَ لا بو € [البقرة: 8 سوال في 
القضاء والقدر والمصائب والبلاء» أي: لا تبتلينا بما لا قبل لنابه؛ وذلك أنه 
لما علموا أنّهم غير منفكين عمًا يأمرهم به وينهاهم عنه» سألوه التّخفيف في 
قضائه وقدره كما سألوه التخفيف في أمره ونيه. 

وقوله تال طزاقق تاراق 3 7 نه عه +1 یاف عا شما 
بيننا وبينك مما تعلمه من تقصيرنا وزللناء واغفر لنا فيما بيننا وبين عبادك, فلا 
تظهرهم على مساوينا وأعمالنا القبيحة» وارحمنا فيما يُستقبل بأن لا نقع في 
ذنوب أخرء ولهذا يقال: إِنَّ المذنب محتاج إلى ثلاثة أشياء: 

١‏ - أن يعفو الله عنه فيما بينه وبينه. 

١‏ - وأن يستره عن عباده فلا يفضحه به بينهم. 

- وأن يسلّمه فيما بقي فلا يقع في نظيره. 


(۱) رواه خمد «(YfA00)‏ وقال الألبانيٌ ف السلسلة الصَّحيحة (553”/:5): إسناده 


- 


أحاديث الأذكار والأدعية ۹ 
وهذه اة الي تضمّنها هذا الذعاء -وهي: العفوء ا 
والرّحمة- هي مدار سعادة العبد وفلاحه» فالعفو متضمّن لإسقاط ع الله 
ومسامحتهم به والمغفرة متضمنة لوقايتهم شر ذنويهم وإقباله عليهم ورضاه 
عنهم» والرّحمة متضمّنة للأمرين مع زيادة الإحسان والعطف وال فاللاثة 

تتضمّن النّجاة من الشَّرٌّ والفوز بالخير. 

وقوله تعالى: لانت مَوْلَدمًا 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ أي: أنت وليّنا وناصرناء 
وغأيك توكُلنا ونت المسعان: ولا حول ولا قوّة لنا إلا بك. واا 
اعازاقهم اله يدانه هر لهم اله اللى لز مرا الهم سا رای 
وهاديهم وكافيهم ومعينهم ومجيب دعواتهم ومعبودهم الحقّ لا معبود لهم 
سواه. 

E EO ed‏ ا بالنضير 
على الأعداءء ويتضمّن ذلك قهرهم؛ وشفاء صدورهم منهم» وإذهاب غيظ 
قلوبهم» كما يتضمّن التمكن من إعلان عبادة ربّهم وإظهار دينه وإعلاء كلمته. 


I. 


0- أذكار النوم (9) fw‏ 


إل الور 0 


هذا ذكرٌ كان السب اتلام يحافظ عليه كلما أوى إلى فراشه» 
جا فى يعض رواياتةة کار إذا أو إلى قرات ول عضا کا إذا آذ 
الو ار َ َ 

قوله: «باشيك الا م أمُوتُ وَأَحْيا؛ الباء للاستعانة» والمعنى: أنا 
معنا بنك طالب حفظك. ايت وأا أي أنا على هذا الحال 0 
اسوك عد ةا اغا للك موتو عفاد اعبات افاي 
وعليه أموثُ. وني هذا إشارةٌ إلى أن المسلمَ لاغنى له عن ذكر ربّه طرف عين؛ 
عند نومه وفي يقظّته وني جميع شؤونه» فها هو عند التوم يختمٌ أعمالّه بذكر 
الله وعند الانتباه يكون أوَّلَ أعماله ذكرٌ الله» ثمّ هو في جميع أحايينه محافظًا 
على ذكر الله» فعلى ذكره سبحانه يحياء وعليه يموت» وعليه يَبعث يوم القيامة. 

وقد الموت في الذكر على الحياة؛ لأنّه هو الذي سيصير إليه المرء بالنّوم 
الذي هو شبية بالموت مذْكُرٌ به. وقدَّم ذكر الحياة عند الاستيقاظ؛ لاله الشَّيء 
الى جحل لما بعد موتك 


اروا الببخارئ 071 


Kî‏ کے أحاديث الأذكار والأدعية 


وذكر الموت عند إرادة النّوم فيه دلالةٌ على أن الوم تفه موت ووفاة كما 
قال الله: + أنه کی | شی مينة ا وال لم تَعْتَ e‏ مامه 4 [الزمر: [e‏ 
ولهذا قال في كنافة عند الأسسقاظ + «الحمد للد الّنِي ااا بعد ما أَمَاتتَاف 
إشارة إلى أن اتوم الذي كان عليه الإنسان يعد موتاء والنّاكم يشبه الميّت. 

وقوله إذا استيفظ: دَالْحَمدُ شر الذي أَحْيَانَابَمْدَ ما اتتا فيه حمد الله على 
هذه التّعمة أن يسّر له الاستيقاظ من هذا التو ؛ فكم من إنسانٍ اضطجع ونام 
وكانت هي نومته لم يقم منهاء فيحمد الله على أن أقامه صحيحًا معافّى» يتابع 
مصالحه الدَينية والدنيوية بعد أن أخذ حف من الرّاحة ونصيبًا من السكون 
الذي يسّره الله له؛ فيحمد الله على هذه التّعمة العظيمة والوّة الجسيمة نعمة 
الإإحياء بعد الإماتةء أي: الاستيقاظ بعد التو“ ومن المعلوم السا مال 
نويه يتعطل عن الانتفاع بهذه الحياة والتّمكن من أداء العبادات» فإذا استيقظ 
زال عنه ذلك المانمٌ» وأعطي فسحة في العمر ليعمل الصّالحات وليتقرّب إلى 
الله 3414 قلي أن سجر هذء التعمة» و أن يعمد الله على هذه المنة»وليهذا 
شرع له أن يبادر إلى الحمدء فهو يحمدٌ الله جَزََّكا على هذا الإنعام ويشكره 
سبحانه على هذا العطاء والإكرام. 

ومن فقوا ار اة انه د الإا بالمرث الذي هو ها 
كل تان ومال كل سك إلة ال الذي لا يموت قال ةو اة 
مه حاو كان شأن الوم كذلك؛ فإك التّومة من أعظم المذگرات للعبد 
بالمورت» الموث الذي ارق به الد هذه الحا الذنياء فال ف ر كرما 
الموتة الي تنتقل بها من هذه الحياة» بل أحيانًا عندما ينام الإنسان يجد نفسه 
دخل جنْة وبساتين وأخهارًا فيقوم فرحًا يُرى الفرحح على وجهه. وأحبانًا ينام 
ويدخل في عذاب وشدائد فيقوم فزعًا يُرى الفزعٌ على وجهه» وهذا كله يذكّر 
بالموت وما بعده وما يكون فيه من نعيم أو عذاب. 


0- أذكار الوم (؟) امم 

وفي الاستيقاظ من الوم دلالةٌ على قدرة الله سبحانه على بعث الأجساد 
بعد موتها وإحيائها بعد وفاتها؛ ولهذا قال عند الاستيقاظ: «الحمدٌ لله الذي 
أحيانا بعد ما أماتنا وإليه الثشور»» والتُشورٌ هو البعثٌ يوم القيامة والإحياءٌ بعد 
الإماتةء فة بإعادة اليقظّة بعد النَّوم -الّذي هو موتٌ كما تقدّم- على إثبات 
البعث بعد الموت يوم القيامة؛ يوم يقوم اناس لربٌ العالمين. ولهذا ثبت في 
مسند الإمام أحمد والآدب المفرد من حديث البراء بن عازب نة قال: 
كان اليك إذا أراد أن ينام وضع يذه تحت خبدّه الأيمن وقال: «اللَهُمَ ني 
عَذَابَكَ يَو يَوْمَ تَبَعَثْ نَبْعَتْ بادك 

ومن فوائد ذلك: أنه يأتي مذكُرًا للعبد؛ كما أنَّكُ قمت من فراشك من هذه 
الموتة بمتة اله فسيحصل لك بعث ونشو وقيام من القبور لربٌ العالمين؛ 
ردقال «وإليه التُشور) مستحضرًا هذا المعنى فتح له باب الاستعداد والتهيؤ 
للنشور والقيام بين يدي الله والمجازاة على الأعمالء وكأله قيل لك: النشور 
إلى الله وقد أعطيت فرصة للعمل فاستعدً وميا وأقبل على الله ارال . 

وعن أبي هريرة نة قال: قال التي يكللة: إِذَا أَوَى ا حَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ 
فض فِرَاضَهُ بداخلَة زاره نه لا هري ما خلفه عله كم و 2 
تي شنت جني ويك أو إن ست تبي كرحا اذأ 
َاحْمَظَهَا بم تَحْمَظْ بِهِعِبَادَكَ الصَّالِحِينَ. متّفق عليه . 

وهذا الحديث من الأذكار العظيمة المأثورة عن نبيّنا عَلتَداصَاووْلتَكَمْ فيما 
يُستحبٌ للمسلم أن يقوله إذا أوى إلى فراشه» وفيه أن أوّل ما يبدأ به: ينفض فراشه 
بداخلة إزاره» وذلك ليزيل ما قد يكون عليه من شيء يُخشى أن يضر النائم. 
60 روا خمد( 0 والنخارئ ق الآدب المقروله191)» صد الان 
0 رو البتغارق 9 01 رم 80012 ), 


الم 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
ده والإزار: هو ما يأتزر به الإنسان 5 على جزء بدنه الأسفل» وهو 
الأباس الذي يلبسه المحرم» ومن المعلوم أنَّ ما يلف على البدن له طرف 
وإذا قَكَّ اللّابس طرفه؛ فإِلّه يستطيع أن ينفض به الفراش» بخلاف الثوب لو 
أراد المرء أن ينفض بطرفه فراشه ما استطاع» بينما الأمر في الإزار أيسر! يحل 
طرفه وينفض الفراش بداخلته» والمراد بالدّاخلة: طرف الإزار الذي يلي 
الجسد. وجاء في رواية: «بصَنمَة إزارو»» وهي الحاشية التي تلي الجلد. 


وإذا كان على المرء ء قميص أو ثوب ولم يمككنه أن يفعل هذا؛ فلينفض 
فراشه ہما تيسّر له والنَِيٌ ية لما ذكر هذا الأمر ين العلت ففال: «فإِنه لا 
يدري ما خلْفَهُ عَلَيوا فقد يخلفه على فراشه حشرة مؤذية» أو قذر» أو شيء 
يسير من الطَّعام فربّما كان سببًا لاستجلاب الهوامٌ أو الحشرات إلى فراشه» 
وإذا كان في البيت الفويسقة وهي الفأرة فقد تستجلب بعض الأذى إلى 
الفراش» كما أنّها تؤذي بإفساد حاجة الإنسان» وتؤذي أيضًا بإضرام التار في 
البيت؛ روى أبو داود في سننه عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَتْ كَارَة قدت تَجْرٌ 
ية جات رها فالتا ين مَيَدَيٌ رَسُول | ف يي عَلَى الْخْمْرَةٍ اي كَانَقَاعِدَا 
عَلَيْهَا فا قت هنا غل مَوْضِعِ الدّرْهمء ققَالَ: (إذَا ْم قاطوا سُرّجَكُنْ؛ 
د الا بل ير لوڪ ما فت تتخرقگب. 

وقد يتا 5اطات روي البشارئ ق لادب المقرد عن آي اا 
قال: «إنَّ الشَّبْطَانَ أي إلى فراش أَحَدِكُمْ بَعْدَما يفره أله هيوه يقي 
عَلَيِْ الود أو الْحَجَر أو الشَّْء لِبفْضِبَة عَلَى أله ذا وَجَد ذَلِكَ فَكايَفْضَبْ 

7 چو 


عَلَى هل قَالَ: لاا نه 0 من عَمَلٍ الشَّبْطَانِ)7". 


(۱) رواه أبو داود »)0۲٤۷(‏ وصحّحه الألباني. 
0روا البخارئ ق الدب المغر ذ۹١ )١‏ :و صك الأليان. 


0- أذكار اللوم (؟) اما 

وقد يكون هذا من أحد الأولاد الصّغار الجهّال مر على الفراش وبيده 
طعام فوقع شيء منه على الفراش» وقد يدفعه الشيطان إلى مثل هذا. فهذه 
الأمور كلها أمور متوقّة وقد أرشد ال يك هذا الإرشاد الكريم المبارك أن 
ينفض المرء فراشه بهذه الطّريقة الموصوفة في الحديث بهذه الأريحيّة ويهذا 
الأدب الذي ا الكريم كله وقال: «فإِنّهُ لا يَذْري ما خلَفَهُ عليّه)» 
دون بحٿِ ومن أين ؟ ولماذا؟ وكثرة لوم وغضب شديد على أهله؛ , ترك 
هذه الرُعونة التي قد تكون من بعض الرّجال في البيوت بعدم احتمال أدنى 
شيء أو أقلّ القليل. 

قوله: «باشوك ربّي»» ذكر هذا الاسم العظيم متوسًآا إلى الله اكا تا 
وربوبيّة الله كال لخلقه نوعان: 


-١‏ ربوبية عائّة؛ ومن معانيها: الخلق» والرّزق» والملك» والإنعام» 
والتّدبير... إلى غير ذلك. 

- وربوبية ا أي بعباده المو ميخ وحزبه المتقين› وهذه تعني 
تربيتهم على الإيمان والهداية والاستقامة والمحافظة على طاعة الله. وكثيرًا 
ما ياي في دعوات الأنبياء نداءٌ الله نة بهذا الاسم «ربّي»» توسَّلا إليه بهذه 
الثرية الخامّةأثرية الترفيق والهداية وال بالإسلام والاستقامة على طاعة 
الله تَنَارَكَوتَعَالَ. 


قوله: «وَضَعْتَ جني وَبِكَ لخدا أى: أن اضطجاعي على الفراش 


3 


وكذلك قيامي ونهوضي منه كلّه بك» أ ائ اف ذا الله لاسي وات 


3 


فاك قناء عيضي ا م ل مود تدبيره وتصريفه رَدَآبَدْعَنةُ. 


١ 


ن أمْسَكْت نَفْسِي فَارْحَمْهَا حَمْهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَظًَا ما تَحْمَظُ 


م 


وقوله: «إ 


0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
TEEN‏ هذا فيه أن من أراد أن ينام لا يدري أرو عه 0 أو 
تقبض في نومته» فيسأل الله إن قيضت أن يرحمهاء وإن أرسلت أن يحفظها 
وأن يتولّاها بما كر لى به غات الصالحين. وهذا فيه أن روح العابد بيد الله 
الذي أوجدها من العدم» فهو سبحانه إن شاء أمسكها حال نوم الإنسان 
فيصبح في عداد الموتى» وإن شاء أرسلها فيبقى على قيد الحياة» لله سبحانه 
مماتها ومحياها. 

وقوله: «بما تحمّظ به عبادَكَ الصَّالِحينَ»» لم يطلب مجرّد الحفظ 
لذي تصلح به الأجساد بل طلب الحفظ الذي خصّ الله ارال به عباده 
الصالحين؛ حفظهم بالإيمان والاستقامة والطاعة والرّعاية لأوامر الله والبعد 
عن نواهيه» وحفظهم من أنواع الأذى والشرون: 


سه 


45 - أذكار النوم )٤(‏ 0 )ل 


عن البراء بن عازب رت قال: قال المي عد «إذًا كدت مَضْحَعَكٌ 


كوي 


4 
نے 


صا وُضُوءَك إلصلاق نم اضعجع على سك ابم م ل ١‏ 
ألمت تفي إِلَيْكَ وَوَجَهْتْ وَجْهِي إِلَْكَ وَكَوَضْتُ أَْرِي ليك وَألْجَأتُ 
هري إلَْكَوَطْبَةوَرَْبَ بك لاملا وَكَامَئْجَا منك إلا ليك آم مَنْتَ بكِتَابكَ 
الّنِي رلت وتيك الَذِي آز سلتا ا كلامك؛ ن مُت 
مِنْ لَيْلَتِكَ مُت وَأَنْتَ عَلَى الْفِطْرَة) قَالَ: رهن لأستذكِرهنَ ب قَقَلْتُ: «آمَنْتُ 


و ب 


ِرَسُوَلِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ» قَالَ: لاء قُلُ: آمَنْتُ بتبيّكَ الى أَرْسَلْتَ)2. 


0 


هذا من أوراد التوم العظيمة الثابتة عن نبيّنا كاتذرالتله. وقد اشتمل 
على عضن الآدات الى يحشن بالمسلم أن يأق ا عدا يآوي إلى قراشه: 
وأوّل ذلك: أن يتوضّأ وضوءه للصّلاة؛ لينام على طهارة» وليكون على أكمل 
أحواله عند نومه وأيضًا من أجل أن يأتي بأذكار النوم وهو على طهارة» وهذا 
أكمل؛ : ثم ينام على شقه الأيمن؛ لاله كان يعجبه انين وهو أكمل أحوال 


o ~7 


الإنسان في نومه» وقد تقدّم قول التب يلله: «باشوك | هم وَضَعْتَ جَنْبِي). 
قوله: لله أَسْلَمْتُ تفي إِلَبْكَ. أي : ني < ا فك رضت تمام 

ال رقا أن اتكون لسن تت مش صف فرها ماقت لقف فاا 

أرقنت من إمسباكها أو إرسالياء قآنت الى يدك مقاليلا الكموات والارض: 


.)۲۷۱۰( رواه مسلم‎ )١( 


Dt |‏ کے أحاديث الأذكار والأدعية 


ونواصي العباد جميعهم معقودة بقضائك وقدرك؛ تقضي ي فيهم بما آردت» 
وتحكم فيهم بما تشاء» لا راد لقضائك ولا معقب لحكمك. 


وقوله: «وَوَجَهْتٌ وجهي ! إِلَيْكَ) أي جعلت وجهتي وتوجهي وقصد 
قلبي إليك مخلصًا لا أبتغي | ل وجهك. 
وقوله: «وَفََضْتُ أَمْرِي ليك أي: جعلتٌ شأني كله إليك؛ وني هذ 


م 


41 


العا على 7( ع وبين الل خليةه إذ ل حول للم ولاق وإ د 

وقوه ذو الكت طبر ِلك أي: أسندته إلى حفظك ورعايتك؛ لما 
علدت اله لا سهد ن ب راك ر ل يهم أا إلا ابرق :هذا رفا 
إلى افتقار العبد إلى الله عمجل في شأنه کله في نومه ويقظته وحركته وسكونه 
وماق ألحواله, 


چ ھا م ے 0 مھ 


وقوله : «رَغْبة وَرَهْبة ليك أي: ني أقول ما سبق كلّه وأنا راغبٌ راهب؛ 
راغب تمام الرّغبة في فضلك الواسع وإنعامك العظيم» وراهبٌ منك ومن 
كل أمر يوقع في سخطك» وهذا هو شأن الأنبياء والصّالحين من عباد الله؛ 
يجمعون في دعائهم ب بين الرَّعْبٍ والرَّمَبء كما قال الله تعالى: وهم ڪان 


Es! 001‏ ر ي رتم 


رغوت ف الشيات وغوه رعباورهبا هب 4 [الأنبياء: 4]. 


e‏ لالجا ولا منج ل 
كر a‏ 


E‏ ری 4 اریت 0°[ و شيء تخافه ا 
ا e‏ 


45 أذكار الهم (4) ٠‏ 1 ا 0 

وقوله: «آمَنْتُ بِكِتَابكَ الَِي 9 وَبِييّكَ التي َرْسَلْتَ»» أي: آمنتٌ 
بكتابك العظيم القرآن الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه 
یل من کی خب وأقررت أنه وحيك وتنزيلك على عبدك ورسولك 
نبنا محمد لف وأنّه مشتملٌ على الحنٌّ والهدى والنور. وآمنت كذلك بنبيّك 
ادي أرسلتٌ وهو محمّد ب عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه؛ المبعوث 
رحمة للعالمين» وبکل ما جاء به» فهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وح 
و وواوق 

وقوله :ِي ا رُسَلْتَ». أي: إلى الثقلين بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه 
وسراجًا منيراء فب الرّسالة وأدّى الأمانة ونصح الأمّة وجاهد في الله حن 


جهاده حتى أتاه اليقين. 

قوله: «وَاجَعَلَهُنَّ م مِنْ آخْرٍ گلآيك»» أرشد صلوات الله وسلامه عليه إلى 
أن يجعا ل المسلمٌ هذا الدّعاءً في آخر الدّعوات والأذكار التي يقولها عند نومه؛ 
لتكون هذه الكلمات آخرٌ كلام المسلم عند نومه. وفي هذا إشارة إلى أن لوم 
أذكارًا عديدة متنوعة لا يكتفى بواحد منهاء بل يؤتى منها بما استطاع المرى 
ثح ليكن آخر ما يقول منها هذا الدّعاء. 

قوله: «قَإِنْ مْتَّ مِنْ لَيْكَيِكَ مُت وََنْتَ عَلَى الْفِطْرَةٍ «ê‏ أي: على الإسلام؛ 
احا حرج ل اكات ل :+ تقر مََهّكَ ف لان حنيكاً فِظرتٌ 
اہ الى فطر الاس ڪا لا ییک للق آله دل الت الْمَيَمْ 4 [الرُوم: 1 
وقال پت کل مَوْلُودٍ بُولَدُ عَلَى الْفطرّق ابرا كانه أو ران 
آو تائف كما تي البَهِيمَة بَهِيمَةَ جَمْعَاءَ هَل نُحِسُونَ فِيهًا مِنْ جَذْعَاءَ حَنَى 
تَكونوا اش تَحْدَعْونَهًا»! '. وفي الحديث القدسىٌ يقول الله تعالى: «خَلّقَتٌ 


(۱) رواه البخاري )1۳0۸(« ومسلم )10۸ (. 


١ E‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


o 30 


عِبّادِي حَتَفَاء تنه الشَيَاطِينٌ فَاجْمَالتَهُمْ عَنْ دينِهم)”". 

وقد جاء في بعض روايات هذا الحديث أله كل قال: «وَإِنْ أَصْبَحْتَ 
َصَبْتَ حَيرَاهه أي: إن لم تَمْت من ليلتك تلك أصبت في الصّباح خيراء 
ثوابًا لك على اهتمامك بهذا الأمر. ونستفيد من هذا فائدة عظيمة» وهي: 
أن العاف على هذه الف كار بر © على الك ن هات وعاة: فكب له 
البركة في حياته وإصابة الخير» ويُكتب له التّوفيق للموت على الفطرة» فيفوز 
بالسّعادة ويتحقّق له الفلاح. 

وقد جمع هذا الدّعاء الأصول الثلاثة التي مُسأل عنها العبد إذا أدرج 
في قبره: «مَن ربّك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟», وقد يموت المرء في نومته 
تلك» فكم هو عظيمٌ أن ينام على هذه الفطرة جامعًا هذه الأصول: التّوحيدَ 
والإخلاص والإقرار بالدّينء وبالكتاب» وبالرّ سول مراكم 


م 


وقوله: «أَصَبْتٌ حَيْرّا»» نكر الخير الذي يُصاب وينال؛ تفخيمًا لأمره وبيانًا 
لعظمه» وفضل الله سْبِحَاَهوتَدَلَ واسع» والعطيّة على قدر المعطي. 

وني قول التب لاء للبراء ّا ردد الدّعاءً من أجل استذكاره: لاء قُلْ آمَنْتُ 
بك الذى أَرْسَلْتَ)»؛ دليل على أهميّة التَقيّد ببذه الأذكار بألفاظها الواردة؛ 
لكمالها في مبناها ومعناها. 


وهذا نستفيد منه: آن المرء لو اجتهد فى إنشاء ذكر لا يأمن من خطأ أو نقص 
أو خللء مهما كان علمه ومكانته» فالبراء من لم يُنشئ ذكرًا من نفسه! بل 
أتى بالذكر الذي تلقاه من التب عَِاضِكامُاتََ وتغْيّرت عنده لفظة واحدة فيه 


فقال له لني كية: «لا» وصح له» فكيف بمَّن يدع الأذكار المشروعة كله 


.)58560( رواه مسلم‎ )١( 


41 - أذكارالتُوم )٤(‏ اا 
ويستبدلها بأشياء يُنشئها ويستحسنها؟! وحقيق هؤلاء أن يقال لهم: لا ثم لا 
واا تدرك الخرمان الذي بال كن بد عن ال كر المشروع المالورعن دنا 
الكريم عََِآصَكموَاتَكمْ ويستعيض عنها بأورادٍ محدثة وأذكار مبتدعة. 

0 وبستفاد منه أيضًا: ضرورة المحافظة على الدّعوات المأثورة والأذكار 
الواردة بألفاظها النبويّة الثابتة عن النبيّ كل وهذا لا يتم إلا بهذه الطريقة 
e‏ لاا ع سما 
OT‏ ان ایر ال لان كام : «کتبْت؟» قال :تع 
قَالَ: «عَرَضْتٌ كِتَايَكَ؟) قَالَ: «لا». قَالَ: سم تّ۲ . 

والغرض من عرضها التأكد من صحَّتها وسلامتها ودقة ألفاظهاء فتغير 
ع ا يوق دل كلم ى يط رمو غاا 
الكلمة على غير نطقها الصّحيح لغة يُغيّر المعنى» كأنْ يمد في الكلمة مدا في 
غير م شه فالا إذا إلى العرضى شديدة حى يقبط هذه الأذكار طا 
صحيحًا بألفاظها المأثورة عن نبينا صَلَوَات الله وَسَلَامُهُ عَلَيّه. 

وني فتاوى اللّجنة الدّائمة للإفتاء قال مشايخنا الكرام: «الأصل في 
الأذكار وسائر العبادات الوقوف عند ما ورد من عباراتها وكيفيّاتها في كتاب 
الله وستة رسوله کل لما رواه البخاري وغيره عن البراء بن عازب ورعن 
قال: ا إا ّت مَضْجِعَكَ قَتَوَضَّأ وْضُوءَك ِاصّلاق َم اضْطّجِعْ 
عَلَى شِقَكَ اليم م فل: الهم ألمت تَْيِي إِيِكَ ومَوَضْتُ أمرِي ليك 


“ل 


لجأت ظَهْرِي إِلَيْكَ وَغْبَة وَرَهبَة لَك لا مَنْجأ 7 مَلْجَأْ وكا مَنْجَا مِنكَ أ إِلَبْكُ 


ع 
4 


)١(‏ ذكره البيهقيٌ في المدخل إلى الس الكرف (۷۷۸)» والخطيب البغدادي في الكفاية 
(۷/۱(. 


E ٠‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


ت 
عير ا خم 


آمَنْتَ بكتابكٌ الّنِي أنْرَلْتَ وك الَّذِي ات فَإِنْ ىت من لَيْلَتِكَ فانت 
عَلَى الفِطْرّق وَاجْعَلْهُنَ آخْرَ مَا تَقُولُ. فقلت أستذكرهنٌ: وبرسولك الذي 
أرسلت» قال: «لا وَنبيّك الَّذِي أَرْسَلْتَ200» فأبى الس يكل على البراء بن 
عازب أن يضع كلمة: ورسولك» مكان كلمة: ونبيّك» في الذّكر والدّعاء عند 
النوم)”") ١‏ 

س ست 


.)۲۷۱۰( ومسلم‎ »)۲٤۷( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.)٩١ /5( فتاوى اللجنة الدّائمة‎ )۲( 


۷- أذكار النوم (0) (ml‏ 


عن علي بن أبي طالب يتإكهعنة: أن فاطمة يه أتت الس ل تسأله 
خادماء فقال: آلا خر کا ُو حبر ك نة؟ تُسبحِينَ اله عند متاك تاد 
ولات وحمي اله كلقا وكلتيرة وکر ي الله أَرْيَعًا وَنكائِينَ » ثم قَالَ 
ان إِحدَاهنَ اربع لاون هما كما بعد قيل as:‏ قال 
ولا لبلة صفين) متلق عا 

في هذا الحديث قصّة مجيء فاطمة بنت التبيّ عسل ورضي عنها إلى 
والدها صلوات الله وسلامه عليه تسأله خادمًا ليخمّف عنها؛ لما كانت تجده من 
المشقة ني العمل وقد رُوي في سنن أبي داود عن علي 5 9 يمن أله قال في وصف 
ما كانت تجده من مشقّة في أعمالها: إا جرت بالرّحى تی أثر في یکا 


0 


وَاسْتَقَتْ بِالْقرْبَةِ حَتى انر في نَحْرِهَاء وَكُنَسَّتٍ الْبَنْتَّ حَتى اغْبَرثْ فِيَابّها0”". 

فأرشدها الي عَدصَووَلتَكَ إلى أمر هو خيرٌ لها من خادم» وشوّقها إليه. 
قال :آلا أَخوكمَاهوَ تمن تَاومٍ»؛ فلم عات نفسها وتحفزت لمعرفة 
هذا الأمر الذي هو خير لها من خادم» قال لها: اتسحي الله عند مَتامك تاثا 
مجموع ذلك مائة. 


(۱) رواه البخاريٌ (07*37)؛ ومسلم (۲۷۲۷). 
(؟) رواه أبو داود (۲۹۸۸). 


ES‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


ففرحت بذلك وعنيت به ته وفرح به أيضًا زوجها علي و عة 
الي ا ا 
قبل له: (وَا ليله صِفَين؟) وهي اللَّيلة التي دار فيه القتال بينه وبين أهل الشَّام 
فقال: «وَكا لَه صِمّين»» أي: ما تركه ولا تلك اللّيلة مع شدَّة الأمر فيها. 


حو 


وقد أخذ العلماء من هذا الحديث: أن من فضائل الذّكر وفوائيه العظيمة 
له يععطي الذّاكرَ قوَّةٌ في بدنه وصځته ونشاطه وهمّتهه وني هذا يقول ابن الق 
وَمَدلَهُ: لكر يعطي الذاكر قو حى إل ليفعل مع الذكر ما لم يظنَ فع 
بدونه» وقد شاهدت من قّة شيخ الإسلام ابن تيميّة في سننه وكلامه وإقدامه 
وكتابه أمرًا عجيبًا؛ فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه التاسخ في جمعه 
وأكثر» وقد شاهد العسكر من قوّته في الحرب أمرًا عظيمًا. م أورد حدیث 
علي المتقدّم» وقال عقبه: "فقيل إن من داوم على ذلك وجد قو في بدنه مُعنيةٌ 
عن خادم». 

وذكر: في فوائد الذّكر «آله قوت القلب والرُوح فإذا فقده العبد صار بمنزلة 
ا وحضرت شيخ الاسلام ابن تيميّة: : مرّة 
ضلى الفجر: * م جلس يذكر الله إلى قريب من انتصاف التهارء ثم التفت إليّ 
وقال: هذه غدوتي» ولو لم أتغدً الغداء سقطت قوتي أو كلامًا قريبًا e‏ 
ونقل: عن شيخ الإسلام ابن تيميّة أنه قال: «بَلَغنا أنه من حافظ على هؤلاء 
الكلمات لم يأخذه إعياءٌ فيما يعانيه من شغل وغيره»". 

وهذايُفْسٌرلنا حال كثيرمن الصلحاء المحافظين على طاعة الله نَل في 
نشاطهم وعلرٌ همّتهم» وتبكيرهم إلى بيوت الله» وقطع المسافة الطّويلة ذهايا 
)١(‏ الوابل الصَيّب (ص۷۷). 


9 الوايل الصبب (صن417), 
(۳) الوابل الصَّيِّب (ص۹۷). 


_ “47- أذكارالتوم (۵) ظ ("J‏ 
إليهاء مع شدّة ضعف أبدانهم وكبر سنّهم ! فهذا كله من آثار المواظبة على ذكر 
الله والمحافظة عليه فالله عل يمد أجسامهم بقوّة ونشاط» ويحفظها لهم. 


وتناجام ني روارة لهذا الحليك ead‏ ك 07 
َاطِمَة اشَْكَتْ ما قى مِنَ الى في يَدِمَاء وَأَنَى الي کک بخ فَانْطلَقَ* 
فلم تجد له ولت غا ا خبرتهاء فلا جَاءَ الت كل أخبر 1 َيِه جيه 
اطِمة إل قَجَاءَ الي كل لياو ا م فقال النيث كلا 

نقوم 


«علی مکانکما» عدا ّى وَجَذْثُ زد دمه على صَدْرِيء ثم قَل: ا 


عه ےس 


أَعَلَّمَكُمَا حيرا مما سَأَلتَمَا؛ ذا أَحَذْتُمًا مَضَاحِعَكُمًا أنْ کر اا أزيعا وا 


ع چک اوو 


4 ًا وََلاثينَ وَتَحْمَدَاهُ ا لی َه َي كما ین اوم 


تأمّل رعاك الله: ما أن سمع کي بمجيء ء ابنته إليه وطلبها لهذا الأمر إلا 
وبادر بالذّحاب إليها في بيتها؛ وهذا من كمال ُحلقه وحُسن ملاطفته وتمام 
إحسانه لأهله وولده وعظيم عنايته . بهم» بخلاف حال كثير من النّاس في مثل 
هذا المقام من ضعف الاحتمال وقلَة الاهتمام» والأخلاق متفاوتة ونيا 6 
أوتي كمال الخُلقء وجمالٌ الأدب» وحسنّ المعاشرة» كما وصفه الله جر 


ع ل و ا 


بذلك في قوله: # وَإِنَكَ لعل حلت عظير € [القلم: .]٤‏ 
وعن عبد الله عمرو عتا عن التب ية قال: ١«حَصْلَتَانِ‏ -أَوْ حَلْتَانِ- لا 


يُحَافظ عَلَيْهِمَا عَبْد نڌ ملم إلا َل الجن هما تير ومن ْم 0 


8 
ولاك م عير 


ُسَبّحُ في دير كل صَلاةٍ عشْرا ويَْمَدُ عَشْرا »> ویکبر د . عَشْرَا فَلَّلِكَ حَمْسُو 
وماك اللّسَانِ ا وَحَمْسمِانَةٍ في الميزان» وَيُكبر ا وَتَكائِينَ إذا ا 
م ا وَيَحْمَدٌ انا وَنَكَائِينَ: وَيُسَبّحُ َكَانَا وَتَكَائِينَ؛ فَذَّلِكَ ماه باللّسَانِ 


ت 


َالَف في الْمِيرَان» ا َلَقَدْوَآَئتُ رَسُول اله بلا يَْقِدُهَا بيدِه. الوا :ار سول الله 


(۱) رواه مسلم (۲۷۲۷). 


وأ 0_6 أحاديث الأذكار والأدعية 
هوه 7 عو وا بو 2 7 رميق و ر 
كيف مما يرون بهِمَا كَلِيلٌ؟ قال ل: «يَأتِي أَحَدَكُمْ الشيْطان في مامه 


فينو مه قبل أَنْ نولك ينه في اانه فيل که اا َبْلَ أن يَقَولَهًاا. رَواه أبو 
ادوا ما 

وهذا كذلك من أذكار الوم وهو مطابقٌ لحديث علي المتقدّم من النّسبِيح 
والتحميد ثلانًا وثلاثين والتكبير أربعًا وثلاثين» والحسنة بعشر أمثالها فهو 
ما باللسان وآلف فى الميزان: 


وقول الصّحابة ناتتا كيف هُمَا يَِيرٌوَمَنْ ْمَل بها قَلِيلٌ؟» قالوا 
ذلك مستفهمين استقهام تعب اکان هذ لواب الجزيل لکن يعمل هل 
العمل القليل فكيف يقل الغاملوت به؟ ! وأي شيء يصرقهم عن ذلك مع عظم 
الثواب؟! ذ فبين لهم عبد الصلوالس أن الان و سوس اا في الصّلاة ة حتى 
بغفل عن الأكر عقيها ّمه عند الاضطجاع على فراشه قبل أذ يقولها. 


وعن البراء بن عازب ا قال: كَانَ ون لله کل إِذَا أَدَاة أَنْ 
و امو ا 7 


وَضَعَ يده تحت خد الأَيْمَنَ ول «اللّهُمَ ني عَذَابِكَ يَوْ ا َبْعَث عِبَادَلكَ). 


رواه أخم. 


قه انات شخي دال : النّوم على الجنب الأيمن» ووضع اليد تحت 
الخد الأيمن» وهذه أنفع نومة للعبدء ثم يقول: «اللهُمَ ني عَذَابَكَ يو وم تبث 
عِبَادَكَ) يقول ذلك؛ لأن التوم يذكّر بالوقوف بين يدي الله؛ أنه يذكّر بالموت 
بل هو موتة صغرىء والموت یذگر بما بعده. قد قال الصا رالشاد ااتذكروا 
هادم اللذات» فناسب المقام سؤال الله مخ التجاةوالكلامة من الاب 


فوا «اللَّهُم ني أي: e Oo EE‏ 


(۱) رواه بو داود (2074). والترمذي »)۳٤۱١(‏ وصحّحه الألباني. 
(؟) رواه أحمد »)۱۸٤۷۲(‏ وصحّحه الألبانِنُ في صحيح الأدب المفرد (476). 


۷- أذكار النوم (0) س 


17 ل 0 


وعن أنس تة: ن رَس ول او 4 كَانَإذًا أَوَى إِلَى فراش قَالَ: ١‏ الْمحَمْدٌ 
شه الّذِي أَطْعَمَنا وَسَقَاناء و كاتا وَآَانَاه نَكَمْ من لا كَافِي لَهُوَكَامُؤْوِي). رواه 

لك 
مسل 

2 هذا الدّعاء تذكة من المسلم عندما يريد أن ينام لِمَاضي یامه وسالف 
أوقاته وها أده الله فيها من المطعم والمشرب والكفاية والإيواء» في حال 
وجود عددٍ من الاس منهم من لا يجد طعامًا يُشبعه ويغذّيه أو شرابًا يد 
ظمأة ؤيرويده أو لباسًا يسثره ويواريدة أو سكذا سکن فيه ويؤويهويل منهم 
ن أدركه حتفه في مجاعاتٍ مهلكة وقحط مفجع؛ فمن أكرمه الله بالطّعام 
والشراب ومنّ عليه بالكفاية والإيواء يجب أن يستشعرٌ عظم نعمة الله عليه 
وكام سا ا او اتر و اول 

ول الاو بدوامها والمزيد» فاللة جر يقول: ¥ ولذ َا 
ريم لين شڪرنر یدنک وكين کر إن کان ية € [إبراهيم: ۷آ 
فالشّكرٌ معه المزيد دائمًا وأبدَا؛ ولذا قيل: ف و 
فَاسْتَقلٍ الشَّكْر) 27 أي: فتك إذا استقبلته كان المزيدٌ حليفك. 

قولّه: «الحَمْدُ له الَنِي أَطْمَمًَا وَسَقَانًا...» إلى آخره فيه اتنا على الله 
ود سبحانه على سوابغ نعمائه وتوالي فضله وعطائه» وجزيل 
مواهبه» وسعة إحسانه» وكريم أياديه» وهو سبحانه أهل الحمد والثناء. 

قوله: «وكفاتا» من الكفاية» أي: دفع غا شك الموذيات ووقانا أذئ 
الغوائل والعاديات» وقيل: معناه كفانا مُهمّاتنا وقضى لنا حاجاتناء ولا مانع 


.)50/١6( رواه مسلم‎ )١( 
.)7575/7( انظر: مدارج السّالكين‎ )( 


e‏ : أحاديث الأذكار والأدعية__ 
من أن يكون كلا المعنيين مرادّاء إذ كل منهما داخلٌ في معنى الكفاية» مندرحٌ 
تحت مدلولها. 

وقوله: «وَآوَانَااء أي: هيأ لنا مأوى نأوي إليه» ورزقنا مسكنًا نسكن فيه 
Ss‏ رين اياي بلا مستا 
ولا مأوى» قال الله تعالى مُمَْنَا على عباده بهذه التّعمة: + جتن قخ أ 
يويم سكا 4 [التحل: ٠۸]ء‏ أي: تسكنون فيهاء وتُكنكم من الحرٌ والبرده 
وتستركم من الأعين» وتجتمعون فيها أنتم ومّن تعولون» وفيها من المصالح 
والمنافع ما لا يمكن الإحاطة به. فالحمدٌ لله الذي مَنَّ فأفضل وأعطى فأجزل. 
له الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يُحبّ سبحانه ويرضى. 

د« وعلى هذا فإنّ المسلم عندما يأوي إلى فراشه ينبغي أن يكون متذكرا 
أمرين: 

١‏ - ما مضى من أيّامه في نعمة وطيب عيش؛ فيحمد الله على ما أمدَّه فيها 
من الصّحَّة والعافية والمطعم والمشرب والمسكن وغير ذلك. 

-١‏ وأن يتذكر ما يستقبل من أوقاته؛ وهو فيها بين أمرين: نا أنه 
روا فيو بال الله له إن كان ذلك المغفرةً والرحمة» أو أن يُفْسّح له في أ- 
فهو يسال الله في هذه الحال أن يحفظه بما يحفظ به عباده الصّالحين. 


س 


۸- أذكار الوم (5) ا [ml‏ 


2 


َه أمَرَ وَجْلَا إِذَا اح مَضْجَعَكُ قَالَ: قل: 
لَه حلفت تبي ولت كول وَفَامَا لَك مَمَاتًّا را | e‏ الغتطياء 
َإنْ متها فَاغَْفْرُ لاء الله إني شالك القافية» تقال ا افيف هَذَا مِنْ 
عمَرٌ؟ فَقَالَ : من حر مِنْ َر ِن رول الله ل ا 

في هذا من الفائدة أنَّ م أكرّمَّه الله سْبَحَانَُوَتَعَالَ بتعلّم الأذكار والأدعية 
المأثورة وحافظ عليها؛ عليه أن وداه غيرّه لأنّ كثيرًا رك النّاس بحاجة 
إلى من يعلّمهم الذّكر المأثور؛ فلا يبخل عليهم» وليك نبج المسلم كنهج 
الصّحابة» فها هو ابن عمر كتك يأمر رجلا أن يقول هذه الدّعوات إذا أخذ 
مضجعه» وقد قال ک4 : الدَّلُ عَلَى الكَبْرٍ كمَاعِيه”2, وهذا من أحسن الهدايا 
ا لني بقدمها المسلم لإخوانه» وقد كان الصّحابة عت يتهادون 
السنن المأثورة؛ يَلقى أحدهم أخاه فيقول له: ألا أهدي لك هديّة؟ فيقول: 
بلی. فيقول: سمحت رسول الله كلل يقول #135 هده حدقا 

قوله: «اللّهُمَ حلَقْتَ تفي وَأَنْتَ تَوَفَاهَاهء هذا الإقرار بالتّوفّي والإحياء 
واف وبيده کارا جاءَ مقدّمة بين يدَيْ مطلوبه وحاجته؛ فهو أوَّلاً يقر 


ع 


.با الامو وسادةة «أَنْتَ حَلَقَتَ نَفْسِي)» أي: أنت الذي أوجدتها من 


3 


لله تارك وک 


.)۲۷۱۲( رواه مسلم‎ )١( 
.)۱۸۹۳( روى مسلم نحوه‎ )۲( 


أحاديث الأذكار والأدعية__ 
ا وخلقتني بعد أن لم أكن» ھل اق عل لضن ِي يَنَ ألدَهْرٍ لم کن مَيِعًا 
مدا )ا لقنا لضن من طْمَةٍ اماج بيه فجملتة سَمِيمًا بصب [الإنسان: 
1ل و ر ھی ی کی رام و 
أنت يا الله تفرّدت بإيجادهاء وأنت يا الله تتوفاهاء أي: تمیتها متى شئِتٌ» فموق 
وقبض روحي ومفارقتي لهذه الحياة بيدك» فالآمر إليك وحدك. 

قوله: «لَكَ مَمَائَهَا وَمَحْيَاهَاه. أي: موتي لك وحياتي لك ملكا وتدبيرّاء 
Us‏ سی التب اء إحدى بناته في وفاة ابنٍ لها قال لها: الوم أل وله 
م أَغْطى). ا الأمر كله للّه» وطوع تصريفه وتدبيره سبحانه‌وتعال . 

وعلى هذا يكون المعنى: إقرار العبد بربوبية الله وتصرّفه في العباد إمات 
وخا ولاو ا 


5 


وقد يكون المعنى: (لَكَ مَمَاتَهَا وَمَحْيَاهَا): أي: أحيا وأموت لك مخلصًا 
قائكًا بالطّاعة أبتغي بها وجهك؛ وهذا فيه اا الك الل ممه 
e‏ له يحيا على الإسلام ا ويموت على الإيمان واالمعيد 
والإخلاص» كما ورد في الدّعاء في الصلاء غلى اة : الله مَنْ بيت م 
خی عَلَى الإشلام؛ وَمَنْ تَوَفَتَهُ وة عَلَى الإيمَان». 


قوله: (إِنْ الها ادناه المج انهو المطلوبيورونا تقدّم وسيلة بين 
يديه» «إن أحييتها»» أي إن كتيت اف خا و في العمر «فاحفظها». 
أى: بما تحفظ به عبادك الصالحين. 


ت 
o‏ %5 


«وَإِنْ أمَتها فاغفْر لَهَاا» وهذا نظي ما تقدم في حديث أبي هريرة كن 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۲۰۱)» والترهذيع .»2١75(‏ وابن : ماجه »)۱٤۹۸(‏ وصحّحه 
الالبازع. 


۸- أذكار النوم (5) 


نان ات المي اكه إن اتشلتها تلعتقها با تَحْنَظُ به عِبَادَكَ 


ع0 
ت 


الصالحينت». 

وزاد هنا سؤال الله العافية؛ قال: لله ا سالك العَافِيّة)» والعافية 
i‏ عظيم» ومن أعطي العافية فقد أوتي الك كله والعافية ا 
مط تمل الحافية فى ادن وال لد والمال بون الذين والكغرة والذقاء 


وعن أب ر ل : كان رسول الله كيه يأمرنا إذا أخذنا مضجعنا 
أن نقول :لمر ب السّمَوَاتِ وَرَبَّ الَرْض وَرَبَّ اعرش العَظِيم» رََنَاوَرَبٌ 


کل شَّيْءِ قال الْحَبٌ وَالتَوَى ومز التَورَاةوالإنجيل وَالفرق ن اء عُود بِكَ مِنْ 
E‏ الهم أت الأول لبس بك َي و 


الآخِرٌ فليس بَعْدَكَ شَيْءٌ وَأَنتَ الظَاهِرٌ فَلَيِسَ فوفك شَيْءٌ 3 الْبَاطِنٌ 
فَلَيِسَ دُونَكَ شيءَ انض عتا الدَيْنَوَأَغينا مِنَ امَف روا 

وام بحسن بالمسلم أن بُحافظ عليه كل ليلةٍ عندما يأوي إلى 
فراشه» وهو مشتملٌ على توسّلاتٍ عظيمة إلى الله اال بربوبيّته لكل شيء؛ 
للسّموات السبع» والأرضين السّبع والعرش العظيم» وبإنزاله لكلامه العظيم 
ررح سيو وسيط د ساد برعا روكلا بعاتم ويحلطه بن جعي 
الشرور. ومنديل_ على ول إلى الله لوا ببعض أسمائه العظيمة الدَالَة 
على كماله وجلاله وعظمته وإحاطته بكلّ شيء بأن يقضي عن الإنسان ديه 
يَغنيه من فقره. 

قوله: لله رَبَّ السَّمَوَاتِء وَرَبّ الأرْضء وَرَبّ العش العَظيم»؛ أي 
يا خالق هذه الكائنات العظيمة ومبدعها وموجدها من العدم. وقد خص هذه 
الات اك لها ر رها اة ها فيا ف الات الات 


.)۲۷۱۳( رواه مسلم‎ )١( 


رمه !أ كك أحاديث الأذكار والأدعية 
والدّلالات الباهرات على كمال خالقها وعظمة مُبدِعهاء وإِلّا فإن جميع 
المخلوقات صغيرها وكبيرهاء دقيقها وجليلها فيها آية بيه على كمال الخالق 

ولهذا عقب هذا الدّعاء بقوله: «رَبَنَا وَرَبّ گل شَّئْءِ)ء وهذا تعميعٌ بعد 
تخصيصرةء لكلا نظ أن الا مخض بما دك 

وقولهة قوت العَرْشٍ العَظِيم) فيه دلالة على عظمة العرشء وأنَّه أعظمٌ 
المخلوقات؟ وقد جاء ف e‏ عن الت جلا أنه قال: «(ما الكرسي في 
العَرش إل كَحَلقَةٍ ت من حَدِيد ال بَيْنَّ ظَهْرَيّ فلا مِنَ الأرضا le‏ 
كان هذا المخلوق ذه العظمة والمجد والسَعَة» فكيف بخالقه ومبدعه 


2 


وقوله: اَالِقَ الحَبٌ وَالتَوَىاء من الفلق وهو الشقء ق الع يشل ند 
العام ونوى االو لفخرج الأشجاروالرروع؛ فان الثاثات اما أشحاة 
أصلها التوى» أو زروعٌ أصلها الحَب» والله سبحانه لكمال قدرته وبديع خلقه 
هو الذي يفتح هذا الحبٌّ والنوى اليابس الأذي» كالحجر لا ينمو ولا يزيد. 
فيد o aa‏ لقن ود لك يكن يمام د 4 اسهد يي 
فينفرج وتخرج منه الزروع العظيمة والاشجار الكبيرة. وفي هذا اية باهرة 
على كمال المُبدع وعظمة الخالق سبحانه» قال الله تعالى: لن َه الق لَب 
التو € [الأنعام: 98]. 

وقوله: «(و مل التَْاةٍوَالإنجِيلٍ وَالُرْقَانِاء هذا فيه توسّلٌ إلى الله عر 
بإنزاله لهذه الكتب العظيمة المشتملة على هداية الاس وفلاحهم وسعادتهم 
قالذنباوالكغر» وقد خض هلد الت الاوة ة؛ لأنّها أعظمٌ كتب أنزلها ال 
رذگ رها مرت ت رازم فذكر ولا التوراة الى ا لت على موسى اا 


(1) رواه أبو الشّبخ الأصبهاني في كتاب العظمة (۲/ /01). 


۸- أذكار الوم (5) 0 
ثم الإنجيل الذي أنزل على عيسى تاا ثم لفرقان وهو القرآن الكريم 
الذي أنزل على كد للك وعو عدادمة الكدب المترلة وناسخ لما قبله: 

ثم قال بعد ذكره لهذه الوسائل العظيمة: «أَعُودُ بك مِنْ سر كل دَابَةٍ نت 
آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَااء وهذا شروعٌ في ذكر رغبة الإنسان وحاجته ومطلوبه من ربّه 
سا وقوله: «أعوذ ك1 أي: ألتجئٌ وأعصمٌ بك وأحتمي بجتابك «من 
شرٌ كل داب أنت آخدٌ بناصيتها»؛ والدَابَّة هي كل ما يدب على الأرض» وهو 
يشمل الذي يمشي على بطنه أو على رجلين أو على أربع» قال الله تعالى: 
نل تي اذ وى قو بابي عل تلن ورك ا تبي E‏ إن منم من يَمَيى 
ك ريم 4 [الثور: .]٤١‏ 

وقوله: «أَنْتَ ا بِنَاصِيتِهًا). فيه دلالة على أن المخلوقات كلّها داخلة 
حدق دوا دون ا واا ا ا د کا 
تسروخاء روك نيا يما برب قال الله حال تيم ا 
لمان دآ إل هو خد بَاصيياً 4 [هود: »]٠١‏ والنّاصيةٌ مقن لز أس» 

SS N لاسي سيط‎ 


الهم نت الأول لس بلك َي و33 وََنْتَ الخو قَلمْسَ بَعْدَ كه شيع وات 
الظاهرٌ لش فَوْقَكَ د شيء» 3 البَاطِنُ َلَيْسَ دونك د شى ع1 وفي ذا دلالة 
على أُوَّليّة الله سبحانه اله قبل كلّ شيء» وأبديّته س وبقائه بعد كل 
شيء» وعلوٌه على خلقه واستوائه على عرشه وفوقيّيِه ونه الظَاهِرُ الذي لا 
شيء فوقه» وقُربه سبحانه من خلقه وإحاطيه ېم وأنّه روك الباطئ الذي لا 
ا إحاطة الوب سبحانه» وهما 
إحاطتان : زمانيّة ومكان نيّة؛ أما الزمانية فقد فقنو عل ا :الا ل و«الآخر)» 
وأنا المكاتة فقد ول عليها اسمه «الظّاهر) و(الباطن )ا هذا مقتضى تفسير 
التب يل ولا تفسير أكمل من تفسيره. 


ا ا أحاديث الأذكار والأدعية __ 
وقوله: اقْض عَنَ اَن وَأَغْينَا من الققر»» هو سؤال الله ارال وطلب 


اسان بعك تللق الى ا 

وقوله: «اقض عَتا الدَّيْنَ»» أ ي: أذ عتا حقوق الله وحقوق العباد من جميع 
الأنواع» وني هذا تبرّي الإنسان من الول والقوّة» ونه لا حول ولا قوّة له إلا 
بالله العظيم. 

وقوله: «وَأَغْينَا مِنَ القَقْرا» الغنى: هو عدم الحاجة» والفقر: خلرٌ ذات 

ثم من المعلوم أن الدَّينَ والفقرٌ كلاهما َم عظيدٌ» قد يؤرّق الإنسانَ 
ويمنعه من التوم» فإذا لجأ العبدُ إلى الله وطلب منه سبحانه مده وعونه متوسّلًا 
إليه بتلك التوسّلات العظيمة؛ فن نفسّه عندئلٍ تسكن وتطمئنٌ» وقلبه يرتاح 
ويهداً؛ له وَكَلَ أمرّه الى عق ده اكه الأمور ومقاليد السشموات والأرض» 
ولّجأ إلى من أمرّه إذا أراد شينًا أن يقول له كن فیکون» وكيف لا يطمئنٌ القلبُ 
وقد تعلّق بِمَن هذا شأنه. 


EE‏ ةي 


۹- أذكار الانتباه من الوم )١(‏ 1 


أذكار الانتباه من النوم )١(‏ 


عَنْ عْبَادةَ بن الصامِتِ يدينه عن التب يل قال : منْ عار ِن اليل قََالَ: 
١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه َه امل وله اْحَمْد وَُوَ َلَى كَل شَيْء 
قدي الْحَمْدٌ لله وسا سبحا ال ول إل لا الك و شی ولد عول رلا 
إلا باشو تم قَالَ: الله فز بي. أو دَعَا؛ اتيب له ق تَوَضأوَصَلَّى لٺ 
َك 17 البخار 40 


الاستيقاظ من التّوم ليلا غالبًا يكون عن طول نوم» بخلاف الوم الذي 
يكون في التهار فإلّه لفترة محدودة» ولهذا حص نوم اليل بهذا الذكر؛ لاله 
مع طول الوم والاستغراق فيه والانقطاع عن الذّكر ناسب أن يكون مع انتباء 
الإنسان من هذا النَّوم الطّويل مبادرةً لذكر الله يلد وهذا من أمارات 
الخير في العبدء وفيه دلالة على ملازمته الشّديدة لذكر الله؛ لأنَّ نومه وإن طال 
لا يفصله عن الذّكره فبمجرّد أن يقوم من نومه يعود إلى أله ذكر الله بال. 
وهذا لا تھی لكل أحدء وإِنَّما ينه لمن كان ملازمًا لذكر الله» قد لانت نفسه 
ال واستدامتة واعتادثة وألفته واطمأنَت به» فإذا كان المرء مبذه الصفة 
ا له حن تومت ال جوع إلي الذكر مباشر 8 لان ذكر ال هو غاية مقاضوده؛ 
عليه ينام وعليه يقوم. 


قوله: من تَعَارَمِنَ اللَيلِاء أي: ن أستيقظ من نوم اللّيل؛ اسواء اسقط 
في وقت استيقاظه» أو استيقظ في أثناء الليل لعارض. 


(1) روا البتخاريٌ (1164): 


أحاديث الأذكار والأدعية 


«قالً لاله إلا اوخت لا ريك لَك َدَالتلك وله الكيدى 
على كُلّ شيء یر المد ِل وسُبحَانَ الف ولا إلة إلا اه O‏ 
حول ولا فة إلا بال العظيم؛ م قَالَ: الم عفر ِي أو عَاء اتيب له فن 
نوَضَأَ وصَلَى قلَثْ صَاانة؛؛ اجتمعت هنا خيرات عظيمة» وأعمال مباركة 
وأذكار نافعة في هذا الذي أو شك اله وو حه ال ال دالت لوال . 
بدأ أوَلَا بالتّهلیل: «لا لَه إلا اللوَحْدَهُ لا شريك لَه Ea ANA‏ 
وَهُوَ عَلَى كل َيْءِقَيرٌ»» ١‏ إل إلا له هي كلمة التوحيد الي عليها قيام 
الدينء ولا توحيد إلا بما دلت عليه هذه الكلمة» وهي قائمة على رُكنين: لمي 
وإثبات؛ نفي عام في أوّلهاء وإثبات خاصٌ في آخرهاء نف للعبوديّة عن کل 
من سوى الله» وإثبات للعبوديّة بكل معانيها لله وحده. فهو عَرَببَلَ الذي يُفرّد 
بالطّاعة» ويْخْصٌ بالعبادة» وتصرف له بجميع أنواعها دون سواه. 
وقوله: 'وَحْدَهُ لا ريك لها فيه تأكيد لمعنى ١لا‏ لَه إلا اه َء ففي قوله: 
«وحده») تأكيد للإثبات» وقوله: «لا شريك له) تأكيد للتفي. 


ثَ أتبع ذلك بذكر براهينهاء فقال: له الْمُْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَمُوَ عَلَى كل 
شَيْءِ قَِيرٌا؛ فإن من له الملك كله المستحق للحمد كلّه الذي هو على كل 
فى > قير ھا ی اا لعي یود وال" فرت کے ن الاد 
إلا له ارال . ٠‏ 

ثمّ يقول: «الحَمْدٌُ و وَسْبْحَانَ الله ولا إِلَه إلا الله وَا لله أكبر)» وهؤلاء 
الكلمات الأربع هن أحبٌ الكلام إلى اله وقد جاء في الحديث عن الي ا 
El‏ حب الككام إِلَى الله اربع كَلِمَات: سان الله وَالحَمْدٌ له ولا لَه إلا 
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الله و الله رتال لالص اة والس ا: لان اقول سْيْحَانَ اللى ا لاله 


إلا اك وَا و أ ر ا طلغت عله اله أى دهن ال تاوا فيها. 


۹- أذكار الانتباه من الوم (1) fer‏ 

و«الحَمْد لو)» فيها الثناء على الله وإثبات الكمال له شبحاشرتعا 

اشخان اها فيه تندية الله عن التقائض» وَعمًا لا يلبق به كل 

ودلا إِلَّهَ إلا الله فيها توحيد الله وإخلاص الدين له والبراءة من الشرك. 

و«اللّه أكبر)» فيها تعظيم الله واعتقاد أنه لا أكبر منه سْبَحَاةويدَا. 

ثم يقول : ولا حو وََاقُوَة إلا باش الْعَلِيَ الْعَظيم»» أي : لا تحوّل من حال 
ال هالع و ل عضول لاوا انمالك ا ا ا 
وعونه وتوفيقه؛ فلا تحول من مرض إلى صحَّة. ومن ضلالٍ إلى هداية» ومن 
ضعاب إلى قوت ومن ` فقر إلى غنّى إلا باه فهي كلمة استعانة» ولهذا شرع 
لل لا حول ول فو إلا باشو لأ مصلحة ديم أو دت ويشرع لمن 
سمع التداء : اح على الصّلاة» حيّ على الفلاح» ا رل الا رل ولاق 
إلا بالله»؛ طلبًا للعون من الله» فالإتيان بها في هذا الموضع في غاية المناسبة. 

وهكذا من استيقظ من التوم وبادر إلى ذكر الله بما تقدّم يشرع له أن يقول: 
«لا حول ولا قو إلا بالله)؛ لأنّه سينهض من فراشه للوضوء والصّلاة ومن ثم 
لمصالحه الم عة ناء اج إلى الاستعانة بالله» ليقوم بهمّةِ وعزيمة ونشاط 
بمدد من الله سبحانه وعون. 

وقوله: «العَلِيٌ العظيم»» أي: ّي لا أعلى منه ولا أعظم منه؛ فكل شيء 
تحت قهره وسلطانه وعظمته» كله | ما فيستشعر علو الله 
يَارَكَ وتَعَالَ وعظمته» وهذا يدفع بقلبه إلى قو الارتباط به وكمال الالتجاء إليه 
وتعظيمه سبحانه. 


أحاديث الأذكار والأدعية __ 

4 قالّ: ل اعْفِر لِي» أو دَعا»» «أو» قيل: إِنَّها للشك» وقيل -وهو 
ا أنّها للتنويع» أي: سواء استغفر أو دعا؛ فإنّهِيُستجاب له» إن استغفر 
غ له وا دعا ومسان 4 خاحة من ا جاه الجا الله دعا رين الخ 
للعبد أن يجمع ب بين الا يذهو ور 

وحريٌ بالعبد في هذا الموضعء وني هذا الوقت الشريف» وني هذه الحال 
المباركة؛ حال انتباه العبد من نومه على ذكر لله هذه الكلمات العظيمة التى هى 
أعظم الكلمات على الإطلاق؛ أن يستغفر» وأن يدعو ربّه معتنيًا ببذين الاس 
العظيمية؛ فان ذعاءه مستجاب. وقد روى أبو داود في سننه وأحمد في المسند 
وغيرهما عن معاذ بن جبل يع عن الي 44 قال :مان ملم بیت عَلَى ذكْر 
له طَاهِرًا َتََرَمنَ اللي يسال الله N‏ رة إا أعْطَاه الله إا . 

قوله: «فإنْ تَوَصَاً وصَلَى ّت صلا وصلاة مسبوقة بتلك الأعمال 
الجليلة» والخصال العظيمة 0 أن قل وقد أخرج الإمام البخاري: 
هذا الحديث في كتاب التَّهَجّد من صحيحه» «باب: قبل قاو 
فصلى»» أي: أن قن صلی فق ذلك الرقت ويار إلى العا في تلك الحال 
فصلاته حريّةٌ بالقبول» والقبول في هذا الموطن أرجى منه في غيره. 

ده الحاصل أنَّ هذه الأعمال يُؤتى بها على هذا الترتيب الذي جاء في هذا 


الحديث العظيم المبارك: 

أوَلا: يقول: «لا إِله إل اله وخدّه لا شريك لَك له المُلك ا وهر 
عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرا. 

ثانيًا: يي بالكلمات الأربع: «الحمدٌ لي وسبحانّ الل و ولا إِله له إل١ا‏ الل والله 
اکا 


(۱) رواه أحمد (۲۲۰۲۸)» وأبو داود »)٥۰٤۲(‏ وصحّحه الألبان. 


۹- أذكار الانتباه من الوم (1) (re)‏ 

ثالنًا: يقول: «لا حَوْلٌ ولا قوّة إلا بالله العليٌ العظيم)» وهي كلمة استعانة 
ا 

رابعا: يستغفر ويدعوء يقول: «استغفر الله»» أو بأيّ صيغة من صيغ 
الأسغفار المآثورةه أو يذغر» درك اها ف اليا حب ول الا رة خب 
رقا عاب الكاراه أو أ وعاء من الآدعة الجابنة لري الذنيا اة 
فاله إن اس ر لدو وان دعا انفحيب له 

خامسًا أن يبادر إلى الوضوءء بأن ينهض من فراشه بعد هذه الأمور الأربعة 
ويتوضّأ ليكون على طهارة؛ لاله بنومه تنتقض طهارته» وقد تقدّم أنّهِيُستحبٌ له 
أن ينام على طهارةء والطّهارة تنتقض بالتو» فيُستحبٌ له أن يبادر إلى التطهر. 

سادسًا: أن يصلّي ما تيسّر له من صلاة اللّيل؛ فان صلاته مقبولة. 

وتكون هذه الأعمال اليسيرة التي لن تأخذ منه وقنّاء بركة له في يومه كله 
وسبب خير له» وباب قبول» وتوفیق» وسداد أمر في يومه كلّه. 

وقد أورد الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث فائدة لطيفة حول 
العناية بهذا الذّكرء عن أبي عبد الله الفربريٌ الرّاوي عن البخاريٌ» قال: «أجريت 
فلا عل لساني عند انتباهي» ثم مت فأتاني آتِ -أي: في المنام- فقراً: 
وی إل اتيب يحت ا ا رك يكبل ا کے 
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رماعو شك أذ كو تدس إل هله عا ل واا کر امار ن 
هُديّ إلى الطَيّب من القول وهُدي إلى صراط مستقيم» بل كانت أعماله هذه 
باب خير له وبركة في حياته؛ فليجتهد المسلم ولا يحرم نفسه من هذا الخير 
العظيم. والله الموقق وحده لا شريك له. 


.)5١ /7( فتح الباري‎ )١( 


١‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


عن أبي هريرة عة عَنِ الي با قَالَ: «إِذَا اسقط أَحَدَكُمْ قليقل: 
الْحَمْدُ لله الذي عَائَانِي في جَسَدِي وَرَدَ عَلَىَ رُو جي وَاَذنَ لي بذِكْروا . رواه 
الترمذئ. 

سا الس ااا ار 

قوله: «الحمد لله | اذ ا ن في 
ee‏ يا لوك نيل yT‏ 
سبحانه من هاتين النفسين النش الى فى علا اَلَو ) وهي نفس من قضم 
أن يموت في منامه» ورل التفس لتر إل مَل مَس 4 أي: إلى أن 
تستكمل رزقها وأجلها. فعلى صاحب هذه النفس المرسلة أن يقول: «الحَمُّد 
لله اذى رَد عَلَىَ رُوحى»» أي: أرسلها وأعادها إلي» وأعطان فسحة فى العمر 
بعد هذه الموتة التى حصلت لىء موقة التو 

قوله: «وَعَاتَانِي فى جَسَّدِي). أي: كتب لي في جسدي المعافاة» بحيث 
فيحملد الله عَيَيجَلَ على هذه العافية. 


(۱) رواه التَرَمِذَيٌ 0501 وحسّنه الألباني. 


- أذكار الانتباه من الوم (۲) fd‏ 

قوله: «وَأَدْنَ لي بكرو المراد بالإذن هنا: الإذن الكونيّ القدريٌ؛ لأنَّ 
الإذن تاره يراد به الإذن السرعی» كقوله تعالى: ا5 وت لک [يونس: 
4 أي: هل الله شرع لكم ذلك؟ وتارة يراد به الإذن الكونتء» كقوله: 
* فَهَِرَّمُوهَم بآ أله € [البقرة: اى بمشيئته وقضائه وقدره. 

قالمزاة قر ل راذن لی بذكرواء أى :كذ لى ذلك و که لی کر رقا 
أذ قو 018 التو و زكاسر عا e E‏ 
يفعل ذلك إلا مَن قدّر الله له ذلك وكتبه لهء كما قال تعالى: #وَامَّهيَدَعْوَا إِكَ دار 
سل ودی من سء إل صرط مسقم € [يونس : ٥‏ وهذه نعمة عظيمة ومنّة كبيرة 
من الله اقتال بها على عبده. 

وتأمّل؛ الآذن بالذّكر هو الله» والمنتفع بالذّكر هو العبدء والمثيب على 
الذكر هو الله» فهو سبحانه من عظيم فضله وواسع إنعامه يبتدئ عبادّه بالئعم 
ويثيبُهم عليها أعظعٌ الثُواب» فله الحمدٌ شكرّاء وله المنٌ فضالاء وله سبحانه 
الحمد في الآخرة والأولى. 

وعمومًا الذي ينبغي للمسلم عند قيامه من نومه هو المبادرة إلى ذكر الله 
والوضوء والصّلاة؛ ليبارك له في يومه» وليكون فيه نشيطًا ذا هة عالية وحرص 
فلن الي ل لك تواك ر ا س و ا ن 
' عَنْ أب هريره تدع أن وَسُولٌ الله له ككل قَالَ: ١يَعْقِدٌ‏ السَّيْطَانُ عَلَى َافية 
رَس أحَدِكُمْ ذا هونا م لات عُقَدِيَضْرِبُ كُلَّ عدو مَگاتهاء كيك ليل طَوِيلٌ 
ارْقدُ؛ قن استَيقَظَ د گر لله هالت عْفدةُ إن تَوضَاً حلت قد إن صَلَى 
الت عَفْدَةٌ صب َضِيطًا طَيّبٌ النَفْسِء إلا أَصْبَحَ حَبِيتٌ النَفْسِ كَسْلَانَ). 
رواه البخاري ومسله"". 


(۱) رواه البخاريٌ »)۱۱٤۲(‏ ومسلم (7177). 
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أنه Û‏ 00 أحاديث الأذكار والأدعية 
وفي المسند للإمام مويو ق جابر بن عبد الله وَعَلَتَدعَنْهَا قال: قال 

رسول اله کل : ما من ذَكرٍ ولا اتی إِلَاوَعَلَى دأو جریر مَمْقُود تلات عُقّد 

-أي : حَبْل قود اث عقد- YS‏ ل انْحلَتْ عُفْدَةٌ 


قدا َامَ وض الحلت غد َِذَا قَامَ إلى الصَّلَاةٍ حلت عُقَده كُلّهَاه0. 

دل هذان الحديثان على أن الشّيطانَ يعقد على مؤخر رأس الإنسان عندما 
ينام ثلاث عقدء ويضرب على كل عقدةٍ مكانها: «عَلَيِكَ ليل طَويلٌ ارذ 
تخذيلًا له وتثبيطًا لعزمه ونقضًا لهمّته فإذا ذكر العبدٌُ ربّه انحلّتْ عقدةٌ من 
هذه العقد. فإذا قام ووا الث ا اا ذا على اتعلك مده 
جميع العقدء وذهب عنه الكسل؛ وعلّت هم وطابت نفشه» وأصبح نشيطا 
جر يشاغان الع مقرل عه رداك لا ناض مع عقن الشرطاة هوخن 
من أعباء الغفلة والثسيان» وحصل له الفوز برضا الرّحمن 


0-1 


وجاء في حديث آخر أن الشَّيطانَ قد يعقد على مواضع الوضوء من 
المسلمء فإذا قام وتوضَّأ انحلّت عنه تلك العقد. 

فقد أخرج أحمد وابن ن حبّان في صحيحه -واللّفظ له- من حديث عُقبة 
ابن عامر وَوَيْعَنهُ قال سبحت رسو الله له رقول: ١رَجُلٌ‏ من متي يفوم اليل 
يُعَالِحَ نَفسَهُ فس إِلَى الطَهُورٍ وَعَلَيْهِ عق إا وَضَأبَدَيِْ انحَلَتْ عْقْدَةٌ قدا صا 
وَجْهَهُ لحل عُقدَة وإ مسح رأة سَهُانحَلْتْ عُقْدَكُ وذ وَضَاِْلَيِْ نحَلَتْ 
قلق ليله رک للّذِي وَرَاءَ الحجاب: لحرا ان بدي هَذَا يُعَالِحَ 
نَفْسَهُ ساني ما ساني عَبْدِي هدا فَهُوَ لَه ما الي عَبْدِي هذا فَهُوَ 5 
لح ب و07 


(۲) رواه أحمد (۱۷۷۹۰)» وابن حبّان (7555): وصحّحه الألبازقٌ في صحيح الترغيب 
والترهيب (571). 


قد الأكار الاثتباه من اوم )۲( 0 اه 

نيذه عله أريم عكل عن ا ا ا علق 
و الوجه لس ةن ؛ مسح الرس تخا ةة وبغسل الرجليق 
ي اا ا 


EF‏ من مَنَامِهِ 210 e‏ لات مَرَّات؛ٍ إن ال بیت 
عَلَى خباشییه». 


قف بذك آهل العلم أن قن دک الله له تعالى عند التوم وأتى بالأذكار 
المشروعة والتعوذات المأثورة لا يدخل في هذه الأحاديث» بل يسْلم من هذه 
العُقد؛ لأنَّهِ قد ت في بعض أذكار النّوم أن مَن أتى بها لا يزال عليه من الله 
حافظء ولا يقربه شیطان حتّى يُصبح. 
وعن ا سمو ب قال ذر عند الي َك جل فقيل تا رال اما 

حَنَى أَصْبَحَ مَا قَامَ إلَى الصَّلَاق ققال: «يَالّ لسَْطَان في أدبي . رواه الا 
ومسلو'". 

اعم ماقام ال كر لشعوا قار رتسي وذ قاع لاز ل قي ليام 
الأشياء بل نام حتّى أصبح» فيستيقظ قظ والعقد كما هي على حالها لم تحل؛ 
إضافة إلى هذا يقوم وقد بال الشّبطان في أذ ومن الي يرضى لنفسه بمثل 
هذه الفعلة الأميمة!! ومّن ينام حتَّى يصبح تاركًا ذكر الله والوضوء والصّلاة 
فهو شاء أم أبى قد رضي لنفسه بذلك» وحسّبٌ مَن كان كذلك خيبة وخسارة 
وشراء وقد جاء عن ابن مسعود 425 آله قال: «حسب الرّجل هن الحيبة 


(۱) رواه البخاريٌ (77965)» ومسلم (۲۳۸). 
(؟) رواه البخاريٌ »)١١55(‏ ومسلم .)۷۷٤(‏ 
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والشرٌ أن ينام حتّى يُصبح وقد بال الشيطان في أذنه» فلم يذكر الله ليله حتّى 
يصبح)”). 

وهنا تدرك البركة العظيمة والخير العميم الذي يكتسبه المسلم بحفظه 
للأذكار ومحافظته عليهاء ومحافظته على سُنَةَ التب الكريم عَْداصَكمْتَكِ؛ 
فالسّنَة خيرٌ وبركة؛ خير للمرء في نومته» وخير له في قومته» وخير له في حياته 
كلّهاء فلا يحرم المسلم نفسه من مثل هذا الخير العظيم والفضل العميم. 

وعَنْ كُرَيْبٍ موی ابْنِ عَبّاسٍ أن ابن عباس تعن بره آنه بات ليله 
عند يوأ ومين -وَهِىَ خَالتَة- کل ل 
وَاضْطَجَعَ رَ سول الله 45 وَأَهْلَه في طولِهاء قَنَامَ رَسُولُ الله 5 حَنَّى الْتَصَفَ 
الل أ بعل أو بده بعليل سق وَسُولُ اللو 4 مَجعَلَ مسح الوم 
عَنْ وَجهِ يل ثم َرأ َر الأيات الْحَوَاتِم م من سُورَةٍآلٍ عِمَرَا ثم ام 
E‏ ثم ام َصَلَى». قال ابْنُ عَبّاسِ 
7إمه:: «فَقَمْتُ قَصَنَعْتٌ مِثْلَ مَا مَ ضع وَسُولُ الله 45 فم بت كفنت إلى 
ا به انى على رَأِي وَأحد بأأني ايى يفا 
صلی رَكْعَتَينِ نم م رَكْعتيْن ف َم رَكْعََيْنِ نَم رَكْعَتَيْنِ؛ َم رَكْعَمَيْنِ) م كدي 


مأو اشع ع جاء لمو قم صل تين کوت خَرَجَ 
فَصَلى البح . 

لج او لي ل e‏ 

SIE o 


(۱) رواه المرُوَزِيٌ في قيام اليل .)٠٠۳/۱(‏ 
(۲) رواه البخاريٌ (۱۸۳)» ومسلم (07770. 


-٠١‏ أذكار الانتباه من الوم (۲) !وق 


U‏ لق نَرلَتْ عَلَىَ اة آي وَيْلٌ لِمَنْ رکا ولم بكر فبا <> کف ڪل 
الوت وَالاَرْضِ * [آل عمران: 114 الآية اا رر ابن انق ف 


قيل للأوزاعي مَدُلسَهُنْ ما غاية Ee‏ فيهرة؟ قال: اليقرؤهن» وهو 
يعقلهن)() «وقدورود الحاديف ارعن الاق اهاب ا كا 


لت 


)١(‏ رواه ابن حبّان »)٦۲١(‏ وصحّحه الألباني في السّلسلة الصّحيحة (1۸)» وني صحيح 
الثرغيب والترهیب .)١554(‏ 
(؟) ذكره ابن كثبر في تفسيره (۲/ ۱۹۷( والشيوطي في الد رالمور (؟/4:4): 
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ا وشر باد 


ومن هَمَرَاتِ ان و يَحْضْرٌون)؛ فإنهًا لَنْ ضرا رواه أبق داود 


4 


وال 
a CL‏ تة أنه قال : يارسول 
الله يك ني أجدٌ وحشةء قال: حلت مجك كل أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله 


م 


التَامّة من عَصَّبِهِ وَعِقَابه وَشَرٌ عِبَادِهه وَمِنْ هَمَرَاتِ الشَّيَاطِينِ 5 يَحْضْرٌون؛ 


7 


EHRE‏ بضر ك بقار أَنْ انا 


رج إلى لين ل نشكا لي اويل يلها في امنا فقال: «إِذَا أو ك إلى 
فراشك قَقَلَ: ا نا وناو وين 3 و 
هَمَرّاتٍِ الشَّياطِينِ وَأَنْ يَحْضْرُونٍ)7". 

في هذه الأحاديث أن رسول الله اة كان يُعلّمهم من الفزع كلمات تقال 
(1) رواه أبو داود (۳۸۹۳)ء والترمذی (۳۵۲۸)ء وحسّنه الألباني. 


eg OD aN AE وقال ا‎ »)۱۹٥۷۳( (؟) رواه أحمد‎ 


إسناده ثقات رجال اک » لكنّه منقطع. 
إفرة رواه ابن الشف عمل اليوم والليلة ۱/ ۷۱( حه الألباني في السلسلة 
الصحيحة (7555). 


إذا حصل الفزع راقلا بأن يقول هذه الكلمات أو هذا ا المأثور عن 
اا کد ال االله قال: «گان یلمم من المرّع كَلِمَات)؛ أي: كلمات تقال 


عند الفزع فيذهبه الله . 


قوله: «أَعُودْ بكَلِمَاتٍ الل التَامَاتِ»» الاستعاذة التجاء إلى الله واحتماءٌ به 


سْبَحَلَهوَتعَالَ وفزع إليه. 

وقوله: ١بِكَلِمَاتٍ‏ الله التامًاتِ)» قيل: المراد «بكلمات الله»» أي: القرآن» 
وقيل: «کلماته)» أي: الكونيّة القدريّة» كما قال الله تعالى لما أَمَرُهُه دآ أراد 
KERE‏ طرق E‏ 

ومعنى «التامات»» أي: لني لا يلحقها نقصء وقال الله تعالى في شأن 


ج صا 


القران: 8 ل يأبو ا كن يتقو ولذية خاو 4 [نشلت: 4147 وفالولي شأن 


AS‏ تكلنات الله قاكة للا رادها 
نقص. 
قوله: من غضبه وعقابه أي: غضب الوب سْبِحَلَةوَدَلَ والرَّبّ يتغضب 
ويرضى كما أخبر عن نفسه في كتابه» وكما أخبر عنه رسو يي قال تعالى: 
وَعَضْبَ الله ليهر [الفتح: »]٦‏ وقال تعالى: #رضى اله عنم ورضوأ عد 4 
ا ا وثمّة امور توجب غضب الله وحلول 
قات غاى غد وهذا فيه إشارة وتنبيه إلى البعد عن المعاصي والذنوب» 
وااو إلى د الذنوي والمعاصي أعظم أسباب القلق؛ لأنّها 
إذا وجدت وجد الغضب ووجد العقاب» وقد يكون القلق والفزع والهموم 
نوعًا من العقوبة المعجَّلة» فيبادر المرء إلى التعوذ بالله من غضبه ومن عقابه. 
وهلا كن اليد عن وجات ال رجات ا بر ا ب 
اني تسخط الله دََلَ وتوجب حلول العقوبة ونزولها. 
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وقوله: «وشرٌ عباده»» أي: وأعوذ بك يا الله من شر کل مَن قام به شر من 
بادك ولیس كاه آن كل عبد فيد شر بل المرادة من كان فيه شر مب 
فيشمل الشّياطين» والجنً» والبغاة» والفجّار ونحوهم. 

وقوله: «(ومن هَمَرَاتِ الشيّاطين أن ونا أي : نفخ الشّيطان ونفثه 
ووساوسه وما بُلقيه في التفس؛ وهذا فيه إشارة إلى أعظم موجبات القلق» 
وأعظم مداخل الشيطان على النَّْسء فيُدخل في نفس الإنسان أشياء وأمورًا 
ليملاً قلبه قلقا وفزعًا وخوقاء قال الله تعالى: إا كلك المَبَطنُ موف أؤلياة:, 
قلا افوهم وَحَافُون إن كم موی 4 [آل عمران: 1175]» وقال تعالى: إا الى 
بن التیکن يتخزت اليس اموا ولي بصارھم سیا ِل يإذن لله وی آلو ليم 
الْمُوَّمِبْوْنَ 4 [المجادلة: .]٠١‏ 


وقوله: :وان شف ونا أى: و أن يقريوا المكان الذى أنا شك قال الله 


تعالى في أواخر سورة المؤمنون: #وقل رت أَعُودُ يك ِن همرت التَمْطِين 9 


عر يدوق أل ی [الموسون907-),ة]» قاش هذا على أمرين ! تعد 
بالله برقال من همزات الشيطان» وتعود به اكا من أن يقرب السيطان 
a OE‏ تاكقاين الليطان من ومنا سنوي 
ا لكان لذن عرقي 

فهذا تعودٌ عظيم مبارك يُشرع لمَّن أصابه قلق أو هلع؛ أو فزع؛ أو 
اضطراب في منامه» أن يأتي به» فهو يشرع إذا كان الإنسان يصيبه الفزع في 
منامه. ومن يتأمّل هذا التعوذ الوارد في هذه الحالة -حالة الفزع في النّوم- يجد 
أنَّ الإنسان عندما يصيبه فزع أو خوف إِمّا أن يكون خوقًا من غضب الله أو 
عقاف أو کی د بعشو الذاس يكشي اعا يوذو أو 
يتعرّضوا له بسوء» أو خوفا من شر الشيطان وأن يحضر العبد فيؤذيه. فانتظم 
هذا التَعرّدْ ذلك كله. 


1- ها يقال عند الفزع 2 الوم (wl‏ 

وإ مِمَا يُغضبُ الب ويوجبُ عقابه؛ أن يلجأ العبد في مُلِمّاته وعند 
خوفه وفزعه إلى غيره سبحانه» وكيف يليقٌ بالعبد الضّعيف أن يلجأ إلى عبدٍ 
ضعيف مثله! وكيف يلجأ المخلوقٌ إلى مخلوقي مثله» ويَدَعٌ رب العالّمين 
وخالقٌ الخلق أجمعين!! وهنا ندرك صَحالة عقول وتفاهة أفكار مَّن يذهبون 
في ماهم وعند فرّعهم إلى الكهنة والعرّافين ال اا وال یي 
رال الین وغبرهم من إخران النباظيم وكرت إل حال 
ويُنزلون بأبوابهم حاجتهم» ويطلبون منهم تخليصهم من كريتهم و 
بجو جح لد ا ووه وا 
إليه وحده. #أمّن میب الْمُضْطرٌ لذا د06 وَيَكُشفٌ السو وڪم حلا ار 
وہ عَم آل یک ما كروت * [اللّمل: ۲٦]ء‏ فهل يجيب المضطرٌ الْذِي 
أقلقته الكروبٌ وتعسّر عليه المطلوب واضطُرٌ للخَلاصٍ مِمّا هو فيه إلا الله 
وحده؟! وهل يكشف السُوءَ الذي يُصيب الإنسانً وجل به إلا لله وحده؟! 
ولكن تذَكُرٌ الاس لهذا الأمر قليلٌ» وتدبُّهم له ضعيفء وإِلَّا لما أقبلوا على 
غيره» ولَمَا لجأوا إلى أحدٍ سواه. 


شِ 
7 
01 أن 


م E‏ ومن عدم 
الله کل کان عا ع ۾ مِنَ المَرَع كَلِمَاتِ: ُو يِكَلِمَاتِ الله التَّامَة من 
e‏ وَمِْنْ هَمَرَاتِ الشَيَاطين وَأ يَحْضْرُونٍا, قال: «وَكَانَ 
عَبْدُ الب عَمرو يُعَلَّمْهنَّمَنْ عَقَلَ ِن بتي وَمَنْ لم يِل تبه َه علي . 
أي: كان يلقت ينها من يعقل من بنيه وات ياه وهذا أمر مشروع لكل 
واحد أن يُلقّن ابنه الأذكارء وإذا كان يُصيب ابته في منامه شيم من الخوف. 
يُحفظه هذا التَّعوذ ويقول له: «يا بني متى ما أصابك خوف في منامك تعوّذ 


هذا التعوذ؛ فان الله يذهبه عنك». 


(۱) رواه أبو داود «(TA4Y)‏ قال الألباني: (احسن دون قوله: وكان عبدالله...) 
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> ويك و 


وقوله: (و من لم عل تبه تأَمْلقَه علَْوه أي: يكتبه في لوحًا فيعلّقه عليه. 

وهذا الذي جاء عن عبد الله بن عمرو َة في هذه الرّواية مخالفٌ لما 
جاء في الأحاديث عن النبيّ ية من النهي عن تعليق التمائم وبيان نها من 
الشرك وهذا الأثر لم يثبت O‏ 
اما ولكن ا ثايها لمحف من غر نتت 

ماو يي 0 
الدّعوات المأثورة؛ لا حجّة له فيه من جهتين: 

الجبة الأولى: أنه لم يغبت سنده إلى عبد الله بن عمرو تة 

الجهة الثّانية: على فرض ثبوته» يحتمل أن يكون المراد بفعل ابن عمرو 
زعت أنه يعلّقه عليه حتّى يبقى في لوح أمامه بحيث يقرأه إلى أن يحفظه. 
مثل: الألواح التي يُكتب فيها القرآن من أجل الحفظء بحيث إذا ته حفظ 
اام تفرم لا 
ا 

نا أن يعلق آبات من القرآن توضع في خرقة أو في جلد أو تعوّذات» ثم 
توضع في جلد ثم يعلقها الإنسان على بدنه؛ فهذا لا يجوز لاسات كثيرة 
ذكرها العلماءء منها: 

أوَلَا: بعدًا عن امتهان القرآن الكريم. 

ثانيًا: لعموم الأدلّة المانعة من تعليق التّمائم» ١مَنْ‏ تعلق تَمِيِمَةً قلا أت 


الله . 


.)۱۷٤١ ٤(دمحأ رواه‎ )۱( 


fv ما يقال عند الفزع ب2 اللوم‎ -0١ 

الثاً: لأنَّ هذا فيه وسيلة للشرك والوقوع في الباطل. 

رابعا: أن الَّذِي شرع لنا في هذا الباب: الرّقيةء بأن يقرأ وينفث على نفسه 
أو على مريضه. 

قال السّيخ عبد العزيز ابن باز رفاك «أما إذا كانت من القرآن أو من 
دعوات معروفة طيّبة؛ فهذه اختلف فما العلماء: 

- فقال بعضهم: يجوز تعليقهاء ويروى هذا عن جماعة من السّلف 
جعلوها كالقراءة على المريض. 

واي انها لكتجرن وها هو اموت عن عبد الله بق م 
وحذيفة يعت وجماعة من السّلف والخلف» قالوا: لا يجوز تعليقها ولو 
كانت من القرآن؛ سدًا للذريعة» وحسمًا لمائّة الشَّرك وعملا بالعموم؛ لأنَّ 
الأحاديث المانعة من التّمائم أحاديث عامّة لم تستشن شينًا. والواجب الأخذ 
بالعموم» فلا يجوز شيء من التّمائم أصلا؛ لأنّ ذلك يفضي إلى تعليق غيرها 
والتباس الآمر» فوجب منع الجميع» وهذا هو الصَّواب لظهور دليله». اه 


كلامه رحا . 


n 


(۱) مجموع فتاوی ابن باز .)٥۱/۱(‏ 
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ما يقوله مَن رأى ‏ منامه ما يحب أو یکره 


عن أي سوبد الْخَذْرِيّ وتاعة آله سوح الذي كيه بكوك راع ا 
ويا يجبا تنما هي مِنَ الله؛ كَليَحْمَدِ الله عَلَيْهَاوَلْبْحَدَّثْ بها وَِذَا رَأَى غَيْرَ 
ا هنما هى ون الشِّطانء كَليَسْتَهذْ يِن سرخا وكا بكرا مَا لأَحَدٍ 


اتا لا ضر 3 الا 


وَعَنْ أبي سَلَمَةَ بن عبد الرّحمن» قال: SCRE‏ 


تی سوعْت ابا اة هع يقول: ا ا تمر ضني» حتى 
سَمِعْتُ التي يه يَقَولُ: «الرّوْيَا الحَسَنَة من اللو إِذَا رََى أَحَدُكُمْ مَا ثحب 


ع 


قلا يُحَدّتْ به إلا من بحب وَإِذَارَأَى ما یکره د لتَعَوَذْبالله مِنْ سَرّهَا وَمِنْ سر 
الشَبْطَانِ يتل ااا ولا رٹ بها أحَدا؛ أ انها ص ولا واه البخاري 
0 
ی أَحَدَُكُمْ الوا 
ره يي عَنْ يَسَارِهِ تلاا 0 بالله مِنَ الشَيْطَانٍ انا وَلْيتَحَوّلُ 
عَنْ جَنْهِالَّذِي كَانَ عَلَيْها . رواه مسلو"". ١‏ 

دلت هذه الأحاديث على جملة من الفوائد تتعلّق بالرّؤيا وما ينبغي أن 


(۱) رواه البخاريٌ .)1۹۸٥(‏ 
(۲) رواه البخاريٌ »)۷۰٤٤(‏ ومسلم (۲۲۹۱). 
(۳) رواه مسلم (5555). 


۲- ما يقوله من رأى ل منامه ما بُح أو یکره (ml‏ 
يكون عليه المؤمن تجاه ما يراه في منامه من أمور يفرح برؤيتها ويّسِرٌء أو أمور 
يحزن لرؤيتها ويضجر. 

5 ومن فوائد هذه الأحاديث ما يلي: 

أُوَلَا: تعظيمٌ شأن الرُؤيا الصّالحة يراها المسلم؛ وأنها من الله عدر ساقها 
إلى عبده المؤمن في حياته بشارة له بالخير» وتأنيسًا لقلبه وطْمّْأنَةَ لفؤاده. كما 
قال الله ا 8 لهم الاق الحيزة لذن 4 [يونس: [Té‏ قال غير واحد 
من السّلف: «هي الرَّؤْيَا الصَالِحة يَرَاهَا الرّجُلُ الصَالِحُ أَوْ ترَى 200©. 

کا ان أن مايرا النومى ف منامه ا يكرهه ماهو مو الشيظاق؟ 
ليَحزّن الّذين آمنوا ولیس بضارّهم شيئًا إلا بإذن الله. 

ثالثاً: بيان ما ينبغي أن يفعلّه المسلمُ عندما يرى في منامه ما يُحبُ ويتلحَصُ 
ذلك في عدَّة أمور: 

١-أن‏ المسلم ينبغي له أن يفرح ويستبشرٌ بالرّؤيا الصّالحة يراها أو ترى 
a‏ ذال ويا كما فاعض aN N‏ 

١‏ - أن يحمد الله عَرَيَبَلَ على هذا اير الي ساقه إليه» والفضل الذي 
مده اخ ا سي ال ويا ال 

e 
يتعاونون معه على الخير ويتواصون معه على البر والإحسان؛ فتكون الرُؤيا‎ 
تي رآها سببًا لزيادة الخير فيهم» وحافرًا للمُّضي في مجالاته.‎ 

= أن لا دت ما من يكرهة ذر٤‏ ا لمفسدة حصول الأذى منه أو الحسد 
أو نحو ذلك. 
(9) ذكره الطری في تفسيره (15/ /181). 
() قاله أحمدء كما في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزيٌ (ص۳۷۹). 


1 ذ! أحاديث الأذكار والأدعية 
رابعًا: ومن الفوائد الَتِى اشتملت عليها الأحاديث المتقدّمة؛ بيان ما ينبغى 
أن يفعله المسلم إذا رى في منامه ما يكره ويتلخّص ذلك في الأمور الثّالية: 

-١‏ أن يعلمَ أن ذلك إِنّما هو من الشيطان يريد به تحزين المؤمن وإدخال 
الهم والغمٌّ والفزع عليه» فعليه أن لا يلتفت إلى مكر الشيطان» وأن لا يشغل 
اله للك 

-١‏ أن يتعوّذ بالله من شرّها وشرٌ الشّيطان الرّجيمء والتّعوّ: التجاءٌ إلى الله 
واعتصامٌ به سْبَحَلَهوََكَلَ ومن يعنصم باو فد هی إل رط سم 4 [آل عمران: .]٠١١‏ 

- أن يتفل عن يساره ثلانّاء وقد قيل: لأن الشَّيطانَ يأتي ابن آدم مِن قبل 
يساره» لاه يريد أن يُوسوس في القلب» والقلبُ قريبٌ من جهة اليسارء فيأتي 
الشيطان من جهته القريبة» والله أعلم. 

5 - أن يتحول عن جنبه الَّذِي كان عليه» وقيل في الحكمة من هذا: أن في 
ذلك فاو بالتحرٌ ل من هذه الال المسيعة المسوية إلى حال رة كما 
قال العُلماء في الحكمة من تحويل الرّداء في الاستسقاء» تفاؤلًا بتغير الحال 
من الجدب إلى الغيث. 

متا 6 ل ل 2 ولنجاء فق 

٤ 3 1‏ 58 
ف ريت ف امام كا راسي شع ».قال : فضحك ال ل ا : ذا لَعِبَ 
e yD‏ جاء 
درج TT‏ 539 3 0 0 الله 35 للأعرابيت: ا عدت 
الاس بتلعّب الشيطان بك في مَتَامك”'. 


.)۲۲۹۸( رواه مسلم‎ )١( 


۲- ما يقوله من رأى ل منامه ما بُح أو یکره ا ار 

ثم إن الي يل قد أخبر اَن من فعل ما تقدّم لا تضرٌّه رؤیاه» بل يكون فعله 
لهذه الأمور سببًا واقيًا بإذن الله من شرٌ الوّؤيا ومن شر الشّياطين. 

قال أبو سلمة بن عبد الرّحمن الرّاوي للحديث عن أبي قتادة: «قَلَمَا 
ينك ِهَذَا الحديث فَمَا كنت الي بها أي: لن الي بو الصاةوالسكم قال: 
١إِنَّهَا‏ لَنْ مَضُرَّكَ) . وهذا نستفيد منه فائدة تعلق بمسلك الكلف تمرك ألا 
وهي: : شدّة قربهم من التصوصء ويقينهم بكلام المي ياتلا وشدّة 
طمأنينتهم له» فكانت تلك الرؤى التي رآها ثقيلة عليه وتمرضه. ولمّا سمع 
هذا الحديث أصبح لايُبالي» وهذا يدل على قو أثر الس في نفوس السّلف» 
وشدة انتفاعهم بها. 

وعلى العبد مع ذلك كله أن يكون متَّيَا لله محافظًا على طاعته» بعيدا 
عن معاصیه؛ ليكون بذلك محفوظًا بحفظ الله مُحاطًا برعايته وعنايته سبحانه. 
وقد قال ابن سيرين يَمَدانَهُ: انق الله في اليقَظًةء ولا تال مَارَآَيْتَ في الوم ا 
3 


ن رَسُولَ الله يي قَالَ: الرؤيا اة ِن 


الرّجُل الصّالِح جُرْءٌ مِنْ سِنَة وَأَرْبعِينَ جُرْءًا مِنَ الوا دروا اهار 0 

عن أبي هُرَيْرَةَ ع عن التب كل قَالَ: «إذَا اقرب 2 ا رؤا مس 
تَكْذِبُ» وَأَضْدَفُكُمْ ر 5 ويا أَصْدَفكُمْ ع وروي الْمُسْلِم ص فن حمس 
ارين جُرْءًا ِن البو والرؤيا اة را الصَّالِحَةٍ بُشْرَى مِنَ الل» وَرُوْيَا 
تَحَْرِينْ مِنَ ال لشّبْطَانِ وَرُؤْيَا مِمّا يُحَدَّتُ الْمَرْهُتَفْسَهُ؛ فلن رَأَى أَحَدَُكُمْ ما يَكْرَه 
56 فليقم سا Masa NEY,‏ 
)١(‏ ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء (۲/ 717). 
(۲) رواه البخاريٌ (5987). 
(۳) رواه مسلم (57557). 


I 


rr)‏ 00 أحاديث الأذكار والأدعية 

٠‏ قال بنا قم يََداللَهُ: الورؤيا الأنبياء وحي؛ فإِنَّها معصومة من الشّيطان 
وعدا اناق الأمََّه ولهذا أقدم الخليل على ذبح ابنه إسماعيل عليهما السّلام 
بالرّؤيا. وأا رؤيا غيرهم فتُعرض على الوحي الصّريح» فإن وافقته وإِلا لم 
يُعمل ہا. فإن قيل فما : تقولون إذا كانت رؤيا صادقة أو تواطأت؟ قلنا متى 
كانت كذلك استحال مخالفتها للوحي» بل لا تكون إلا مطابقة ل لسري عليه أو 
منبّهةَ على اندراج قضيّة خاصّة في حكمه لم يعرف الرّائي اندراجها فيه فيتنبّه 
بالرّؤيا على ذلك. ومّن أراد أن تصدق رؤياه فليتحرٌ الصّدق وأكل الحلال 
والمحافظة على الأمر والنّهي» ولينم على طهارة كاملة» مستقبل القبلة 
ويذكر الله حٌى تغلبه عيناه؛ إن رؤياه لا تكاد تكذب ألبتة. وأصدق الرُؤيا: 
ريا الأسحار» فإله وقت الترول الإلهق واقترآب ال عة والمحفرة وسكون 
الشّياطين» وعكسه رؤيا ل الشيطانية». 
لّ الله ل قَالَ: اتن راي لكام يقد رلي ؛ قان 

ا َالَ: «وَرُؤْيَا المُؤْمِنِ جزء مِنْ سِتَةٍ سن وَأرَْعِينَ ءا من 

5 رواه ا 

وني هذا فضل الرّؤيا الحسنة التي يُكرم الله سْتَحََةوْدَكَ بها عبدّه المؤمن» 
وهي منّ المبشرات» ومنها رؤية الي يك في المنام. 

ون عبر له بن مځرو تن عن الي تال «مَن َآنِي في المَتام فد 
الام نوواة الروو E‏ 


ص هر 


قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ب «مَنْ رَآنِي في المتام ققد 


اد 


وعن بي هرَيْرَة ی 


.)599( رواه البخاريٌ‎ )١( 
ر لبان‎ «(TTY (؟) رواه الترمذي‎ 


٠‏ ۲- ما يقوله من رأى آي منامه ما بحب أو یکره )ل 
رَآَنِي؛ َإِنَّ الشَّيْطَانَ لا ب کے ضور أو كَالَ: لا يبه بي 1. مت دن ا 


أي: مَن رأى التي بيه بصفته المعهودة المعروفة» لا بصفةٍ أخرىء إذ 
قد يأق الشيظات للإثسان بصفة أخرى» ويقول إنه الرّسُوله لكن لا يمكن 
يطان أبد ا اي 

کان ل تام مل 0000 030 لان بي لي سول ان 

EE‏ «إِنَّ رَصُولَ الله يك كان ب يَقُولٌ: اال 

E‏ لاعت ما 
الرَجُلَ الذي رأ ته في التّؤم؟ كَالَ: کی مت لك واي علي جلا 
N‏ سْمَرٌ إلى لاض مكل العَيْنيْنِ حَسَنٌ الضَّحِكِ ٠‏ جيل دَوَائر 
e‏ ا بَيْنَ َه إِلَى هَذِو قَذ مَاذث نَحْرَها -قال عَوف: ول 
e‏ «لَو رََبتَُ في البَقَظَةِ ما 
ا آذ ا قوق حاورا 

أراد ابن عباس بهذا أن ينظر في الوصف؛ فإن كان مطابقا لما يعرفه من 
وصف النَّتِ يكل فإنَّهِ يكون قد رآه؛ لأن الشَّيطانَ لا يتمثل به» وإن كان رأى 
رجلا بصفة أخرى فلا يكون رأى الي يِ. وكان الذي رآه يزيد الفارسيٌ 

ثم إن هذه الرُؤيا في المنام لني آل وعموم الرُؤی لا يجوز أن يبنى عليه 
أحكام شرعيّة» قال الشَّاطَبينٌ وَمَدَللَه: «وربّما قال بعضهم رأيت التب ياء في 
النوم» فقال لي: كذاء وأمرني: بكذاء فيعمل بها ويترك بهاء معرضًا عن الحدود 


ار البخاري 227481 ومسلم (7177)؛ وأحمد في المسند 971 واللّفظ له. 
(؟) رواه احنن) 95٠٠‏ وحسّنه الألباني في مختصر الشمائل (/51 7). 


کی 
o0‏ 


Tre)‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية___ 
الموضوعة في الشريعة! وهو اء ين الرؤیا من غير الأنبياء لا يُحكم بها 
شرعًا على حال» إلا أن تعرض على ما في أيدينا من الأحكام الشَّرعيّة فإن 
سوّغتها عُمل بمقتضاها وإِلَّا وجب تركها والإعراض عنهاء وإنَّما فائدتها 
البشارة أو التّذارة خاصّة» وأمًا استفادة الأحكام فلا». اه كلامه ثا . 


سبد ةو 


.)97 /۲( الاعتصام‎ )١( 


۴- أذكار الخروج من المنزل (wml )١(‏ 


عَنْ اتس بْنِ مالك 6 دعن أن أن الب يكل قَالَ: «إِذَا حَرَج الرَجُل من بيه 
قَقَالَ: ببشم اللى تَوَكَلْتُ عَلَى اللى لا خزل ولا فو إلا انه قل حكذ 


0 


اريت دقرت وزقيت E‏ : كيف لَك 
بِرَجلٍ ٿڏ هُدِيَ كفي وَوَقِيَ؟). رقاة أن هاوه و لم1 

هذا ذكرٌ مبارك نافع للمسلم يُستحبٌ أن يقوله في كل مر يخرج بجيام 
بك لقضاء شيء من مصالحه الذي أو الدّنيوية؛ وذلك ليكون محفوظًا في 
سروه ناذا فى قاع وا اال ومين راه والعية لاون لد 
عن رب طرفة عین» أن يكون له حافظًا ومؤيّدَا ومسا وهادياء ولا ينال العبد 
ذلك إلا بالتو جه إلى الله َيل في حصوله ونيله» فأرشد صلوات الله وسلامه 
عليه من خرج من مَنْله إلى أن يقول هذا الذّكرٌ المبارك ليُهدى في طريقه. 
وليكفى همه وحاجته» وليوقى ادرو والآفات. 

قوله: (إِذَا خَرَ ج الرَّجُلَ مِنْ ب يوا أي: حال خروجه من بيته» لا يقوله وهو 
في وسط المنزل لم يخرج بعد ولا يقوله أيضًا بعدما يمضي في الطّريق» لكن 


لو فاته ذلك في أوّل الخروج» فلا بأس أن يأتي به إذا خرجء ومثل البيت المنزل 
الذي يُسافر مئة المسافر. 


وقوله: بشم اللو)ء آي: بسم الله آخرج» فكل فاعل يقدّر فعلًا مناسبًا لحاله 


)١(‏ رواه أبو داود (0:0964), والترمذي (2477)» وصحّحه الألبان 


ار | 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
عندما يبسمل» والباء في «بسم الله» للاستعانة» أي: أخرج طالبًا من الله العون 
والحفظ والتسديد. 

وقوله: «تَوَكَلْتُ عَلَى الوا أي: اعتمدث عليه» وفوّضت جميع أموري 
الا هر الا واوق وهر هن أعفال ارت ولا جر 
صو ذه لقب الثم يا عيوب I oa‏ 
كُمّم مُؤّمِنِينَ 4 [المائدة: ٣۳‏ أي : عليه وحده لا على غيره؛ فجعل ذلك شرطًا 
في الإيمان. 

الوك أ جمع أنواع العبادة» وأعلى مقامات التوحيد, وأعظمُها î‏ 
عنه من الأعمال الصالحةء والطاعات الت ف اة إذا اعتمد العيذ على الله 
في جميع أموره الدينية والدنيوية e‏ 
بربّه» وزاد إقباله عليه» وكفاه الله همّهء قال الله تعالى: اومن وکل عل الله فهر 
سسب € [الطّلاق: *«]» أي ل 
كادت له السّموات والأرض ومن فيه لجعل الله له فرّجَّا ومخرجّاء ورزقه 
من حيث لا يحتسب. وفي هذا دلالة على عظم فضل التوكل وأنّه أعظة 
أسباب جلب المنافع ودفع المضارٌ. 

وقوله: الاحَوْلَ وَلا قوَّة إلا ياوا هي كلمة إسلام واستسلام وتفويض 
إلى الامو ف اا يدوو أذ الغية لا يمالك من و 
ولیس له حيلةٌ في دفع شر ولا قوَّةٌ في جلب خير إلا بإرادته سبحانه» وقولٌ: ١لا‏ 
حَوْلَ وَلَا فة إلا باللو تنال به الإعانة من الله سْتحَاةويَ . 

ومن :زلا غر ل و قرة إلا اى لا تحر ل من حال الى حال .ولا 
حصول قوَّة للعبد إلا بالله» ولا تحؤّل من مرض إلى صحَّة ولا من فقر إلى 


05 - أذكار الخروج من المنزل )١(‏ 00 آ ۷ 
غنى» ولا من جهل إلى علم» ولا من تقاعس عن العبادة إلى الجدّ فيها؛ إلا 
بالله عَرَجَل. 

ولو قال السنلى هذا الذكر لوجده من آوّله إلى آنه مشهمل غل 
الالتجاء إلى الله» والاعتصام به» والاعتماد عليه» وتفويض الأمور كلها إلي 
ومّن كان كذلك حظي بحفظ الله له وعونه وتوفيقه وتسديله. 


5 0 ي 0 5 2 e‏ و عم ر > I‏ 
وقوله: «يُقال حِيئَئِذاء وني رواية: «يُقال له: هريت وَكفِيت وَوَقِيتَ). 


يجوز أشيكون القاكل هو الهو معرة ايكون ملكا البندكة 

وقوله: «هُديت»» أي: إلى طريق الحق والصواب بسبب استعانتك بالله 
على مار 2 ما انت بصدوه وق هد الله فللا مضل له 

وقوله: ١وَكُفِيتَ»»‏ أي: كُفيت کل همٌ دنيويٌ أو ارو 

وقوله: «وَوقيت»» أي: حُفظتَ من شر أعدائك من السياطين وغيرهم. 

وقوله: «مِيَتَكَى عَنْهُ الشَيْطَان) أي: يبتعد عنه الشّيطان؛ لان كان هذا 
شأنه فلا سبيل للشّيطان عليه؛ لاله قد أصبح في حصن حصين وجرزٍ مكين 
يُحمى فيه من الشيطان الرّجيم. 

وقوله: «قيقول شَبِطَانٌ آكَرُ: كيف لَك برَجُل ٿڏ هُِي وَكُفِي وقي 
ان دا ا ا غه لني كان بوت قرا هاا اا ص 
وإيذاءه: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ أي: كيف لك السبيل إلى 
O Oa‏ الرقاية 

وهذا يدنا على عِظّم شأن هذا الذّكر المبارك وأهكَيّة المحافظة عليه عند 
خروج المسلم من منْزله في كل مرّة يخرج فيها؛ لينال هذه الأوصاف المباركة 
والثمارالعظيمة المذكورة هذا الحديت: 


e;‏ أحاديث الأذكار والأدعية 
ر2« 


وهذا القول ١كُفِيِتَ‏ وَوقِيتَ وَهْدِيتَ) وإن کان من خرج من بيت لا يسم 
صوتا ولا قائلاء لكنٍ المؤمن من ذلك على يقين» فهذا من جملة الإيمان 
بالغيب الذي مدح الله أهله بقوله: #إهدى لِتتِينَ ا لين َيون يلم 4 [البقرة: 
اسل فيخرج على الثقة بالله ارال وحسن الاعتماد عليه جيك مطمئنّة 
عم يتحضرل اكاب واليداءة والوقاية: 

وكل واحدةٍ من هذه اثلاث لها متعلّق؛ وذلك أن من خرج من بيته 
لمصلحة دينيّة أو دنيويّة يحمل هم : نحقق الأمر الذي خرج لأجله وانشغل باله 
به» ويحمل هم السّلامة من شر الأشرار وكيد المؤذين وعدوان المعتدين» 
ويحمل أيضًا هم السداد والتّوفيق والإصابة» فيقال له في ذلك كلّه: «هُديت 
وت ورقيما 

«هُدِیت»». أي: الطريق المستقيم والجادّة السّوية وسلمت من الصّلال؛ 
ويدخل في ذلك اهتدائه إلى المصالح التي خرج لأجلها من مصالح دينه 
ودنياه. 

«وَكفيت»» أي: ما أهمّك؛ لأن ن يخرج يخرج مهتمًا لأمر ما يحمل هم 

فغله وى معدقه وصلاتحة» قال ل «کفیت»» أي: أمر هذا الذي افك 


(وَوَقِيتٌ). أي مما تخشى أن يحصل لك من ضرر» أوأذى.» أو ظلم» أو 


عدوانء أو نحو ذلك. 
عرو كل ا يات نيا بوي ار الحا عا يع اع 
اضر وقد قال اتلك 6 ا قَاعِدٌ لابن ار 


الّديدة والشّرورة الملكة آلا سى المسلم هذه الكلمات في كل رة يخرج 
فيها من بيته؛ لأنّك في كل مرّة تخرج فيها من بيتك تحتاج إلى هذه الأمور 


*0- أذكار الخروج من المنزل )١(‏ ا (ml‏ 
العظام: الهداية» والكفاية» والوقاية. وتحتاج أيضًا أن يبتعد عنك الشّيطانء 
ولهذا قال: «تنحّى عنه الشيطان)» بمعنى: ابتعد» ومّن خرج على هذه الحال 
اماس ربا سا 
قال: «تتحى عَنْهُ الشَّيْطَانُ فول لِتَبْطَانِ آخَرّ: کف لك ِرَجَلٍ قد 

وَكْفِيَ وَوِيَ) إنّما سبيله على الغافلين» كما قال الله عَرَكَجَلَّ: ee‏ 


ا ل ا ا 


الجن تقيض لَه بِطلا فهو لم رين [الزُخرف: 71]. 
aS SS‏ 
الشّيطان الذي يرصده ليخرجء ويلم أيضًا من أعوانه وإخوانه من الشياطين. 
وهذافيهقائدة: أن اذى يرضد الإنسان لأغوائه ليس شبطاتا واحدا بل شياطين: 
ولهذا إذا خرج المسلم من بيته مسمُّيًا ذاكرًا لله؛ أعلمَ الشياطين بعضُهم بعضًا 
أنَّ هذا لا سبيل لهم عليه فلا يتعرّض له أحدٌ منهم؛ لاله خرج وهو في حصن 
حصين وحرز متين يحميه بإذن الله ارال من الشّيطان الوّجيم 1 
ومن قواقد هذا اديت أن التركل 9 فمن بذك اك ا 
مع تعطيل الأسباب فهو تواكل» فهذا المذكور في الحديث خرج من بيته وانّجه 
إلى مصالح دينه ودنياه وهذا بل السّبب» وهو مع بذل السّبب معتمدٌ على 
الوب تباركوعال الذي بيده أزمّة الأمورء فلم يأث ت بالتو کل مع تعطّل اللأسباب» 
ولم يأتِ بالأسباب معتمدًا عليها؛ بل جاء بالأمرين معًاء على حدٌ قول التي 
N :‏ وقال عَلِله: الو أنَكُمْ 
کش َوَكّلُونَ عَلَى الله ق تَوَكُلهِلرَرْفتُمْ كما يرْرَقُ الطَيرُ تَْدُو خْمَاصًا روځ 
بطانا»» فالطير بذلت السّبب فهي تغدو تبحث عن الرّزق لا تبقى في عشّها 
تنتظر مجيئه ولهذا يُخطئ بعض النّاس في فهم التّوكُل؛ فیظن أنَّ اتوك أن 

حتى ان الكسراب اعا على ال ل وا ر واا 


ES‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية___ 
وقد قال سعيد بن جبير ردا «التّوكّل على الله جماع الإيمان»'؛ 
وذلك أن سقيفة التوكل هو عمل القلب وصيودكه :اعنام على الو به 
والتجاءً إليه وتفويضًا إليه ورضًا بما يقضيه له؛ لعلمه بكفايته سبحانه وحسن 
اختياره لعبده إذا فوّض إليه أموره» مع قيامه بالأسباب المأمور بها واجتهاده 
في تحصيلهاء وهو مصاحبٌ للمؤمن في أموره كلها الذينية والدنيويّة؛ فهو 
مصاحتٌ له في صلاته» وصيامه. وحجّه. وبرّهء وغير ذلك من أمور دینه» 
ومصاحب له في جلبه للرّزق» وطلبه للمباح وغير ذلك من آمور دنياه. 


II 


(1) رواه ابن أبي شيبة في المصتف (۸۹٥۲۹)ء‏ وابن أبي حاتم في تفسيره »)۸۷۸٤(‏ وأبو 
نعيم في الحلية (5/ ٤‏ ۲۷). 


5- أذكار الخروج من المنزل (۲) 00 SEN‏ 


مما يُستحبٌ أن يُقال أيضًا عند الخروج من المنزل : ما رواه آبو داود وابن 
ماجه عَنْ م سَلَمَةَ ية قَلَتْ: ا لني که من بتي قا م طَرْفَةُ 
إلى اسما فَقَالَ: له ني أَعُودْ بك أَنْ اضرا ااا 
أَظْلِم أو أظْلَى أو أَجْهَلَ أو يجهل عليّمع0". 

ومن تأمّل هذا الذُعاء وجده موافقًا لذي قبله في الغاية والمقصود فقوله 
في الحديث الأوّل: «هدیت» موافقٌ لقوله في هذا الحديث: «للَهُمَ ني او 
بك أن آَضِلٌ أو صل وقول : «(كفيت») مواق لقولة : ١أَظْلِم‏ أو ألما وقوله: 
اووقىتة مراف اقول رك أ انك أو أَجْهَلَ أو يُجْهَلَ عليئَّ»؛ فيكون العبدُ 
ذلك معو ذا باه ما عد من الهذابة والكفاية ال و بأس لو أن 


ا 


ملاع با 
1 لع 


92 


ای دلي ا 

e‏ ل سَلَمَةَ رئككتها: «ما خر ج الي ب من بتي قط إلا رقع ره 
لتر ال و ا 
SS‏ ل ل ل 
والثللامة والعيمة: 


)١(‏ رواه أبو داود (5:095), وابن ماجه »)۳۸۸٤(‏ قال الألباق صخ دون قوله رفع 
طرفه إلى السّماء. 


| أحاديث الأذكار والأدعية 
وقولها يه يَلتَدعنهَا: «إلْارَكَعَ َه إلى السَّمّاءِاء فيه دلالة على علو الله على 
ا بي E‏ 


l<2‏ عام يوامس ع 


من خلقه» كما قال سیکانه وکال : ثم شتوو على الْعرشٍ لبَّحْمَدنُ © [الفرقان: .]٠٥۹‏ 

3 ل إلى ال السَّمَاء فيه إيمان ار 0 كه أن 3 3 
في كتابه لتحي وهو بصدد ذكره الأدلّة ا الله : 5 ا أيضًا 
في أنّهِ عل على العرش فوق السّموات السّبع: أن الموحٌدين أجمعين من 
العرب والعجم إذا کرہم مر أو نزلت م شد رفعوا وجوههم إلى السّماء 
بترن ركهم يدود وهذا أشهر وأعرف عند الخاصّة والعامّة من أن 
يُحتاج فيه إلى أكثر من حكايته؛ لاله اضطرارٌ لم بهم عليه أحدٌ ولا أنكره 
عليهم مسلم» اه کلامه 1 

وأيضًا ني رفع الطّرف إلى السّماء دلالة على أهميّة استشعار مراقبة الله 
E‏ 
الأمور بيده» فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن 

وقوله وَل في هذا الذعاف لله إني أَعُودُ بكَّ.. .( إلى آخره. الاستهاذة 
سبق يان معناها وألها اعتصام يالله والتجاء إليه» وفي هذا الغا التجاع ال 
الله عَرََجَلّ بأن يحمي العبد من أن يقع في شيء من هذه الأمور المذكورة» وهي: 
sS‏ 0 عليه. 
ومعاشرتهم» والثانين اي وأصناف رسا وأخلاقهم متفاوتة ومن 
يعاشرهم يُحْشَّى عليه منهم» ويُخشى عليهم منه» فهذا محتمل» وذاك محتمل» 
)١(‏ التّمهيد (// 5 .)١1‏ 


04- أذكار الخروج من المنزل (۲) (mw‏ 
والتاصح لنفسه يخاف أن يُبتلى بسبب هذه المخالطة والمعاشرة بالعدول عن 
الطريق القويم والمسلك المستقيم الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم؛ وذلك 


قد يكون متعلًّا بالدّين بأن يَضِلَّ أو يُضلّ أو متعلًّا بأمر الذنيا بأن يَظلم أو 
يظلم» أو م: ا متعلقا بشأن المخالّطين والمعاشّرين بأن يزل أو يُرَل أو يجهل أو 
يجهل عليه؛ فاستعاذ من جميع هذه الأحوال ذه الألفاظ البليغة والكلمات 


الوافية الدّقيقة. 


قال الطَِّبيٌ وَمَآمَُ: «إنَّ الإنسان إذا خرج من منزله لا بد أن يعاشر الاس 
ويزاول الأمورء فيخاف أن يعدل عن الصّراط المستقيم» فإمّا أن يكون في أمر 
الذي اا ا اتن وكا انكرت فق ارا ا و تا سيب 
جريان المعاملة معهم بأن يظلم أو يُظلمء وإمّا بسبب الاختلاط والمصاحبة 
فما أن يجهل أو يُجهلء فاستعيذ من هذه الأحوال كلها بلفظ سلس موجزء 
ورُوعي المطابقة المعنويّة والمشاكلة اللَفظية» . اه كلامه ردا . 


كوي دږ 2 


قوله: «اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك أَنْ أَضِلٌَ أو أضَلَّ)» فيه تعوٌدْ بالله من الصَّلال 
IT‏ الهداية» وسوّاله ارك رعا ' الإعاذة من الصَلال متضمن + طلبَ التوفيق 
للهداية. 

وقوله: «أن أضلَ»» أي: أن أضلّ في نفسي بأن أرتكب أمرًا يُفضي بي إلى 
الضّلالء أو أقترف ذنبًا يجنح بي عن سبيل الهداية. 


5 0َ 


وقوله :أو أَصَلَ» أي : أن يضلَنِي غيري من شياطين الإنس والجنٌ الین 
لاهم لهم إلا إضلال النّاس وصدّهم عن سواء السّبيل. وعذاقه أن فاكل 
المرء قديكون من نفسه الآمّارة نالسر شيحرفه إلى طريق الصلال» وقد يكون 
سبي اقلا ل شا سوا له 


.)1595 /5( انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( 


$ 


ع 


وء 


ل 0 أحاديث الأذكار والأدعية __ 
زل أَوْ أَوَل) من الزلّة وهي لكر ويا Ne‏ 
عن طريق الاستقامت ومن ذلك قولهم: ازنت قدّم فلان»» أي: وقع من علو 
ا أطريقٌ مزل أى: تل عليه الأقدامٌ ولا تثبت ا 
هنا: الوقوعٌ في الذّنب من حيث لا يشعر؛ تشبيها بز ال جل وقوله: «أزل 
أي مخ کسی وقوله: «أَولّ4 أي: أن يوقعني غيري في الرلَل. 

وقوله: أو ا 0 من م وهو دع اليه ل في غير موضعه. 


2 


وقوله: دأو أ 
وغيري yT‏ ارا و ملكه بخير 


الأذى وال 


وقوله: «أَوْ أَظلَّمَ). أي: أن يظلمني أحدٌ من الاس في نفسي أو مالي أو 


حق» أو أناله بشيء من 


وقوله: «أَوْ أَجْهَلَ أو مُجْهَلَ عَلَنّ؛ من الجهلء وهو ضدّ العلم. 

وقوله: ١أَجْهَلَ)؛‏ أي: أفعلٌ فعل الجهلاء أو أشتغل في شيء لا يعزيني» أو 
أجها الح الواجب غلق. 

وقوله: أو بُجْهَلَ عَلَىَ»» أي: أن يجهل غيري علي بأن يُقابآني مقابلة 
الجهلاء بالسّفاهة والوقاحة والسّباب ونحو ذلك. 

ومن سلِم من الغلط مع غيره في شيء من هذه الخصال» ومن أن يغاط 
معه غيرٌه في شيء منها فقد عوفي وعوفي النَّاسٌ منه. فالحديث فيه التعوذ من 
هذه الأمور من الطرفين: من طرف المتعرّذ نفسه؛ ومن طرف الاس لين 
افوا وكا يعض لالت وتر ل ف وعافه: «اللّهُمّ لني وَسَلَم 


6- أذكار الخروج من المنزل (۲) (wml‏ 
ول نوين كان هذا O O TO‏ 
الحاصل أن هذا دعاءٌ عظيم ينبغي على المسلم أن يُحافظً عليه كل مره 
احج جواد ع يه لكرو عا إلى a‏ 
ار 0 الالتجاء أن يأخذ بالأسباب؛ ا 
السات والاستعانة عليها بالله سيو 
ثم إنَّ الّوقيت للمجيء هذا الدعاء رقت ق غاية الماسة وهر أنه 
يُشرع للمسلم أن يقوله كل مرّة يخرج فيها من بيته لأيّ مصلحة دينيّة أو 
دنيويّة» لتتحقق له هذا المغانم والأرباح . ولو أن من خرج من منزله نسيه عند 
اعد ا للدي ان 
ا بأن يحرص عند ملاقاة 
ا وطيب کک چ إيذاء 0 أو 
١‏ ترات شر محرو بجا جرد لير ل ره 
الحاؤيا 0 عر اللي اتسين مواضع لتهلكة!! فالواجب مع الذعاء أن 
يسك المسالك السّديدة والطرّق اليك والأماكن الطيبة يبة» ويبتعد عن 
فمع الالتجاء لا بد أن يأخدّ بالأسباب؛ فيحذرٌ أشدّ الحَذر من الصَّلال 


(۱) روى البخاري في التاریخ الکبیر )01١/5(‏ : گان ابن الْمُسَيّبٍ لا يَكَادُ يفتى قتي َلآ 
قول شَيْعًا إلا قال ا 


ذ! أحاديث الأذكار والأدعية 
والرّلل والظّلم والجهل؛ فيكون بذلك جامعًا بين فعل الأسباب والاستعانة 
عليها بالله يَبَاَكَوْتعَالَ. 

هذا ولو واظب المسلمون في كل مرّة يخرجون فيها من بيوتهم على 
هذا التعوة المبارك مسين أهَثيّة اراز هن هذه الآمورة لسلمت 
المجشمعات المسلمة من كير من الفقن والشرور التي لا تزال تتكرّر وتقع 
فه؛ يسبب التفريظ بالسنة وضعف العاية ا 

عن عون بن عبد الله قال: «بيتا رَجُل في بُسْنَانٍ بوص فِي فتتة ابْنِ الزبير 
الس توم جر يكت في الأرضيء ا ا ر 
تنه قال اج الا :ما لبي ارال م مَهْمُومًا حَزِينا؟ كانه زرا 
فَقَالَ: لا شيْءَ» قَقَالَ صَاحِبٌ الْوِسْحَاةٍ : إن يكن لديا َالدَنيا عرض حاضو 


اكل نه ابر وَلْمَاجِنُ وَإِنّ الآخرة أجل صوق يَسْكُمْ فيه ملك قاو يفل 
بين الح وَالَْاطِلِ؛ تی ذَكرَ أن لها مََاصِل مل مَفَاصِلٍ الحم E‏ 
نها شيا أخطا الْحَقَّه ما سَمِعَ بدَلِكَ قَالَ :امي با فيه الْمُسلِمُونَه قَلَ: 
فَقَالَ : إن لله ينيك بشَمَقيِكَعَلَى الْمُسْلِحِينَ؛ a‏ 
E‏ يجه ورک عله لم يفو هه ؟ ووی یی فلم ينجد؟ 
قَالَ: َطَفِفْتُ أَمُولُ: الله سمهي و م مني» قَالَ: ف جلث وَلَمْ أَصِبْ مِنْهَا 
و 
ولفظ الدعاء المأثور أشمل وأوف. 


سه 


.)70941/9( رواه ابن أبى شيبة في مصنفه‎ )١( 


۵- أذكار دخول المنزل 0 تل 


و ع 5 5 ع 

يستحبٌ للمسلم عند دخوله المنزل أن يقول: «بسّم اللا ثم إذا دخل أن 

٠ش‏ 5 ۰ ٠‏ 4 ا ق 3 اا 

يجتهد في الإكثار من ذكر الله في بيته؛ فقد روى البخاري ومسلم عن النبي 5 
چ 7 EZE 34 or‏ س ortiz‏ 3 ے ل 7 

أنه قال: «مثل البَيّتِ الذى يذ كر فيه الله وَالبَيّت الذى لا يذ كر فيه الله مثل الح 

وَالْمَيّتِ)”"2» ويُشرع إذا دخل أن يُلقي السّلام» سواءٌ كان في البيت أحدٌ أو لم 

يكن فيه أحدء قال الله تَحَالَى: ودا مكلثم بیو لوا عل اشک ييه من ذد 


آلو قَ ييه E‏ 

قوله تعالى: «صَلَّموا ع سكم » أي: ليسلم بعضكم على بعض» فجعل 
المؤمنين بمثابة التفس الواحدة لما كانوا مَل الجسدٍ الواحد في توادّهم 
وتطاطنيي وك اموي تجو خل بيذ عليه أن تسلو وا كان ل اليف ا 
أو لم يكن فيه أحد. قال ابن سعدي: في تفسير هذه الآية: ««فإدا دَحَلسْر بو * 
نكرة في سال الشرط» شمل بيت اسان وريت غير سواه كان ل الت 
ساك أم لاء فإذا دخلها الإنسان «مَيَلْا ع اسيك » أي: فليسلّم بعضكم 
على بعض؛ لأن المسلمين كأنهم شخص واحدء من توادّهم وتراحمهم 
وتعاطفهم» فالسَّلام مشروع لدخول سائر البيوت من غير فرق بين بيت 
وبیت» ثم مدح هذا السّلام» فقال: ية من عند الله مدر که طبه 4 
أي: سلامكم بقول: «السّلام عليكم ورحمة الله وبر كاته)» أو «السّلام علينا 


(۱) رواه البخاريٌ (1501)» ومسلم (۷۷۹)» واللّفظ له. 


۹ أحاديث الأذكار والأدعية‎ em; 
وعلى عباد الله الكالحين» إذ تدخلون البيوت َة يِنْ عند آله & آي:‎ 
قد شرعها لكم وجعلها تحيتكم؛ «مُبَدَرَِكَةَ 4 لاشتمالها على السّلامة من‎ 
التتقص. وحصول الرّحمة والبركة والنّماء والريادة «طيّبَة4؟؛ لأنّها من الكلم‎ 
اليب المحبوب عند الله» الذي فيه طيب نفس للمحيًاء ومح وجلب مودّة».‎ 
. اه کلام‎ 

عَنْ جابر بن عبد الله ڪھ أنه م سَمِعَ التي 5 : u‏ إا دحل الوَجُل 
ا عاد شرل وعد تايا قل ال الشَّيِطَانُ: لا بیت کُم اقا 
SEY‏ کر الله لله عِنْدَ دُخُوَلِه قال الشَيْطَّانُ: افر الْمَيتَ ودا لم 
يَذْكُر الله له عند طَعَاوِو قَالَ: أَدرَكْتمُ الْمَبِيتَ رالا رام 8 

في هذا الحديث مشروعيّة ذكر الله عند دخول المنزل وعند تناول الطّعام» 
SS‏ وم ا كا 
في بيته ومن مشاركته له في طعامه» قال الله تعالى: # وَاسْتَفْزِرْ من أسْتَطْعتَ منم 
سرف وأعلب لهم ملك وات وشاركية فى ا اول او وده وَمَايَحِدُهُمُ 
ليطن إلا غرورًا © إِنَّ عباوی ليس آلف كني تلط ار »]1-٤‏ قال 
الشيخ ابن سعديٌ رجاه لَه اذك كير من العنشرين نه لحل شار 
الشّيطان 2 الأموال والأولاد ترك التسمية ل العام والشراب والجماع» 
أنه إذا لم يُسمٌ الله في ذلك؛ شارك فيه الشيطان كما ورد فيه الحديث»". 

فقوله: «#وَسَارِتَهُرٌ في الْأَمولٍ وَالْدَوَكدٍ 4 هذا في حق الغافل عن ذكر الله 
ارك وتعال؛ فيشاركه الشیطان في ماله وولده» وقد ادف هذه المشاركة 
() تفسير السعدى (صن 810/6). 


(۲) رواه مسلم (۲۰۱۸). 
59 تفسير الشعدىٌ (ضن 551). 


2 00-أذكاردخول المنزل اللي 
تحص جارك التسحيف کا الذّكرون الله فليس للشّيطان عليهم سبيل؛ بل هم 
محفوظون بحفظ الله» وكفى به حافظًا ووكيلا. 

قوله: (إِذَا مَكَلَ الرَّجُلَ بیت دگ الله عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِو كَالَ 
الشَيْطَان: لا ميت لَكُمْ ولا عَشَاءَ). هذا فيه انتفاء هذه المشاركة» في المال 
والأولاد والطعام» أي : أنّها تنتفي بحصول الذّكر لله تارك وتعال . 

وقولهة ردا دحل فَلَمْ بعر الله عِنْدَ وله قال السَّيْطَانُ: م 
اْمَبيت»» ففيه أن من ترك ذكر الله فإنَّه قد فتح بذلك بابًا للشّيطان لیشارگه 
في بيته وليشاركه في ولده وطعامه. وك هذا الدى يرق لهذا لالت 
أن يشاركه ني ماله وولده وطعامه! وقد قال 4 لاحت الامو ولا 
يأكل طعامك إلا تقى 0 . والّذي يترك النُّسمية قد رضي ذلك شاء أم أبى؛ 
ولهذا يحتاج المقام من العبد ألا يغفل عن ذكر الله اوتا في كل مر يدخل 
فيهاء يُسمّي هو والدّاخلون معه من ولدٍ وأهل» الكل يُشرّع في حقه ذلك حتّى 
تحصل الكفاية للجميع» وحتَّى يسلم الجميع من السيطان ومن مشاركته. 

وی هذا ایشا :ان الكيطانكما آله الس عد بيت اللہ يعظر خرويه: 
ليمنعه من الطّاعة وليصدَّه عن الخير وليدفعه إلى المعصيةء فهو أيضًا جالسٌ 
له عند بيته يننظر دخوله ليدخل معه إلى بيته؛ ليشاركه في ماله وولده ومبيته 
وغير ذلك هن أموره الي في بيغ فهو يجلس عند البيت منتظرًا الداحل 
و الا ورال ار اعدف وط الال دشل مه 

وقوله: كال الشَيِطَانُ: : أَدْركْتُم المِيتَ» ثم عند الطّعام ل 
المت وَالعَشَاءَ يفيد أن الذي سيُشارك عند ترك النّسمية ليس شيطانًا واحدا 
بل شياطين» ولهذا يناديهم ويخبرهم أن الباب مفتوح لهم على مصراعيه. 


(۱) رواه أبو داود (5 25487 والتَّرمِذيٌ (۲۳۹۵)» وحسّنه الألباني 


ذ! أحاديث الأذكار والأدعية 
وفعلا يشاركون يمد الواحد متهم يده إلى العام ويأكل وإن لم بره الآكلون: 
رو لم في صمحييحه عن حَذَيْمَة قال: دكن ذا حَصَرَْا مَعَ التب لا طَحَامًا 


3 1 
دم داه ار لف ند 


لم تصغ ایتا تی يَبدََوَُولٌ لله لي 


جات جار eS‏ 
عانم جا رای مايه ديد قال رول اله له عكِ: «إنَّ الشيْطًا 


93 


_- 
لو 
° 


يسْتَحِل | لطعَام أَنْ لا يُذْكَرَ اشم علد ول جه ن الجا تيل ي 


ص 
3 2-7 3 
e‏ 


اڏت بِيَدِهَاء قَجَاءَ بهذا الأغْرّ بي لِيَسْتَحِل به فَأَخَذْتْ ب يذو وَالّذِي تفي 
NT‏ 

ا جاميلة ت ا ا ن ق ەم ا 
استحلٌ به الشّيطان الطّعامء وهذا يؤكد أن النُّسمية مطلوبة من الجميع» ويعوّد 
الها رسن ال بار وناغ ار اموي ی برق یجس 
e e‏ 


5 ي أثناء الطّعام بلفظ يشم الله 11 e‏ 
الطَّعام. فعَنْ عَايْمَةَ ع أن رَسُول الله 4٤‏ قال: «إذا آگل 


اشم الو تَعَالَى يي أذ يَذْكْرَ اشم الله تَعَالَى في أَوَلِِ َليقَلَ: بشم اللو أَوَلهُ 
وَآخْرّه). رواه اوا 
00 ر 00 ع عر 1 هك ڪااد 
وروی ابو داود عن يب مخشئ يتن قل : کان رَسُول اللہ 4 جَالِسًا 


وو 04 وه هه دع - - 


2 
1 م 


مره كم م قَالَ : ما رَالَ الشَّيْطَانُ اكل 


8 


(۱) رواه مسلم (۱۷ 0 
(۲) رواه أبو داود (77/71)» وصحّحه الألبان 


00- أذكار دخول المنزل 0 STI‏ 
مَعَهُ فَلَمَّا کر اشم الله و عي اسْتَقَاءَ ما في بَطُه2"7» لكن هذا الحديث 9 
ثابت عن الت يكلل؛ لأنّ في سنده رجلا مجهولاء وقد ذكرته لشهرته تنبيهًا 
على ضعفه وعدم ثبوته. 

وقوله: ايشم الوا الباء باء الاستعانة» أي: أدخل مستعيئًا بالف والجارٌ 
والمحرووق تراه : ايشم اللو متلق بمحذوفيء تقديره: أدخل» وعند الطّعام 
تقديية اگل 

والحاضل أن كر الله ع طازة رطان ساط للؤسافه وال 
مرد من الكبطاة مط اه و ر الاد ماس مله ارك أله لا 
سبيل له عليه» وإذا غفل عن الذّكر لازمه الشّيطان وشار که في طعامه وشرابه 
ومبيته» والله تعالى يقول: # ومن بعش عن ددر الم قيض لَه سیطنا فهو له رن 
لالز رف .]۳١‏ 

وَعَنْ انس كته قَالَ: قال لي رَسُولٌ الله ولله: ي 
أَمْلِكَ كَسَلَّْ؛ يَكُنْ ركه لَك وعلى أل بك Ma ls.‏ 

وله بابو ها من ات ف الطاب وكين ارد تارات الل 
Es‏ 


س 


قال: «يا بي إِذَا مَكَلْتَ عَلَى أَهْلِكَ قَسَلَّ) وهذا فيه مشروعيّة السام إذا 
0 يكن برك لِك وَعلَى أل بَنيِك». أي: یکن السّلامٌ بركة عليك 
عا تسن را نل بد اه ا 


)١(‏ رواه أبو داود (73774), وضعفه الألباني. 
)٨(‏ رواه الثرمذي (5594). 


EIS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


ا د فا روف أب داو 
عَنْ أبي مامه 5 الْبَاِلِيَ عَنْ رَسُولٍ اللو بلا قَالَ: نكا كُلَهُمْ ضَامِنٌ على الله 
عل َجُلُ حَرَجَ غَازيَا في سَبِيلٍ الله َو ضَامِنٌ عَلَى الله حتی يَتَوََاهُ يجله 
َج أو بره با َا مِنْ اجر وَعَنيمَةٍ نيق وَرَجُل راح إلى المج فَهُوَ ضَامِنٌ 
عَلَى اللو حَنَّى يواه ميد ددجلة ل أو له ينا لون اجر زعي َدَجُلٌ 
دحل به یلام فهو ضام على الله عل . ورواه ابن حبّان بلفظ يا 
م شای على لله ذخات زف ونی إن عات أذلة ان له الْجَنَة: مَنْ 
ل سر اد 
الل وَمَنْ خَرَجَ في سَبِيلٍ اللو فهو ضَامِنٌ عَلَى اش . 

فتأمّل أيّها المسلّم هذه البركة العظيمة إن كتب الله لك حياةً رزقك وكفاك» 
وان رفاك أدخللك الجنة: 


وس J‏ اس سه 


روه أو ذازه O‏ الأليان , 
ن E‏ 
(۲) رواه ابن حبان »)٤۹٩(‏ وصححه الالباني في صحيح الآدب المفرد (٤۹٠۱٠)ء‏ وفي 
صحيح الترغیب والترهیب (۳۲۱). 


- أذكار دخول الخلاء والخروج منه والأذكار المتعلقة بالوضوء ام 


أذكار دخول الخلاء والخروج 
منه والأذكار المتعاقة بالوضوء 


-ه 
ت و ے 


عَنْ أَنّسِ بن مالك يتان قَالَ: كَانَ ال يكل إا كَل الخلا لخَلَاءَ قَالَ: «اللهم 
ني أَعُودُ بِكَ مِنَ الُْيْثِ وَالَْبَائْثِ ث2 ث». رواه البخاري ومسلو”". 
الْخَلَاءَ: مؤْضع قَضاءٍ الحاجّة. والخبث: جمع خبيث» والخبائث: جمع 


3 
5 5 


وقد جاء في بعض طرق الحديث ذكر البسملة في أوَّلهء قال ابن حجر 
َتمَدَُنَُ: «وقد روى العُمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختارء 
عن عبد العزيز بن صهيبء بلفظ الأمر: «إذا دخلتم الخلاءً» فقولوا: بسم 
الله» أعوذ بالله من الخبث والخبائث»» وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة 
التسمية»". 

ويشهد لهذا ما رواه ابن ماجه وغيرّه عن عليٌ نة مرفوعا: «ستر ما بين 
الجن ورات بون آدم إذا فل الخلاءَ أن يقول: بسم الله" وهو حديث 

و 5 
صحيح بمجموع طرقه. 

وَعَنْ عاس چ قَالَتْ: ١كَانَ‏ الت بل ذا خَرَجَ مِنَ اللاي قَالَ: 
(۱) رواه البخاريٌ »)۱٤۲(‏ ومسلم (1/0). 


(۲) فتح الباري (۱/ 55 ؟). 
)۳( رواه ابن ماجه (۹۷ ۲(« واه الألباني. 


él‏ 00 أحاديث الأذكار والأدعية 


اغفران ك وواه أبو ذاوة والترمذي و ل 
وه ساس 5 5 5 03 2 5 
وقوله: «غفرّانك)» في هذا المقام قيل في معناه» أي: خوفا من تقصيره في 
أداء شكر هذه التعمة الجليلة أن أطعمه» ثمّ هضمه. ثمّ سهّل خروجه» فرأى 
شكره قاصرًا عن بلوغ حق هذه النعمة» فتداركه بالاستغفار. 
ولا يجوز للمسلم أن يتكلم وقت قضائه الحاجة؛ ولا يشتغل بشيء من 
الذّكر والدّعاء؛ ففي صحيح مسلم عن ابن عمر يَيَمها قال: أن رج ود 
ورسول الله يه يبول» فسلّم عليه؛ فلم يرد عليه وعن جَابر بْنِ عب الله 
رت ن رجلا مر على اليك َو ول سم لَه َال لَه رول اله 
«ٳا ريني عَلَى مل هَذِه الْحَالَة لا تُسَلَمْعَلَيَّ؛ مَإِنّتَ ِن َعَلْتَ ذَلِكَ لَْ 


2 
ت 


عل 

ففي هذا دلالةٌ على أنَّ المسلمٌ لا ينبغي له أن يتكلّم وقت قضاء الحاجة؛ 
لأن الي كله لم ير رد عليه بشيء كما في الحديث الأوّل» وقال كما في الحديث 
الثّاني: : إن َعَلْتَ ذلك لم ارد عََيِكَا . ولا ينبغي له كذلك أن يشتغل بشيء 
من الذّكر والدّعاءء والسّلامُ مزكرٌ ودعاء؛ لأنَ الس يكلم يرد السّلام على هذا 
ا 

ده ومن الأذكار المتعلّقة بالوضوء: النّسمية في أوّله. 

e e 

َلا وْضُوءَ لِمَنْ لم يكر اسْمَ م الله عَلَيْه) . رواه أبو داود وابن ماح ا 


)١(‏ رواه أبو داود ( ۰) والترمذیٗ (۷)ء وابن وا و 


(۲) رواه مسلم (۰ 0462 
)۳( رواه ابن ماجه »)٥۲(‏ و 
(5) رواه أبو داود (۱۰۱)» وابن ا وتچ الآبال. 


٠‏ أف أذكار وخول الغلاء والفروع هلد والاذكار امتعلقة بارشو اا اه 
خلايث حسن بشواهده» وقد حسّنه غيرٌ واحد من آهل العلم» وهو دال على 
روغ الاق أرل الوضوء 

وقد اختلف العلماء ريني حكمها؛ فذهب الجمهور إلى أنَّها مستحبة. 
وذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوبهاء إذا كان عالمًا بالحكم ذاكرًا لهه 
فإن جهل حكمها أو نسيها فلا حرج عليه ولا يلزمّه إعادة الوضوء. 

وقد سئل الإمام الشّخُ عبد العزيز بن باز: عن حكم من ترك التسمية في 
الوضوء ناسيّاء فقال: «قد ذهب جمهورٌ أهل العلم إلى صحَّة الوضوء بدون 
سيا اهيا يض آهل العلم إلى ورجوي ا 
روي عنه كك أنه قال : الا وْضوءً لِمَنْلَمْ ذگر اشم تقال علبي" لحن بن 
تركها ناسيًا أو جاهلا فوضوؤه صحيحء وليس عليه إعادته ولو قلنا بوجوب 
التسمية؛ لأنّهِ معذورٌ بالجهل والنسيان» والحُجَّة في ذلك قول الله تعالى: لبا 
يي 11 لمكأ 4 [البقرة: ١۲۸]ء‏ وقد صح عن رسول الله يك أن 
الله سبحانه قد استجاب هذا الدّعاء» وبذلك تعلم أك إذا نسيتٌ النَّسميةً في 
أوّلِ الوضوء ثم م ذكرتها في أثنائه؛ فإك تسَمّي > وليس عليك أن تعيد أو لَّا؛ 
لأنّك معدو بالتسيان1. اهف كلامه واا 


د« وأمّا الدّعاء على أعضاء الوضوء في أثناء الوضويد كل عضر دعا 
و او لفل الا ر ل ادا وا اده 
دعاءً ونحو ذلك؛ فهذا لم يثبت فيه شيءٌ عر عن الي بي وليس للمسلم أن 
يعمل بشيء من ذلك» ومن ذلك قول بعضهم عند المضمضة : «اللَّهُمّ اسقني 8 
من حوض نبيّك كأسًا لا أظمأ بعده أبدًا»» وعند الاستنشاق :الل لاتحرمني 


)١(‏ رواه اتلك وابن ٠‏ ماجه سد 


إل أب . أحاديث الأذكار والأدعية___ 
رائحة نعيمك وجناتك»؛ وعند غسا ل الوجه: «اللّهُمَ بي ن وجهي يوم تبي 
وجوه وتسود وجوه)» وعند غسل اليدين: «اللّهمٌ أعطني كتابي بيمينيء اللّهمَّ 
لا تعطني كتابي بشمالي»» وعند مسح الَا من: «اللهځ حرم شعري وبري 
على الثّاراء وعند مسح الأذنين: «اللّهمَ اجعلني من الذين يستمعون القول 
فیتیعون أحسنه ا وعند غسل الرّجلين: «اللّهِمّ ثد ت قدميّ على الصراط»؛ 
فكل ذلك مِمّا لا أصل له عن اين الكريم ة. والواجبُ على المسلم 
الاقتصارٌ على ما جاءت به السَّنْة والبعد عا أحدثه الناس بعد ذلك. 

قال ابن القيّم يََدلمَة: «وأما الأذكار الي يقولها العامة على الوضوء 
عند کل عضو فلا أصا ل لها عن ومتول الله ؟ يي ولا عن أحد من الصّحابة 
والتّابعين ولا الأئمّة الأربعة» وفيها حديثٌ كذب على رسول الله ية . اه 


ا و كانت علينا ر ية الإبل فجّاءَت نُوبَتي 
1 و of e‏ ره 
فرَوحتها بعش َأَدْرَكتُ رَسُولَ الله 445 اما د يُحَدَتْ الناس؛ فَأَذْرَكْتٌ مِنْ 


3 > يوه 3 و و جو ےس ےہ و 5 في 
قَوْلِهِ: ماي لني اين أضوت لم و قصلي وفطي فيل 


ar 7‏ ر 4 و 5 5 
عَلَيْهِمَا لبه وَوَجْهَهِ إلا وَ لَه الجنة». قَالَ: فقلت: ما جه 


کک ي تله رذ رٽ ف عَم قَالَ: إن قد ريتك 
جِدْتٌ آنْمًاء قَالَ :تانكم ااا 000 الْوْضْوءَ نَم 


و اه سل 


هد ألا إلة إلا افون محمد عبد اله وول 
الح التَمَانية يَدْخُلٌ من ؛ أَيَهَا شَاءَ). رواه مسله". 
قوله: اقَرَوّحْنْهَا بعد بِعَشضِىَّ)» أي: رَدَدْ إلى مَکان راحَتتِها في آخر التهار. 


35 5 
تخ 
bq:‏ 
ع 


.)١5١٠ص( الوابل الصَّيِّب‎ )١( 
.)5175( رواه مسلم‎ )۲( 


أ أذكار دخول اقغلاء والفروع هلد والاذكار امتعلقة بارشو ال 

ورواه الثَّرمذيٌ» وزاد: «اللَُّماجعَلنِي مِنَ الوّابين واجعَلنِي مِنَ المَُطهّرين»» 
وهي زيادةٌ ثابتة كما بين أهل العلم. 

وني هذا الحديث يذكر عقبة بن عامر نة جرص الصَّحابة كت 
على أوقاتهم وتعاوتهم بينهم التعاون الذي يُحقق الفائدةً للجميع» وين ذلك 
نّم كانوا يتناوبون عي إبلهم» فیجتمع الجماعة ويَضمُون إبلّهم بعضّها 
إلى بعض» فيرعاها كلّ يوم واحدٌ منهم؛ ليكون ذلك أرفق بهم ولينصرفَ 
الباقون في مصالِحهم وحاجا: تهم» وليتهياً لهم فرصة أكبر للاستفادة من النْبييَ 
4 وحضور مجالسه. 

ولَّمّا كانت نوبة عقبة عن وعندما عاد بالإبل إلى مراحها في آخر 
اهار وفرغ من أمرهاء جاء إلى مجلس رسول الله + ليدرك شيئًا من فوائده 
ولينهل من معينه المبارك؛ فأدرك فائدة عظيمة فرح بهاء وهي قول التي ة: 
ماين فلم يتوا خي وضو فم وم بيصي رحن غيل َيه 
قله وَوَجْهَهِ إلا وَجَبَتْ ث له قال و د اعجابه ببذه الفائذة 
العظيمة-: دما او او ا 
حين دخل» فقال له: «الَّتِ قَبْلََا أَجْوَدا» يُشير إلى فائدة قالها الس ية قبل 
دخول عقبة يعن وفي هذا ولالة على ها كا عله اا ا 
الجرص على الخير والتعاون في الدّلالة على أبواب العلم وأمور الإيمان؛ 
فذكر له عمرٌ يتئم أن الي يك قال: اما كم ِن اح يعوَضَا ميلع ار 


4 


بيع - الوْضُوء نَم يَقُول: أَشْهَدُ أن لا إله إا اله وأ NT‏ 


و 


إا ضحت لَه أَبْوَابُ الجن تماد یت تخل من آنا شَاءا: 
وني هذا فضلٌ إسباغ الوضوء بإكماله وإتمامه على الوجه المسنون» 


)١(‏ رواه التَرَمذيٌ (04)» وصحّحه الألباني. 


e;‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


e SS 


ويُستحبٌ أن يضم إليه: ل اجَعَلَنِي مِنَّ التوّابين واجْعَلَنِي مِنَّ 
المُتَطَهّرِين)؛ لثبوت هذه الرٌّيادة عند التَرَمذيٌ كما تقدّم. 

وله أن يقول كذلك: «سَبْحَاتك الله وبحَمْدِكَ لاإِلَه إلا أت أَسْتَغْفْرٌكَ 
أب إليك»؛ يما رواه الاي في عمل اليوم واللّيلة والحاكم في مستدركه 
وغيرهما عن أبي سعيد الخدري عة قال: ا :من 27 
ثم قال: اشتكاتك للم ورك بَحَمْدِكَ لا إِله إلا نت ْتَغفِرَكَ وَآنُوبُ إِلَيْكَ» 
کب في ر ثم طبع بای فلم یکر إلى يوم لیامت" "5 والطات: الات 
يريد أنه يُختم عليه» ولا يُفتح إلى يوم القيامة. 

ممعي لو ار أرقي او وار 

حمَدأللَهُ: : ولم يُحفظ عنه -أي “رسول الله له 4- أن كان يقول على وضوئه شيئًا 
ير سیت وکل حديث في کار وضو الذي بقل علي كب متاق 
لّم يقل رسول الله وك شيئًا منه2"”0» ثم استثنى: حديتٌ التسمية وحديتّئ عمر 
وأبي سعيد المتقدمين. 

وحريٌ بالمسلم أن يحافظ على الطّهارة بسننها العظيمة وآدابها المباركة 
ليفوز بما يترتب عليها من خيراتٍ وأجور. 
USI‏ 
)١(‏ رواه السات في السنن الكبرى (4874)» وني عمل اليوم والليلة (١۸)ء‏ والحاكم في 

مستدركه (۲۰۷۲)» وصحّحه الألباني في السّلسلة الصّحيحة (۲۳۳۳)» وني صحيح 


الترغيب والترهیب .)١51/*(‏ 
(۲) زاد المعاد (۱/ ۱۸۸). 


۷- أذكار التوجه للمسجد ودخوله والخروج منه 


أذكار التوجه للمسجد 
ودخوله والخروج منه 


يُستحبٌ للمسلم إذا خرج من بيته للمسجد أن يخرج متطهرًا؛ فَنْ أ 
هريره نه قال : ال وَسُولُ الله ك: «مَنْ تَطَهرَ في وتم شی إِلَى ب و 
يوت الله لبق م یامن کرای اذو کات خطوتةإخذافها تیا کیو 
وَالأُخْرَى ترق مَرَجَدًا alse‏ 

وآلا شبك بين أصابعه؛ فعَنْ كَحْبٍ بن عَجْرَةَ تنا ن رَسُولَ الله د 


قَالَ: دا تَوَضَُّ أَحَدُكُمْ اح وضو كم حَرَجَ عَامِدًا إلى الْمَسْجِدٍ تلا 

تسكن بن أَصَابعه؛ قله في صَاا ..زواة الترمذيٌ0, 

وألا يسعى سعيّاء بل يمشي مشيًا؛ فعن أبي هريره ا عَنْ رَسول الله 
كة أنه قال : : إا ودي بالصّلاة اوا َم تَمشُونَ وَعَلَيك ۾ الشكينة فا 
درم قَصَلُوا و ما فاكم فَأَتَمُواا . رواه مسلو”". 

ثم إذا وصل إلى باب المسجد اسة سحب له أن يقنم قدمه ال ليم 0 
ع هصَكةوالكَ يحب التيمّن؛ فَعَنْ عَابْسَةَ ت قَالَتُ: «كَانَ الي لذ بحب 
لين ما استطاع في ابه له في طُهُوره ورلو تله مق عليد"". ٠‏ 


روا عسل 0 
(۲( رواه الترمنى «(TAT‏ وصحّحه الألبا: 


)۳( رواه مسلم (۲ )0 
)٤(‏ رواه البخاريٌ (577): ومسلم (۲۹۸). 


ا أحاديث الأذكار والأدعية 


ثم يأني بالأذكار المأثورة لدخول المسجد. وسيأتي إيرادها. 
وإذا دخل المسحد يبادر الى أداء تحيّة المسحد. فعن ا قَتَادَةَ ن ربعي 
الْأنْصَارِيّ کته قَالَ: قَالَ التب 4 «إذَا َكَل أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدّ فاا يَجْلِس 


-ه 


حَتى صلی رَكعتيّن». رواه الا 

ثم إذا جلس في المسجد عليه أن يجلس متأدَبًا بآداب المسجد» ويشغل 
وقته فيه بما يقرّبه من الله عَرَتَجَلَ وينال به رحمته؛ لأنّه قال -وهو يدخل مع 
باب المسجد- : «وافتح لي أبواب رحمتك»» وأبواب الرّحمة تحتاج إلى 
عمل وتقرّب وخسن تعبّد وخسن صلة بالله اتال وقيام بطاعته» بأن يُعنى 
بالأعمال التي تدنيه من رحمة الله؛ كتلاوة القرآن» وكثرة الذّكرء والصّلاة 
وحضور حلق العلم ومجالس الذكر. 

وأن يحتسب خطواته اني خطاها إلى المسجد وجلوسه فيه مننظرًا اللات 
فع أبي عُرَيْرَة تة أن رَسُولٌ الث يكل كَالَ: ألا ولك عَلَى ما يَمْحُو الله به 
الْخَطَايَا وَيَرْفَعْ به الدَّرَجَاتِ؟» الوا بل يا رَسُولَ الله. قَالَ: «إِسْبَاعٌ الْوْضُوءِ 
عَلَى الْمَكَارِ وَكَثْرَةُالْخْطَاإِلَى الْمَسَاجِدِ وَاْتِظَارُ الصَّلَاة بَعْدَ الصاو فَذَلِكُمُ 
الوّبَاطً). زواه مسلو”". 


ويُستحبٌ له إذا خرج من بيته متوجّهًا إلى المسجد أن يدعو بما ورد في 
حديث عَيْدِ الله بن عباس نة أن الي بيا َرَج إِلَى الصَّلاة وَهُوَ يَقُول: 
اللُّم مَل في كَلِيتُورا في لاني ورا وَاجعَلْ في سَمْعِي نُوراءوَاجَلُ 
في بَصَرِي ثُورًاء وَاجْعَلُ مِنْ حلفي تُورَاء وَمِنْ مامي نُورًاء وَاجْعَلُ مِنْ فَوْقِي 
0 روا الخارى 1 


(۲) رواه مسلم .)۲٣۱(‏ 


۷- أذكار التوجّه للمسجد ودخوله والخروج منه CE‏ 


وي 2ه 


ورا وَمِنْ تَحتِي نورا اللّهمَ أعْطِني تور“ . رواه مسل . 
والذغاء هذا الدّعاء العتايع عند الخروج إلى المسجد في غاية المناسبة؛ 


وي 5 


لان الي ۰ أخبر عن الصَّلاة ألها نو نورء نو 


يَوْمّاء قَقَالَ: «مَنْ حَافَظ ء عاب كانت لوا َبرْعانًا ازز لياق ومن 
افا ءِ َلَيْهَالَمْ ين لَه نور ولا ُرْهَانٌ ولا نجاف وَكَانَ يَوَمَ الفا قارو 


E RE O 


ا بي بن كَلّفِ) e Ss.‏ 


فلمًا كانت الصّلاة نورًا استّحبٌ لمن خرج إلى هذا التور أن يسأل الله 
الور في طريقه إليهاء وأن يكون أيضًا سؤاله الور سوالَا تفصيلياه بحيث 
يشمل النور کل أجزائه وجميع أعضائه ويحيط به من کل جانب. قال ابد 
القيّم يَمَدآَكَهُ: «فسأل رنه اكاك أن يجعل الثُور في ذرَّاته الظّاهرة والباطنة» 
وأن يجعله محيطًا به من جميع جهاته» وأن يجعل ذاته وجملته نورًا». 


00 بي حُمَيْدٍ أو عَنْ ابي سيد عة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل: «إذًا 
حَدكُمُ المَسْجدَ فليقل: لله اتح ل 2 وَخْمَيك وَِذَا حَوَجَ 


70 ني الك من قضلك» .رواه مسلو””. 
قوله: (إذَا دحل أَحَدَّكُمُ الْمَسْحِدَاء هذا يفيد أنَّ هذه الكلمات تقال حال 


الدكو ل عل باب المسجك. 


(۱) رواه مسلم (0775. 
0 سينا 
)۳( رواه أحمد ركلاه 5 ). 


لف 


#8 الرايل الكت ص :8). 
)٥(‏ رواه مسلم (۷۱۳). 


0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 

وقوله عند الدُعول: الهم انح لي باب رَحْمَتِكَ1؛ لعل الحكمة في 
ڈت أن الداخل للمسجد ا للعبادة والطاعة والصّلاة والذكرء وهذه 
الأموق ا انا ارحب اللّه؟ اسي غنك الدخول أن مسال الله ان 
يفتح له أبواب الرّحمة. وهذا يتضمّن أن بيع له من العبادة والطّاعة وحُسْن 
الخشوع والتذلّل في بيت الله ما ينال به رحمة الله. 

ويدخل في سؤال الله جرک أن يفتح أبواب رحمته: أن يفتح له أبواب 
البر التي تنال بها الرّحمة؛ بأن يشرح صدره للصّلاة بخشوع وطمأنينة» وأن 
اح سطس جا لحر واي ماتيا مر الحا ا ا 
وأن يشرح صدره للجلوس لقراءة القرآن وتدبّر معانيهه والجلوس لذكر الله 
عَيجَلّ دون سآمة أو ملل» نفك هذه الان غل ست هذه ا عة فين 
أبوابٌ وليست بابًا واحدّاء ونيل هذه الأبواب يحتاج أيضًا إلى أشياء مساندة 
تقدّمت الإشارة إليها؛ ألا أي وهو يسعىء بل يأي مشيا وهو ملازم السّكينة 
ولا يشبّك بين أصابعه؛ إلى غير ذلك من الآداب التي ته له مجالا رحبا 
لينال من هذه الأبواب العظيمة للرّحمة. 

ثم عليه بعد ذلك أن يبذل السّبب الذي ينال به وسحمة الله بمجاهدة تفه 
على فعل الطّاعات والقَرّب التي ينال بها هذه الرّحمة. 

وأمّا عند الخروج فالمشروع أن يقول: «اللَّهُمَ إن أَسْلّكَ مِنْ قَضْلِكَ»؛ 
لآن السام إذاخرس من اللسحد سرج الحايناته رمال من مور كتا 
فناسَبَ أن يسأل الله وتاك أن يفتح له أبواب القَضل. 

وعن أنس بن مالك يعت قال: «كان رسول الله بي إذا دخل المسجدٌ 
قال: بشم الل للم صل عَلَى محمد وَإذا َر قال: بشم الل ّم صل 


rl أذكار التّوجّه للمسجد ودخوله والخروج منه ا‎ -۷ ٠ 
عَلَى مُحَمَّد). رواه ابن اسن في عمل اليوم والليلة.‎ 
وعن أبي هريرة تعد عن التي يك آنه قال: «إذا دحل أَحَدكُمٌ المَسْجِدَ‎ 


للم على التي وَليقلَ: الهم افخ لي أَبْوَاتَ 0 
على التي وَلْيَقَلَ: الهم صمي مر الشبْطان.. رواه الائ وابن 


والحاكم'"'. وجاء في بعض رواياته: «اللْهُمَ يَاعِذنِي 02 نَ الشّيْطَان)7". 

والتسمية استعانة بالله» والباء في قول يسم اللو باء الاستعانة» فإذا قَلتَّ: 
سم اللو عند دخول المسجدء فالمعنى: أدخل مستعيئًا بالله» طالبًا مدده 
وتوفيقه اال 

وَالصَّلاةوَالسَكَام على رَسول الوب عند الذّخولء هذا حق من حقوقه 
المتأكدة؛ لأن الله قد جعله واسطة وسببًا في معرفة هذه الطّاعات العظيمة التي 
تنال مها رحمة الله. 

وَعَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ تة عَن النَبِيَ كك أنه گان داد 
الد قال تاوذ بالله لظي وَبوَجْههِ اریم وَسُلْطَانه دِيم من 
الشَّيْطَان ن الرجيم)» قَالَ: «مَإِدًا قَالَ ذلك قال الشَّيْطَان" : حفظ 3 سار ر اليم 


رواه أبو از 


وهذا الحديث يدل على مشروعيّة التعوذ بالله من الشّيطان الرَّجِيم عند 
دخول المسجد» والحكمة في ذلك: أن الشيطان أحرص ما يكون على إغواء 
العبد في صلاته وإشغاله فيهاء حتّى تنتهي وما عقل شيئًا منها. 


(1) رواه ابن السَسّيّ في عمل اليوم والليلة (۸۸)ء وحسّنه الألباني في تخريج الكلم 
الطَيِّب (ص14). 


(۲) رواه السا تق في السّنن الكبرى (۹4۸۳۸)» وابن ن ماجه (۷۷۳)» وصحّحه الألباني. 
(1) رواه السات في السنن الكبرى (4/18)» وني عمل اليوم والليلة ٠(‏ 066 
(5) رواه أبو داود (5757)»: وصحّحه الألباني. 


0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
٠‏ وتال هذا الفضل العميم الذي يناله من يأي بهذ الوذ وهو: اا 
من الشّيطان سائر اليو أي: يوه كلد 
وقد أقاد هذا الحديت مشر وع الل د باك من الشّيطان عند الدخرل: 
وقد تقدّم مشروعيّة التّعوّدْ من الشّيطان عند الخروج من المسجد. والحكمة 
من التعوذ بالله من الشيطان عند دخول المسجد: أن يسلم العبد من وساوسه 
في الضصّلاة والذّكر ومجالس العلم» وأا عند الخروج؛ فالحاجة ماسّة ة إلى هذا 
التَعوّذ؛ لأن العبد إذا خرج من بيت الله لها ور كار ساح تلام ا 
ا ابرا تا حا تان الشبطات بريد أن مرآ هذا اكير وان م هه 
ف المساءقه فهر كا آله حجري على العتدق درل للمسجد ارت نض 
من الرّحمة» فهو كذلك حريص عليه عند خروجه من المسجد ليأخذ به إلى 
أبواب الشرٌ. 
ثم إنّ مجموع ما دلّت عليه هذه الروايات: ك 
السحمدة اشم الل وَالصَّلاةٌ وَالسََّامُ عَلَى ر سول اللى لله فخ لي أبَْاتِ 
رَحْمَتِكٌَ عد بالل الْعَظِيم؛ وَبوَجْهِهِ الكريم» e‏ 
الرجيوا. وأن كول عند الخروج: :ايشم اى وَالصلاة السام عَلَى رَسُو 
الى اللَهُمّ إني سالك مِنْ مَضْلِكَ اللْهُمَ اعْصِمْنِي مِنَ الشَبْطَانِ)؛ فهذه 2 
ل من مجموع الآدلة الى ورد ف هذا الباب. 
OI.‏ 


(wml )١( أذكار الأذان‎ -۸ 


الأذان -وهو الإعلام بدخول وقت الصّلاة- نداءٌ عظيم مشتمل على 
النّوحيد والتكبير والتّعظيم لله والمناداة للصّلاة» والمناداة لثوابها وما يترثب 
عليها من الخير؛ فهو نداءٌ مبارك» كلمات إيمانٍ وتوحيدٍ وإخلاص لله» وقد 
ورد في فضله أحاديث عن التب الكريم عََواصَكموآلمَك. ۰ 

عَنْ أبي سَعِبيدٍ الْخْذْرِيّ صَوَإئعنة قال: سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله يكل يَقَولُ: «لا 
نَع دى صت امون چن 5اا إن ولا َء إلا سهد له بوم لوب 
يذاه الخاد 

قوله: «إلا شه لَةيوم ايام أي: شهد له بذلك كل من يسمع صوت 
المودن؛ بأن يُنطقه الله بارال يدم القيامة بالشهادة له» فتشهد له الجبال» 
وتشهد له الأشجارء ويشهد له الجنُ والإنسء وكل ن يسمع صوته يشهدون 
له يوم القيامة بهذا الثدا ْ لب والصّوك المندوى الذى يادي للصّاذة تهلياًا 
وتكبيرًا وتعظيمًا لله ركو لا E E‏ 
المؤدّن. 

د« ومن فضائل الأذان: ما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة اة أن 
رسول الله ب قال: «لَوْ يَعْلَمُ الاس ما في النَدَاءِ وَالصّفف الأول ثم لَمْ يَجِدُوا 


(۱) رواه البخاريٌ (509). 


ايم ظ أحاديث الأذكار + الادعية 
إلا أن يَسْتَهمُوا عَلَيْهِ لاشتهَّمُواء وَلَوْ يَْلَمُونَ ما في التُّجِيرٍ لاشتبقوا ليه وَلَوْ 


ا ن ما في الََْمَةِوَا لصب لانو ENE.‏ 


Nl‏ الاقتراع. 
والتّهجيرً: التبكير إلى صلاة الظهر» وقيل: إلى كل صلاة. 
والعتمة: صلاة العشاء. 


د ومن فضائل الأذان: وأرواء لطا وميم من حديت أي عريرة 
کا أن رسول الله ا قال: إا ودي ِلصَّلاة أذبر لشَيطَآنُلَهُضْرَ راط ّى 
د لذي َإِذَا قضې الذي أَْبَلَ تی إ إداڈ ور ا أذ تی ! ِذَا 
قْضِيَ التَقويثُ أب > تی بطر بین ار ویو يفول له: اذك كذًا وَاذْكر 
کالما يكن باکر ون قبل حت بَطل الل اهذري کم صلی 
ونوك لاوقا الآذاة يظرة ا و ]ذا مدر الى هارا 


3 


e 


حتی لا يسمع التَاذین» فهو حينما يسمعه يهرب نفورًا عن سماعه» فإذا قضي 
يرجع موسوسًا؛ ليفسد على المصلي صلاته. 

وقوله: ١حَتّى‏ يَحْطِرَ بَيْنَّ المَرْءِ وَنَفيِو)ء أي: ج زو الو 
فيحول بينه وبين ما يريده منها من الإقبال على صلاته» والخشوع فيهاء وضبط 
SS e‏ 

TS 

وَعَنْ أبي سعيد الخدري تة أن رَسُولَ الله بلا قَالَ: «إذّا سَمِعْتمُ الندَاءَ 


eR 


.)٤۳۷( ومسلم‎ »)٦٠١( رواه البخاريٌ‎ )١( 
.(A4۹) (؟) رواه البكارى )1*۸( ومسلم‎ 


wl OSM 
تقول لدا رواة البعارئ وا‎ 
Ered يُشرع في حقٌّ کل من سمع التداءء أي‎ 
شيء يتوقف» وينشغل المرء بسماع التّداء وبالإجابة؛ إذا كان يلقي علمّاء أو‎ 
يقرأ ُرءاناء أو يسبّح ويذكر الله» فكل هذه الأعمال تتوقف» فأفضل عمل تقو‎ 
به وقت الا سماع الأذانء وأن تقول مثلما يقول المؤدنء فهر أفضل من‎ 
تلاوة القرآن» وأفضل من قول: «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله‎ 
أكبر» التي هي أحبٌ الكلام إلى الله وأفضل من الكلام في مسائل العلم وبيان‎ 
الدين» فكيف بما هو دون ذلك!‎ 

ووا على قاع وها الا وه أن اا ی د وف 
الأوفق لَه في ذلك الوقت» فإذا نادى المنادي للصّلاة فأفضل شيء تفعله 
أن ت تستمع وتقول مثلما يقول» وهذا فيه فائدة عظيمة وثواب عظيم» وسيأتي في 
اتحلذيث أن قن قعل ذلك وغل ااا . وفيه أيضًا ثمار مباركة على المسلم. 

وهذا يجده العبد من نفسه عندما يحسن الاستماع للمؤدّن ويردّد مع 
وفرق بين مَن كان كذلك وبين مَن يشتغل بأموره غير مبالٍ بالمؤدّنء وغير 
مردٌّدٍ معه. ومن ينظر إلى حال نفسه إذا أحسن الاستماع والترديد مع المؤدّن 
وحاله ا شاسكاء لأن هذا e‏ وال ديل 
كسب القلب سكونًا وطمآنينة» وحبًا للمسجد وتحرّكًا وشوقًا له» وتبكيرًا 
في الذّهاب إليه إلى غير ذلك من الخيرات الكثيرة الي تنشأ عن هذا الاستماع 
والدرفك: ولهذا فإنَّ غالب من يأتون إلى المساجد والإمام راكع أو في خماية 
الصّلاة ة لم يرعوا للأذان اهتماماء ومن يأتون المساجد حرم فلسماع 
الأذان والترديدِ مع المؤدّن أثرّ في ذلك» فما ينبغي للمسلم أن يفرط في هذه 
الخيرات العظيمة التي يُحصَّلها عندما يستمع للمؤدّن ويردّد معه. 


(۱) رواه البخاريٌ ))51١(‏ ومسلم (۳۸۳). 


ا 


ro |‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


صويكا E‏ أن المشروع للمسلم عندما يسمع 
التداء أن يقول مثل ما يقول المؤدّن تمامًا بدون زيادة ولا نقصان» إل عند 
الحيعلة يقول «لا حول ولا قوّة إلا بالله»» لكنٌ بعض التاس يُكلّف نفسه بعض 
ات فقول ا عتن قرول الموذن 0 کن ل آر جنا ای کر 
ذلك من الألفاظ» فيفرّط في المشروع ويشتغل بما لم يُشرع. 

ومين اسل عدا ركد مم البؤذن كات الأذان أن يمشحضر 
معانيهاء وألا تكون معاملته مع هذه الألفاظ معاملة لفظيّةَ مجرّدة» بل عليه 
أن يستحضر المعاني» فلا إله إل الله توحيدء و«الله آکبر» تعظيم لله» واحيّ 
على الصلات نداء للصّلاة» و«حيّ على الفلاح» نداء لنيل ثوابها؛ ليجمع في 
هذا الأكربيه ذكر القلب وذ الما 


وَعَنْ عُمَرَ ن الْخَطَابٍ شبحاشوال قَالَ: قال رول الله کلا: ذا قَالَ 
الْمُوَدنُ: ال كبك الله أب قَقَالَ أَحَدُ 0 0 لله بر ثم َالَ: «أَشْهَدُ 


TS‏ هدا أن لا لَه 
:شه ن دا رول ا ٤ث‏ 
وة إلا باش م قَالَ: حي عَلَى الْقَلاح). “ : ISE‏ 
3 : ال أَكْبَرٌ الل آکبر» قَالَ: الله أَكْبرُ الله أکبر كم إل 
ا ل: لا إل 6 إلّا الله من قَلْبو؛ دحل الْجَنَها ررا فيل فز 
هذا الحديث فيه تفصيلٌ للإجمال الذي تقدَّم في حديث أبي سعيد وووَنَدعَنْةُ. 
وقوله: «الله أكبر» هذا فيه تكبير الله لله عَبَيَجَنّ واعتقاد أنَّه لا أكير منه عل 
ومعنى: «الله أكبر). أي: من کل شيء» كما قال الس يكل لدي «ما برك د 


(۱) رواه مسلم .)۳۸١(‏ 


08 - أذكار الأذان )١(‏ 0 01 )ل 
عدي برك أن بُقال: الله أكْبرٌ!ء وهل شَىْء أَكْبرٌ مِنْ الله؟2”0. والبدء بالتكبير 
في ألفاظ الأذان» وكذلك البدء بالتکبیر في الصّلاة يُذهب عن القلب الأشياء 
تي كبرت في القلب وملأته واشت الهِمَاكه بها؛ فإذا اظمأنٌ المرء غثد سماع 
الأذان وردّد المؤذّن مسرا المعاني والذلكلاك؛ خرجت هذه الأشياء 
نل و عه الا والتُعظيم لله والانشغال بذكره سبحانه كما 


هرم غاد 

وقولهة اشن لا إله إل الله أي أف وأعترف بان الله هل هو 
المعيوة تد ولا مشر د سيو اذ د اف فا ف راتات هه 
عامٌ في أوّلها للعبوديّة عن كل مَّن سوى الله» وإثبات خاص في آخرها للعبوديّة 
بكل معانيها لله وحده؛ وهذا هو التوحيد. 

وقول اهآر اا رل ا الشّهادة لني يك بالرّسالة» تعني: 
طاعته فيما آمر» وتصديقه فيما أخبرء والانتهاء عمّا ہی عنه وزجرء كما قال 
الله سْبِحَاَةوَيَالَ: « وما أَرَسَلْمَا من دَسُولٍ إلا بطاح بإذب الله € [النّساء: 14]. 

وقوله: ١حَيّ‏ عَلَى الصلاة»» أي: هلمُوا إليها دعوا أعمالكم» واتركوا 
مصالحكم وأقبلوا على هذه الصّلاة؛ ولهذا يُشرع لمّن سمع النداء أن يترك 
أعماله وأن يقبل على صلاته. 


ويُشرع في حق السّامع أن يقول هنا: «لا حول وَل وه ا باشو وهي 


س 


لح سرس ادم ع َء فلا يمكن أن يصلَّي وأن يتم صلاته 


وقوله: ١حَيّ‏ عَلَى الْقَلاح»» المراد بالفلاح: الثواب والأجر والخير 


(۱) رواه أحمد (۱۹۳۸۱)» والتَّرَمِذَيٌ (7907)» وحسّنه الألبانِيُ. 


و 00 أحاديث الأذكار والأدعية ش 
ال ت ب على أداء الصلاةء والفلاح -كما قال العلماء- أجمع كلمه لحيازة 
خيرَيْ الذّنيا والآخرة» وهذا فيه إشارة إلى أن الصّلاة يترنّبٍ عليها خيرات لا 
خد لها ولا عه ذليويّة وأخروية. 

ثم ختم الت عَآصكةوته هذا الحديث بأنَّ مَن قالها مِنْ قَلْبِهِ دَحَلّ 
الْجَنَّدِ فينبغي أن يكون القلب حاضرّاء لا أن يقولها المرء بلسانه والقلب 
غافل» فليس المطلوب أن تردّد هذه الألفاظ باللّسان مع انشغال القلب 
وانصرافه عنها! بل عليه أن يقولها من قلبه» وذلك بالاجتهاد في طرد الغفلة» 
وحسن السّماع للأذان» وأن يجمع قلبه للسّماع لهذ الدّعوة الام كه العظليمة 
العار كت ران يقول لما شرل ال دن مجاعةا ننه على اسار معان 
هذه الكلمات العظيمة وهداياتها القويمة» محققًا في قلبه ما تقتضيه من التو حيد 
والتكبير» والتّعظيم, والشّهادة لله بالوحدانيّة» ولنبيّه بيا بالرّسالة» والاستعانة 
بالرّبٌ يَرَدَونَلَ على تحقيق هذه الأمور, الاس لقان وصدق معه» 
ففي قوله: ١من‏ قلبه! دلالةٌ على ان شتراط الإخلاص؛ لاه أصل لا بُدَّ منه في 
بول الأغمالوالأقوال كما 

وقوله: «دكل الجنَّةه يفيد ن سماع الأذان والعناية به بوَابةٌ عظيمة 
مسا ار سي الس ع اران 
الصّالحة ا التّافعة الي يدعو إليها حسن سماع الأذان والقولٌ كما 


يقول المؤدٌ ذن. 
ومست )| ا 


ا انع الى و ري «إذا 
سَمِعْتُمُ الْمُؤَذنَ َقُولُوا مل ما يقو : م صَلُو ا عَلَيَ؛ نه م صَلَّى عَلَىَ صلا 


صَلَّى الله بها عدا لیا الورك هلان الع لاير 
إا لعب ِنْ عاد الى وَأَرْجُو أن أكون أنا هو فَمَْ ن سا لِيَ الْوَِيلَة حَلَتْ لَه 
الشَّفَاعَةُ). رواه مسل . 

دل هذا الحديث على: أله شرع للمسلم بعد سماعه المؤدّن وقوله مثلما 
يقول؛ أن يأتي عقب ذلك بالصّلاة على الي اببالتكارالم» وخير ما يُؤتى به 
من ذلك وأفضله : الصَّلاة الإبراهيميّة التي علَّمها الي لَك أصحابه 
عندما سألوه ا a‏ 
قَقَالَ: ألا أَمْدِي لَكَ َر ب؟ حَرَحَ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله يك لتا قَدْ عَرَهْنَا كيف 
ملم عَلَكَ َكيف نْصَلَي عَلَيْكَ؟ قَالَ: ولوا الهم صل على مُحَمَد 000 
آل مُحَمَّدِ مُحَئّدٍ كَمَا صَلَتَ عَلَى آلٍ إِبْر رايم ك ید ی الله بار عَلَى ْ 
مُحَمَّدِ وَعَلَى آل مُحَمَدٍ كَمَايَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إنك حَوِيدٌ مَجِيدٌ). متفق 
E‏ 


قوله : نَم سلوا الله لى الْوَسية»» أي : اطلبوا من الله أن يمُنَّ علي بالوسيلة» 


(۱) رواه مسلم (85*). 
(۲) رواه البخاريٌ (55/010): ومسلم (505). 


ار و 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


1 يسو نه‎ A و لت‎ ER e 
وقد بين علبالصلهوَاسآ في حديث اخر الصيغة لهذا السَوّال» وستاق من حديث‎ 
. جابر روڪن قريبًا‎ 


قوله: َه رة في اَن لا نبي إلا عبد مِنْ عاد الى وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ 
تا هُوَاء أي : مكانة ودرجة عالية رفيعة في الجن خضّها لله زرلا لواحد من 


E 
2 َه‎ 


عباد الله قال عدا 0ة,1ك: «وَأَرْجُو أَنْ أكون آنا هُوَ) أي: أن أكون صاحب 
هذه المنزلة. 

ثم ذكر الثواب الذي يناله ن يحافظ على هذه الدّعوة العظيمة» قال: ١َمَنْ‏ 
4 سر ر لا وه ده 0 
سال لى الوسيلة حلت له الشفاعة َة أي : حلّت له شفاعة الت کنو الص والشَكف 
وهذا فيه إثبات الشّفاعة له بلا وأنَّه يشفع لأهل الإخلاص؛ لمَن لا يشرك 
بالله شيًا. 

وقد أفاد الحديث أنَّ شفاعة النَِتَ عَيداصَكؤْئَكة تنال بأسباب» وفي 
الحديث بيان سبب من أسباب نيلهاء وأعظم أسباب نيلها أمران» بل أصلان 
لابد منهما: 

ان إخلاص العبادة لله يبَانَدَوتََلَ؛ِ ولهذا جاء في الحديث عن أبى هريرة 

فل ل ذذلت يا رَسُولَ الله مَنْ أَسْعَدُ الاس بِسَفَاعَتِكَ يَوْمَ القَيامَة؟» 
قال: IT‏ ا کک 000 


ا و 


غر اة ل کل يت م دعو وَإِنَى اخ ت کغرتي نات لاي بوم 


و 
لَقَيامَة؛ هى ناله ن اء امن ات ون أي لا غر : رك بالل e‏ 


1 


(۱) رواه البخاريٌ .)٠٥۷١(‏ 
(۲) رواه مسلم (۱۹۹). 


- أذكار الأذان (۲) SKI‏ 


e‏ :اثباع الي ع یالت لوال ل 
NL REE NEE‏ 


و 


«أسألكَ مُرَافقَتَكَ في اة قَالَ: «أَوَغَيْرَ ذَّلِكَ؟) قَلْتُ: «هُوَ ذَاكَ». قَالَ: 
«نََعِنْ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ) 000 


وَعَنَ جاب بن عب الله کن هت أن رسو الله يكل قَالَ: من قلح 55 


النداء «اللهم رت هذه و الدَّعْوَةٍ الل اة والصلة القائمق آلف محمد مُحَبدًا الْوَسيكة 
لير 8 ر َد َذَه؛ حَلَّثْ لَه سَفَاعَتِي يَؤْ م الْقيَامَِ). 
راه بغار 


ا 


قوله: لله رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَامَة الإشارة في قوله: «هذه» إلى الأذان» 
فالأذان دعوة تامَّة؛ لما اشتمل عليه من الألفاظ الكاملة والأذكار العظيمة 
والتعظيم لله والتوحید» والشّهادة لتب عَلِداصَكهوَلتكج بالرّسالة» فهي دعوةٌ 
كات نيف الي كلد 

وقوله: «والصّلاة القائمة». أي: المنادى لها والمأمور بإقامتها؛ فهى 
صلاة قائمة» أمرّ الله عمجل بإقامتها والمحافظة عليها والمداومة على الإتيان 
بهاء وهي قائمة أيضًا لا ينسخها شيء» بل هي باقية مستمرّة. 

وقوله: «آت محمّدًا يا الوّسِيلَةً): تقدّم أن «الوسيلة» منزلة عالية في ال 
لا تنبغي إلا لواحد من عباد الله. 

قوله: «والفضيلة)» أي: المكانة السَنية والرّتبة العليّة وعظمة الخيرات 
والفضائل التي يمن الله رتال عليه بها. 


(۱) رواه مسلم (589). 
لكاروا البغارى (5114): 


حم 
ب ر 


قوله: اوابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته» أي: في قولك #عم أن بعك 


ع ادس .عبرت قز 


ريق مقامًا قير © [الأسراء ١‏ وقد نكر المقام تفخيمًا له وتعلية لشأنه» ومن 
هذا المقام المحمود: الشّفاعة العظمى يوم الفا فان الاس يلحقهم من 
الكرجدوالف دالا يطقرة ل ا ذلك اليو 
للب بيا بالشّفاعة» يقول: «ارْفَعْ رَأْسَكَ وسل تُعْطَّه وَاشْفَعْ نمع . 
وَعَنْ سَْدِ بن ابي فاص تة عَنْ رَسُولٍ الله كل أنَّهَُالَ: ١مَنْ‏ قال حِينَ 
يَسْمَعٌ الْمُؤَدَنَ: شد أ لا إل إلا ل وَحدَه لا مريك لَه وَأ محم ا عبد 


ع 


أحاديث الأذكار والأدعية 


زولك رفييث بالل 0 وَبِمُحَمَّدٍ اسو وبا شلام دیتا؟ خف له دنه 
ام مل © 1 
رواه 5 
للبم سا ري اللا محمِّدًا رسول الله 
0 «مَنْ قَالَ حينَ * سن E‏ اقل 
لَه إلا الك قال: أَشْهَدُ أَنْ لا إا ا رمي له التحديت 97 وهر 
جو اطي مه ني سواه 
واحدة. 
5 3 و ودب لامو كو مه To‏ 2 ٍِ ل ت 
قوله: (رَضيتَ بالل ربا وَِمُحَمَّدِ رَسُولَاء وَبا لاام دِينَاا» الرّضا بالله ربا 
يقتضى الأخلاص» والإقبال على اللّه» و مته سبحانه» ومح ديئه: والإقبال 
على طاعته. والرّضا بمحمَّدٍ عَيْآصَكَهْوَالتَكَمْ يتطلب انشراح الصّدر لما جاء به 
)١(‏ رواه البخاريٌ (41/5 54)» ومسلم (۱۹۳). 


(۲) رواه مسلم (0785. 
)۳( رواه أبو عوانة في مستخرجه (416). 


05 - أذكارالأذان(؟) ,| elk‏ 
محبّة هذا الدّينء وأن يُقبل عليه» وأن يُحافظ عليه. وهذه المذكورات هي 
الأصول الثلاثة التي يُسأل الاس عنها عندما يُدَحَلون قبورهم. 
وعَنْ عد الل بن عَمْرو تنا أن رجلا قَالَ: يا رَه سول الل إِنَّ الْمُوَدَِينَ 
022 بل زا سه 8 
وتاه ق روئ اله ش کی «قل كمَا ه يَقُولُونَ» اذا التعَيْتَ يْتَ فَسل تُعْطَه). 
TTT‏ 
بے ب ر i‏ و 2 ا ےا و دهم 9 
وَعَنْ انس عن قَالَ: : قال رسول الله يكله: دلا برد الدعَاء ب بيْنَ الأذانٍ 
وَالْإِقَامَة). رواه أبو داود والترملء 2" 


وقد أفاد الحديثان أن الدغا مستجاب بعد الأذان» وبين ٠‏ الآذان والإقامة 


قال ابن القيم رحد نه «وأما هَذْيّهِ ية في الذّكر عند الأذان وبعدّه» فشرع 
لهه ينه رة أنواع: 

أحدها: أن يقول السّامع كمايقول المؤدّنء إلا في لفظ : «حي على الصلاة»» 
«حي على الفلاح)؛ فإِلّه صح عنه إبدالّهما ب ١لا‏ حَوْلَ وَلَا قوَةَ إلا باشو ولم 
يجوع عنه الجمع بينها وبين: ١حيّ‏ علي الصلاة»» 2 على الفلاح ). ولا 
الاقتصارٌ على الحيعلة» وهديه عل لذي صح عنه إبدالّهما بالحوقلة» وهذا 
مقتضى الحكمة المطابقة لحال المؤدّن والسّامع؛ فان كلمات الأذان دك 
قَسُّنَّ للسّامع أن يقولهاء وكلمات الحيعلة دعاءٌ إلى الصّلاة لمن سمعه. فسن 
للسّامع أن يَسْتَعِينَ على هذه الدّعوة بكلمة الإعانة وهى: لا حَوْلَ ولا فُوَة إلا 
بالله). 


8 
ع 


اا أن يقتول؟ «وآنا أشهد أن 9 إله لك انك ران مدا رول اش 


)١(‏ رواه أبو داود »)٥۲٤(‏ مكو ايان 
(۲) رواه بو دا زد 0)69 والترمدى (19): و الان 


م أ أحاديث الأذكار والأدعية 
ا : 
5 لا ا ° 8 ل e‏ - 0 ر اا E‏ 
رَضيت بالله رَبَاء وبال سلام دیناء وبمحمد کي رسو لا)» اخ ان من 3 
+ كو كقفوو 2 1 
ذلك غر له 


القالث: أن يُصلَي على التب ل بعد راغه من إجابة المؤذن» وأكْمَلٌ ما 
يُصلَى عليه به ويَصلٌ إليهء هي الصّلاة اا E‏ 
لاوح اسيم 


3 
3 
كح‎ 
0 
1 
4 
0 
ا‎ 
A 
6 
i E 
Cr, 
00 


E 
العامة أن يدهو لنفسه سد ذلك وسآل امن فضله قإله تخاب ل‎ 


كما في السنن عنه يِِ: «قَلْ كما يَقُولُونَ -يَعْنِي المُوَذَنِينَ- قدا انتَهيْتَ قَسَلْ 
مد( 
ا 


et Odio 


SY Jk ` )١( أدعية الاستفتاح‎ -1 


أدعية الاستفتاح )١(‏ 


الصّلاة لها مفتاح وافتتاح واستفتاح؛ أمًا N‏ 7 
الضاحيا: قير رة ة الإحرام, وأمّا استفتاحها : فهو ما يقال بين تكبيرة الإحرام 
وقراءة الفاتحة من الذّكر والدُعاء. عَنْ عَلِيّ تع قَالَ: قال رَصُولٌ اش لق 
e‏ وتخريمها الت تبي تخيلا اليه ووا ا واوو 
والتّرمذی وابن ٠‏ ماج4 

والتكبير هو أوّل ما يبدأ به المسلم صلاته» يقول: الله أَكبرا. فإذا كبّر 
دخل في الصَّلاة وحرّمت عليه الأمور التي تحرم على المصلَّيء كالكلام 
والحركة و قال ابن القِيّم يمَُلَنَه: «فتحريمها تكبير الوب تعالى 
الجامع لإثبات کل كمال له. وتنزيه عن كلّ نقص وعیب» وإفراده وتخصيصه 
بذلك» وتعظيية وإاجلاله؛ قالتكبير يضمن تفاصيل أفعال الصّلاة وأقوالها 
وهيئاتهاء فالصلاة من أوّلها إلى آخرها ا لمضمون «الله أكرا» وأي 
تحريم أحسن من هذا التحريم المتضمّن للإخلاص والتوحيد»". 

د« وأمًا الاستفتاح فقد ورد فيه صيغ عديدة ثبتت بها السّنة عن نبيّنا 
الكريم عَوا كج تَاه: 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يڪن قَالَ: کان رَ ل الله ب4 إا كَبّرَ في الصَّلَاةٍ سكت 


(۱) رواه أبو داود (211).» والتَرمذيٌ » وابن مجه 0009 وه الآليان. 
E NY‏ 


۹ أحاديث الأذكار والأدعية‎ u 
هيه قن أَنْ ر قَقُلْتُ: يا رشو الله پاب انت واي ايت کوت ين‎ 
التَكبِيرِ وَالْقِرَاءَق مَا تَقُولُ؟ قَالَ: ١أَقُولُ: الهم باذ بي وَين ڪحطاياي گما‎ 
َاعَذْدتٌ س الْمَغْرِقِ وَالمَغْرِبِء لَه قي من خَطَايَايَ كما َه قى الثوْبُ‎ 
الاد بض من الدنسن» الهم اعْسِأْنِي مِنْ حَطَايايَ بالج وَالمَاءِ وَالَْرَدِا زوا‎ 
البخاريٌ ومسلم واللّفظ له.‎ 

ل الله 44 إِذَا كبر في الصَّلَاة سک سكت هيه قبل أَنْ يَقْرَاا 
أى 1 وا يات اليه «قبل أن يقرأ 
أي: قبل أن يشرع في قراءة الفاتحة. 


4 


و 
قوله: «قَقَلْتٌُ: يا رَسُولَ اني بابي أَنْتَ وَمّي» أي: أفديك بابي وأمّي. 


م 


ر کے کم ا ا ر ره و 2 رو 3 5 
ا 0 بين 0 0 ما 0 عي فيه حرص 


يسكت 0 ين التكبير والقراءة, قال هذا الأسلوب اليف قال: 
>6 ل لم 
(بأبى نت وَأَمّي أ ت موتك بن اکير اراق ا تقُولُ؟ سوال عن 


وم امب يم سب 
لا «أقول: لله ياعد بتي قن حَطَايَايَ كما بَاعَذْتَ َيْنَّ المشرق 
وَالمَغْرِبِء الله ق قي مِنْ حَطَايَايَ كَمَا ب قى الوب الأبيض ض من الدَنَس» اللَّهُمَ 


اعْسِلْنِي مِنْ حَطَابَايَ بالج وَالمَاءِ ابر و دعاء قائم على سؤال الله 
تارك و5 8ق أن E E‏ متو امو Msg‏ 


قال في الجملة الأولى: لله باع بيني وَيَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتٌ بَيْنَ 
الْمَشْرق وَالمَغرب»؛ بدا بسوّال المباعدة بينه وين خطاياه كما بين المشرق 


(۱) رواه البخاريٌ (5 074 ومسلم (/69). 


60 أدعية الاستفتاح SE ۰ )١(‏ 
والمغرب؛ لأنّهما أوسع الجهات الموجودة» وهي غاية ما يبالّغ فيه في تباعد 
الجهات. 


رسن «اللّهمَ َه َي مِنْ حَطَايَايَا. أي: طهّرن منها «گمَا 

كى الثوْبُ ايض ِن الذّسي»» وحص الوب الأبيض؛ لأنّه يتميّر عن غيره 
ن یاب پا رسع بطر نيدوالا ير یه بحلاف الاسود 

وينتطاة هو هذا الغا قافدةاموكة ل الاك ای ينبغى أن يكون عليه 
ل الا ره ا وع اا ا ك على أن وة 
كنظافة الوب الأبييض لا يلوّثه شيء ولا يكدّره دنس» بل يحافظ على نقائه: 
وطّهره» وصفائه. 

وقال في الجملة الثَالئة :الهم اعِأيمِنْ حَطَايايَ بلج وَالْمَاء لبرو 
ذكر هذه الأمور الثلائة ني التنقية؛ لأن الماء ينظّف وينقيء والثلج والبرد يبر 
sS‏ 

قال ابن القيّم 25 َمَدْلَئَه: «وفي هذا الحديث ت القفه: أن الدّاء بداو 
بضدّه؛ فإ في الخطايا من الحرارة والحريق ما بُضاده: وال وال 
البارة.:ولةيقال؛ إن الماء الحارٌ أبلغ في إزالة الوسخ خ؛ لأن ني الماء البارد من 
تصليب الجسم وتقويته ما ليس في الحارٌ والخطايا توجب أثرين: الادتس: 
اغا فال راا يبنا مكلت القليع و ا فاك الجاء ارد 
a E‏ 

وقال الكرماني وَحَدآَه: ايُحتمل أن يكون في الدّعوات الثّلاث إشارةً إلى 
الل اللاثة؛ فالمباعدة للمستقبل» والتنقية للحال» والغشل للماضي»”". 


.)559/5( زاد المعاد‎ )١( 
.(A۸۹ /۳( ومرقاة المفاتيح‎ «(TY ۰ /۲( انظر: فتح الباري‎ (۲( 


- 00 أحاديث الأذكار والأدعية __ 

واستفتاح الصّلاة بهذا الاستفتاح في غاية المناسبة؛ لأن الصّلاة من أعظم 
أسباب حصول الرّحمة والمغفرة ونيل ثواب الله. فكم هو عظيمٌ في ملاقاة الله 
سارعا بهذه الصّلاة أن يدخل المسلم هذه العبادة الشريفة العظيمة الجليلة 
ما الاج سافلا الل أن تبه من خطاياة ران ياعد به ويها 

وكما أنَّ اللي ي كان يستفتح بهذا الدّعاء صلاته فقد ورد كذلك في 
أدعيته المطلقة» فعن عائشة 5ة أن الي ي كان يقول: ٠‏ اللَُّم إنّي أَعُودُ 
بك من الكل وَالهرم وَالمَأنم وَالمَغْرمء ومن فة الب وَعَذَاب الب وَمِنْ 
فة الار وَعَذَاب اللا وَمِنْ سر َة الى وَأَعُودُ بك مِنْ فة الفَغر وََعُوُ 
بك مِنْ فة ة اليح الالء الل اغسسل ني حَطَايَايَ بمَاءِ ء الج وَالبَرَدِ 
وی كَلِي مِنَ الها كما تقَيْتَ الَوْبَ الأييض ا 
خَطَايًا ي كَمَا بَاعَذْتَ بَيْنَ المَْرِقٍ وَالمَغرب» وواه البيغارئ ومسل 3 


ھی متيل 
“بر كم عير 2 


وعد ؤي نح ا وخر بيه اقرز امح الصا قال: 
«سْبْحَائَكَ الله م وَبحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ. وَتَعَالَى حك ولا إِلَهَ غَيْرّكَ). 


٣ کہ‎ 


و مك N‏ يانه للاموقوفا 
عله . 


ورد هذا الاستفتاح من طرق عديدة عن غير واحد من الصّحابة» وهو 
ثابت بمجموعها قن الب كلك وهو بالنظر إلى معناه أفضل أنواع 
الاستفتاحات العَابتَة؛ نه أجمعها ف باب الكّناء على الله فقد جمع الباقيات 
الصالحات «التّسبِيجحَ» والتحميد» والتكبير» والتهليل»» كل ذلك اجتمع في هذه 


.)06۸4( وسم‎ c(1 1۸( رواه البخاري‎ )١( 


)۲( رواه أبو داود «(VV‏ الى «(TET)‏ وا ورواه مسلم عن عمر 
i‏ (۹4). 


50 أدعية الاستفتاح )١(‏ السام 
الصّيغة العظيمة؛ فالتسبیح والتّحميد في قوله: «شبْحَائكَ الل م وَبِحَمْدِكَ) 
ا رپا غا «وَتَعَالَى جَذَّكَ) فهذا فيه عظمة الله لله عَرَجلَ لا ب 
فيه تو حيد الله كانه وتال وأيضًا التكبير جاء في الافتتاح» فاجتمع في هذا 
الاستفتاح؛ الكلمات الأربع التي هي أحبٌّ الكلام إلى الله سبحانه؛ فسبب 
تفضيله على غيره» كما يقول ابن تيمية يمَدلَة: «هو أنَّ فضل بعض الذّكر على 
بعض» هو لأجل ما اختص به الفاضل» لا لأجل إسناده». 

وقد كان عمر بن الخطاب کت يرفع به صوته يُعلّمه الاس عَن عب 
ر ع الْخَطَّابٍ تة کان يَجْهَرٌ بولا الْكَلمَاتِ ول سْبْحَائَكَ 
الله ادك نا ارك امك وَتعَالَى جَذّك ولا لَه هي 2 . رواه مسلم'"". قال 

حتّى عمل به أكثر التاس»". 
قوله: «سَبْحَاتَك ا لَه وَبِحَمْدِكَ), هذا فيه تسبيح الله وحمده سبکاه رعا . 


E 


ا یک مَدلنَةُ: «ولهذا شاع هذا الاستفتاح 


س آي e‏ بِحَمْدٍ 00 
ال لوزي وإبات الكمال له؛ وهذ لذي بكوم TT‏ 
والصفات؛ اميه والإثبات. تنزيه الله عَيَمَلّ عن التّقائئص وعكالا يلبق به 
سبحانه» وإثبات الكمال له سْبَحَاَدوَتَعَالَ . 

قوله: «وَتَبَارَكَ اسْمْكَ)». أي: تعالى شأنكَ وعظم قدرك. 

قوله: (وَتَعَالَى جَدَكَ) هذا فيه إثبات العظمة والجلال والكبرياء والتّعالى 
لله سبحانه» الکو ولا أعظم منه» ولا أجل منه سْبِحَلدوككَقَ. وهذان 
)١(‏ مجموع الفتاوى (۲۲/ .)۳٤۲‏ 


)۲( رواه مسلم (۳۹۹). 
شرف مجموع الفتاوى ».)١957/”75(‏ والفتاوى الكبرى (۲/ 700). 


0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
اللَفظان ثابتان في القرآن قال تعالى: برك اتم ريك ذى لكل لكام 4 [الرّحمن: 
۸ وقال تعالى في أوّل سورة الجن: # وات قعل جد رتا ما اد صجبة ولا وا 
[الجنٌ: .]٣‏ 

قوله: «ولا إِلَهَ عَيرك» هذا فيه توحيد الله عل في العبادة» وأنّه المعبود 


ع 
ع 4 


ر بحق سواه. 


اللا إلى الله؛ فإنَّه قد جمع أنواع الو حيد الثلاثة لني 08 قيام الدين: 
وها و و ا وو ا ا و ا وا 
علي كمالنهذا الا اح ف ماوت لكاشمل على أعظم 
الثناء وال ف ك وا لعل فل قق الرحد با عه رحد الله 
عَيَتجَلّ في ربوبيّته» وتوحيده سُبحاۀ وتال في أسمائه وصفاته» وتو حیده كمال في 
ألوهيّته» ولأجل هذا كان هذا الاستفتاح أفضل أنواع الاستفتاحات. 

قال ابن تيميّة وَحَدْلنَة: «فأفضل أنواع الاستفتاح ما كان ثناءًَ محضًاء مثل: 
«(سبحانك اللهك وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى چا ولا إله غيرك)» 
وقوله: «الله أكبر كبيرًا والحمد لله كثيرًا وسبحان الله بكرة وأصيلا»» ولكن 
ذاك فيه من الشناء ما ليس في هذا؛ فإنَّه تضكّن ذكر الباقيات الصّالحات الى 
هي أفضل الكلام بعد القرآن» وتضمّن قوله: (تبارك اسمك وتعالى جدك) 
الطاب كا جور بة اا 


ممسيت) ١‏ اسه 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۲/ 745). 


5 e 


أدعية الاستفتاح (؟) 


عَنْ عَلِيَ بن ابي طالب تة عَنْ رَسُولٍ الله بل أنَهُ كَانَ إا قَامَ إلى 
3 5 2 ور 5 rd‏ ساس olur‏ م ا ع 2 
00 قال: «وَجهت وجهي لذي فطرّ السَمَوَاتٍ والارض حَنِيفا وما آنا مِنَ 
ال شْرِكِينَه إن صَكَاتِي وَنْسْكِي و 1 


5 


لك وَبِدَلِكَ أُمِْتُه وَنَاِنَ لمُسلِِينه لهمت الْملِكْ لا لإ أَنْتَ 
بي وتا بدك ظَلَمْتُ تَفْسِيء وَاغتَرَفْتُ بڏٺِيء فَاغْفرْ لِي نوبي ا 


-ه 


لا عفر الذَّيُوتَ إلا أ نت» وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الأخلاق. لا يَهْدِي ا إلا 


5 سے 


1 عع °۰ st‏ ر ر ر © ,2 ر اسيم لا أنه CT‏ وَسَع | 


احير كله في يديك وَالشّرٌ ك نا بك وَإلَيِكَ بارت 55 
ا او eT‏ . 
قوله: « گان ول الله و َك | إِذَا إِذَا قام إل الضّلاة»). أ المكتوبة وغيرهاء 
وليس في طرق الحديث ما يدل على أله حاص بصلدة الأيل. بل هو عام 
يستفتح به كلّ صلاة. وقد رواه الدّارقطنئ بسنل صحيح» بلفظ: کا وسول 
لله کل إذا م إلى الصّلاة المكتوبة»""'» وهذا الاستفتاح قائمٌ على الإخبار 
والدغاء والاستغفار. 


3 30 


قوله: ١وجَهْتْ‏ وَجْهِي للَّذِي قَطَر السَّمَاوَات رَالاَرْض حنيفًا): اي 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 
(۲) رواه الدَّارقطنيٌ في سننه (۱۱۳۸). 


NS‏ 00 أحاديث الأذكار والأدعية 


5 0 ر ل و 5 ١‏ 
وحده دول هره 000 لله عَربحَل بالإخلاصء قال الله تعالى: 
اوج و و e‏ ا 2 


إله إلا الله. 


قوله: «للَّذِي قَطَر السَّمَاوَاتِ والأزض). أ أي: للذ ي أبدعهما وأوجدهما 
من العدم» وهو الله ا 

«(حنيقًا» أي : مائلاء والحنيف: هو المائل عن الشرك إلى التَّوحيد» وعن 
المعصية إلى الطاعة قال الله ع ف وصف تبيه إبراهيم يو السا : 7 04 
ادك نانك ةناها ْلَه نيما ور يك مِنَ الْمُتْرِكِينَ 4 [التحل: ١٠٠]؛‏ ولهذا يُسمّى 
دين إبراهيم «الحنيفيّة» . 

«وما تا مِنَ المُشْرِكِينَ). أي بريءٌ منه ومن أهله» ولا يصح التو حيد إلا 
بهذاء کد کات كم أو حسكة و روہ وال مع رڈ َالو ا بلا یکم ومن 
تعبدوة من دون آله # [الممتحنة: .]٤‏ 


قوله: ان صَلاتي وسكي وَمَحْيَا وَمَحَيَايَّ وَمَمَانِي لله َب العَالَمِينَ»» ذكر 
الصّلاة والشسك؛ لأنّهما أفضل ا فالصلاة أفضل العبادة البدنيةه 
السك أفقبل العياذات الما وها درق غيرهما بالذكرة ارفا 
وعِظَّم فضلهماء ومّن أخلص في صلاته ونْسكه استلزم ذلك إخلاصه لله في 
سائر أعماله» وقد جمع الله بينهما في قوله: # صل لرَيْكَ وَأخحَرَ) [الكوثر: ؟]» 
وقوله: فل إِنَّ صَلَاقِ وشک وَحَبَاىَ وماق ل رب عيب 4 [الأنعام: 177]. 

وقوله: «وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي)؛ أي: ما أحيا عليه من العبادة والطاعة 
وما أموت عليه من الإيمان الور كله دروك العالمين» وهذا فيه 
الإخلاص لله عَيَجَجَلَ. 


قوله: لا شَرِيكٌ لَه أي: ليس له شريك في شيء من ذلك؛ لا شريك له 
في صلاتي» ولا شريك له في تُسکي» ولا شريك له فيما أحيا عليه» وما أموت 
عليه. ليس لله بارال شريكٌ في ذلك. 

قوله: «وَبدَلِكَ اتا أي: وبذلك الإخلاص وخسن التّوجُّه والتذلل 
والخضوع أمُرت» أي: أمرني الله عَرََبنّ كما قال تعالى: فل إِنَّ صَلَاقَ ونش 
وَحَيَاىَ وَمَمَاقٍ رو رَبَ الْعلمِينَ #. 

قولهة واا الكليية ا هاا ف الاسينات 0 قال الله تعالى: 
#هوٌ مين 4 [الحج :لا] وقال تال : چون اح و يكن دا إلى 


مر 2 ل 


أله ويل سلطا وال إتى ين السا € [فصّلت: +]. 

قرول لهأت للف ل که به جمع. بين التوحيدين العلميٌ 
والعمليٌ؛ العلميٌ في قوله: «أَنْتَ المَلِكُ). أي: الملك كله لك لا شريك لك 
في شيء من ذلك والعمليٌ في قوله: لا لَه إلا أنت»» أي: المعبود بحقٌّ ولا 
فغيوة يدق (سواك» وال كينا الك ند وق وعدك الماك لأشريك للق 
تفروك السا وصيك للك 


¥ 


A 


و3 
عه سس 
انت 


ثم أكد هذا التوحيد بنوعيه» فقال: «أَنْتَ رَبي وَأَنَا عَبْدّكَ) فقوله: ١‏ 
ربّى» هذا التّوحيد العلميٌ» وقوله: (وَأَنَا عَبْدّكَ) هذا التو حيد العملق. 

قوله: «ظَلَمْتٌ تفيىء وَاعْتَرَفْتٌ بِذَّنْبى)» هذا اعتراف العبد بحاله وما 

3 3 د ع و ت 

عنده من الذنب والتقصير. فقوله: ١ظَلَمْتُ‏ نَفْسِي), ظلم التفس يكون بفعل 
الذثب» ويكون ضير العبد ف الطاغة والعبادة. 

o» 5‏ م شاه 

فر هاعر ل دري نيتاه هةاظلب العفزان جام دقلك الرساة. 
العظيمة: 


. 


١ EIS‏ أحاديث ل 


قوله: ناير الذّنو 1 أنت». أي :أل وكدلة الى تعتر ل اربج 


قال الله تعالى : علوت فف او إل أنه [آل عمران: »]٠١١‏ أي: لا يغفرها 
أحد سيراك 


قوله: «واهدني لأحسن الأخلاق, لا يهدي لأحسنها إلا أنت» واصرف 
عي سيّئهاء لا يصرف عن سيّئها إلا أنت». فيه سؤال الله سْبِحَئةوَتداَ أن يهدي 
عبده إلى أحسن الأخلاق وأطيبها وأزكاهاء لا يهدي لأحسنها سواه» عن 
طاوس بن كيسان دال قال: 3 هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عَيَجَلّ من 
شا من عاد قإذا رادا خد | مته ماعا a‏ 


كثير من التاس يشتكي من رعونة أخلاقه وفظاظتهاء ومع ذلك هو مقصّر 
عادر ايودي لصيو الالعلاق وأن أله ين شكها!! وات لد بع 
الله في هذا الذّعاء أعطاه سبحانه من عظيم الخلق ما لا يحتسب وما لا يظرٌ أنه 
يُحصّلهء والله واسع الفضل. 

ومن دعا ذا الذعاء عليه يبدل الكبي» وذلك بمجاعدة الى على 
التَحلّ بالأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة والبُعد عن أضدادها. وني الدّعاء 
ذه التعره ق الكتالاة ق :كاسضها LT‏ ب الاسظليمة وي 
ا و ل E‏ 
لیت الصَصلزة نی عن الحا وَالَْكرٍ € [العنكبوت: 45]. 

رل الك وسغديك الل انشجابة له اة وافال لاه 
فمعنى البّيك»» أي: استجبت لندائك وامتثلت أمرك» «وسعديك)»» أي: 
إسعادًا بعد إسعاد. والمراد: طاعة بعد طاعة» والمعنى: إِنّي سامع مطيع 
ممتثل» ولك علي المنة في ذلك» والحمد فيه عائد إليك. 


(۱) رواه ابن أبي الدّنيا في مكارم الأخلاق (ص7). 


5 500 


قوله: «والخير كله في يديك» آي: خزائن الخير كلها بيدك» ولهذا جاء في 
أدعية الس بيا قوله: ١اللّهمّ‏ ني أسألك من كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك 
من کل شر خزائنه بیدك۲» فالخير کله بيد الله فلا يُطلب إلا منه سبحانه» ولا 
يُلتجأ في طلبه إلا إليه. 

قوله: «والشرٌ ليس إليك». فيه تنزيه الله عن الشَّرّ أن يُنسب إليهء فالثَّءٌ لا 
ا و O‏ 

قوله: «أنابك وإليك»» «بك»» أي: : مستجير» ا آي : ملتجاأ و 
«بك» أحيا وأموت» «وإليك»» أي : المصير والمرجع دوكر هذا يله للفلا 

0 ار أي : استحققتت الا وتكاثر خيرك» وأصل الكلمة 

«وتعاليت»). أي: ارتفعت عظمتك وظهر قهرك وقدرتك. 

قوله: «أستغفرك وأتوبٍ إليك», فيه الجمع بين الاستغفار والتوية 
والاستغفار: هو طلب محو الذنوب والإقالة منها والعفو عنها 2-0 يراد 

الشّاهدَ: أن هذا الاستفتاح استفتاح عظيمء وهو ثابت عن بيا 
لالض لواش . لني ككل لم ب يكن يداو على اود رمن الاسقدحاهه بل 
يستفتح هذا تارة» ومبذا تارة. 


(۱) رواه الحاكم في مستدركه (۱۹۲۲)» والطَّبراني في الذعاء »)١444(‏ وصحّحه الألباني 
في السّلسلة الصحيحة »)٠١٤١(‏ وني صحيح الجامع .)١170(‏ 


SETS‏ أحاديث الأذكار والأدعية 

د« ومن يتأمّل في الاستفتاحات المأثورة عن التي ييه يجدٌ أنَّا على ثلاثة 
أنواع: 

-١‏ نوعٌ فيه الثناءٌ على الله. 

۲- ونوعٌ فيه إخبارٌ من العبد عن عبادة الله. 

ص ونوعٌ فيه دعاءٌ وطلب. 

وأعلى ذلك ما كان ثناءً على الله» ويليه ما كان خبر من العبد عن عبادة 
الله» ويليه ما كان دعاءً من العبد. 


- أدعية إلا دد 0 
1" أدعية الاستفتاح (؟) ا تار وين كه 


عَنْ عاب عة قالّث: كاد رول انه اقام وى اليل تتح صلدتة: 
«اللَهُمَ رب جبرَائِيلَ وَصِكَاِيلَ وإِسْرَافِيلَ َاطِرَ السَمَوَاتِ وَلأَرْضٍ عَالِمَالَْيْبٍ 
لهات تكن عاو ما انوا ف ُو يني لما اتيف فيه 

مِنَ الْحَقَ بإِذْنِكَ؛ إِنكَ تَهْدِي من اء إِلَى صِرَاطٍ مُسْتقِيما . روا مسل . 

حصت صلاة اللّيل باستفتاحات ثب ثبتت عن النبيّ لان منها هذا الاستفتا ه؛ 
ولا بأس أن يستفتح المسلم صلؤاته من الكبل بالاستتاحات العاكة تي 
E‏ كقوله: «وجّهت وجهي). أو «سبحانك اللّهّاء أو «اللْهِمَ باعد بيني 
وبين خطاياي». 

قوله: ١اللّه‏ رب جرال وَكَاِيلَوَِْرَافِيلَ » تخصيص هؤلاء الثَلاثة 
من الملائكة بالذّكر فيه دليلٌ على شرفهم وفضيلتهم وتقدّمهم على غيرهم من 
الملائكة؛ وذلك أن التي ية لم يكن ليختار في هذه الوسيلة إلا المخلوقات 
العظام. 

قال أبخ القيّمِ َمَدَأمَُ: «فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة؛ لكمال 
yT‏ 
فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة؛ فجبريل صاحب الوحي اال جه خا القلوب 


(۱) رواه مسلم (۷۷۰). 


اهنم أحاديث الأذكار والأدعية 
والأرواح» وميكائيل صاحب القطر الذي به حياة الأرض والحيوان والتبات» 
وإسرافيل صاحب الصّور الذي إذا نفخ فيه أحيّت نفختّه بإذن الله الأموات 
للك 


س ےو 


وأخرجتهم من قبورهم). اه كلامه رجه اده 

د« فجبريل: وكّل الله إليه النزول بالوحي الذي هو حياة القلوب ولا حياة 
لها إلا به قال تعالى: لوہ كيل ب آعایی © تل به اوح آلآیین © عل 
لیک لکن من الْمْذِرنَ 4 [الشعراء: ۱۹۲-٤۱۹]ء‏ وقال تعالى: # رل الملبيكة وال 
فيها * [القدر: 3113 فالرُوح هو جيريل» سمي «روحًا»؛ 9 ينزل بالوحى الذي 
به حياة القلوب» وكما أن الوحي نفسه روح؛ لأن به حياة القلوب» فكذلك مَن 
ينزل به سمي «روحًا». 

ي 

حياة الاد والنباك و اران قال الله ال 2 الل قر 0 


.]١١ [الأنبياء:‎ 


ده وإسرافيل: َكل إليه نوع آخر من الحياة؛ حيث وكُل إليه التفخ في 
الصّوره والصّور كما قال كلا: «قرن يُنفخ فيه». وإذا تفخ ف الصون ضعق مق 
في السّماوات ومن في الأرض إِلّا ما شاء الله وإذا تفخ فيه نفخة ثانية قام الاس 
لربٌ العالمين» وببذه التفخة حياة الاس وقيامُهم لربٌ العالمين» قال الله 
تعالى : ونح فى الور مَصَعقٌ من فى الوت ومن في آلأرض إلا م كآء أله ثم شح 
فيه آخری فِا َم یام رو ن وَأَشرَقتِ الْارّضُ بثو َا 4 [الژمر: 9-4]. 

والّذي يطلبه العبد في هذا الاستفتاح حياة قلبه بالاستقامة على شرع الله 
ودينه» والبعد عن الأهواء والبدع والصّلالات والانحرافات؛ فكان في غاية 


CEE MSG 


11 أدعية الاستفتاح (6) اتام 
المناسبة» وتمام الموافقة أن يُؤتى بهذا التّوسّل بين يدي هذا المطلب العظيم 
الا 

قوله: «فاطرٌ السّماوات والأرض)» هذا توسَّلٌ آخر إلى الله عَيتمَنَّ بكونه 
فاطر السّماوات والأرضء أي: مبدعهما وموجدهما من العدم. 

قوله: «عالمٌ الغيب والشهادة» هذا تول ثالث إلى الله عيض بشمول 
علمة و سه آل تاتا وس کل شيء علماء عام الأمور لاه ال 
وعلم السّرائر والمعلنات» وينم عة َه الاين وَمَا ی أَلصّدُورُ © [غافر: 19]؟ 
والمراد بالغيب: ما غاب عنّاء أمًا الله فالغيب عنده شهادة» والسّرٌ عنده علانية. 


قوله: «أَنتَ نَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا گانوا فيه 4 يَخْتَلِفُونَ». هذ وا رابع 
تول به إلى الله» وهو الإقرار بأن الحكم لله بارال ليس لغيره» قال الله 
يَبزدَويْدَلَ: إن لحم إلا َه [يوسف: ٠‏ ]» وقال تعالى: « أفحكم هة حون ومن 
ف حن من أو كما موم يُوْقُِونَ € [المائدة: ۰ فالحكم لله َك َال بنوعيه : الكوني 
القدريّء والشرعي الذّينيٌ ی يحكم روَا في عباده بما يشاء كونًا وقدرّاء لا 
راد لحكمه ولا معقّب لقضائه» ويحكم فيهم بما يريد شرعًا ودينًا من الأمر 
والنهي والاباحة والتحريم ونحو ذلك. 

وهذا كما أنه وسيله بين يدي مطلوب عظيم؛ فإنَّ فيه أيضًا ترويشض 
للتفس على حُسن تلقي أحكام الله بالقبول وتلقيها بالانقياد والامتثال» كما 
قال الإمام محمّد بن شهاب الزهري يَصدلهه: «من الله الرّسالة» وعلى الرّسول 
البلاغ» وعلينا ا فإذا آمنتٌ أن الحكم لله وقلت في مناجاتك لربّك 
«أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون»؛ فهذا فيه رياضه للنفس على 
أن تمتثل أوامر الله الذي له الحكم لا شريك له. 


(1) رواه البخاريٌ في خلق أفعال العباد (ص75). 
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قوله: «اهرڼي لِمَا اختلف فيه مِنَّ الح بذك هذا هو المطلوب» أن 
a‏ م ee‏ 
فتجد لهم أقوالًا عديدة في المسألة الواحدة أو الحكم الواحد» ويحتار المرء 
في يعض البساكل لا يدري ها الراب قبها؟ وقد ته يعض الأحكام على 
كثين هن الاس كمان ااحدية: «ِنَ الحلا بي بين كن لرام بين وَبَيْنَهُمَا 
YS‏ 
59ب E‏ 
يسمع عالما ين لتاس أن هذا الأمر خلاف اسن فييقى مشكلا عنده؛ هل 
باح بالشئة الي استبانت له وات تضح دليلها ويترك ما عليه الآباء؟ أو يبقى على 
ما هو عليه؟ فيصبح في اضطراب» فما أحوجنا إلى هذا الدّعاء والإكثار منه 


قال ابن القيم ردا ق بالحقٌ مع قصده وإيثاره 
معلل غير قالميعدى هر العامل ال الم با لم رهن ي أعظم نعمة لله على 
العبد؛ ولهذا أمرنا سبحانه أن نسأله هداية الصّراط المستقيم كل يوم وليلة ني 
فلراتنا اخم » فإنَ العبد محتاج إلى معرفة الحٌّ الذي يرضى الله في كل 
حركة لااعر ا نوو مسح إلى ان اليد قم ادن بعال 
إرادته في قلبه ڈ ثم إلى من يقدّره على فعله» ومعلومٌ أن ما يجهله العبد أضعاف 
أضعاف ما یعلمه» ون کل ما يعلم أله حق لا تطاوعه نفسه على إرادته» ولو 
أراده لعجز عن كثير منه» فهو مضطرٌ كل وقتٍ إلى هداية تتعلّق بالماضي 
وبالحال والمستقبل؛ أمّا الماضي فهو محتاحٌ إلى محاسبة نفسه عليه» وهل 
وقع على السّداد؟ فيشكر الله عليه ويستديمه» أم خرج فيه عن الحقٌ فيتوب 
إلى الله تعالى منه ويتسغفره ويعزم على أن لا يعود» وأمًا الهداية في الحال فهي 
مطلوبة منه» فإنّه ابن وقته فيحتاج ان يعلم حكم ما هو متلبّس به من الأفعال 


5 | تت 
۲- أدعية الاستفتاح (؟) كه 


هل هو صواب أم خط؟ وأمًا المستقبل فحاجته في الهداية أظهر ليكون سيره 
على الطريق» وإذا كان هذا شان الهداية غلم أن الد اغد شيء اضطرارًا 
إليها». 

وكاق رسام قكين RRR‏ اغ 
الله ورج هة ات هديك إلى مااع قيمع الس ناته تسرك لك اراب 
SS‏ 

وقوله: «إِنَكَ هدي مَنْ تشاع إلى ا هذا توسّل خامس» 
وهو إقرارك واعترافك وإيمانك أن هدايتك إلى الصراط المستقيم بيد الله 
قال الله لنبيّه: کل إِنّكَ لا دى من CT TEE‏ [التصيص»: 
85]» وقال تعاق E CE I‏ مۆت 4 [يوسف: »]1١‏ 
وقال تعالى: # إن خرص عل د إن أله لا يحرف من ل4 [التحل: «Vv‏ 
فالهداية إلى الصراط المستقيم ليست بيد أي احد كائن ن کان الوت 
العالمين سبحانه لمن يسا أََُيضَلِلهُ ومن يَنَأْيجَعَلْهُ على رط مُسَتَقِيمٍ € [الأنعام: 
ل م 00 من با4 [التحل: ۹۳]ء E‏ بيده سبحانه» 
ولهذا تقول في توسّلك هذا: (إنَكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاإِلَى صِرَاط مُسْتَقِيمٍا» نسأل 
الله أن يهدينا أجمعين» وأن يصلح قلوبناء وأن يأخذنا بنواصينا إلى صراطه 


المستة 


0 


وقد أمر الله تعالى نه محمّدًا كي بهذا الذعاء في القرآن الكريم؛ قال الله 
تعالى: فل الله َاطِرَ لسوت وَالْارْضٍ عَم الْمَيّبِ وَالشَّهدَةَ ای 32 وساي 
في مَا كنأ فيد لفوت € [الزّمر: »]٤٩‏ أمره به بعدما ذكر عن المشركين ما ذكر 
من المذمّة لهم في حبّهم الشرك ونفرتهم عن التوحيد. والمعنى: ادع -أيّها 


(۱) انظر: مفتاح دار السّعادة /١(‏ ۸۳). 


ik 00‏ ال ) أحاديث الأذكار والأدعية 


الَّي- الله وحده لا شريك له الذي هو فاطر السّماوات والأرض» أي: 
خالقهما على غير مثال سبق عَم َيب َة #» أي: الس والعلانية 
#أنت كحك بين اوك في ما كوأ فيو لفوت 04 أي: في دنياهم» وستفصل بينهم 
يوم معادهم» وقيامهم من قبورهم. 

وني هذا تعليم للعباد أن يحسنوا الالتجاء إلى الله تعالى» والذّعاء بأسمائه 
الحسنى والتّوسّل إليه بها. 

وممّا يه عليه في هذا المقام: أن العبد إذا دعا بهذا الدَّعاء أو غيره من 
الأدعية عليه أن يتبع الذعاء ببذل السّبب» فإذا قال: «اهدني لما اختلف فيه» 
عليه أن يأخذ بالأسباب؛ وذلك بمجاهدة النفس على سلوك طريق العلم 
وتلقيه عن أهله» وتحرّي الحٌّ والصّواب» وعدم التَردد في قبوله. 
ااه كك 


ل 5 
۳- أدعية الاستفتاح )٤(‏ ات 


أدعية الاستفتاح )٤(‏ 


عَنْ ابن عباس تین قال : گان الي يك دا ام ِنَ اليل يتمد سهد قَالَ: 
«اللّهمَ َك لحن آنت َم السَمَوَاتِ وَالَرْض وَمَنْ فيه وَلَكَ الحم 
أنتَ ثور السّمَوَاتِ وَالأَرْض وَمَنْ فيهنَ وَلَكَ الْحَمْدُ نت مَلِكُ السَمَوَاتِ 
وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ وَلَكَ الْحَمْدُ نْتَ الحَوَه وَوَعْدُكَ الق وََوْلُكَ احق 
EE‏ احق وَالَّادُ حَقء اليو حى وَمُحَمَد ق وَالسّاعة ع 
حقء الهم ك ألمت وبك آمن, وَعَلَيِكَ وَكَلْتُ وَإِلَبْكَ أَنَبَتُ وَبكَ 
حَاصَمْتُء وَإِلَيْكَ حَاكَمْتٌ َاغْفِْ ِي ما قَدَّمتُ وما أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتٌ وما 


وده و 2 


أَعْلَنْتُ 50 ت المُوَّخرُ لا لَه إلا أنت». رواه البخاريٌ ومسله©. 


ء۶ ل 
4 


وزاد في رواية: 9 حول ولا قوة إلا بالله». 


فهذا من عظيمٌ جامعٌ مشتّمل على اثنتين وعشرين جملة؛ > كان نبينا 
الالام يكرّره كل ليلة يستفتح به صلاته من الليل. 

ا هذه العتاية المستمرّة ذه الكلمات العظيمات استفتاجا 
لصلاة الیل ها تدل على عر شان وجلالة كَذُرهاء لاسيّما إذا كانت في 
عوك ال وا الخلن وكننية الناس .وتكوق الكونه وهو رقت درب 
ورّحمة؛ تفتح فيه أبوابُ الما بالرّحماتٍ؛ رل فيد اكت ق إلى 
سَماء الدّنيا بالعطايا والهبات» إذ 7< العبدٌ الصّالح التاصح بين يدي ربه 


.)/59( رواه البخاريٌ (۱۱۲۰)» ومسلم‎ )١( 


iw‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 
الاك في هذا الوقتٍ الشريفِ الفاضلء ليصلي لربّه ما تيسّر مِن صلاة 
مستفتِحًا لها هذه الكلمات العظيمات اي تفي إيمانًا وتصديقًا وتوحيدًا 

وإخلاصا واستسلامًا لله تیار وال فوس باسائة وصفاته عجر وبالخضوع 

وال ل ع وجلالب راا ا و ا کر لدالاتر اليا فى 
تجديد الإيمان» وترسيخ الاعتقادء وتثبيتٍ التوحيد. 

قوله: «اللَّهُمَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيمُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فيه بدأ 

ية هذه المناجاة لربٌ الأرض والسّموات بحمد الله الالء والحمة: :هو 
الناء على الله بما هو أهلّه مع حبّه جل في عُلاه. 


8 ږو 


وقوله: «أَنْتَ نت يم السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فبهنَ). أي القائم بشؤ 
الثمرات راز رمن فهر شین ورا وتر لامر بيد او 
ارك رعا » وطوع تدبير القيوم؛ فالشموات والأرض ومن فيه 1 هذه 
الكائنات قائمة بأمر الله سْبِحَاَهويعَاكَ . 

قوله: اولك الخد أت نُورُ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ)» فيه إثبات 
الثور اسما لله عبر وصفة له ارال الذي لو كشف الحجابَ عن وجهه 
ا ا ی ليد يف ماي و ا 
عليه في تضمنه إثبات أن الله سنحارال مير السّموات والأرض بقدرته. 

قوله: «أَنْتَ مَك السَّمُوّات وَالأَرْض وَمَنْ فيهن). فيه إثبات أن الشهواات 

5 . ا > |0 اس 2 ب ٠.‏ 5 14 
رارض ون لبور بنك إلا ارين لاوا رباكا و الماح واي اناا اد 
بل الملك کله ل يدر ر أمر الممالك كيف يشّاء؛ کا رد اوس يميت وبحيي» 
ويقضي ويف ویر وله ويخفض ویرک لارا لحكمه ولا بع ANE‏ 


قوله: «وَلَكَ الحَمْدُ أت الحق»» و«الحقٌ»: اسم من أسماء الله الحسنى» 


- دوعت اله د ان 
۳- أدعية الاستفتاح )٤(‏ "ات 


وا ای الذى 2ا فوا ركه لآ :نهولا فى اسنات وداه 
ولا في ربوبيته» ولا في ألوهيّته» فهو المعبود, عار سيره ا 
ارك و5 َال حق» وأسماؤه وصفاته حق» وأفعاله وأقواله حق» ودينه وشرعه حن 
وأخباره كلها كن وغ ده N‏ وله اوتا وحده دعوة الحقٌّ؛ 
فلا يُدعى إلا الله» ولا يُصرفٌ شيءٌ من العبادة إلا للحقٌّ المبين سْبَحَلةويدَال . 
قوله: (وَوَعْدَكَ د الح والله سبحانه ادت الوعد» لا يخلف الميعاد» 
وهذا فيه أيضًا إيمانٌ بان الله عمج يُوفِي عبادّه وأولياءه وأصفياءه كل ما 
وعدَهُم به من عطايا ا وخيرات وكرامات في الدّنيا والآخرة» قال الله 
عا + لاتق بولقم كلت تزع بين قينا الكنوة O EO AO‏ 
ا EO e 5 E‏ ا 


1216 


وک آ کر ای لايتلتريت 4 [الروم: 5]: 
قوله: «وَكَوْلُكَ الحَقٌ»: أي: لا باطلّ فيه» كما قال الله سبحانه: «الْحَنُ 
AEN EE‏ : ۷ وقال تعالى: تایا الد دوا 


4 الل من َيه 4 ةوقال قال + 2ن ا من رَبك‎ ae 


١‏ کا 


[البقرة :» وقال تعالى  :‏ لای الْنْطِلُ من بين يديه ولا من حَلَفِهِء ريل من کیو 


ےو وه 


حمِيدٍ € [فصّلت: [<Y‏ وقال تعالى  :‏ أن ET‏ لمان 0 مت عت عير أنه كوم 


NE 


art 


فيه أَخِْلَمًا ثرا 4 [النساء: 47]. 


قوله: «وَلِقَاوّكَ 00 وعذا آم" عظيم ينبغي أن يكون حاضرًا في ذهن 
العبدء» قال تعالى: #واتقوا اله واعكموا أ نكم س4 [البقرة: 71 7]» 37 
تعالى: 1p‏ أل بوت آم مک لله 4 [البقرة الا :2 
دوم EI‏ [الأحزاب: ٤٤]؛‏ فيكون 3 عقيدة ثابتة أنه سيق بین يلاق 00 
نوبعال فهذا يُثمر عملا واستعدادًا ودر ليوم المعاد. 


5 يه أحاديث الأذكار والأدعية ___ 

قوله: رال ق وَالنَّاُ عق فيه الإيمان ا فالا وهما من 

وعده الضاقق الذي أقسمّ على صدقه ووقوعه في غير ما موضع من کتابه» 
3 الله تعالى في وعد المؤمنين بالجنة: #وَعَدَ أنه ايت Ey‏ 

بن خيها الأتهة خيريت خبنا وتشكة E‏ ف جنك عل تيش قرس 

0 كك الي لَعظِيم € [التوبة: ١۷]ء‏ وقال في وعد الكافرين بالتار: 

# وعد ا rt ft‏ 5 27 واا E‏ 0 عب ار O‏ 76 ا 


ت 


2 


30 1 ولو كاه‎ E 

قوله: 'وَالتَيُونَ 2 وهذا الإيمان بالرّسل الكرام» وهو أصلّ من 
أصول الإيمان؛ فان الأيهاة يقوم على ستة أصول متها الإيمان بالرّسلء قال 
الله تعالى: # ءامن الرسول يمآ eR‏ من ريو لومون 0( ءامن يَأ وَمليكدء 
يو مسو 4 [البقرة: »]۲۸١‏ والإيمان بهم: إيمانٌ باتهم صفوةٌ الخلق» وأنّ 
الله اجتباهم, وأنَّهم قد بعتَهُّم الله بالحقّ والهدى, وأنّهم جميعهم صادقون 
مصدوقون» ا اي 
وإليه داعين» ولمّن أجابَهُم مبشرين» ولمّن خالقهم مُنذرين» فبلغوا أمَمَهم 
أمرهم الله به البلا المبين» ذ ys‏ 
حدر وهب منه. 

قوله: «وَمَحَمَّد مُحَمِدٌ ية حقّ» فيه الإيمان الخاط بنبرّة محمد كف خيرة الله 
من خلقه» وصفوته من عباده» وأكرم الخلق على ربّه» إمام المتقين» 0 
الغرّ المحجّلين» وسيّد ولد آدم أجمعين؛ وخاتم ال طعا 36 ا 
ا ایک و تسل اه ار كم TN‏ أرسيلة الله ا 
والهدى بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرا؛ فبلّغ البلاغ م المبين» 


4 


ومارك كي | الأول علولا ا الاح رفاظ 


15 أدعية تفاع (4) 0 س 

قوله: «وَالسَّاعَةُ حَق) السّاعة» أي: التي يَنفخ فيها مل الصّور في الصّور 

وينتهي هذا العالم: قال تعالى: لون تفم التاقة بشي المَجْرمون ما ا عر 

كاعم 4 [الرُوم: »]٥١‏ وقال تعالى: ‏ وو نموم لمَاعَةُ يش الْمُجْرمُونَ 4 [الرّوم: »]1١‏ 

وقال تعالى: 9 ووم تقوم أَلسَاعة يَوْمَيِذِ يتَمَرَْت * [الرُوم: »]١5‏ وقال تعالى: 
م و ر 


وه اة ايه ارب فا [الحجٌ: ۷]ء ويقال لها «ساعة»؟ لأنَّها تقع في لحظة 


واحدة فينتهي كل شيء» وتنقضي الحياة الدنيا بكل تفاصيلها وتبداً الحياة 
الآخرة. 

قوله: «اللْهمَ لك سلتا ا انقدت» قال تعالى: « یسا إل یکم 
وَأَسَلِمُواً ل » [الزمر: ٤٥]ء‏ وقال تعالى: ظفَلَهُه أسلموا يمر الْمْحْمِتِينَ € [الحجٌ: 
090 والإسلام: هو الاستسلام لله بال خد والانقياد له بالطاعة والخلوص 
من الشرك. 

قوله: «وبك آمَنْثَ) إلها ورتا ومعبوداء ولا شود سواك» قال الله 
تعالى: فلا “أمكا ّ4 [البقرة: 17]» وهذا أعظم أركان الدّين» وأصل 
أصول الإيمان» ومعناه الإيمان بوحدانية الله تعالى ور ده بأسمائه وصفاته» 
والإيمان بألّه الإله الحق المبين» وأن ما عبد من دونه فعبادته أبطل الباطل 
وأضل الضلال. 

قوله: ١وَعَلَيْكَ‏ تَوَكُلْتُ) فيه التّوكل على الله وحده» وحقيقة التوكل 
فر عم الاب وهيودتنه اعفياةا على اه ره يدو الفيعاة اله وتقويضا إليه 
ورضًا بما يقضيه له؛ لعلمه بكفايته سبحانه وخسن اختياره لعبده إذا فض 
إليه أمورّه» مع قيايه بالأسباب المأمور بها واجتهاده في تحصيلهاء دونَ تعد 
إلى فعل سبب غير مامور أو سلوك طريق غير مشروع. 

قوله: (وَإِلَيِكَ أتبت»» الإنابة: هي الرّجوع إلى الله بالإقبال عليه وعلى 


__ أحاديث الأذكار والأدعية‎ 0 ES 
لمر 156 وقد ذكر الله‎ 0S: : طافته »كما قال قنال‎ 
الإنابة في مواضع كثيرة مي القرآن وأثنى على المنيبين وأمر بالإنابة إليه‎ 

قوله: «وَبك حَاصَمْت»» أي: اض مستعينٌ بك -يا الله- في محاجُتي 
ومخاصمتي لأعدائك» وردّي عليهم» وبيانٍ لفسّاد عقائدهم وضلالهم 
وباطلهم» ملتجئ إليك وحدّك. 

قوله: (وَإلَيْكَ حَاكمْتٌ»» هذا فيه أنَّ لتنّحاكم إنّما يكون إلى شرع الله قال 
تعالى: 8 وَمَا حلفم فيه ون سی مَحَكمَه إل أله یکم آل ر عليه يكن 
كلك ايك #[الشورى: .]٠‏ 

ل 


فول فاغفر لی ما قَدَّدْتْ وما آرت وما أَشَرَوَث: وا أعلنك» آى: 


فاغفر لي يا الله جميع الذنوب؛ فان ن رحمتك واسعة» وصفحَّك کريمُ» وأنت 


3 


0 الرّحيمء ولا يغفرٌ الذنوبَ إلا أنت» قال الله تعالى: 8 والذيت اسلا 
مويق . ت ر د ضر 


أو ظلموا أنفسَهُم ا ا يه ومن يعفر الذنوک إلا الله # 


[آل عمران: ١170‏ ]. 


قوله: «أَنْتَ المقدّمُ وَأنْتَ المُوّخّرٌاء وهذا توش إلى للدي ان خ الأسمينخ 
ا لله سبحانه» وقد ورَدا 3 هذا الحديث ف سياق طلب ال 
ت جیا وفي هذا يان ُن ا شيءٌ من أمر سعادته أو 
شقاوته» أو خفضه أو رفعه» أو تقدمه أو تأر إن اهتدى فبهداية الله إيَّاه 
وإن ثبت على الإيمان فبتثبيته سبحانه» وإن ضل فبصرفه عن الهدی» وان 
الذي يتولّى قلوب العباد هو الله يتصرف فيها بما شاء» لا يمتّنع عليه شيء 
هبام يلوا كنات را 


o 


قوله: «لا إِلَّهَ إل أنت)» هذا ختمٌ لهذه المناجاة العظيمة بأعظم الكلمات 


15 أدعية الاستفتاح (4) (ml‏ 
على الإطلاق؛ كلمة التوحيد «ا إِلَهَ إلا لمك الي لأجلها لقت الخليقة 
اراھ ]رسا مو انالف اک ويا اوی ای إلى ونين و کان 
وشعداء أهل البحنةه وأشقياء أغل الان فضا هذه الكلمة وم هام 
اللو فر ن ما يهن الارن راللاروق 

قوله: ولا حَوْل ولا فو إلا باله؛» هي كلمة إسلام واستسلام» وتفويض 
وتبرق من الول والقرة إلا بالله» وأن العبد لا يملك من أمره شنا وليس له 
حيلةٌ في دفع شر ولا قوَةٌ في جلب خير إلا بإرادته تعالى» فلا تحؤّل للعبد ين 
معصية إلى طاعة؛ ولا من مرض إلى صحُة» ولا ِن وهنٍ إلى قوة» ولا ِن 
نقص إلى كمال وزيادة إلا بء ولا قر له على القيام بشأنٍ ين شؤونه أو خاية 
من خاياته اا لله العظيم. 

ألا ما أهتاً وألدٌ وأطيّبَ ليل يقوم المرء المسلم في جوفه ليصلى لربّه 
ومولاه ما كتّب الله له من صلاة» مستفتحًا بهذا الاستفتاح العظيم؛ مستشعرً| 
معانيه العظيمّة ودلالاته الجليلة» مجدّدًا إيمائه وتوحيده. مقوّيًا صلتّه بريه 
u‏ لخر اا ف SSUES TENE la‏ 
والتتائج العظيمة» والآثار المباركة» والعَوائد الحميدة» وبالله وحدّه التّوفيق 
لا شريك له: 


وا ا 


اسم 00 أحاديث الأذكار والأدعية 


أدعية الركوع والقيام منه والسّجود 
والجاسة بين السّجدتين )١(‏ 


عن حديمة نة قال : و مح الي 445 دات َيَِْ انتح الْبَقرَةه 
فَقَلْتُ ب" بزع عد الاقف ثم قى قلت : لي بها في رعق َمَضَى؛ تَقَلْتٌ: 
يكم ريك 11 انت النضاء رکا القع آل عفان راا را ا 
e‏ 1 ا 
0 َقُولٌ: بان ري اليو گان ا تیاه ثم قَالَ: 

سوح الکن حَودة» ثم ام ويلا ریا ئا رح م نَم سَجَدَ فَقَالَ: «سبَحَانَ 

ل اتی کان شوم قر ا من قِيَامو) Les.‏ 

في هذا الحديث مشروعية أنيقولٌ المسلمٌ في ركوعه «سبحان ربّي العظيم» 
وفي سجوده «سبحان رى الأعلى»؛ قال ابن القِيّم رج اله: «فشرع ات أن 
يَذكرٌعَظمة ره في حال انخفاضه هو وتطامنه وخضوعه» وله سبحانه يوصّف 
بوصف عظمته عمًّا يضادٌ كبرياءه وجلاله وعظمته» قا ااام 
عا اوعدن : (سبحان ربّي العظيم)؛ فان الله سبحانه أمر العباد بذلك» وعين 
المبلّمْ عنه السّغِيرٌ بينه وبين عباده هذا المحلّ لهذا الذّكر لما نزلت: ضيح 
اسم رَيْكَ ألْمَظِيمٍ € [الواقعة: ]۷٤‏ قال: «اجعلوها في ركوعكم)”". 


وقال: عن السّجود: «وشرع فيه من الثناء على الله ما يناسبه» وهو قول 


(۱) رواه مسلم (۷۷۲). 


(۲) انظر: الصّلاة وأحكام تاركها (ص .)١50‏ 


_ 14 أدعية الركوع والقيام منه والسّجود والجاسة بين السجدتين (1)__ ا 585 )| 
العبد: (سبحان ربّي الأعلى»» فهذا أفضل ما يقال فيه ولم يرد عن التي كه 
أمره في السجود بغيره» حيث قال: ا ركان وصت 
الرَّبّ بالعلوٌ في هذه الحال في غاية المناسبة لحال السّاجد الذى قد الخد إلى 
السّفْل على وجهه. فذكر علو ربّه في حال سقوطه» وهو كما ذكر عظمته في 
حال خضوعه في رکوعه» ونه ربّه عمّا لا يليق به ممًّا يضادٌ عظمته وعلرٌه)7". 

وَعَنْ عَلِيَ بن ابي طالب ته في حَدِيثٍ طويل: اَن وَسُولٌ الف يك ِا 
ركع قَالَ: للم َك وَكَمْتُ وَبكَ آمنت وَلَكَ ضمت خم لك كني 
وَيَصَرِي. وَمْخَّي وَعَظْوِي. وَعَصَبِي )» إا رَفَعَّ قَالَ: الله تك لك الخد 
مِلْءَ السَّمَوَاتِ وَمِلءَ الأرْض وَمِلْءَ ما بيتَهّمَا وَمِلءَ ما شه شت مِنْ شَيْءِ بَعْذا. 
وَإذَا سَجَدَ ن م بود او 


6 
r: 


ِنَّذِي حَلَقَهُ وَصَوو هَل تنقطة وف 1 32107 اللة أ أَحْسَنٌ الحَالِقِينَ». رواه 

50 1 

قوله: «لك رکعت»)» تقديم الجارٌ والمجرور في قوله: «لك» على الفعل 
والفاعل؛ يفيد الاختصاصء أي: لك وحدك يا الله ركوعى» وهذا فيه إعلان 
ااا الا و ا 

قوله: «وبك آمنت»» أ أَقَرَرْتَ کت 

وقوله: «ولك المت ا انقدت وأطعت. 

وإذا جُمع بين الإيمان والإسلام في سياق واحد فإن للإيمان معبّى يخصه 
وللإسلام معنّى يخصّهء كما جاء ذلك مبيّنًا في حديث جبريل المشهور عندما 
سأل التي نيرالكام عن الإسلام» قال: «أخبرني عن الإسلام)» قال: 
)١(‏ انظر: الصّلاة وأحكام تاركها (ص59١).‏ 
(۲) رواه مسلم (۷۷۱). 


لمم 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
«الإسلام أن تشهد أن لا إله إِلّا الله وأنّ محمِّدًا رسول الله» وتقيم الصّلاة وتؤتي 
الرّكاق وتصوم رمضان وتحخّ بيت الله الحرام » قال: «أخبرني عن الإيمان». 
قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. وأن تؤمن 
بالقدر خيره E‏ بأعمال الدّين الظاهرة E EE‏ 
وفسّر الإيمان بعقائد الدّين الباطنة وأصوله التي مكانها القلب. 


قوله: «ڪَشَع لَك سمي وَبَصَرِيء وَمُځي وَعَظْوِيه وَعَصَبِي)؛ هذا الذكر 
المفصّل لهذه الأعضاء من الإنسان -السّمع والبصر والمخ والعظم والعصب- 
فيه استشعار خضوع الإنسان بك أجزائه لله يدول فالخشوع هو خضوع العبد 
وتمام ذلّه وانكساره بين يدي ربّه يَِدَدَكَ؛ وهذا فيه فائدة أن تجاهد نفسك على 
ا 
١حَسَّعَ‏ لَك سَمْعِي» وَبَصري» وَمُخي وَعَظوِي» وَعَصَّبِي) أن تجيل بصرك أو 
تنصت إلى صوت بعيد يتحدّث فتصغي ماذا يقول من باب الفضول؛ فلا بد أن 
تستحضر هذا الخشوع الام في كل أجزائك فتكون خاشعًا فعا في سمعك وني 
بصرك وني مخك» وني عظمك» وفي عصبك» وني جميع أجزائك. 


قوله: «وإذا رفع رأسه من الركوع» يقول: سمع الله لمن حمده ربّنا ولك 
الحمد ملء السّماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من 


0 کو و اق عرصم 


شيء بعد)» المراد بالسّمع: ايه الإجابة» قال تعالى: إن ري -5 الرّعاء ‏ 
[إبراهيم: 9 ]» ا انب ا فاو 

قوله: «ربّنا وَلَكَ الحَمْدٌ). أي: الحمد لك وحدك ملكا واستحقاقاء 
حمدًا على أسمائك الحستى وصفاتك وكمالك وعظمتك» وحمدا على 
نعمك ومننك التي لا تعد ولا تحصىء» ومن أعظم نعمه أن منَّ عليك بالصّلاة 
وجاك مم كولاه التصليع الاك التاخدين. 


4 أدعية الرُكوغ والقيام منه واسجود والجلسة بين السجدتين  _)(‏ ___|! 580 )__ 

يقول ابن القيّم يَمَدُكنَه: «ولا همل أمر هذه الواو في قوله: (ريّنا ولك 
الحمد)؛ فإنَّهِ قد تدب الأمر بها في الصحيحين» وهي تجعل الكلام في تقدير 
دافن امین باشعا فإن کر ر مین فى المع انت الت 
والملك القيوم الذي بيديه أزمّة الأمور وإليه مرجعهاء فعطف على هذا 
المعنى المفهوم من قوله: (ربّنا) قوله: (ولك الحمد) فتضمّن ذلك معنى 
قول الموحٌد: «له الملك وله الحمد»'. 

قوله: «ملء السّماوات وملء الأرض» هذا بيان لحال الحمد وصفته. 
أي: حمدًا يملأ السّماوات كثرةً ويملا الأرض ويملا ما بينهماء فهذا حمدٌ 
يملا الأشياء الموجودة الكائةء قم أضاف إليه حمدًا يملا الأشياء الي لم 
تكنء قال «وَمِلءَ ما شت مِنْ شَّيْءٍ بَعْذّاه فهو حمدٌّ يملا الموجود ويملاً 
مالم يوجد كثرةً» فهو حمدٌ لا حصر له ولا حدٌ ولاعدٌ. وكم هو جميل بك 
-أيّها المسلم- وأنت تحمد الله بحتال أن تستحضر هذه السّعة في الحمد. 

قوله: «وَإِذَا سَجَدَ يَقُولُ في سجُوده: اللّهمَ لكَ سجَدْتٌ»؛ وهذه كذلك 
اهار اا وغ بالل لا يجوز ا وق ي 

قو «وبك آمنت وَلَكَ أَسْلَمْتُ تقدّم خان 

قوله: (سجد وجهي للدي خلقه وصوّره وشق سمعه وبصره تبارك الله 
اجس الشالقين )4 التجوة لأ بكرن لآ الخالق الذى عاق وعد الخد وضررة 
وخلقه في أحسن تقويم» وجعل له السّمع والبصرء للد عقا الانكنَ ف أحْمَنٍ 
قوير [التین: ٤‏ #وَصَوَئكُمْ اخسن ضور 4 [غافر: 15]» #ولقد كرتا ب 
6ك الاير »لاقيو 142 وحده الذى هر على الد ذه التعية وها 


.)١57ص( انظر: الصّلاة وأحكام تاركها‎ )١( 


أحاديث الأذكار والأدعية __ 
الوجه الجميل» والصّورة الحسنة» والهيتة | ليق فلا يضع وجهه على 


2 


اف ف ارغ اه ق وتال . 
ا الد ل اا ل :وثوانه مظاعت 
وَعَنْ عَاِسَة ي هڪت: ان رول الله يل گان يول في رکو عه وَسجودي: 

او و رت ا زاوا رواد 
وله امو دوش هلان اسمان غظيدان دالا على ره الله عن 

التَقائص والعیوب» وتبرثته عن کل ما يُضادٌ كماله وينافي عظمته؛ كالسُئّة 
والنّوم واللغوب والوالد والولد وغيرهاء وعن أن يشبهه أحد من خلقه أو 
أن يشبه هو أحدًا من خلقه؛ تعالى وتقدّس وتئرّه عن الشبيه والتّظير والمثال 
لاس كلد قن يان a e‏ لقي 4 ارت 1ه فهر اله عن كل ما 

كان غات ال رال واكان وهو الم عن ا ا ر 

والأمثال. 
قوله: «ربٌ الملائكة والرُوح»» فيه الإقرار بربوبيّته سُبْحَانَهُ ته للملائكة» هذا 

الخلق العظيم» وهم عبادٌ مكر مونء للا يمَصُونَ آله مآ مرم يشون ما ورون 4 

[التحريم: .]٦‏ 
«والرُوح»» هو جبريل کیال و ا ار لقره 

الا يي ار الم رو ار ا 

ينزل بالوحي -كلام الله كاک - على رسول الله یټ قال الله تعالى: ول 

نيل رب الْعنامِينَ ا درل به الره ا ڪل ليك لَكْونَ م ا 489 


(۱) رواه مسلم (/5/1). 


٠ _‏ 514 أدعية الركوع والقيام منه والشجود والجلسة بين السشجدتين (1)_ ل ۷| 
پلسانِ عر مين [الشعراء: »]۱۹٥-۱۹۲‏ وقال تعالى: 8 برل الملبيكة روح فا 
إن نم تو كل أت » [القدر: »]٤‏ فكان ينزل بالوحي الذى اة القلوب. 

وقلوب العباد لا يمكن أن تحيا إلا بالوحي» أمّا بدونه فلا حياة لهاء قال 
الله تعالى: او كن ميا كيت 4 [الأنعام: 177]» مينًا مع أنه كان يمشي 
ويأكل ويشرب ويتحرّك ويقوم ويجلس! فالحياة الحقيقيّة إنّما تنال بالوحي 
AOE ELL all‏ 
[الأنفال: 5 7]» فقوله: #إذًا دعا ِمَا ميك 4 وصففٌ ملازم لكل ما دعا الله 
وزسوله إليه».وبيان لقائدته وحتكميه» قان حياة القلب والرّوح بعبوديّة الله 
تعالى ولزوم طاعته وطاعة رسوله 4٤‏ على الدَّوام. 


ا ال 


پآ أحاديث الأذكار والأدعية 


أدعية الزكوع والقيام منه والسجود 
والجلسة بين السّجدتين (؟) 


ي : گا نَ اليب كر أن يمول في رُكُوعِو 
٥ ۶‏ سے 


وَسْحَوده: : اساك الله و حم بِحَمْدك لله اغفر لِي؛ يال القران»). 
اه البخاري ومسل( 
رواه البحاري و . 


قولها صتلئََا: «يتأوّل الق رآن»» تعني: أنه لما نزل عليه يك قول الله تَحَالَى 
لدا جاء نص ر الله aS As ae‏ دين الله 4 2 


- 


د ےد 2 ت م 


فسح مد ريك وَاسْتَغْفْرَهُ إِنَّهُ كان واا [النّصر:١]»‏ فكان عيوالت لالس 
پاق با يروك إليه وهر فل ا ل هه ى ا ول التأويل رادب تار 
التفسير» وتارةً يراد ما يؤول إليه الشّيء. 

وهذا ذكرٌ يُقال في الركوع والسّجود؛ إذا ركع المسلم يقوله وإذا سجد 
EEE E ead‏ 


ل لي ل قَالَ: ا لا لله لا 


يله فَقَامَ قر َقَراً سُورَة الْبَقَرَة؛ لا يمر بآبة رَ حْمَة إِلَاوَقَفَ فَسَأَل» ولا يَمْرٌ بآبة 
عاب إلا وَكَْفَ فَتَعَوَدّ قَالّ: وذ ييل : كوعوة سان 
2 


ذي الْجَبَرُوتٍ وَالْمَلَكُوتٍِ وَالْكيْرياء وَالْعَظَمَةِ)» قم سج ب بقدر قيَام قال 


(۱) رواه البخاريٌ (۸۱۷)» ومسلم .)٤۸٤(‏ 


۵- أدعية الركوع والقيام منه والشُجود والجلسة بين اسجدتين  _)9(‏ ___|! 5085 )| __ 
في شجُوده ول َلك مام قرا بال ران ثم قرا شورة شور . رواه أبو 
قاروا 
هذا فيه أن اسن اني مضى عليها هديه ب في صلاة الليل أن يقف مع 
آيات النعيم سائلاء وآيات العذاب متعوّذاء وآيات التعظيم لله مدو امسا 
وهذا من تمام التدبْر لكلام الله كال في قيام العبد ليلا بكتاب اا ت 
بين التّلاوة والتَّدبُر لكلام الله اتال وسؤال الله من فضله» والتَّعوّذ به 
سْبَحَانَهُوتَكَالَ من عذابه. 
فهذا هديه 5 إذا مر بآية نعيم» أي: فيها ذكر لجن أو ذكر للثواب أو ذكر 
لإنعام الله كو تال على عباده سأل الله من فضله. وإذا مرّ بآية فيها ذكر النّا أو 
ذكر العذاب» أو ذكر سخط الله يادو ا وعقويته تعود. وهذا مما يعين العبد 
على كدير الا ورن معان فإذا كان فى صا 60ف me‏ 
عدا ال جه وش عند آية الوغيد رلامان ما الليل لاه ت ذرك 
عن النَتَ يلاف وأمًا في الفريضة فالظًاهر من حال النَيتَ يكل أنه لا يفعل ذلك؛ 
لأنَّ الواصفين لصلاته بل لم يذكروا أنه كان في الفريضة يتعوّذ عند آية الوعيد 
اي ا مَعَ التب ككل 
9 ۳ فقلت رت و م 2 ر 6 ر 
دات ليو ماح البقرة قلت يزع عند الاق ثم مَضَى قلت يُصَلي بها 
في كع َمَضَى فلت يزع بها ثم لْتَحَ النّسَاءَ و ََرَأقاء تم افتتَحَ آل عِمْرَانَ 
ت ر 585 e‏ 0 
رها قرا رسا إا َر با بو ها تييح سبح ودا مر انار ابر 
ا ل ys‏ 


(۱) رواه أبو داود (۸۷۳)» والتسائی N O‏ 


ees‏ أحاديث الأذكار والأدعية 
سَجَدَ فَقَالَ: (سَبْحَانَ رَبِيَ الاعلّی)» فَكَانَ سْحجُودُهُ قَرِيبًا مِنْ قِيامِو». رواه 

50 1 

وني هذا أن هديه ية في صلاته تعديل الأركان» وأن يكون ركوعه وقيامه 
وسجوده والقيام منه متقاربًا. 


قوله: «سبْحَانَ ذي ال والمَلَكُوتِ»: أي ي 
و«الجروت4 ولالملكريعة. كارت من الجر .الماك ا حيرت 
ا ك وا عر 0 م ا ارا شاع واب هل 
(رهبوت خير من رحموت)» أي: أن ترهب خير من أن ترحم. فالجبروت 
لامع بو ان رار ار الي ب لولس 
الجان قال الله تعالى ف آخر سورة يس كي الق كدي تكرت ل كر 


کے ختد 


وه رعو 4 [یس: ۸۳]. 
قوله: «والكبرياء والعظمة». أي: وذي الكبرياء والعظمة» وهما وصفان 
ا ا 
عن التي ككلله: «قال الله عََيملّ: الكبّرياءٌ ردائي» والعظَّمة إزاري» فمّن نازعَني 
ا 0 والكزياد ب اة 
الرّداءء إشارةٌ إلى اختصاص الرَّبّ سبحانه بهماء وتنزيهه سبحانه عن الشريك 
في شيء من ذلك. 


-ه 
أ 


اله 342 0 .وي وف 9 02 ر لمر 
وعن بي هريره ڪڪ أن وَشُولَ الله كه قال: 0 
الله لِمَنْ حَمِدَه). فقولوا: 7 37 ّا لَك الْحَمْد)؛ و اول 


الملايكَة؛ عر له ما تقد ِن ذَليوهء وني لفظ: «اللّهُمَ ر 000 . رواه 


3 
2 
عن 


(۱) رواه مسلم (۷۷۲). 


50 أدعية الركوع والقيام منه والشّجود والجسة بين السجدتين (9)_ |[ ائ 
البخاري ومسلو'". 

E N es 

وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٌ اف قال كان ولا e‏ 

e‏ قال: «رَبَنَالَكَ الْحَمْدٌ مِلءَ السّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمِلْءَ ما شِنْتَ 

شَيْءِ بعد أَهْلَ الثَناءِ وَالْمَجْدا عن قل لمن عاك عند لله 

عن إن ا a:‏ 

60 1 

قوله: «ملءَ السَّمَواتِ والأزضء وملء ما شنت من شىء بَعْدّا هذا وصف 
للحمد وقدره أا التهاواضه ويملا الأرض» ويملاً ما بين السّماء 
والأرض» ويملا كذلك ما شاء الله يَرَكَوَكَالَ من شىء بعد؛ فيكون وصّف هذا 
الحمد باه يملأ الأشياء الموجودة» ويملا الأشياء التي لم توجد بعد. 

قوله: «أهل الثناء والمجد)ء أي: أنت يا الله أهلّ أن يى عليك وتمَجّد 
لعظمة صفاتك وكمال نعوتك وتوالى نعمك وكثرة آلائك. 

وقوله: «أحق ما قال العبد). أي: إن هذا الثناء عليك والتمجيد هو أحن 
شىء قاله العبد وتال به فقوله: «أحق» خبّرٌ لمبتدأ محذوف تقديره: هذا 
الثناء والتّمجيد ولج ا تقريرًا لحمده وتمجيده والثّناء عليه 
واا الك اح ف نطق به ال راف ركه 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَْئَ: «هذا لفظ الحديث «أحق) أفعل 


(۱) رواه البخاريٰ »)۷۹٩(‏ ومسلم ٠4(‏ :¢ 
(۲) رواه مسلم .)٤۷۷(‏ 


0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
00 اح ما قال )»وها 
ليس لفظ الرّسول» وليس هو بقول سديد؛ فإنّ العبدٌ يقول الحقٌّ والباطل» بل 
اي 
اأ ماقال اليا شير ما دوق آي العا أ ماقال الك أو هذا 
واماد الح ا دل الوه أن لحد بااقاله ل 
أوجب قولّه في كلّ صلاةء وأَنْ تَفَْتَحَ به الفاتحة» وأوجب قولّه في كل خطبة 
وف كل امو ذي بالك اه" 

وقوله: 'وكلنا لك عبداء فيه اعتراف بالعبوديّة ون ذلك حكم لجميع 
اللادنه كني مسدون e‏ لا رد ليم 
ولا شال سوا 

قوله: ١لَامَانِعَ‏ ما أَعطَيْتَ عُطَيْتٌ ت ولا مُعْطِيَ لِمَا مَتَعَتَ)» فيه الاعتراف بتفرد الله 
تعالى بالعّطاء والمنع» والقبض والبسطء والخفض والرّفع» لا شريك له في 
شيء من ذلك» فما يكتبه سبحانه لعبده من خير ونعمة أو بلاء ونقمة فلا راد 
له ولا مانع لوقوعه» وما يُمنئعه سبحانه عن عبده من الخير والنعمة أو البلاء 
والتقمة فلا سبيل لوقوعه» كما قال تعالى: #وَإن مَس آنه بضر مَكَاكَايَْ 
لكك تادب وان كر E‏ ققرت برس :مركم Fla J‏ 
يشبح أله ناس مِن يَمَةٍ قلا ْمك لهسا وَمَانمْسِك فلا مرل له من بدو وهو ارركم 0 
[فاطر: ؟]» فهو سبحانه المتفرّدُ بالعطاء والمنع» وإذا أعطى سبحانه لَّم يُطق 
أحد منمَ مَن أعطاه» وإذا مَنع لم يُطق أحد إعطاء مَن منعه. 

قوله: «وَلا يَنْقَعُذًا الجن مِنْكَ الجدّاء أي: لا ينفع عنده» ولا يُخلّص من 
عذابه» ولا بُدني من كرامته جدود بني آدم» أي: حظوظهم من الملك والرّئاسة 


)١(‏ انظر: الحسنة والسَّة (ص۷۷). 


چ 


0- أدعية الرّكوع والقيام منه والسّجود والجلسة بين السّجدتين (۲) 
والغنى وطيب العيش وغير ذلك» وإِنّما ينفعهم عنده التقرّب إليه بطاعته وإيثار 


ا كنف قال : 5 کنا وما صي راء الي يك 
رفع رَأْسَهُ ِن الرَكْعَق قَالَ: (سَِعَّ الله لمن خمد قال رج e‏ را 
A IE‏ حَمُدًا كَثِيرًا طب ا يكف قال: امن المْتكلَم؟» 


ل ال «رََبْتُ بضعَة وََلاثينَ مَلَكا يَبَدِرُوتهاء م کت 2 1 . رواه 
الجا ی 


قوله: «حمدًا كثيرًا طيبًا مُباركًا فيه). أى: أحمده حمدًاء و«حمدًا» مفعول 
مطل سكن لعامله, وقول «كثيرًا طيّبًا مبار گا فيه) هذه صفات للحمد» أي: 
أحيدك حهمدًا موصو قا بالك #والطبب والبركة: 
قوله: «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها»» أي: يتسابقون إلى 
كتابتها في صحائف الحسنات. 
س ةن 


(۱) رواه البخاريٌ (799). 


ع أ أحاديث الأذكار والأدعية 


أدعية الرّكوع والقيام منه والسشجود 
والجلسة بين السّجدتين (؟) 


5 
ء3۶ 


عن بي هُرَيرَة 5 تت أن وول الله كه قَالَ: أ 


E 


ترت ما کون العند من ركد 
وَهَوَّ سَاجِدٌ؛ اروا الدقات رواه مسل . 


السجود هيئة 0 وخضوع للّه» بل هي أا هيئات الذُلَّ والخضوع؛ 
حت إن العبد يهوي إلى الأرض ويضع جبهته عليها ويُمكٌن وجهه منهاء 
واضعًا يديه على الأرض» وركبتيه على الأرضء وأطراف قدميه على الأرض 
ساجدًا على هذه الأعضاء» فهي حال كمال في الذلّ والخضوع والانكسار بين 
يدي الله جره وحال آرت من اللّه» ولهذا دت في هذه الحال إلى الإكثار من 
الدعاء قال: «فأكثروا الدّعاء». 


4 


اكيت GI‏ ماس ف ينها قال يَلنةِ: «و أا السود 
اجتووافی لدعا قم أ ملت جاب لک . 

قَفِي هدَيْن الحديثين خص السجود بال مر بِالدّعَاء فيه وقوله: ١«فَقَمِنٌ‏ 
نينت حاب ب لكو أي: شر مكاي تهات لكا ؛ وهذًا فيه أن لاجاة 
اع أسباياء من أعظمها عدا يذ الع د ساح لله لني أن جاب لد 
لشرف هذه الحال؛ حال الخضوع الدَامٌ والذّلُ الكامل بين يدي الله ع 


(۱) رواه مسلم .)٤۸۲(‏ 
(۲) رواه مسلم (51/9). 


7- أدعية الركوع والقيام منه والشُجود والجلسة بين السّجدتين (9)_ | 

2 TT 
سيأتي ذكر شيء منها.‎ 

وَعَنْ أبي هريرة عن أن رَ سول الله ڳا كَانَ قول في سجُوده: لله 
اغْفِرْ لي دبي كُلَهُ ده وجل عرف وا رواسا 

هذه صيغة من صيغ اا العظيمة كان كولسل يقولها في 
سجوده» يسأل رَه غفران النوب كلّها؛ التّقيق منها والجليل؛ المتقدّم منها 
والمتأخر, والسّرٌّ منها والمعلن. 

وتأمّل هذا التنويع eT‏ أو له وآخرهاء (سرّه وعلئه)؛ استحضارًا 
من العبد لأنواع الذنوب» وهذا أبلغ في الاستغفار. 

ال : في كلامه على حديث علي تت فيما كان يقوله الي 
يكل بين التشهد والتّسليم: ١اللّهمّ‏ اغفر لي ما قدّمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به منّيء أنت المقدّم وأنت المؤخر لا 
إله إلا أنت» رواه مسلم» » قال: اومعلومٌ أنه لو قيل: «اغفر لي كل ما صنعت» 
كاك أو ولكن لفظ الحديث في مقام الدّعاء والتّضرّع وإظهار العبوديّة 
والافتقار باستحضار الأنواع التي يتوب العبدٌ منها تفصيلا أحسن وأبلغ 
مرخ الويجاز والاختصارء وكذلك قوله كه في الحديث الآخر: «اللّهمَ اغفر 
لي ذنبي کله ده وجلّه سره وعلانيته» وله وآخره). وفي الحديث: «اللّهمَ 
اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري وما أنت أعلم به مئي. الله اغفر 
لي جدّي وکزلي وخطني وعمدي وکل ذلك عندي»؛ وهذا كثيرٌ في الأدعية 
المأثورة؛ فإ الذعاء عبوديّة له وافتقاٌ إله وتلل بين يديه» فكلّما كثّره الع 
وطوّله وأعاده وأبداه ونوّع ججملّه كان ذلك أبلغ في عبوديّته وإظهار فقره 


(۱) رواه مسلم .)٤۸۳(‏ 


el‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
وله وحاجته» وكان ذلك أقربٌ له من ريه وأعظم لثوابه» وهذا بخلاف 
المخلوق! فإك كلّما كرت سؤاله وكرّرت حوائجك إليه أبرمته وثقلت عليه 
وهِنتٌ عليه وكلّما تركت سؤاله كان أعظمٌ عنده وأحبٌ إليه» والله سبحانه 
كلما سال كدت أقرت إليهواحتٌ اليه وكلما الت عليه ف الدغاء حك 
ومّن لم يسأل الله يغضب عليه. 


فالله يغضب إن ترکت سؤاله وب ي آدم حين يُسأل يغضب»”"'. 


وقال يَمَدآئَة: افهذا التّميم وهذا الشّمولُ؛ لتأتي التوبةٌ على ما علمّه العبدٌ 
مِن ذنوبه وما لّم يعلمه)7". 

ولاريبَ أن هذا من النصح في التوبة المأمور به في قول الله تعالى: يأب 
الت قا ا ا و كما سخ ریک رهم سَيِكَاتكٌ وبڪ 
جََّتٍِ رى من كَجتِها الْأَتْهرٌ 4 [التحريم: ۸ وقل ر بين ابن القيّم: أنَّ النَصعَ في 
التّودةِ يتضمّن ثلاثة أشياء: 

و 

والتّاني: إجماع العزم والصدق , اغلاات لاع 
تلوّمٌ ولا انتظارٌء بل يجمع عليها كلّ إرادته وعزيمته مبادرًا بها. 


الكالكة تخليضها من الشواقب والعلل القادحة في إخلاصهاء ووقوعها 
لمحض الخوفي من الله وخشيته والرّغبة فيما لديه والرّهبة مما عنده» لا كمّن 
يتوب لفق جاهه وخرمته ومنصبه ورئاسته» ولحفظ حاله» أو لحفظ قوته 
وماله» أو استدعاء حمدٍ النّاسء أو الهرب من ذمّهِمء أو لملا يتسلّط عليه 
)١(‏ انظر: جلاء الأفهام (ص‌۲۹۸). 
() انظر: مدارج السّالکین (۱/ ۲۸۳). 


55 أدعية الزكوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين (9) _ ٠‏ 
السّفهاء. أو لقضاء ء نهمته من الذنناء أو لا لإفلاسه وعجزه ونحو لق د من 
العلل التي تقدح في صكَّتها وخلوصها لله عله فالأوّل: سان ات 
والثالث: يتعلّق بن يتوب إليه والأوسطً: يتعلّق بذات التَائبٍ ونفسه» وبهذه 
الأمور الثّلاثة يكون العبدٌ قد أتى بأكمل ما يكون من التّوبةه والتّوفيق بيد الله 
و 


رد علض ورين والح قدت رَشُول الله كله ل م مِنَ الفْرَاش» 
فالتمستة قَوَ ف عت يَدِي عَلَى بن َيه وَهُوَ في الْمَسْجِدِء وَهُمَا مَنْصُويتَانِ 


e‏ : للم َو برضَاك مِنْ سَحَطِكٌَ وَيمَُاَاتِكَمِنْ عُقُوبيِك وَأَعُودُ 
بك مِئْكَء لا أخصِي تَنَاءُ عَليِكَ: انت كَمَا أَنييتَ على فیا :رواء مسا" 

بطن القدم: هو الذي يلي الأرض» وظاهر القدم: هو الجزء الأعلى الذي 

ردد هذا الحديُ اغيم على ال لام مر إلا إلى اله ولا مَلجَاً منه إلا 
إليه» فأزمّة له الأمور كلها بيدهء ونواصي العباد معقودةٌ بقضائه وقدّره؛ الأمرٌ كله 
وال لغ اتملاف كله لد لشي كلها ليده کت ا الملا 
وإليه ال وا الاستعاذة من شرٌ ما هو كائن بمشيئته وقدرتهٍ فالإعاذة 

توالا ا ر | اذى ن و ا ق 
للتّوحيد والقدر» وأنَّهِ لا رب غيره» ولا خالق سوا ولا يملك المخلوق 
امه ولا لغيره عر و لا فعا ولك موا ولا سا ولاش الا كله ا 
ا 


(۱) انظر: مدارج السّالکین (۱/ .)۳١۷‏ 
(۲) رواه مسلم (585). 


۽ أحاديث الأذكار والأدعية 


2 
5 


کا ۸ ع 
9 9 3 6م 597 95 > اع 
نفسك»» فيه الاعتراف بان شان الله سبحانه وعظمته وكمال أسمائه وصفاته 


أعظمٌ وأجَل من أن يُحصيها أحدٌ من الخلقء أو يبلغ أحد حقيقة الثناء عليه 
رخات 

وَعَنْ ابْنِ عباس تة قَالَ: كان النبيٌ بيا قول بيْنَ | لسَّجْدَتَين: «ا 4 
e‏ سوه ماه م ره روحت 01 ك mm.‏ »۰ 
اغفر لي وارحمني وَعَافِنِي وَاهدِنِي وارزقني». رواه ابو داود والترمذي» ولفظ 
الترمذي: «وَاجْبْرْنِي) بدل قوله: «وعافنِي»'. 

فهذه سنّة أمور تطلب في الجلسة بين السجدتين» قد أحاطت بالخير كله 
جنع كله 

قوله: «اللْهُمَ اغْفِرٌ لِي»» هذا فيه طلي مكفرة الذنوت سازها نوا چاو 
عنها. 

قوله: «وارحمنى»» هذا سؤالٌ لرحمة الله تاتا الّتى من آثارها نيل 
ترات اللدوفخول النددة والسدعم ك د11 

قوله: «واهدني»» يتناول الهداية إلى كل خير؛ الهداية إلى الصراط 
المستقيم» والثبات على الحقٌ» والفوز بالجنّة» والنّجاة من النّار. 

قوله: «واجبرني»: بسد النتقص والحاجة والفقر والضّعف ونحو ذلك. 

قوله: «وعافني»» بالوقاية من الشرور والآفات والمعاصي والآثام. 

قوله: «وارزقني»» يشمل الرّزق الدنيويّ الذي هو الطعام والشراب 
والأباس والمسكن والملبس والمركب» والرّزق الذَّينِيَ الذي هو الإيمان 
والطاعة والعبادة. 


)١(‏ رواه أبو داود »)۸٥۰(‏ والتّرمذَيٌ (784)»: وصحّحه الألباني. 


7- أدعية الركوع والقيام منه والشُجود والجلسة بين السّجدتين (8) _ | 

هذه أمود سن طلب ف القعدة ين الشجدتينء وهي سحيطة وجا 
ومستوعبة ة للخير كل فسؤالٌ المخفرة فيه الوقاية من َر الأثوب» وسؤالٌ 
الرّحمة فيه تحصيل الخير واليرٌ والإحسان» وسؤال الله أن يَجْبرّه فيه سد 
حاجته وجَبْرٌ كسره. وأن يرد عليه ما ذهب من الخير وأن يعوّضه. وسؤال 
العافية فيه السّلامة من الآفات والفتن والتجاة من البلايا رال وسال 
الهداية فيه التوصل إلى أبواب السّعادة والفلاح اوا وسوال 
الرّزْق فيه نيل ما به قوام البدن من العام والشَّرابِء وما به قوام الرُوح من 
العلم والإيمان. 

فا هذا الدعاء العظيم المشروع في هذه الجلسة جامعًا لأصول السّعادة 
محيطًا بأبواب الخير» مشتملا على سبل الفلاح في ادنيا والآخرة» فما أعظمّه 
من دعاء» وما أحسن إحاطته وجمعه. 


عم 


5 0 أمَدَعيْةُ أن 


وَعَنْ حذيفة تة أن ن سول الله ل كان يقول بين السجدتين: رس 
اغفر لى؛ رت اغْفْرٌ ل ىاد رواه ابن ما 

قوله: «ربٌ اغفر لي» رب اغفر لي» ليس المراد أن يقولها مرّتين فقط 
وإِنّما هذا إشارة إلى التكرار والإكثار من طلب المغفرة في هذا الجلوس بين 


للستت ته 


2200 رواه ابن ماجه »)۸٩۹۷(‏ واضكيحه الألبال. 


أ أحاديث الأذكار والأدعية 


ذكر التشهد والصّلاة على النبى ل 


لقد ثبت ثبت عن اللي يل في التشهد أحاديث عديدة فيها صي متقاربة 
لال كلها جائزة مشروعة. 

عَنْ عَيْد الله بْنِ مَسْعودٍ نة قَالَ: كنا إا صَلَينَا ملف التي كلا قلا 
اكلام على عاريل N‏ 
الله َك فَقَال: ِن الله هق ا قدا صَلَى َحَدَكُمْ يقل : «التَّحَِاتٌ لل 
وَالصلَرَات yT‏ السام عَلَيْكَ يم لني E‏ و وبرگاق ا 
عَلَينَا وَعَلَى عِبادِ الله الصَّالِحِينَ). فإك م إا قُلْتُمُوهَا أَصَابَتْ کل عبد 
صَالِح في السَمَاءِ وَالأَرْضِء «أَشْهَدُ أن لا لَه إل E‏ مُحَكَدٌ عمد 0 
ورسولا . رواه البخاري ومسله"". 

وعن عبد الله بن عباس یك أنه قال: كان رسول الله ل عمتا التَصَهدَ 
کم لفك التو ير مِنَ قران فکان يقول: «التّحَِاتُ الْمْبَارَكَاتٌ الصلَرَاثُ 
الات للم السام عَلَيْكَ ع ا ورخ الل وبر گان ا عَلَيْنَا وَعَاَ 


0 5 
ء0 


عا الو الصَالِحِينَ» أَشْهَدُ أن لا إِلَه إا الله وَأَشْهَدَ ا 0 
1 ۳ 
دقن ا فوس الاشعرع نّ عة أن التي با علّمهم التشهّد: «التَحبَات 


(۱) رواه البخاريٌ (۸۳۱)» ومسلم (507). 


(۲) رواه مسلم .)٤۰۳(‏ 


0 ذكر التشهد والصّلاة على اللي صلى الله عليه ولم‎ -۷ ٠ 
الطَيبّاتُ الصّلَوَاتَ ِل السام عَلَيْكَ أيه 21 و إلا ف ورگا نك الگا‎ 
عَلَيْنَا وَعَلَى عاد الله الصالحينَء نهد أن لا إله إلا ارهد أن مَحَمَدًا عَبذة‎ 
وَرَسُوَلهُ0. رواه مسله.‎ 


وعن ابن عمر نه عن رسول الله كله في التشهد: «التَّحِيّاتٌ لله 


الصَّلَوَاتٌ الطجات: السام عَلَيْكَ أيه الي ا یرگ کا أَشْهَد أنْ لا 
إِلَهَ إِلّاا ا 0 ورواو داو 


\ 


دعن 


ا د ا 
وَهْوَ عَلَى الي لم الاس اسهد ول «ُولوا النّحِيّاتُ ِل الرَاكِيَاث لل 
الات الصَّلَوَاتٌ لل سكام َي ابه الي ووه الور كانت السام 
5 عَلَيَا وَعَلَى باد الو الصّالِحِينَه أَشْهَدُ أن لا إله إلا انه وَأَشْهَدُ أن ؛ مما عبذة 
ورو وو امالك قل ال 


قال ابن القيّم وَحَدَلَه: افأي تشهد أي به من هذه التّشهّدات أجزأء 57 
الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى تشهد ابن مسعود» وذهب الشَّافعي إلى تشهد ابن 
5586 وذهب مالك إلى تشهد غمر 100 ل والكل كاف مُجزئ». اه 
كلامه رجا ا 


وأكمل هذه الصّيغ الصَّيعْةُ الواردة في حديث ابن مسعود» فهي أكمل 
من الصّيغة الواردة في حديث ابن عبّاس وغيره من الأحاديث الواردة في هذا 
الباب؛ وذلك كما يقول ابن القيّم ES‏ الان تشي ا مید ا 


را 207 


)۲( رواه أبو داود (۹۷۱)» وصحّحه الألبانِنٌ. 


ا روا الك الموطا 0 والبيهقيٌ في السّنن الكبرى (۲۸۳۸)ء والحاكم في 
مستدركه (941/4)؛ وصحّحه الألبانِثُ في أصل صفة الصّلاة (9/ 401). 


(5) انظر: الوابل الصَّيِّب (ص١١١).‏ 


__ أحاديث الأذكار والأدعية‎ 0 ml 
جملا متغايرة» وتشهد ابن عبّاس جملة واحدة”"ك فتكون کل جملة في‎ 
حنيث ابن معو د فا سق لوج وه الوا وف قولهة «التّسيّات ل والصّلوات‎ 
رالات بحلاف ما إذا حذفت ف ها تكون نة لما قبلهاء قحد د الثناء فى‎ 
حديث ابن مسعود صريحٌ» فهو أولى وأكمل.‎ 

ثم إلّه هو المشهور بين كثير من أهل العلم» ومن حيث الإسناد هو أصحٌ ما 
ورد في هذا الباب» ولهذا يقول الترمذيّ يَمَدُلنَه: «حدیث ابن مسعود قد روي 
عنه من غير وجه» وهو أصح حديث رُوي عن الت بل في التشهد» والعمل 
عليه عند اکر آهل العلم من أصحاب التب ياء ومن بعدهم من التابعین». 

وع كل 8 الم يه اشوس ادات الزازدة كل ذلك جار 
وساقغ: 

قوله: «التّحيّات) جمع تحية والمراد التعظيمات بکافة صِيّغْها وجميع 


هيئاتها من ركوع وسجود وذلٌ وخضوع وخشوع وانکسار» كل ذلك لله وحده 
الاشريك له رهی له سييحاتة ملكا واسسيقانا. 


وقول «والصلوات»» قيل: المراد به الصّلاة الشرعية ذات الركوع 
والسجود» وقيل: المراد الذعاء؛ فان معنى الصّلاة لخة الدعاء» وكل ذلك لله 
فالصّلاة ا ا تصرف شی متها لکرم وال عا كله فا سرک کی 
منه لأحد سواه. 


طا 


وقوله: «والطبات» جمع طيّبة» والمراد: الأقوال الطَيّبات والأعمال 
ايبات كلها لله يُتقرّب بها إليه» ولا يقرب بشيء منها لأحد سواه فهو 
سبحانه يقرب ب إليه بك طيّبٍ من قول أو فعل. 

.)١158ص( انظر: الصّلاة وأحكام تاركها‎ )١( 

(۲) انظر: سنن الترمذيٌ تحت حديث رقم (۲۸۹). 


۷- ذكر التشهد والصّلاة على النَّبنَّ صلى الله عليه وسلم 0 
وقوله: الام عليك يها ال ورحمة الله وبركاته»: هذا دعا لليّي 4 
بالسّلام والرّحمة والبركة؛ والّذي يُدعى له لا يُدعى مع الله. 


وقوله: «السّلام علينا وعلى عباد الله الصّالحين»؛ فيه دعاءٌ للتّفس ولعموم 
المؤمنين بالسّلامة من كل آفة وعيب ونقص وسوء وهو مِن جوامع کلم 

قل بعش آهل العم اعَلَمَهم أن يُفردوه يك بالذكر؛ لشَرَْهِ ومزيد حقه 
عليهم, ثم علّمهم أن بخَصّصوا أنفسَهم أوَلا؛ لأنَ الاهتمام بها هم ؛ ثم أمرّهم 
بتعميم السَّلام على الصّالحين إعلامًا منه بأ الذّعاء للمؤمنين ينبغي أن يكون 
شاملا لهم»'. 


و رر و 


وقول ١أَشْهَدُ‏ أن لا لَه إلا الل وَأَشْهَدُ أن م 57 
الشّهادة لله يزِدَوَدَكَ بالوحدانيّة» ولنييّه كل بالعبوديّة والرّسالة» فهو صلوات 
لله وسلامه عليه عَبدٌ لا يُعبد؛ بل رسول يُطَاعَ ويتّبع . 

أا كيفيّة الصَّلاة على التب بيا فقد ينها رسول الله ياء لأصحابه حين 
سألوه عن ذلك» وقد وردت هذه الكيفيّة من طرق كثيرة عن جماعة من 

کن عبن ال شمن بن أبي لی قال: يني كَعْبُ بن عجره نة فَقَالَ: 
e‏ بلى فَأَهْدِمًا لي فَقَالَ: 
E IRE‏ شول الله َيف الصَّلَاهعَلَيكُمْ َه اليْت؟ قن 
الله قد قد عَلَمتَا كب ُسَلَمُ عَلَيكُمْ؛ قال «فولوا : لَه صل على مُحَم وَعَلَى 
آل مُحَمَدِ مُحَمَّدِه كَمَاصَلَيْتَ عَلَى راهيم وَعَلَى آي إ: راهيم إِنّكَ حَدِيدٌ مَحِيدٌ الله 


(۱) قاله البيضاريٌ كما في فتح الباري (۲/ ۳۱۳). 


'! أحاديث الأذكار والأدعية 
EET‏ وَعَلَى آل محمد > كَمَابَارَكْتٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل إِبْرَاهِيمَ 
كي ينابر ايعاد ومسلو"". 
يو له لَ الله كيف تُصَلَّي 
عَلَيْكَ؟ فَقَالَ رَصُولُ الله كَلِ: «قولوا: لهم صل على مُحَمدٍ مک وَأرْوَاجد وه 
کات علو / آل وارك عَلَى مُحَمَدٍ وَأَرْوَاجِهِ وَدُريِهِ كما بَارَكْتٌّ 
ا ا ی و و 
يعن أن مسعره كاج لاؤزاة نا انارت رك ي 
مَجْلِسٍ سَعْدٍ بْنِ عبَادَة فَقَالَ لَه شير E‏ تا آذ ا 
23 ا ل ا لو کیا حتى تَمَنينا نَم 
و ل مر زعلى ال يكار 
ET‏ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ 
لتر و ع a‏ 
(r)‏ 
مسلم. 
وهذه الكيفيّة التي علّم ية أصحابه إِيّاها عندما سألوه عن كيفيّة الصَّلاة 
عليه بيا هي أفضل كيفيّات الصّلاة عليه يك وأكملها الصيغة التي فيها الجمع 
بين الصّلاة على التب بي وآله» والصّلاة على إبراهيم بيا وآله. 
ال الا اى جج اران كا كلك اانه ا يج 
سؤالهم عنها بأنّها أفضل كيفيّات الصّلاة عل ل ل يكار اسه الا 
اقا بوعل ذلك : لو حلف أن يُصلَي عليه أفضل الصّلاة 


.)505( رواه البخاريٌ (۳۳۷۰)» ومسلم‎ )١( 
.)501/( رواه البخاريٌ (۳۳۹۹)» ومسلم‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم .)5٠05(‏ 


/1- ذكر الشهد والصّلاة على التب صلى الله عليه وسلم [el‏ 
فطريق اليرٌّ أن يأتي بذلك». 

والصّلاة على الب بل هي من الله: ثناؤّه عليه في الملا الأعلى وتعظيمه. 
وصلاة الملائكة والمؤمنين عليه: هي طلب ذلك له ياء من الله» والمراد طلب 
الزيادة لا طلب أصل الصّلاة. 

وقد حكى البخاري في صحيحه عن أبي العالية: نه قال في معنى قوله 
تعالى: « ِن آله وَمَكهِصَكَمَهُ. يِصَلُونَ عل الى e‏ ا A‏ لتنا 
ليما [الأحزاب: 55] قال: «صلاة الله: ثناؤه عليه عند الملائكة» وصلاة 
الملائكة: الذعاء». 

وقول كعب وََإَيَدعَنه: ألا هدي لك هديّةٌ سمعثها من الي ايء فيه 
عِظَمٌ عناية السّلف رخفأ تة ال ل وشدّة فرجهم بهاء ميل اوا وا 
عن لفاس الأموق وكمين الأشيلاه وهي عندهم تعد هد نة يفرحون بها 
ويُسَرُون بسماعها ويَهْتَأون بتهاديها. 

ومعنى قوله: «اللَّهمَ بارك على محمد وعلى آل محكّدا» البركة: التّماء 
والرزيادة» والتريك الغا ذلك يقرل: ياركه الث وبازك فيد وبارك علي 
وبارك له؛ فهو دعاءً يتضمّن إعطاءه ية من الخير وإدامته له» ومضاعفته له 
وزيادته. 


ET‏ ا ا اميدق 


.)١55/1١1١( انظر: فتح الباري‎ )١( 
.)17١ /5( (؟) رواه البخاريٌ‎ 


ع أحاديث الأذكار والأدعية 


عن أبي هريرة اينه قال قال رسول الله 6ل: «إِذَا سهد كم ليت 
بال ِن ارتي تفول: الهم ني غو بك ِن عَدَابٍ جَهَنم وَين عاب ال 
ا . رواه مسلم. 


08 


01 


وعَنْ اة 5 ي ڪټ: اَن رَو الله ڪي گان يَدْعْو فى ي الصّلاة: «اللهُمَإِني 
أَعُودْ ك مِنْ عاب الق اعود ك مِنْ فة المح الال وَأَعُودْ بك 
ss‏ فة الات الهم ني اعود يك ي الام َالَغرم» ك 
1 قال : «مَا َر ا تَسْتَعِيلٌ من ا قَقَالَ: «إِنَ الرَّجْلَ إِذَا إذا غَرِمَ حَدَّتَ 
نَكَدَّبَء ا . رواه البخاري و ومسله”". 

الحديث الأول فيه الأمر بالتّعوّدْ في الصّلاة من هذه الأشياءء والحديث 
الثاني فيه فغل الي بك لذلك» فاجتمع في هذا الس القوليّة» والسّنّة الفعليّة. 

قوله: «يدعو في صلاته»» أي: في آخر الصّلاة بعد الَشمّد كما يبين ذلك 
الحديث الذي قبله. 

قوله: «من عذاب جهِنّم)» قدَّم التَعوذ من عذاب جهنّم؛ لأنّه الغايةٌ التي لا 
أعظم في الهلاك منهاء وجهنَّم: اسم للنَّار التي أعدَّها الله للكمّار يوم القيامة. 


.)088( رواه مسلم‎ )١( 
.)089( رواه البخاريٌ (۸۳۲)» ومسلم‎ )۲( 


- الأدعية 2 الصّلاة وبعد التَشيّد KIS )١(‏ 

قوله: اومن غذاب القير): فيه أن عذاب ارس وَأن e‏ 
عليه أن يتعوّذ بالله منه. 

قوله: ومن فتنة المحيا والممات»؛ أي: الحياة والموت» والمراد الَتَعوّدْ 
من جميع فتن الذّارين؛ في الحياة من كل ما يَضُرٌ بدين الإنسان أو بدنه أو دنياه 
وفي الموت من شدائده وما يكون بعده من أهوال. 

قوله: «ومن فتنة المسيح الدّكَال) المسيح الال هو منبع من منابع 
الكفى واا رار من سان القدى واا جال كن خر 
الاس آحر الرّمان» وهو شرط من أشراط السّاعةه سمي مَسيحاء لأنَّ إحدى 
عينيه ممسوحة» فهو أعور عينه اليمنى» وسّمّيَ دالا من الدّجل وهو الكذب» 
وفتنة خروجه من أعظم الفتن» وما من بَبِيّ بعثه الله إلا حدر منه قومه وأنذر. 

قوله: «اللَّهمّ إنّي أعوذ بك من المأثم والمغرم)»» المأثم: هو الأمر الذي 
يأثم به الإنسان من جميع المعاصي والذنوب» والمغرّم: ما يلزم الإنسان أداؤه 
بسبب جناية أو معاملة أو نحو ذلكء فالمأثم إشارة إلى حم الله» والمغرم: 
ار إلى نالا 

قوله: «فقال قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟)» وفي رواية للنّسائيٌ أن 
السّائل عن ذلك عائشة» ولفظها: «قلت: يا رسول الله! ما أكثر ما تستعيذ من 
المغرم»"'» وهو سؤال عن الحكمة من كثرة استعاذته من المغرم. 

فقال رسول الله ل «إنَّ الرّجل إذا غرم حدَّث فكذب ووعد فأخلف»» 
أي: صار عليه ديون تحمّلها فكان بذلك من الغارمين» والغارم: هو المتحمّل 
لحقوق التاس» فشرع له أن يستعيذ من المغرم؛ لأنّه عندما يكون كذلك 


)١(‏ رواه السات (5 55 5)» وصحّحه الألباني. 


3 


a‏ أحاديث الأذكار والأدعية 
ل وق # دوا f‏ ت 5 7 3 3 3 
يحدث فيكذب ويعد فيخلف» إذا أتاه الدائنون يطالبونه بالسّداد؛ فإنه يضطر 


ده ويستفاد من الحديث: أن المرء لا ينبغي له أن يُحمّل نفسه ديونًاء وهذا 
أمر تهاون فيه كثير من النّاس» وربّما يستدين البعض أموالا كثيرة في أمور 
هي من الكماليّات» ويُرهق نفسه في دیون ربّما يعيش وقنًا طويلا لا يسدّدها. 
والذَيْن أمره عظيم وشأنه خطير ولا يليق بالمسلم أن يتهاون به» فعن عقبة بن 
عامر عن قال: قال رسول الله عَكِهِ: ١لا‏ ُخِيفُوا أَنْفْسَكُمْ بَعْدَ بَعْلَ أَمْنِهَااء قَالُوا: 
N RE‏ سروه لضي 


وَعَنْ أبِي بكر الصّدّيق عة أنه قال لني قلة: لمي دعَاء أَدْعُو به في 
صَلَاتِي؟ قَالَ: «قل: لهمي ظَلَمْتُ فيي ظُلَمَا كرا وَل يعفر الوب 
إلا أت فَاغْفِرْ لي مَغْفِرَةمِنْ عِذْدِكَ وَارْحَمْنِيء إِنّكَ أَنْتَ الْعَفُورٌ الرّحِيم) وا 
اليكاوى سل 19, 

جمع هذا الدّعاء الشَّرِيف العظيم القدر بين التوسّل إلى الله بالاعتراف 
بحال العبد وظلمه لنفسه» والتوشل إليه عمجل بفضله وجوده وأ المنفرد 
5300009 

قال ابن تيمية ردا «فهذا فيه وصف العبد لحال نفسه المقتضي حاجته 
إلى ال هة وفيه وص ر الى د ب ا لا زقدن على ها المظلووت 
غيره» وفيه التصريح بسؤال العبد لمطلوبه» وفيه بيان المقتضي للإجابة وهو 
وصف الرَّبّ بالمغفرة والرّحمة؛ فهذا ونحوه أكمل أنواع الطّلب». 
رول جمد ۷۴١‏ ,رص الان القليئلة الكحيحة )وق 

صحيح التّرغيب والتّرهيب (117/91). 
0 رواة الیخارى 10*45 وسنلم (88:4): 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ »)۲٤۷‏ والفتاوى الكبرى (0/ 7785). 


۸- الأدعية ب2 الصّلاة وبعد التشهّد )١(‏ الاك 
ولنتأمّل هنا صديق الامّة رنه وأرضاه وهو خير أ ميل 
دالوالا وعالمها وفقيههاء يأتي إلى النبت كلد ويقول: (يَا رَسُول اللّه! 


عَلَّمْنِي دُعَاءً أَدْعُو اله به في صَلاټي» فهذا فيه لفت إلى أهميّة EE‏ امار 
وعظم مكانته في قلوب الصّحابة. 


أليس أبو بكر يدا ينه لديه القدرة على أن يُنشئ دعاءً يدعو الله به في صلاته 
صح المح كامل المبتى؛ قويم الدّلالة» يطلب فيه من خيري الدّنيا 
A‏ ؛ لکن مع هذا لم يفعل» بل أتى التي عدالككذرالكام وطلب 
قلا أن ا و ها رمو اراو ات هه راا محر 
انشغلوا مها وهجروا بسببها المأثور. 
قوله: اعَلَّمني دُعَاءَ أَدهُو بو في صَلَاتي). هذا يفيد ن عذال هام ج 
أن يُدعى به في الصّلاة» قيل في السجود؛ لان الت بلا أمر بالإكثار من الدغاة 
في السجود» وقال: ل ل اسن في نهاية التشهد قبل 
السلام؛ لذن التبيى بيا قال: 03 نم يخير مِنَ الدعَاءِ ما شاء» والآمر في ذلك 
واسع» سواء أتى به في سجوده» أو أتى به قبل السّلام. 
ا : ١أَدْهُو‏ به في صَلَاتِي وَفِي بَيْتِي 000 وهذه الزّيادة 
وهي ثابتة تفيد أن هذا الأعاء كما أله من الدّعوات المقيّدة بالصَّلاةء فهو أيضًا 
من الدّعوات المُطلقة التي يدعو بها المسلم متى شاء. 
قوله: «قٌل: لهم ني ظَلَمْتُ تَفْسِي ظُلْمَا كيرا ولا يقر انوب إلا 
نت فَاغْفْر مَعْفْرَةَ من عندك وَارْحَمْنِي إِنّتَ أَنْتَ ا الرَّحِيم)؛ هذه 
عوة عظيمة علّمها ال اة صدّيق الأمّة أن يقولها في صلاته وفي بيته» وقد 


ریرش سن سس صت و رص كير اي ا يي ین 


ال أن يدعو مبذا؛ #قَالا ربا طامنا اسا ون ار تَمْفْرَ لَنَا وترحمنا 


.)۲۷۰۵( رواه مسلم‎ )١( 


ا 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


تكن من لْحَسرِنَ 4 [الأعراف: «YY‏ وقال موسى والس : ورد ب إن لیت فی 


ور 


قَأَعْفْرٌ لي [القصص: eT‏ وقال يونس یو السا : i}‏ | إل أف سبحت إف 


ٍ 


گنت ين الطديلميت ) [الأنبياء: ۸۷]» وكان التي کيا إذا استوى على الذَابَة 
فحمد الله وسبّح وكبّره قال: «لا إلَه إلا أت سا سُبْحَانَكَ ظَلَّمْت تَفسِي؛ فَاغْفِرْ 


-ه 
-ه 


لياع ون مع فسلم ور أن الي يكل كان يقول في استفتاحه: للم 
أت ري انا عبْدُكَ ظَلَمْتُ تفي وَاغتَرَفْتُ نبي َاغْفِرْ لِي ذُنُوبِي جَوِيًإنَه 
لا بَغْفِرٌ الذنُوبَ إلا آنت». 


0 


م 


فهذا وسيلة مباركة لنيل مغفرة الله» ولهذا بدأ به هناء قال: «قَل: اللَّهُمَّ إنّي 
o7‏ ےه 4ر 7 
ظَلَمْت تفي ظلمًا کَثيرًّا)» فجعل اعترافه بظلمه لنفسه وتقصيره وسيلة له عند 
الله تبارك وتال بان يغفر له ذنبه. 

قوله: «لا عفر الذنُوبَ إلا أنْت»» هذا نظير قول الله سبحانه: ومن يَعْفِْرَ 
اذوب إل e‏ قرا 5 ب فر اللوي ويعفو عن 


0 


es‏ ا بون اميد 
ذنبٌ أن يغفره. 

وهذا يُكسب العبد قوّة رجاء بالله بال وخسن صلةٍ به» وقوة إنابة إليه» 
وقوّة طمع في مغفرته ورحمته؛ لأنَّ هذا الإقرار بأله لا يغفر الذنوب ا 
ون الذنوب مهما عظمت ومهما كبرت يغفرها سبحانه» ولا يغفرها | ا الله 
ا 

قوله: «قاغفر لي مَغْفِرَ رمن دكا هذا طلب المغفرة» وهو طلبٌ الصَّفح 
والعقى وار الات ولخا وا 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 


- الأدعية 2 الصّلاة وبعد التَشيّد )١(‏ 1ه 
ورل ١مِنْ‏ عِنْدِكَ), أي: : مغفرة ا تمن بها علي وتتفضّل بها عليٌ» فأنا مقضّرٌ و 


ys 


قوله: 'وَارْحَمْنِي)؛ هذا طلب الرّحمة؛ فجمع بين طلب المغفرة ة وطلب 
الكحوةه و ]ذا اتسينا کو البق مداه رما مف هن أعفال اعد م 
تقصير وزلَّة» وذنب وخطيئة يطلب غفرانهاء وتكون الرّحمة متعلّقة بما يأتي» 

بمعنى: أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين؛ بأن أسدّد واو ويكون 
حيتي في مستقبلي الصّلاح والاستقامة والبعد عن الذنوب والخطايا. 
فتعلّق قوله: «فَاغَفْرٌ لي وَارْحَمْنِي ي بماضي العبد ومستقبله» ما مضى من 
ایوا ران و عا الاب دف ا أن ر رما ا من حجان 
أسألك أن تدخلني برحمتك في عبادك الصالحين؛ فيكون السّدادء والتّوفيق» 
دالا والاستقامة» والمعافاةء حليفي فيما استقبل من أيَّام حياتي. 

ثم ختم هذا الدعا بالترشل إلى الله لق مين الأسمين العظيمين: 
«الْعَفُورُ الرّحِيمٌ) 


سمت 0 سس ةو 


ع[ أحاديث الأذكار والأدعية 


ا 
ددا 


الأدعية ب2 الصّلاة وبعد التشهّد )۲( 


عن علي بن آي طالب نهني حديثِ طويل : أن وَسُولَ الله ل كَانَ مِنْ 
آخر مَا قو لبن تشهد والتشليم: «اللْهُعَ اغْفْرْ لي ما قَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا 
00 9 وده و 5228 له ا 
َرَت وما لت وما شرفت وات َعَم بو ئي أت لقم وآ 


الْمُوَخَرٌ لا له إلا أَنْتَ). رواه مسله”". 

ا عقيمة ني ا تحار دتري العبد كلّها المتقدّءَ منها 
والمتأخر» وما وقع منها سرا وما وقع علانية. 

قوله: لله اغْفِرٌ لي ما كَدَّمْتْا آي: قبل هذا الوقت من الف 

«وَمَا أَكَرْثُ) أي: عنه. 

«وَما أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ). أي: ما كان منها مستورًا لا يطّلع عليه إلا الله» 
وما كان علانية يطّلع عليه النّاس. 


دوم ا أي: ما تجاوزت فيه الحد. 


م َه 


«وَمَا أَنْتَ آعم به مني الجا يللب وبي ور ويخضي وين 
معاصيه» وكل ذلك محفوظ عليه» لوم نهم 0 م لَه جمِيعًا Ee‏ 


وي ا ونه على کل سىء سيد 4 0 3 


4 


«أَنْتَ المُقَدّمُ ئت الح .هذا فيه أن 5 الأسان إلى الخير عق 


(۱) رواه مسلم (۷۷۱). 


- الأدعية 2 الصّلاة وبعد التَشيّد (؟) E‏ 
الأنعاف واااو 9 کن ما اقتال كذلك تأر عن الخير 
وا وھ وتعمه کون موا فار 2 العياة بيد 
وأمورهم معقودة بقضائه وقدره» فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

قوله: «لا إِلَهَ إلا أَنْتَ) هذا إعلان بالتّوحيد في تمام هذا الاستغفارء 
والتوحيد E‏ هو أعظم موجبات المغفرة كما في 
الحديث القدسيئ: (يَا ابْنَ 3 إن لو أي قَرَابٍ الَْرْضٍ ي حَحَطَابَ ثم لقتني 
ل AE‏ قَرَابِهًا م مَغْفْرَة وكثيرًا ما يأتي إعلان التوحيد في 
الأدعية والاستغفارات المأثورة عن الب اكه . 


وَعَنْ آي صاع عَنْبَمْض أَضْحَابٍ لني وك قَالَ: ال التي يك يرجُل: 
١يف‏ د قول في الصّلاة؟». قال: «َتسَهّدُ وَأَقُولٌُ: لله ني أشالت اعد 


ل ےم أ عض 


وَأَعُودُ بك مِنَّ لار ا لا د دَندَنتَك ولا دَندَنَةَ مُعَاذاء قَقَالَ اليك 
كد وها نين . رواه أبو داود وابن ٠‏ ماجه 0 
قوله: « كيف د تقول تقول في الصّلاة؟) آي ا ا الذي تدعو به في صلاتك؟ 


قال الرّجل: «أتشهد»» ا آتي بِالتَشْهّد الذي يكون في آخر الصَّلاة 
«وَأَقُولُ أي دالتشيدة) مم ني اساك الجَنَة وَأَعُودُ بك مِنَ التّارِا أي: 
الي على ا ا ا ا 

ثم استدرك الرّجل؛ لاله يعلم أن 3 که الک ةلس بعد التشهد يدعو 
بأدعية متنرّعة وعديدة» تعرف من مكثه دالت ولتم في جلوس التَشْهّد 
ومعاذٌ وغيرٌه من الصحابة يحافظون على مثل هذه الأدعيةء فاستدرك الدّجل 
روا ارمع 6043 وفك الألبا. 
(؟) رواه أبو داود (۷۹۲)» وابن ٠‏ ماجه ( )4٠ ٠‏ وصحّحه الألبانِنُ 


0 


il‏ أحاديث الأذكار والأدعية 
وقال: «أَمَا إني 5 ا دندنتك ولا دَندَنة مُعَاذَ)ء أي: السَّيء الذي : تقوله 


وكذلك يقوله معاذ لا أحسنه. 


فقال التب علد الككرالكم -وما أجمل ما قال عه 1ه - قال: ١حَوْلَهًا‏ 
تدَنْدَنا أي: اندي تقوله هذا جئت فيه بما حوله ندندن» فنحن ندندن حول 
الج والتار. 

وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ السائب عَنْ أببه نة قال : صلی بِنَاعَمًا ربن اسر صَلَاةَ 
ا فهك تقال ل يدت بَعْضٌ الْقَوْم: لقذ حََّفْتَ أ أَوْجَرْتَ الصّلاة! | مَل آ٥‏ 
على لك فق دعوت فا بدَعَوَاتٍ سَحِعْتهُنَ ِن رَسول الله وَل و ا 
رَجُل من الَو -هُوَ أبي عر اه گتی عَنْ فو ماله عَنِ لدعا ثم جَاءَ 
َأَخْبَرَ به الْقَومَ :للم بوك القَيْبَ وقد وَكذْرَِكَ عَلَى الَْلَقِ؛ أخيني مَا عَلِمْتَ 
لحا حيرا لي وف إِذَاعَِمْتَ الْوَكا ترا لي | لهم شالك حَْيتَكَ في 
الْعَيْبِ وَالشَهَادَقَ سأك كَلِمَة الْحَنَّ في الرَضَا وَلْعَضَبٍء 000 
في الْمَْر الى اساك تويما لايد َناَك مره عي ن لا قط اساك 
N EE‏ برد اليش بع نالرت وأنالك لذ التَظَر إلن 
وَجْهِكَ وَالَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ؛ في غَبْرٍ صَرَاءَمُضِرَة ولا فة ملف الهم ربن 
بزيتة الإيمَانِء وَاجْعَلْنَا هُدَاء مُهِتَدِينَ). رواه الا 


هذا حديث عظيمٌ الع كبير الفائدة» مشتمل على معانٍ عظيمة ودلالات 
نافعة متعلقة بالعقينة والعبادة والأخلاق» واا تعظم فائدة المسلم من مثل 
هذه الدّعوات المباركة بوقوفه على معانيها» وفهمه لدلالاتها ومراميهاء 
ومجاهاته نفسّه على تحقيقها. 

قوله: «اللّهُمَ بعِلِكَ العَبْب وَقُدْرَتِك عَلَى الكَلْق؛ يني ما عَلِمْت الحَيَاة 


(۱) رواه التسائ 048 )بوسكهه الأليان. 


۹- الأدعية 2 الصّلاة وبعد التَشّْد (؟) د 
خَيًا لىء وتونق إذا علقت الزفاه كيرا ل هه ری العيد اموه الى 
أف وا ال آل ت ما ا لله موه بعالم اا 
أحاط بكلّ شيء وأنّه سبحانه يعلم خفايا الأمور وبواطتهاء كما يعلم ظامّرها 
وال ار لي لات 

قوله: «وأشألك حَشْينك في العَيْب وَالشّهَاده, أ أي: أن أخشاك يا الله في 


3 


السّرٌ والعلانية» والظّاهر والباطن» وني حال كوني مع الاس أو غائبًا عنهم» 


قال تعالى : کن الد وة رهم الم هر مَغْفرَةٌ ولت كيد € [الملك: .]1١‏ 
قوله: «وأَسْأَلّك كَلِمَة الحَقَّ في الرّضًا والعَضَّب)»» فيه سوال الله قولّ الحقٌّ 
حال رضا الإنسان وحال غضبه» وقول الحق في الناس حال الغضب عزيز؛ 
لأن الغضبَ يحمل صاحبه على أن يقول خلاف الح ويفعل غير العدل» 
وس ل ا سر سي وتاي ولا ما عضبوا هم 


يضرو € [الشُورى ا 

قوله: «وَأسألكَ القصد في المَفْرٍ والغِتى». أي: أن أكون مقتصدًا في حال 
فقري وغناي» والقصد: هو الوط والاعتدال؛ فإن كان فقيرًا لّم يقير خوقًا 
لمم ل م لو م ا ا وي 
ل ولک جحل بک مَل بك میک وكا سما کل اليل قد مما سوا 4 [الإسراء: 
4 وإن كان غنيالّم يحمله غناه على السّرف والطغیان قال الله تعالى: « والب 
إ1 أنفقوأ لم روا ولم يقتروا وکاب بتر للكت قَواصًا € [الفرقان :۷ والقوام: 
ابرا رون اا رجن 

قوله: «وَأسألّك نَعِيمًا لا يَنْقَدٌاء النّعيم الذي لا ينفد هو نعيم الآخرة» كما 
قال الله تعالى : 8 مَاعِندَكٌ عد وما عند آل باق € [التّحل: 4]» وقال تعالى: ع 


عن ع روت 


هدا ارفا ما له من َا 4 [ص: .]٥ ٤‏ 


أحاديث الأذكار والأدعية __ 

dê‏ «وَأَسألكَ ٤َ‏ عيْن ن لا فطع قرّة العين من جملة التعيم» والتعيم 
منه ما هو منقطع ومنه ما لا ینقطع» وکن قرت عينه بالدنیا؛ E‏ 
ب زاكل» وهو مع ذلك مَشُوبٌ ب بالخوف من الفواجع والمنغصات؛ 
ولهنذا إن المومن لا تق عيثه ف الذّنيا إلا بم الله وذكره والمتحافظة على 
طاعته» كما قال بَِ: «وجِلَتْ قرَّةُ عَيْنِي في الصََّاقاء ومن حصلت له قرّة 
العين بهذا؛ فقد حصلت له قر العين التي لا تنقطع في الدّنيا ولا في البرزخ ولا 
في الآخرة. 

فونه 9وَأَسأَلكَ الك ضا تعد القَضّاءةء سال ال ضا بعد القضاة لآل ية 
تبيّن حقيقة الرّضاء وأمًا الرّضا قبل القضاء ء فإلّه عزمٌ من العبد على الرّضاء 
وإِلّما يتحقّق الرّضا إذا وقع القضاء. 


قوله: (وَأَسْأَلُكَ برد العش بع يد اید على أن العيكن :وطيته 
وبرده إِنّما يكون بعد الموت» فان العيش قبل الموت منخّصٌء ولو كم يكن له 
مت غير الموت کن كفب وله ات كاير من الهموم والغموم 
TS‏ 


ىه ده 


وقوله : شالك له لتر إلى وَجْهِكَ وَالسَّْقَ إِلى لفاك في خَيْ ضرا 
مُضِرّة ولا ين مُضِلّةا: هذا قد جُمع فيه بين أطيب شيء في الذنيا وهو الشّوقُ 
إلى لقاء الله» وأطيب شيء في الآخرة وهو النَظرٌ إلى وجهه الكريم» وما كان 
ماسر ع يواح روس وان 
«في غير ضراء ع ولا فة تاا 


ق س2 


م زا بزيتة 5 الإيمَانٍ 0 هداة مهتين زينة 


بالذكر وتلاوة القرآن والأمر بالمعروف وَالتهي عن المنكر ونحو ذلك» وزينة 


۹- الأدعية 2 الصّلاة وبعد التَشْيّد (؟) !قا 
الجوارح بالأعمال الصّالحة والطّاعات المقرّبة إلى الله قال تعالى: لَك 
آله حب لَك لایس وَرَينَهُ في وبك 4 [الحجرات: ۷]. 

وقوله: «وَاجْعَلْنَا هُدَاةَ مُهتَدِين»» أي: بان هدي أنفسًا ونهدي غيرّناء وهذا 
ا ارجات أنه و وای ا ا ا للخ ندا و 
فبھذا يكون هاديًا مهديّاء نسأل الله عَيَمَلَ أن ا أجمعين» وأن يجعلنا هداةً 


ا 


۸ أ أحاديث الأذكار والأدعية 


عن تَوَْانَ ڪن قَالَ: كَانَّ رَسُولٌ اللہ يك إا انصَرَفَ مِنْ صَلَاتَهِ استَغْفرَ 
تلان وَقَالٌ: الله نت السام وَمِنْكَ ا تبَارَكْتَ دا الْجَكَالٍ وَالإِكْرَام». 
قال الْوَلِيدٌ: قلت لِلأَوْرَاعِيَ: كنت الا قال كقول» اس الت 
أشكففة الثم رواه مسلو'"". 

ده الاستغفار: هو طلب المغفرة بالعفو عن التقصير والصَّمْح عن 
الذنب. والمناسبة لمجيء الاستغفار دبر الصّلاة: أن العبد يلحظ تقصيره في 
صلاته» وما قد يكون فيها من نقص وعدم إتيانه بها على التمام والكمال» 
ودار مهارق نمام لح وان الله الى كد ابروا ول رك اكرام 
الاس ويروا ا إرك أنه عور يحي 4 [البقرة: 148]؛ لأن المسلم إذا 
جاء بالطّاعة فمهما بذل واجتهد في تكميلها وتتميمها والنّصح فيها لا بد من 
التقصير والتقص والخطأ؛ ولهذا تدب إلى الاستغفار عند الفراغ من الصَّلاة 
ليكون جيرا لتقصيره» ولهذا استحبٌ للمسلم أن يُبادر فور انقضاء صلاته إلى 
الابغفقار تة 

فالحكمة من الإتيان بالاستغفار بعد الصَّلاةٍ هي إظهارٌ مَضْم التفس» 
وأ العبد لَم يَقّم بحن الصّلاةء ولم يأتِ بما ينبغي لها على التَّمام والكمال» 
بل لا بُدّ أن يكونَ قد وَقَمَ في شيء من التقص والتّقصير» والمقصّرٌ يستغفرٌ 


(۱) رواه مسلم (0941). 


-١‏ الأذكار بعد السّلام )١(‏ مه C3‏ کک 


لعلّه أن يُتجاوَرٌ عن تقصیره» ويكونً في استغفاره جَبْرٌ ِا فيه من نقص أو 

قوله: «اللَّهُمَ أنْتَ السام وَمِنّْكَ السام أي: السّلام اسمك والسّلامة 
وصفك» المنرّه عن التقص والعيب» ونحن عبادك فقراء إليك» وعرضة للشَّرٌ 
والآفات والمصائب» والسّلام منك يُطلب» وإليك فيه يُلتجأء ولا يُلتجأ في 
طلبه إلى أحدٍ سواك. 


قوله: «تباركت»» أي: تعاظمت يا الله» فلك العظمة الكاملة والكبرياء 
الام وعظّمّت أوصافك وكثرت خيراتك وعم إحسائك. 


قوله: «ذَا الْجَكَالٍ وَالِكْرَام »» أي: يا صاحب الجلال والإكرام» وهما 
وصفان عظيمان للب سبحانه دالّان على كمال عظمته وكبريائه ومجده 
وغل قث يناف لبجلاو د غطاراه الماك دمتعن على اعا 
أن تمتلئ قلويهم لي د 


ي 


وک وراد مو لی ال ةن EN‏ َب َير عت إلى مُعَاويّة 
ان أبي سُفْيَانَ ڪر تھ: SR‏ : 
«لا إِلَه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ له لَه الْمُلِكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَيْءِ 


3 
72 


2 4 4 
و 


ين الله لا ماع ما غيت ولا معطي لِما منَْتَ م مَنَعْتَ» وَلَا نفع ذ ذا الد منك 
الاو البخاري ومسلم' 


ء ع 2 
وَعَنْ َد الله بن الزْبَيْر تن أنه کان قول في بر كل صَلاةٍ جين يُسَلَمُ: 
وه ع 


١لا‏ لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَه لَه الْمُلْكْ وَلَهُ الْحَمْدُ 0 
دی لا حول ولا فو إلا باش لا له إلا انك ولا NY‏ 


4 


١ 


+R 
۹ 


نعبد إ 


(۱) رواه البخاريٌ »)۸٤٤(‏ ومسلم .)5١5(‏ 


و أحاديث الأذكار والأدعية 


الْمَضْلٌ راء الحم لاله إلا الله مُخَلِضِينَ لَه الدّينَ وَلَوْ گرة الْكَافِرُونَ. 
وَقَالَ: «كَانَ وقول اللو كيل يلل بهن ُبْرَ کل صَلَاةٍ). رواه ولت 

قوله: «کانَ قول في بر کل صَلاةٍ جير ek‏ قد اد الت أن 
احريد يد لها N‏ ثلاثا» وقول: «اللَّهُمَ أنْتَ السلا وَمِنْكَ 
السام تبَارَكْتَ يا دا الجَلال والإكْرّام م» ولذا قال في تمامه ول ميركل 
صلاة. 

0 وقد جمع هذا العَّليل المبارك أنواع التّوحيد الثّلاثة: 

د أمًا توحيد العبادة فقد تكرت فيه كلمة التَّوحيد «لا إله إلا الله) ثلاث 
مرّات» وأتبعت يكن مرّة بما يقرّر معناهاء ويؤكّد حقيقتهاء ويوضّح مدلولها. 

= ققوله يعد التهليلة الأولى: «وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَه تأكيد لما فرت من 
لتقي والإثبات؛ فقوله «وحده» تأكيد للإثبات» وقوله: «لا شريك له» تأكيد 

= وقول بعد اللا الثّانية: ولا تعد إلا ياء بان اها وس 
لمدلولهاء وأنّها تعني نفي العبادة بجميع أنواعها وأفرادها عن کل مَّن سوى 
الله» وإثباتها لله وحده لا شريك له. 

- وقوله بعد التّهليلة الثّالئة: «مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ). تقريرٌ لمدلولها كذلك» 
والماكلية E E‏ أخلص دينه لله. كما قال 
تعالى: وما رأ إل يعمدو آله مخِصِينَ له أن [البة: 4]. 

وكل ذلك تقريرٌ لتوحيد العبادة» ويمكن أيضًا أن يُلخّص منه تعريفٌ جامحٌ 
لتوحيد العبادة» فيقال هو: أن لا نعبد إلا الله وحده لا شريك له مخلصين له 
الديق: 


(۱) رواه مسلم (045). 


١-الأذكاربعد‏ الشلام( )1 KIS‏ 
<< وأمًا توحيد الرْبوبيّة؛ ففي قوله: ال الك وَل الد َو على كل 


شَيْءِ ديرا وني قوله: اله التعمة التَعْمَة وله الفَضْلٌ)؛ إذ إن نذا ذه سخا الماک 
والقدرة على كل شيء» والتّحمة والفضل کله من معاني ربوبيته سبحانه» وما 
يحمد عليه سبحانه: أله رب العالمين لا رب لهم سواه ولا مالك إلا هوء 
والتعمة بيده والفضل فضله يؤتيه مَن يشاء والله ذو الفضل العظيم. 

ك وكا عوسيق الأنساء اتقات نتن قوله وول الحم لألهسبحاته 
يُحمد كذلك على أسمائه الحسنى وصفاته العليا. وأيضًا في قوله: «وَلَهُ الثتاءُ 
الحَسَنُ»؛ لأنّه سبحانه يى عليه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا »كما قال أعلم 
خلقه و ا للم غود برضا مِنْ سَحَطِكَ» وَيمُعَانَاِكَ مِنْ 
مويك وَعْودْبكَ نك لا أخصي بء عك نت كما نيت ت عَلَى تَفسِكٌ). 
رواه مسل . وكذلك قوله :في حديث الشفاعة: : نم َف الله له عَلََّ مِنْ 
مَحَامِدِهِ وخسن الثتاءِ عَلَيْهِ سيا لَمْ ب تة عَلَى أحَدٍ َبلِي). رواه البخاري 
ومسلو'". قال ابن القيّم > رجا e‏ 

وقك دكن كفن ا ولوك الا سما والصفات فى هذا 
اليل رة ل ماعا ر الات واد ال انات 
والحمد والقدرة على كل شيء والتعمة والفضل» والمتفرٌد بالثناء الحسن 
ل انا کال صقا هو ووا ا قريك و 


المعبود , يدن ولایو اهو دا وا و 
وظفان: 
(۱) رواه مسلم (585). 


(؟) رواه البخاريٌ »)٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ 
(۳) بدائع الفوائد (۱/ .)۲۹٤‏ 


هك E‏ أحاديث ا افيه 


ومذ يُعلم أن هذه الكلمات ليست ألفاظًا مده لاتدلٌ على معنى, بل 
لها معانٍ عظيمة ودلالات عميقة تنتظم التوحيد بأنواعه الثلاثة والواجب 
على کر كن يرك د هذه الكليات أن حفر ما وله عليه وآن جرف ا 
کا مح كن ميك اا ر سيف محا عليه مراع ا ا 
تما المجانبة لنواقضه وما يضاده» مُعلنًا له لا تأخذه في الله لومة لائم» ولو كره 
الكافرون. وكم مرجي وعظيم أن نضبط هذه التّهليلات وما العف يكل 
واحدة منها من تأكيدٍ للتوحيد وتجديد له وترسيخ له في القلوب. 


0 


A 


3 


ر ٥‏ ر ار 


وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ تن أن وَسُولَ الله 45 قَالَ: ١مَنْ‏ سح اله في در كل 
صَلَاةٍ لاتا وَتَكَائِينَ» وَحَحِدٌ الله تلاا وَتََائِينَ و كبر الله لاتا وَتَكَائِينَ؛ فَتَلْكَ 
اوو وَقَالَ مام الماگة: «لا إِلَهَ إلا الْهوَحْدَهُ لا شَرِيكٌ لَه لَه الْمُلْكُ 
وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهْوَ عَلَى کل شَيْءِ قَدِيرٌ)؛ غُفِرَتْ حَطَايَاه وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَِ 
التخرا: روا مسل . 

قوله: من سح اله في هبر كَل صا لاا لين وود ال لاا ناين 
وَكَبَرَ الل اانا وَتَكَائِينَاء أي: قال عقب کل صلاة: «سبحان الله ثلانًا وثلاثين 
مره و«الحمد لله) ثلانًا وثلاثين مر و«الله أكبر» ثلانًا وثلائين مره 

«وَقَالَ -تَمَام الوئةِ-: لا إِلّهِ إلا الله وَحْدَه لا شَرِيِكَ لَه لَه المُلك. و 
Ea‏ هو عَلَى کل شَيْءِ كديرا وهذه كلمة الل حب وتقدّم 0 
معناها. 

عفرت حَطَيهُوِنْ كانت مل رد التخر»» أي: ر لوو ولو كانت 
كثرة فثل زبد البجر: اقرا وب الى ر الصغائرء أما الكبائر لا 


2000 رواه مسلم (/091). 


r )١( الأذكار بعد السّلام‎ -١ 


مرها إلا التّوبة» وهذا ثوابٌ عظيم لمن يُحافظ على هذه التسبیحات دبر كلّ 
صلاة ينبغي على كل ناصح لنفسه ألا يفرّط فيه. 
وال أن قد هاا جات يده كما كان e‏ فع 


لاا ارايت ول اة له يَعقد اله م بيوينه)» 


وو 


رواة او ايو" 


كن 5 هريرة نة قال : جَاءَ ل 9 التب كلل ؛ قعَاُوا: «دَمَبَ 
05 لار من م الأَمْوَال ِالدَّرَجَاتِ الْعْكَا والتعيم ا ايا كما 


نصَلَي» ومون گا صو وهم َضلٌ من انال يَحْجُونَ بها يترود 
َيُجَاِدُونَ وَيَصدَفونً!» قال رن حنم بأ مر إن أَحَذْثُمْ بو أذرَ ل من 


سَبَقَكُمْ و م يُدْرِكْكُمْ أَحَدٌ بَعْدَكُمْ و ثم حبر من كب طھر ایی إلا من 
عَمِلَ مثْلّةُ؟ ا حون ومون ونکرون حلت گل صَلاةٍ تََانًا وَتَلَائِينَ): 
امار رادا 3 


هذا الإتيان من فقراء المهاجرين ناشئ عن حرص ورغبة في الخير وحبٌ 
في المنافسة فيه» قالوا: ذهب ا الدثور, ا الأموال الكثيرة بالدوحانت 


العالية والتعيم ا ١يُصَلُونَ‏ كَمَا ُصَلَي وَيَصُومُونَ گا نَصَومْ وله 


و 
0 


فَضْلَ من َمْوَالٍ يحون بها وَيَعْتَورونَ وَيجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَّقُونَ). أي: ونحن 
فقراء لا نمتلك مثل هذا المال الذي يمتلكه هؤلاء حبَّى نشاركهم في هذه 


۹ 


اجون 


فقال عو اترک «: ادح بار إن لع يه ركع م مَنْ سَبَقَكُمْ وَلَمْ 
درك أَحَدٌ ل بَعْدَكُمْ وك نُمْ حَبْرَ منْ َنم بن راه إلا مَنْ حَعِلَ مِذلَهُ؟) شد 


(۱) رواه آبو داود :)15١7(‏ وصحّحه الألباني. 
(۲) رواه البخاريٌ )۸٤۳(‏ واللّفْظ له ومسلم (0980). 


شيع 0 أحاديث الأذكار والأدعية __ 
انتباههم وشوّقهمء ثم قال: «تُسَبْحُونَ وَتَحْمَدُونَ نيرون لف كل صَلاةٍ 
ئل وتلا آی: تستحرن دپ ر كل صلاة فلاا وفلاكين س وتحمدوة 
ثلانًا وثلاثين تحميدةً» وتكبّرون ثلانًا وثلاثين تكبيرة؛ بحيث يكون المجموع 
تسعًا وتسعين» فقوله ثلانًا وثلاثين شامل لكل تسبيحة وتكبيرة وتحميدة كما 
في الحديث الذي قبله. 

ومحت رة ] م 


-١‏ الأذكار بعد السَّلام (؟) أن 


لا باط عَليهِمَا عبد ملم إلا كل انه ها ييز وَمَنْ يزيت يل 
نسب في كبر كل صَلاةٍ شرا خمد عفرا ' وَيُكَبرَ عَشْرّ قَذَّلِكَ حَمْسُونَ 
اة الان ولف وَحَمْسا ئة في الِْيرَانِ وبکر زعا وَتَكائينَ إا أَخَلٌ 
مَضْحَعَفُ ووك لان وَنَكَايينَ» وَيْسَبّح لا وَثَلَائِينَ» قَذَلِكَ مِائَهٌ ِاللّسَانَ 


وَألْفٌ في الْمِيرَان» ا قاقد را شرل لله يعقدكا بيو قَالُوا :ا رسو الله ! 
TRAE‏ هما قَلِيلُ ؟ قَالَ: 5 ني أَحَدَكُمْ -بَعْنِي الشَبْطَانَ- 


0 oz 


في متايه يوم َل أن فول ويه نيه في صَلَاِهِ قَبْدَّكَرهُ حَاجَةَ قَبْلَ أَنْ يقّولَها». 
1 رواه أبو داود والترمذي 00 

قوله: ١حَصْلْتَانٍ‏ أَوْ حَلَتان»» أي: نوعان من الكر والعمل. 

قوله: ١لايْحَافِظ‏ عَلَيهِمَا عَبْدٌ مْسْلِمإِلَادَحَلَ الجَنَّدَاء فيه اشتراط المحافظة» 
أي: المواظبة والمداومة على هاتين الخصلتين» لا أن يأتي هما مرَّةَ أو مرّتين 
ية 

«وَهُمَا يَسير»» أي: على من وفقه الله ويسّره له تباكرال. 

«وَمَنْ يَعْمَل بِهمَا قَلِيلٌ». أي: مع كون أمرهما يسيرًا إلا أن العامل بهما 


)١(‏ رواه أبو داود (0070). والتّرَمذَيٌ (۳۷۰۹)» وصحّحه الألبانِنُ. 


_ ع 0 أحاديث الأذكار والأدعية __ 
قوله ايُسَبّحه عَشْرًا وَيَحْمَدُه عَشْرًا وَيُكَبْره عَشْرّاا أي: يقول «سبحان 
الله» بعد انتهاء الصّلاة عشر مرّات» و«الحمد للها عشر عات و الله أكر) 
عشرمّات» وهذا الاختلاف عن الأحاديث الا بقة التي فيها هذا الذّكدُ ثلانًا 
وثلاثين يُسمِّيه أهل العلم اختلاف التَّترّعَ وليس التَّضادٌِ لأن هذا وارد وله 
ثوابه» وذاك وارد وله ثوابه» والعمل باي منهما خير. 

قوله: «وَذَّلِكَ حَمْسُونَ وة باللّسَانِاء عشر وعشر وعشر هذه ثلاثون» 
ا رت يخس غذه الكارات ل 5ا ا ورن 

قوله: «وَأَلْفٌ وَحَمْسْمائَةٍ فى الهِيرّان»؛ لأنَّ الحسنة بعشر أمثالها؛ فإذا 
شرت عدن اطاوعييواان الى رحسياة 

اوبكر ربعا وتَكائِينَ إا اَعَد مَضعَة وَيَْمَدُ تلاا وَلكاثِينَ وَيسَبّحْ تكن 
وَنَلاثينَ؛ ذلك مِمَدٌ بلسَانِ وََلْف في الويرَاِ» أي: يواظب كل مره غندما 
يأوي إلى فراشه على ربع وثلاثين تكبيرة ت وثلاث وثلاثين تسبیحةً وثلاث 
وثلاثين تحميدةً فالمجموع مئة ساو لكنّها في الميزان ألف؛ لأنَّ الحسنة 
بعشر أمثالها. وهو نظير ما جاء في حديث فاطمة رها عندما أتت التي بلا 
وسألته خادمًا فدلّها على هذا الذّكرء وأرشدها أله خير لها من خادم» وقد 
تقدم الحديث. 

قال عبد الله بن عمرو كتاهتة: (فَلَقَدْ رَأَبْت رَسُولٌ الله لا يَمْقَدُهَا وء 
أي؟ اليمق؛ أن اله TT‏ لماسيرى ذلك: 

E E‏ نةا عند أبي داود (رَأَيْتْ رَسُولَ الله لله ع 


قد ال ح بټوینه». 


)01 رواه أبو داود »)۱٥۰۲(‏ والترمدى 11 والتساقة »)۱۳١۵(‏ وصكّحه 


جب 


-١‏ الأذكار بعد الشلام (؟) ا 

قوله: «قَالُوايَا رَسُولٌ الل كيف هُمَا يَسِيرٌ وَمَنْ يَعْمَل بهم قَِيلٌ؟1 أي: ما 
وجه ذلك؟ 

قوله: : ايأنِي أَحَدَكُمْ َعْني: الشّيْطَان في متام يتوم قَْلَ أن يفول أي : 


يشغله بأمور إلى أن تغفي عيناه قبل أن يأتي بهذا الذّكر المبارك. 

قوله: (وَبَأَنِيهِ في صَكَايه يذ كر حَاجَتهُ َل أَنْ يَقُولَهَااء أي: يبدأ معه في 
أثناء الصا بذ كرد اا فى عكار بعل لفيا لالز هال هات لبها قبل 
أن يقول هذا الذّكر. مع أنه لو اطمأنٌ وأتى بالذّكر المشروع عقب الصّلاة 
كاملاً لم يأخذ منه إلا خمس دقائق تقريبًاء ولن تفوت عليه أيّ مصلحة؛ بل 
سينعكس على حياته وحاجته بركة وتيسيرًا وتوفيقًا وسدادًا ونعمة. 


5 4 


وَعَنْ عقبة بن عام تا قَالَ: 31 مَرَنِي وَسُولُ الله له ية أن قرا الْمُعَوّدَاتِ 
د دیر کل صَلَاةِ) رواه أو قاوة السا 


ا ا 


والمعرّذات پاد ا کی کر أن لحن € الاش ول اعود برت 
املق * [الفلق:١]‏ و#قل أعودٌ برب الاس [النّساء: ١]؛‏ وقد أطلق على ثلاثتها 
(المعرّذات» على وجه التغليب كما قال ذلك الحافظ ابن حجر: وغيرة من 
امل العالى وشا سور الإ عاس معهما لكا اعا عل ن م الت 
وإن لم يُصرّح فيها بلفظ التعويذ. 

وَعَنْ أبي أُمامَةً نة قال: قال رَسولُ الله بل من َرأ أَبَةَ الكرْسِيٌ في 
بر كل صَكاةٍ وة َم يمع مِنْ حول الْجََة إلا أن يَمُوت» رواه المسائيُ في 
عمل اليوم والليلة". 
(۱) رواه أبو داود )٠١۲۳(‏ والنسات الان 


(؟) رواه السات ت في عمل اليوم واللّيلة (۱۰۰)» وفي السنن الكبرى »)۹۸٤۸(‏ وصحّحه 
الألباني في صحيح التّرغيب والتّرهيب .)١1546(‏ 


| أحاديث الأذكار والأدعية 


والمراد بقوله :لم تع ین دول الحبة إلا أْيعُوتَ». أي: لم يكن بين 
لحا ته 
ترك عقيب کل ساد إل سيق أو نوما" وهلا نبأ الل قبية د 
أهلها لبس ينها و ين أهلها إل الموت. ففيه شاهد لحديث: «الحنة 5 أرب 
إِلَى أَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ تعلو وَالئَارُ مل ذَلِكَ». رواه البخاريٌ”") 

وآية الكرسيّ يُستحبٌ أن تقرأ في اليوم والليلة ثماني مرّات: خمس مرَّاتِ 
أدبار الصّلوات المكتوبة» ومرَّةَ عند النوم عندما يأوي إلى فراشه» ومرّتين في 
أذكار الصّباح والمساء. 

وَعَنْ مُعَاذِ بن جل ليق أن رَشُوَلٌ الله ا أَحَدَ بدو وَقَالَ: «یا مُعَانُ 


ني اي بز 


اللہ ا حبك وال ني لأحِيّكَ». فَقَالَ: «أُوصِيكَ يا ا في دبر 
كُلَّ صَلَا َة َقُولٌ: اللّهُمَ أَعِن عَلَى ذكْرك وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادتِكَ) . رواه أبو 


داود 502 
٠ ۰ 2% 0.‏ ت اا 9 1 
قوله: «أخذ بيده)» هذا فيه إحسان من النبئ ج وجميل تلطنف في 
المعاملة والتوجيه. 


2 و 2 
ثم اداه باسمه هي مَعَاذْ)ا وهذا مزيد تلطف. 


8 


ثم قال له: ١وَالهإِنّي‏ لَحبّك»» وهذا كذلك فيه زيادة لطف وحسن تودّد. 
ا لي ا أن لتر اانا صيّة الحبٌ والنصح؛ فان 
(۱) انظر: زاد المعاد(١/‏ 595). 


(۲) رواه البخاريٌ (/518). 
(۳) رواه أبو داود .)١1577(‏ والنَّسائيُ 2 رىء )وس كههالألبان. 


١‏ الأذكار بعد السّلام (9) اث 
2 2 ع0 ۶ 
قوله: «أوصيك يا e‏ فيه أيضا شحذ لهمّته واستدعاء لانتباهه. 
ترا (لا تَدَعَّ عَنَّ في دبْرٍ كل صَكَاةٍ أن َقُولَ»» فيه الحث على المواظبة على 
هذا لدان دبر کل صلاة. 


قوله: الله عن عَلَي كر وَشكْرِك وَحْسْنٍ ن عِبَادَتِكَ)ء يطلب من الله 

16 لحرت غاا روا كور عي الا وعدا ل ما طلي و هه 

قال ابن القيّم ومَدلمة: «ولهذا كان من أفضل ما يُسأل الرَّبَّ بارال الإعانة 
YS‏ اشا 
والله إن لأحبّك فلا تنس أن تقول دبر كل صلاة: «اللَّهُمَ أعِني عَلَى ذكرك 
وَشْكْرِكَ وَحْسْنٍ عِبَادَتِكَ). فأنفع 0 
المواهب إسعافه بهذا المطلوب» وجميع الأدعية المأثورة مدارها على هذاء 
وعلى دفع ما یضاده» وعلى تكميله وتيسير أسبابه فتأمّلها)0". 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رثا «تأمَّلتَ أنفعَ الدّعاء فإذا هو سوال 
العون على مرضاته. ثم رأيته في الفاتحة في إِيّاك نعبد وإيّاك نستعين»)”". 

وتأمّل المناسبة من الإتيان بهذا الذكر بعد الصّاذة؛ فالمصلي لولا توفيق 
ارو ا وا امب ا علي ال :عقي هله ااا الي 
يسّرها الله» أي: كما يسرت لي المجيء لهذه الصّلاة وأكرمتني بأدائها فلا 
تكلني إلى نفسي طرفة عين» بل أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. 

قوله: «أعتي»» أي أمذن بعونك: 

وقوله: «عَلَى ذَكْرِكً»؛ أي: على القيام بذكرك على الوجه الذي تحبّه 
وترضاه. 
)١(‏ انظر: مدارج السالكين .)٠٠١ /١(‏ 
(؟) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى .)٠١١ /١(‏ 


مه بهو | أحاديث الأذكار والأدعية 


وقوه :اوشُكرلة»» أي اح الجا شخرا عي E‏ 
الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى؛ وهو بالقلب: اعترافًا ومحبّة وإقرارًا بنعمة 
الله» وباللّسان: شكرًا وثناءً وحمدًا لله وبالجوارح: أن يستعملها في طاعة الله 
اوتا . 

وقوله: وح خُسْنٍ عِبَادتِكَ»؛ ولم يقل وعبادتك؛ لان المطلوب في العبادة 
الإحسافه ولا يكون ذلك إل بامرين: الإخلاض شه والمتابعة لرسوله كله 

قال الله تعالى : وى عن الوك وا اا انم س ا [الملك: +1 
قال الفضيل ابن عياض: في معنى الآية: «أي: أخلصة وأصوَبُه)» قيل يا أبا 
علي وما أخلصه وأصوبه؟ قال: (إِنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوايًا 
لم يُقبل» وإذا كان صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل حتی يكون خالصًا صوابًاء 
والخالص: ما كان لله» والصّواب: ما كان على السنة)؛ هذا معنى قوله: 
«حُسْن عِبَادَتِكَ2 أي: أن تكون خالصة لله صوابًا وفق سنّة رسول الله كَكله. 

وهذا الذعاء كما أله ورد للها لوكا مباك كوي قد اها ند E‏ 
آله من الأدعية المطلقة الي يُناسب أن يدعو بها المسلم ني أي وقت شاء» فعن 
أبي هريرة اة آن رسول الله َك قال لهم: بون ايها الس أن َجتَهدُوا 
في الدّعَاءِ؟» قالوا: نَحَمْ يا رَسُولَ الى قال: «قُولُوا: الهم أَعِن عَلَى ذكْرِكَ 
شرك وَحُْسْنٍ عِبَادَتِكَ». رواه الحاكم”". 


س a‏ 
200 حلية الأولياء )/ 46). 


(؟) رواه الحاكم في المستدرك (۱۸۳۸)» والبيهقيٌ في الدّعوات الكبير »)۲۷١(‏ وصحّحه 
الألباني في صحيح الجامع (۸۱). 


- دعاء القنوت ب4 صلاة الوتر TE‏ 


دعاء القنوت 2 صلاة الوتر 


عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ عَلِيّ تت قَالَ: عَلْمَنِي ر سول الله يك كَلِمَاتٍ افون 

في الوتر: الهم مدني فِيمَنْ هَدَيْتَ؛ وَعَافِنِي فِيِمَنْ عَاقَيِتَ وي فين 
تََيِتَ» وارك لي يما أعْطَيْتَ» وني َر ما قَضَيْتَء إِنّكَ تَقْضِي وَلا يُقضَى 
لَك وه لا ذل مَنْ وات ولا َر ن عَادَيتَ: بار کت را عالت 
رواه أبو داود والتّرمذي والنّسائيٌ وابن ٠‏ ماجه 8 

هذا دعاءٌ عظيمٌ مشتمل على مطالب جليلة ومقاصد عظيمة؛ ففيه سؤال 
الله الهدايةء والعافية وَالتَوَلَي والبركة. والوقاية» مع الإقرار ان الأموة كلها 
بيده وتحت تدبيره» فما شاء کان وما لَّم یشألّم يكن 

قوله في أوَّل هذا الدّعاء: «اللَّهُمّ اني فِيمَنْ هَدَيْتَ». فيه سوال الله 
الهداية التَّامّة التافعة الجامعة لعلم العبد بالحقٌّ وعمله به» فليست الهداية أن 
يعلمَ العبذٌ الحقّ بلا عمل به وليست كذلك أن يعمل بلا علم نافع يهتدي به 
فالهداية النّافعةٌ هي التّوفيق للعلم التافع والعمل الصّالح. 

وقوله: «فِيمَن هَدَيْتَ)» فيه فوائد: 

اسنا ا سؤال له أن يدخلّه في جملة المهديّين وزمرتهم ورفقتهم» 
وحسن أولئك رفيقا. 
)١(‏ رواه أبو داود (ه؟:5١)),‏ والتّرمذيٌ (555) والتّسائيُ 2 »)۱۷٤٥(‏ وابن ٠‏ ماجه 

(11۷۸(« و الألباني. 


أحاديث الأذكار والأدعية 
الثّانية: أن فيه توسَّلًا إليه بإحسانه وإنعامه» أي: يا رب قد هَدِيتَ من 
عبادك ر يشا كد ا لضا منك وإحسانًا؛ فأحسن إلى كما أحسنت إليهم واهدني 


اتی ی ی 


كما هديتهم. 

اللّالثة: أنَّ ما حصل لأولئك من الهدى لم يكن منهم ولا بأنفسهم» وإِلّما 
كان منك فأنت الذي هَدَيتهم. 

وقوله: «وَعَافني فِيمَنْ عَاقَيْتَ): فيه سوال الله العافية المطلقة؛ وهي 
ادوس لك و 
وفعا جا للا :وي اناما يمه عيذ الحافة أقنيطافيك الل مين اک 
البدن وأمراض القلوب. والعافية من أمراض القلوب شأنها أعظم من العافية 
من أمراض البدن» ولذا ورد في الدعاء المأثور: «اللْهُم لا تَحْعَل مُصِِبََا في 
دِييتًا)7)؛ لأنّها أعظم المصائب. 

© وأمراض القلوب تعود إلى شيئين 

1 إلن الشهوانت الى مرها الهوى. 

۲ - وإلى الشبهات التي : منشؤها الجهل. 

وا ت شك حت اله من العافيةة ها كل جام اللخلصن من 
SS‏ 
لعافية»» ف ممت قليل ٤‏ دت a‏ لني شیا أسأل بدي رسو اش 
فقال: اليا عبّاس! يا عم رسول الله! سل الله لله العافية في الدنيا والآخرة»7©. وقال 


)١(‏ رواه الترمذي (7007) وحسنه الألباني. 
(؟) رواه أحمد (۱۷۸۳)» والترمذیٌ (4 20801 وسكي الأليان: 


ا ا SKIS‏ 
0 0 اا نوست AER ta‏ ب 7 

4: «اشألوا الله العفو وَالعَافية فَإِنَ أحَدًا لَمْ بُعْطَ بَعْدَ اليقين حيرا من العافية). 
زوه الترمدىة, 


وقوله: وني يمن تَلَيتَ»» فيه سؤال الله اللي الكامل الذي يقتضي 
التَوَفْقٌّ والاعانة وَالنْصِيَ والسديد وال بعاد عن كل ما يقضب الله ومنة قول الله 
تعالى: اله ون ال مما لخر 8 a‏ إل الور [البقرة: »]۲٠۷‏ وق 
لد ولت آھ اليف تل الدب ور وَل اة € [الأعراف+ ۲۹۹ ]> وقو لد: 
لوال وَل الْمُؤْمنِيتَ » [آل عمران: 1۸]ء وقوله: لول وَل الْمتقِيت* [الجاثية: 19]» 
وهي ولاية خاصّة بهم» تقتضي حفظهم» ونصرهم» وتأيبدهم؛ ومعونتهې» 
e‏ ا روز 


فيال على هذا قولّه في هذا الدّعاء: نه ا ا وَالَبْتَ»» أى: أنه 


3 


5 


ذل 


ال الا ا م ذل في 
النّاس فهو بنقصان ما فاته من توي اللهء وإلا فمع الولاية الكاملة ينتفي الذل 


كله ولو شاط عليه من ى أفطار الأرضى فيو العديد غير الذلبل: 

وقوله: «وَبَارِكُ لي فِيمَا أعْطيّت»» البركة: هي الخير الكثير الثابت» ففى 
هذا متؤا لاله ابركة کر ما أغطا ی غل أو ماك أو ولد ار هکم ارغ 
ذلك؛ بأن يثيّتّه له» ويوسّعٌَ له فیه» ويحفظه ویسلّمّه من الآفات. 

تمن الاس کن غنوه مال كير كم لا يرن بال بجر دولا 
ينتفعون به! وهذا من نزع البركة. ومن النّاس من عنده أولاد, لكنَّ أولاده لا 
ينفعونه لما فيهم من عقوقء فلم يُبَارَكُ له فيهم. ومن النّاس مَّن أعطاه الله علمًا 
كثيراء لکن لا يظهر أثر العلم عليه في عبادته» ولا في آخلاقه» ولا في سلوكه. 
ولا ني معاملته مع الناس» بل قد يُكسبه العلم استكبارًا عليهم» واحتقارًا لهم» 


)١(‏ رواه التَرمذَيٌ )۳١١۸(‏ وقال الألْبانِتُ: حسن صحيح. 


اه أحاديث الأذكار والأدعية 
و الاب ا > لا بتدريس» ولا بتوجيه» ولا بتأليف» وربّما كان علمه 
حجة عليه لا له» وهذا بلا شك حرمان عظيم» فكم هي حاجة العبد ماسّة ة إلى 


مال ريه أن ارك له فا أعطاف 


0 


وقوله: «وَقني شَّرّ ما قَضَيْتَ»: أي: شرّ الذي قضيته فإنَّ الله تعالى قد 
يقضي بالشَّرٌ لحكمة بالغة, وال واقځ في بعض مخلوقاته لا في خلقه وفعله؛ 
كر قله واه د كا وهذا الذّعاء يتضمّن سؤال الله الوقاية من الشّرورء 
ا من اكات وال عن آلا راي واللطق ق الها 


وهذا المعنى يأتي في دعوات عديدة مأثورة عن التب عَداصَكمْوتَك 
مثل: قوله في دعائه الجامع: «اللَّهُمَ إن اساك مِنَ الْكَيْرِ كله اجلو وَآجِلِه؛ 
وَأَعُودْ بكَ مِنَ الشَّرٌ كُلَهِ عَاجِلِهِ وآجلو». رواه أحمد عن عائشة يعي . 
ومثل: قوله رلم في دعائه: الله اطي بالإسلام كام وَاحْمَظْنِي 
بالؤشلام اعدا وَاحْفَظْنِي بالوشلام رَاقَدّا ولا د تشمت بي عدوا حَاسِدًَا لله 
إن شالك مِنْ كل حير حَرَائه بيد واعود بك مِنْ کل سر حَرَائهُ بيَدِكَ. 
ج يڪ . 

قوله؛ «إنَكَ َة تقضِي ولا يُقضَى عَلَيْكَ). فيه التوسل إلى الله سبحانه انه 
يقضي على کل و 3 له الحكم الَامّ والمشيئة النَافذةَ والقدرة الشاملة 
فهو سبحانه يقضي في عباده بما يشاء ويحكم فيهم بما يريد» لا راد لحكمه ولا 
)١(‏ رواه أحمد (75019): وصحّحه الألباني في صحيح الأدب المفرد .)٤۹۸(‏ 
(۲) رواه الحاكم في المستدرك »)١9754(‏ وصحّحه الألبانِيُ في صحيح الجامع .)١170(‏ 


- دعاء القنوت 2 صلاة الوتر EIS‏ 

وقوله: «ولا يْقِصَى عَلَّيْكَ) أ يا سات لارققي ع ا دو الا 
وا ,ا ا بيدا له جر ا وك ساون بذ 
يشاء ويقضي فيهم بما يريد. 

وقوله: إلا يذل من وَايْت وَلَايَعِرُمنْ عَْتَ». هذا كالتعليل لما سبق 
في قوله: و َوَلَيْتَ؛ فان الله سبحانه إذا تولّى العبد فإنّه لا يدل 
اف ا وقد کیا عا ع لفيقال اله 
تغالی: د الذي کاو ا ور ا ایک ادلی ان کب انه ا 
ًن E‏ آله وى عر 4 [المجادلة: ١٠-١5؟]»‏ فمن عادى الله عمجل فهو 
ذليل لا يمكن أن يكون عزيرًاء فالأمر بيده سبحانه» قال الله عجر جَنَّ: # فل لهد 
کیک الم نون الثالك من ككل وَتَنِعٌ الما مسن نا4 َس كك ركز ی عت 
رید اليد ئک كك زم مير [آل عمران: »]۲١‏ ولا تطلب العرة إلا من الله ولا 
تنال إلا بطاعته سبحانه» قال الله تعالى: ##وَيلَهِ رة وَلرَسُولِه- وَلِلْمُؤّمِيِيَ وللكنّ 
التتففيرت لا كلمن 4 [المتافقون: 14. 

وقوله: ١تَبَارَكْتَ‏ رَيَنَا وَتَعَالَبَتَ)اء معنى تبارکت» أي: تعاظمت يا الله؛ 
فلك العظمة الكاملة والكبرياء التَامُ وعظّمّت أوصافك وكثرت خيراتك 
وعم إحسائك. 

وق و أ أن لف الا المطلق كانا واوا فيو 
سبحانه العَلِيٌ بذاته قد استوى على عرشه استواءً يليق بجلاله وکماله» والعل 
بقَدْره وهو علوٌ صفاته وعظمتّهاء فإنّ صفاته عظيمةٌ لا يماثلها ولا يقار ها صفةٌ 
أحد» والعليٌ بقهره حيث قَهَرَ كلّ شيء ودانت له الكائناثٌ بأسرهاء فجميع 
الخلق نواصيهم بيده فلا يتحرّك منهم متحرّك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه. 

وعلى كل فهذا دعاء عظيم جامع لأبواب الخير وأصول السّعادة في 


__ أحاديث الأذكار والأدعية‎ 0 aml 
الذنيا والآخرة» فعلى المسلم أن يعتني به في وتره الذي يختم به صلاة اللّيل»‎ 
ولا بأس لو زاد على ذلك الدّعاءً لعموم المؤمتين والاستغفارٌ له ثم حت‎ 
بالصّلاة والسّلام على رسول الله کي‎ 

وعَنْ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ 5 اعت أن الي 5 گان فول في وثره: الهم 
ني أعُودبِضَال ِن كلك وََُودُيمْعَاقَاِكَ ِن بيك وَأعُو بك منك 
لا أخهى اه عَابك: نت كَمَا أنْيَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ) :روا أب و داو د وار می 
والتّسائك0©. 

وقد دل هذا الحديتٌ العظيمٌ على أله لا مر إلا إلى اله ولا مَلجَاً منه إلا 
إليه فأزِمّةُ الأمور كلّها بيده ونواصي العباد معقودةٌ بقضائه وقدره؛ الأمرٌ كله 
لوالا كاله و الملا ادل وال كله ل مدو فب جال اا 
وإليه العلجاء وبه الاستعاذة من شر ما هو کائن بمشیئته وقدرتهء فالإعاذة 
فعله. والمستعاذ منه فعله أو مفعوله الذي خلقه بمشيئته؛ وهذا كله تحقيقٌ ق 
للتوحيد والقدرء ونه لاربٌ غيره ولا خالق سواه» ولايملك المخلوقٌ 2" 
لال قي ول ننق اونا مرا واا ولا ران لار هف اليو 
لح سواه منه شيء. 

وقوله في ختام هذا الدّعاء: ١لا‏ أخصِي َتاءَ عَلَيِكَ انت كما َنَت عَلَى 
تغيناة اوشم الأغتر انا بآن شن الله سان وعظيكه و کال اماه و ماه 
ار مو أن اا من الكل رياه اه ال 
غيره سبحانه. 

ومن السّنّة أنيقول بعد السّلام من صلاة الوتر: (سَبْحَانَ الْمَلِك القُدُوس) 
ثلاث مرّات؛ لثبوت ذلك عن النبيّ كي فعن عبد الرّحمن بن أبزى كر 


NaN رواه أبوداود(5717١) والترمذی (03075. والتسائن‎ )١( 


- دعاء القنوت ‏ صلاة الوتر ذا 
قال: أن رَسُولٌ الله لاء گان يُوتِرٌ سيج سم رَيكَ لعل 4 [الأعلى:١]»‏ ولف يا 
اتكيزوت 4 [الكافرون:١]»‏ و0ف هر ا اد 4 [الإحلاص:۱]» گان يَقُولُ 
إِذَا E‏ ارالك اقوس تلا ا يَرْقَعُ صله بالتَالَةا. رواه النّسائى0©. 

والحكمة من قراءة سورتَئ الإخلاص في الوتر وكذلك في سنّة الفجر: 
أنّهما متضمّنتان للتّوحيد؛ فأمًا «قُل آم الْمكَديُوت ) فهي متضمّنة للتّوحيد 
العمليٌ الإراديٌء وهو إخلاص الدين لله بالقصد والإرادةء وما سورة قل هو 
الله له كد 4 فمتضمّنة للتوحيد القولت العلمي. 


تممه ا ا 


(۱) رواه التسائ )ميته الأليال. 


e‏ آ أحاديث الأذكار والأدعية 


A RN للق‎ E 
لار ا ل من القرآنِ يَقُولُ : إا 5 قم دكم بالأثر كع‎ 
َكْعيْنِ من باصق كم لَقلٍ: لهم ني تحير بوك وََسْتَفْدِرٌكَ‎ 
ريك سأك من فَضْلِكَ الْمَظيم؛ َك فير لا فر وتنا مولا أَعْلَم‎ 


رر 12 گنت 


وَأنْتَ عَلَام اعيوب الهم إن كُنْتَ تَعْلَمُ نهدا الأمرَ حير لي في ديني وَمَعَاشي 


وَعَاقبَِ َمْرِي او قَالَ: عَاجِلٍ أَمْرِي وَآجِله- َافدُره ِي وَيَسَرْهُ لي َم بار ك لي 


1 
و 
ره س ت of‏ 


فيد وَإِنْ نت تلم أن ڌا الأَرَ َر لي في ديني عاشي عاق ري -أَزْ 
قَالَ: في ڪاجل أثْرِي وَآجِلو- فَاصْرِفْهُ عَني وَاصْرِفْنِي عله وَاقْدُرْ ِي الْخَيْرَ 
حَيْثٌ گان تم أَرْضِنِي)» قَالّ: (وَيْسَمي حَاجته) ا ا 

هذا الدعاءٌ العظيمٌ المبارك الّذي أرشد إليه النَّيُ بل في هذا المقام» مقام 
طلب الخيرة في الأمر الذي يقدم عليه المسلم وهو متردّد في مآله؛ هل هو 
إلى خير أو إلى شر وهل هو إلى نفع E‏ كا الام 
عمًّا كان عليه أهل الجاهليّة من رّجْر الطّير والاستقسام بالأزلام؛ إذا بَدَتْ 
للواحد منهم حاجة: من نكاح» أو سفرء أو بيع» أو نحو ذلك» فيطلبون بذلك 
علم ما قسم لهم في الغيب» وهذا ضلالٌ وسَمَهٌ كان عليه أهل الجاهليّة: وأمًا 
مه الإسلام فقد هداهم الله تعالى إلى مَراشد الأمور ومفاتيح الخير وسبل 


روا ار 


۳- دعاء الاستخارة SEIS‏ 
السّعادة في الذنيا والآخرة» ومن ذلكم هذا الدعاء العظيم الذي هُديت إليه أمّة 
الإسلام. 


قال ابن EES‏ ا( وعوّضَهِم مدا الذعاء لذي هو 00-6 وافتقار 
وق و وسال لمن بيده الخيرٌ كله الذي لا يأ بالحسنات إل 
هوء ولا يصرف السات إلا هو الذي إذا فتح لعبده رحمة لم يستطع أحد 
حبسّها عنه» وإذا أمسكها لم يستطع أحد إرسالها إليه من التطير والتنجيم 
اجار الطالع ونحوه. فهذا الدّعاءٌ هو الطّالع الميمون السّعيدء طالعٌ أهل 
الصّعادة والتوفيقء ين سبقت لهم من الله الحسنى؛ لا طالع أهل الشرك 
والشّقاء والخذلان الّذِين يجعلون مع الله إِلَهّا آخر فسوف يعلمون. فتضمّن 
هذا الدعاءً الإقرارٌ بوجوده سبحانه» والإقرارٌ بصفات كماله من كمال العلم 
والقدرة والإرادة» والإقرارٌ بربوبيّته» وتفويض الأمر إليه» والاستعانة به 
والتّوكُلٌ عليه والخروجٌ من عهدة نفسه والتَبرّي من الحول والقوّة إلا بد 
واعترافٌ العبد بعجزه عن علمه بمصالح نفسه وقدرته عليها وإرادته لهاء وأن 
ذلك كله بيذ وليه سر وإلهة الخ .» إلى أن قال رحثأكة: «والمقصود 
أن الاشتخارة توكل على الله تريش إليه وامختسام يدوي وغلينه وخسن 
اختياره لعبده» وهي من لوازم الرّضَى به ربّاء الذي لا يذوق طعم الإيمان مَن 
لم يكن كذلك» وإن رَضِيَ بالمقدور بعدها فذلك علامة السّعادة». اه كلامه 


ET 


وما ندم مَن استخار ربّه بعلمه المحيط بكل شيء» واستقَدَرّه بقدرته 
كاقلا على كن کی واا ات تمن ا ا 
وقول جابر تك «گانَ رَسُولُ اللو يك يُعَلَمُنا الِاسْتِكَارَةَ في الأمُور 


0 انظ اا0 e‏ 


EIS‏ أحاديث الأذكار والأدعية 
َا كما يلمت لسُوَةِنَ الَرآن»» فيه دلالةٌ على شدّة اهتمام ال ب بهذا 
الدعاء 0 عليه والعناية به. 


وقوله: (5 َقُولٌ لَنَا: إا َم أحَدُكُمْ بالأمر» أي: من الأمور التي لا يدري 
ما عاقبتهاء مثل: السّفر أو الزَّواجٍ أو نحو ذلك» ولا استخارة في فعل الواجب 
أو ترك المحرّم. 

وقوله: فرك رَكْعَتيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَقَاء أي: فيصل ركعتين من غير 
الصّلوات المفروضة» وذلك لتكون صلاته مفتاحًا له لنيل الخير» وسببًا 
لإجابة مطلوبه وتحقيق مرغوبه» ولم يأتِ في شيء من طرق الحديث تعيين 
قراءة معيّنة من آي القرآن أو سوره لتقرأ في هذه الصّلاة؛ ولذا يقرا المستخيرٌ 
ما يسر الله له من القرآن دون التزام شيء معيّن. 

وقوله: انم قله ظاهره أن الدّعاء يكون بعد الفراغ من الصّلاة. أ" 
بعد أن يسلّم» ويحتمل أن ذلك قبل السام أي: بعد الفراغ من أذكار الصّلاة 
ودعائها. والأؤلى الأوّلء أي: أن يكون الدّعاء بعد السّلام. 

ا : عند الذعاء؛ لأن رفهما من أسباب إجابة الذعاء. 
e.‏ ل الله کلة: «ِنَ ربک ادال حي گریم 


هھ 


e‏ رفع يد ديه إلَيّْه ان ةفعاضم روا بو ذاوة وال تى 
ومن كان لا يحفظ الدعاءً وقرأه من كتاب فلا حرج عليه» وعليه أن 


يجتهد في إحضار قلبه» والخشوع لله والصدق ف الذعاء» وَالتَأمّل ف معاني 


(۱) رواه آبو داود »)۱٤۸۸(‏ والترهذيئ 2250 وابن : ماجه (3856)): وصحّحه 
الألباني. 


- دعاء الاستخارة اما 
هذا الذّعاء العظيم. . ومن لم يكن حافظًا للذّعاء ولیس بحضرته كتابٌ واحتاج 
إلى الاستخارة؛ فإنَّه يصلّي ركعتين ويدعو بما تيسّر له من معاني طلب الخيرة. 

وقوله: لله ني تخر بوك أي: أطلب منك يا الله أن تختار 
لي الخيرٌ من الآمور والأرشد منها بعلمك المحيط بكل شيء» بما كان وبما 


سيكونء وبما لم يكن أن لو کان كيف يكون. 
و «وَأسْتَقْدِرَكَ قد رَتكَ) أ آئ: أطلب منك أن تقدّرني عليه بقدرتك 
على كل ىه 


E e 


عن علي بعطائك؛ لأنّك أنت المتفضّلٌ وحدك والمنِْمُ لا شريك 
لك. 


ل ا 


وقوله: َك تَْدِرُ ولا فير و 1 مولا أعكَمُ. أت عَم الغيُوب)» فيه 
الإيمان بقدرة الله على کل شيء» وعلمه بكلّ شيء وأنَّهِ لا يعزب عن علمه 
شيءٌ في الأرض ولا في السّماءء وفيه الاعترافٌ بضعف العبد وعجزه وافتقاره 
إلى سيّده ومولاه. 

وقوله: «اللَّهُّمَ ِن كُنْتَ گنت تلم أن ًا امرك ويُسَمْيه بعينهء إن كان زواج 
أو عا او سا أو غو ولك وقولةه: إن كنت تام يرجع إلى عدم علم 
سه م 0 e‏ 


حدم لهم ايز لي إن نت فت ازحمني إن : شتت فت زفي إن فت ولي 
ماله إ نه عل ما يَشَاءُ لا مره ه20 . 


(۱) رواه البخاريٌ »)۷٤۷۷(‏ ومسلم .)۲٦۷۹(‏ 


0 أحاديث الأذكار والأدعية 

0 قال سعدي تفا «فالمطالب الذيئّة كسؤال الرّحمة والمغفرة 
والمطالب الدّنيويّة المعينة على الدّين كسؤال العافية والرّزق وتوابع ذلك 
قد أمر العبد أن يسألها من ربّه طلبًا ملحا جازمًاء وهذا الطلب عين العبودية 
راما ر لاي #لك ر اطي لجار الذي لبس فيه تعليق الم ةا 
مأمور به» وهو خيرٌ محض لا ضرر فیه» والله تعالى لا يتعاظمه شيء. 

وببذا يظهر الفرق بين هذا وبين سؤال بعض المطالب المعيّة التي لا 

يتحقق مصلحتها ومنفعتهاء ولا يجزم أن حصولها خير للعبد؛ فالعبد يسأل 
ره ويعأقه على اختيار رب له أصلح الأمرين» كالًعاء الماثور : «اللّهمَ حبني 
ِذَا كَانَتِ الحَيَّاةٌ ة حيرا لي وََوَفْنِي ِذَا عَلِمْتَ الوَفَاةً خَيْرًا خَيْرَا لي وكدعاء 
الاستخارة . فافهم هذا الفرق اللطيف البديع بين طلب الأمور التّفعة المعلوم 
نفعهاء وعدم ضررهاء وأنَ الدّاعي يجزم بطلبها ولا يعلّقهاء وبين طلب الأمور 
التي لا يدري العبد عن عواقبها ولا رجحان نفعها على ضررها؛ فالدّاعي 
يعلّقها على اختيار ربّه الذي أحاط بكلّ شيء علمًا وقدرةٌ ورحمة ولطفاك”". 


هو سرهو 


وقوله: ١حَيْرْ‏ لي في دبني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة آفري» قدّم الذّين لاله الأهم 
فإذا ب 0 

E‏ كَالَ عَاجل أَمْرِي و حلي عد شك رهق اللاو ا 

قال ابن القيّم رجثاكه: «فإنَ الرّاوي شكٌء هل قال النَّيّ: الله إن كنت 
تعلم أن هذا خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمريء أو قال وعاجل أمري 
وآجله بدل وعاقبة أمري؟ والصّحيح لافطا الأول وهو قوله: «وعاقبة 


(۱) رواه اتسائ »)٠١٠١(‏ وصحّحه الألبانينٌ. 
() القول الكديد لاضن ag‏ 


- دعاء الاستخارة اا 
أمري»؛ لأن عاجل الأمر وآجله هو مضمون قوله: «ديني ومعاشي وعاقبة 
أمري»» فيكون الجمع بين المعاش وعاجل الأمر وآجله تكرارًاء بخلاف ذكر 
المعاش والعاقبة؛ فاه لا تكرار فيه» فان المعاش هو عاجل الأمرء والعاقبة 
آجله». 


هو سرهو 


قوله: ١حَبّرَ‏ لي في ديني وَمَعَاشِي وَعَاقِبَة أَمْرِي». بدأها بالدين الذي هو 
أعظم الأمورء كما بدأ به في دعائه ؛ الجامع لله أضلخ لي ديني الْنِي هر 
عِضْمَةُ نري وَأَضْلِحْ ل لي ياي التي فيا معَائِيء وَأضْلِح ِي خر تي الي 
فيا اوي وَاعَل ايه رياه لي في كَل ڪر وَاجعَل الْمَوْتَ وَاحَة لي من 
كَل شر وذلك أن صلاح الین صلا لما وراءه» وفساده فسادٌ لما وراءه. 

وقوله: «فاقدّرْه لي وَيَسّرْهُ لي»» أي: اجعله لي مقدَّرًا وميسّرًا. 

وقوله: 03 ْم بَارِك لي فِيداء أي : دمه علي وضاعفه. فالبّركة تتضمّن ثبوتَ 
u‏ 

وقوله: (وَإِنْ 5 كين كل نل ا هدا الاه رر إلى آخر الاعات ةة 
OTT‏ تيناع يده وونه بر أن كنب له 
الخيرٌ حيث كانء وأن يرزقه الرّضا بما قسم الله من وجود ذلك الأمرإن وجد. 
أو عدمه إن عدم. والخيرٌ فيما يختاره الله والتوفيق بيده سبحانه» وهو الهادي 
وحده إلى سواء السّبيل. 

قال شيخ الإسلام ابن تبميّة كَمَدَلَة: «ما ندم من استخار الخالق وشاور 
المخلوقين وثبت في أمره»”"» أي: ما ندم مَن طلب من خالقه أن يختار له 
)١(‏ انظر: جلاء الأفهام (ص577). 


سم رواه مسلم (۲۷۲۰). 
(9) انظر: المستدرك على مجموع الفتاوى (”/ .)١17‏ 


__ أحاديث الأذكار والأدعية‎ e 
الخير وفوّض أمره إلى الله» ثمّ شاور أهل العقل وأهل الدراية عملا بقوله‎ 
تعالى: لوَكَاوِرْهُمَ في الأ 4 [آل عمران: 104] ثم ثبت في أمره؛ فلا يكون بعد‎ 
الاستخارة والاستشارة مضطربًا وقلقا ومتردّدًاء بل يمضي فيما اطم قلبه‎ 
€ إليه ويثبت في أمره متو كلا على الله كما قال الله عَيَّمبَلّ: لوا عت توک عل‎ 
.]١59 [آل عمران:‎ 


سسا سنو 


4- أذكار الكرب والغم والهم والحزن )١(‏ 20 


إن ذكر الله عَرَمَلَ هو طُمأنينةٌ القلوب» وأنسٌ التفوس» وذهابٌ الهموم 
والغموم» كما قال الله جَرَوَعَد: # آل اموا A‏ بذک 1 آل بكر 


لتو علض القلررك 4 [العد: 0 قطمآنينة القلب وزو ال عه وغكه وسوته إا 
قوق بذكن الل وس لتم وع الذي بالؤيماة به ا 

وقد جاء عن لني ب أذكارٌ عديدة» أرشد صلوات الله وسلامه عليه مَنْ 
أصابه كربٌ أو حل به هم أو نزل به غمٌ؛ أن يفزع إليهاء وأن يُحافظ عليهاء وأن 
ياي بها ليزول عنه ما يجدء وليذهب عنه ألمه وهمّه وغمّه» وقد ورد في هذا 
الباب أحاديث عديدة نقف -بإذن الله- على طائفةٍ منها. 

روى البخاري ومسلم في « صحيحيهما" عن ابن عباس رعتة: أن الي 


4 


ية كان يقول في الكرب: إل إلا ا العظيم اليم الإا ارب العش 


العَظیم» لا إل إا اهرب السَمَوَاتِ وَرَب | لأَرض وَرَبّ العش ي الگریم». 

وو و ماجه عن أَسْمَا ينت عَمَيْس 6892 
قَالَتْ: قال لي ر سول الله ک: «ألا أُعَلَّمْكِ كَلمَاتِ تول عد عِنْدَ الكَرْب» 
تقولين: الله الله ري لا شر بو E‏ 


وروى أبو داود في «سننه» عن أبي بكرة كلع أن الى يكل قال: («دَعَوَاتٌ 


(۱) رواه الببشارع 0 ومسلم ( * (VT‏ 
(؟) رواه أبو داود »)۱٥۲١(‏ وابن e AA‏ 


ل هما 0 أحاديث الأذكار والأدعية | 
المَكْرُوب: اللَّهُمَ رَحْمَدكَ اجو قا تكذني إلى تفي طَرْفَة عيْنِ وَأَصْلِحْ لي 
E‏ لا لَه إلا أت 2200 


قال: «دَعوَةٌ ذي اتون إِذْمعَا َو في بن الحُوتٍ: الك 
ني كنت ِن الظَلِمِينَ» َه مادعا بها ل نشل في شين : 1 14 اجات 
الله . 

هذه الأحافيث الأربعة عظيمة الشأن وهي صحيحة ثابتةٌ عن التي كلاب 
فيها علاجٌ للكرب الذي يُصيب الإنسان» ودواءٌ للم والحزن والهمٌ Ee‏ 
بها متأملا معانيها محقّقًا مقاصدها؛ لن يبق في قلبه من الهم والغمّ مقدارٌ ذرَّة؛ 
فإنّها دواءٌ نافع وعلاج ميارك وشفاءٌ لما في الصّدور ولكن يحتاج المسلم 
إذا قال هذه الأذكار المباركة أن يتأمّل في معناهاء وأن يعرف مدلولهاء وأن 

0 يحقق مقصودها؛ فان الإتيان بالأذكان المائورة والدّعوات المشروعة بدون 
علم بالمعنى وتم في الَلالة ضعيفت التثير قليل الفائدة. 

ولو تأمّلنا في هذه الأذكار الأربعة التي أخبر التي ينها علاج للكرب؛ 
لوجدنا أنّها : تشترك في شيء واحد؛ وهو تحقيق التوحيد الذي خلق العبد 
لكعله و اود اتةه ارد الذي عو إغلاص العادة لل وإشتلاضى 
الدين له سبڪانهوتعال. إذ هو المَفرّع و في كرباته وفي جميع همومه 
وغمومه» ولا زوال للهموم والغموم إلا إذا حقق العبد التوحيد وفزع إلى الله 
وأخلص دينه لله. 


ده أمّا الحديث الأوّل: حديث ابن عباس عتا أن النبى بيه يقول في 


(۱) رواه أبو داود ( )»ونه الألباني. 
(۲) رواه الترمذیٌ »)۳٠٠٠(‏ و ااال 


4 أذكار الكرب والغم والهم والعزن OS )١(‏ 
الكرب: ١ا‏ إل إلا لله الَظِيمٌ الحَلِيمٌ؛ ٠‏ لا إِلَه إلا الل رب ب العش العَظِيم» 5 
ِل إلا ال َب السّمَوَاتِ وَرَبالأرْض وَرَبٌ العَْشٍ الكَريم1؛ فعندما يقول 
المكروب هذا الذكر المبارك وهو يتأمّل معناه ويقف عند دلالته؛ فلّه يجدّد 
توحيد الله في قلبه» واله ما لق لاو ید و أوجد لأجل تحقيقه» فيشغل قلبّه 
ب«لا إله إلا الله» لتكون هي أك همه وشغل قلبه» فهو لم يُخلّق إلا لأجلها ولم 
يوجد إلا لتحقيقهاء فهي مقصودٌ الخليقة وأساسٌ إيجاد الناس: #إوَمَا علقت 
أي والإنى إلا لِيحبَدُونِ 4 [الذّاريات: 01]. 

و ١لا‏ لَه إلا اللك»» معناها: لا معبود بحقٌّ إلا الله فيها نف وإثبات؛ نف 
للعبوديّة عن كل مَنْ سوى اللو وإثبات للعبوديّة بجميع معانيها لله وحده. 
فالّذي يقول: «لا إله إلا الله صادقًا لا يسأل إلا الله» ولا يستغيث إلا بالله ولا 
يلجا إلا إلى الله» ولا يعتمد إِلّا على الله» ولا يتوكّل إلا على الله» ولا يطلب 
شفاءً مُمُومِه وغمومه وأحزانه إلا مِنَ الله. 

وإذا قال «لا إله إلا الله العظيم الحليم»: يذكر عظمة الله» وأنَّ الله هو الكبير 
المتعال» العليٌ العظيم» وكمال قوّته» وكمال اقتداره» وإحاطته بخلقه. وأنّه لا 
يعجزه شيءٌ في الأرض ولا في السّماءء ويذكر عظيم حلمه سْبَحَلَُوَكَالَ . 

وإذا قال: «لا إِلَهَ لاشو ب العش العظيم» E‏ إا الله ر لوانت 
وََبُ رض وَرَثَّ العش الگريم»» يذكر خان الله للعرش» ذلك المخلوق 
ّي هو أكبر المخلوقات وأوسعهاء ولهذا وُصف في هذا الذكر بأل عظيم» 
ووصف أله كريم» والكرَمُ: هو السّعة» و«العرش» فهو أوسع المخلوقات 
وأكبرهاء فيتذكّر غظمة الله بتذكر عظمة مخلوقاتة الى أوجدها سبسانة. 
كذلك يذكر خلقه للسّموات وللأرض؛ فيذكر هذه المعاني الجليلة وهو يردد 
هذه الكلمات لينشغل قلبه بتعظيم خالقها وكمال مبدعها وتحقيق توحيده؛ 


لل أت . أحاديث الأذكار والأدعية __ 
يصب قلبه بذلك» فأيٌّ بقيّة تبقى للهمٌ أو الغمٌ أو الحزن مادام القلب منشغلًا 
بذلك؟! 

دج و الحديث الثاني حديث أسماء بنت عميس تق قال: لامك 
كَلِمَاتِ تة نفُولِمَهُنَ عند الكَرْب». وهذا منه عد ارال تشويق لها إلى الفائدة 
دتري لها فلا اشتاق ليها تت إلى ذلك؛ علّمها. قال: «تقولين: الله 
نري لا رلب ياء وهذا فزع إلى التوحيد لينجلي الكرب. 

وقوله: «الله»» الأولى: ميتدأ والثّانية: كين لفظيٌ له؛ لعظم الأمر وکبر 
المقام» وهو توحيد الله وإخلاص الدّين له» تتكرّر هذه الكلمة مرّتين حتى 
تملاً القلب وهو يتأمّلها. ومعنى «الله), أي: ذو الألوهيّة» وذو العبوديّة على 
عات اخم TT‏ 

ومعنى ‏ قوله: «الله ريي أ عبادتي وتوجهي واعتمادي وقصدي 
والْتِجَائي کله لري الذي لقني و«الرَّبُ) هو: الخالق الرّازق المنعم المدبر 
المتصرّف المدبّر في شؤون خلقه كلهاء الذي بيده أزمّة الأمور. وهذاهو معنى 
قول الله: لايأيهًا الاش ایدو رکم الى حَلَفَم ادن من ملك لَعَلّكُم تَتَّمُونَ 4 
[البقرة: ١‏ ؟]. 

وق ١لا‏ شرك پو سياه ا من الشرك و الخو صن مد 
فعلاج الهمّ: ااذ ص الوخد رالا من ال ر ك بان يععية العا غل ر 
في كل ملمّاته وني جميع أموره ومهمّاته. 

فإذا قال المسلمٌ هذه الكلمة العظيمة ذهب عنه الكربُ؛ لأنَّ قلبه 
انشغل بأعظم الأمور وأوجب الواجبات وأجلٌ المقاصد وأعظم الغايات؛ 
وهو توحيد الله فلا يبقى للخم فيه مکان؛ لاله منشغل بالتّوحيد وبالإيمان 
وبالإخلاص للرّبٌ العظيم سْبَحَاَةوتََلَ. 


4- أذكار الكرب والغم والهم والحزن (o )١(‏ 


ده وفي الحديث الثالث حديث أبي بكرة کت قال لکول : 
«دَعَوّات المَكْرُوبٍ -يعني دعوات من أصابه كرب- اقول الهم وَحْمَنَكَ 
رجو لا تكلني إلى تَفْسِي طَرْقَةَ عَيْن الځ لي كي له لا إِلَه إلا أت 
وما أعظمها من ذعوات! 

قوله: الُم رَحْمَتَكَ أَرْجُو»ء أي: رحمتك وحدك يا الله أرجوء لا أرجو 
رحمة أحدٍ سواك؛ وهذا فيه الإخلاص وفيه التوحيد» وأصل الجملة: «أرجو 
رحا وتقدم المعمولٌ على العامل يفيد الحصر؛ فيبداً بعر لطرد 
الكرب الذي أصابه بهذا لدو تين اليه إلى الله: «اللَّهُم رحمتك ارجا 
أي: أرجو الرّحمة منك وأطلبها منك» ولا أطلبها من أحد سواك. 


وقوله: نكا تكلني إِلَى تفي طَرْقَة عيْنٍ نا هذا فيه افتقار العبد الكامل إلى 
لمر ا ل لال اا 
ومولاه طَرْفَة عَيْنِ. ومن وكل إلى قم أو إلى او ا ولهذا من 
نعمة الله عليك أن لا يكلّك إلا إليه؛ لأنه إذا َكَل إليه سبحانه ولك إلى قو 


. 


وغرّة وفهر وسلطاق: عقو قلغل اد قو 4 ادن :۷ و أل اه 
بِكَافٍ ي عَبَدَم€ [الزّمر: .[٦‏ 


وقوله: «وَأصْلِحُ لي سأي كُلّه» هذا فيه افتقار العبد إلى رمم 
شأنه كله في دينه ودنياه وآخرته لا يصلّح شيء من ذلك إلا إذا ا 
كمافي الذغان الماثورة «اللَّهُمَ أضلِخ ِي ديني الذي هو عِصمَة أَمْرِي» رأشلة 
لي داي التي فيهَا مَعَاشِيء وَأَضْلِحُ لي آخر تي اتي فيا مَعَادِي» وَاجعَلٍ 
الا راا لي في کل کے و ت زاعة لی ی کلک روا 
وقوله في تمامه: ١لا‏ لله إلا نت٠‏ فزع إلى النّوحيد لزوال الكرب. 


.)۲۷۲۰( رواه مسلم‎ )١( 


ETS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


والحديث الرابع: حديث سعد بن أبي وناض ا يت أن الت بيا قال: 


«َعوَةُ ذي الثُون إِذْدعَاوَ هُوَ في بَطْنِ الحُوتٍ لا إل إلا أت سُبْحَائَكَ إنّي كنت 


مِنْ الظَالِوينَ فَإِنَّهُ ما عا بها ق ٣ء‏ قل إلا اشتَجَابَ الله ذله)؛ 
تضيكّدت هذه الكلمة أمورًا أربعة يان يا اله فة ياف وأععماةا عليه أذ 


الأوّل: التو حيد «لا إله إلا أنت» 
النّاني: تنزيه الله في قوله: «سبحائكٌ»» ومعنى سبحانك: أنزّهك -يا الله- 
عن کل ما لا يليق بك. 
الثّالث: الاعتراف بالظّلم والتّقصير «إنّي كنت مِنَّ الظّالمين». 
الرابع: العبوديّة لله باعترافك بأنّك عبد لله لا غنى لك عنه طَرْقَة عيّن. 
فهذا علاحٌ عظيم وشفاءٌ مبارك للكرّب والغموم. 
لاف سے 


0- أذكار الكرب والغم والهم والحزن (۲) TE‏ 


قد يُصاب العبد في هذه الحياة بآلام متنوّعة» وقد يَرِدُ على قلبه واردات 
متعددة توّرّق قلبّه وتَوْلِمُ ا ولت له الك داص 

# فإن كان هذا الأَلَمُ الذي يُصِيبُ القلب متعلَقًا بأمور ماضية فهو ١حُزن».‏ 

* وإن كان متعلّقًا بأمور مستقبَلّة فهو الهَمّ). 


324 
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# وإن كان متعلقا بواقع الإنسان وحاضره فهو ١غم).‏ 


وهذه الأمور الثّلائة: «الحزن» و«الهم)» و«العم». امات ول هن الفلب 
وتَنْجَلي عن الفؤاد بالعودة الصّادقة إلى الله وتمام الانكسار بين يديه 
وَالتَدَلّل له سبحانه» والخضوع له» والاستسلام لأمره» والإيمان بقضائه 
وقدره» ومعرفته سبحانه» ومعرفة أسمائه وصفاته. والإيمانٍ بكتابه» والعناية 
بقراءته وتدبّره والعمل بما فيه» فبذلك لا بغيره تزولٌ هذه الأمور وينشرح 
الد وتن الكعافة. 

جاء في المسند للإمام أحمد وصحيح ابن حبّان وغيرهما عن عبد الله 
ابن مسعود عت أن الب يا قال: «ما ال عبد قط إذا صاب هم أو حُرْوٌ: 
«اللَّهُمَ إن عَبْدَكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وابْنُ أمَيِكَ تَاصيتي بيرك مَاض في حُكُمُكَ 
ذل في تَضَاؤُكَ اساك كل اشم هُوَ لَك سَمَْتَ بو تَفْسَكَ أو رلته في 


0 


4 
2 


ا و5 8 موعدم 24 2 3 به 5-2 وى سین ت 5 8 0 ومست 2ه 
كتابك» أو علمته أحدا من خلقك. أو استآثرت به في عِلم الغيّب عِندَك, أن 
7 ر ۶ 


'! أحاديث الأذكار والأدعية 
جل القن رَپ لبي ونور صَذرِي» وَجَلاءَ ځزني. 10 ب هَمي)؛ إ 
اب الله عل َه وَأبَدلَُمكَاَ حزن قرحا الو “كا ولاف ا 

ن تتَعَلَمَ مَؤّلاءِ الكَلِمَاتِ؟ قَالَ: «أَجَلُء ی لعن سوت أ يتعلمهئ200. 

فهذه كلما عظيمةٌ ينبغي على المسلم أن يتعلّمهاء وأن يحرصٌ على 
قولها عندما يُصاب بالحزن أو الهمٌ أو لغم وليعلم كذلك أن هؤلاء الكلمات 
نما تكون نافعة له إذا هم مدلولهاء وحقق مقصودهاء وعمل بما دلت عليه 
اَم الإتيان بالأدعية المأثورة والأذكار المشروغة دون فهم لمعانيهاء ودون 
تحقيق لمقاصدها؛ فان هذا قليل التأثير عديمُ الفائدة. 


4 

١ 

8 2 ۰ 
اا 


6 وإذا تأمّلنا هذا الدُعاءَ نجدٌ أنّه يتضِمّن أربعة أصول عظيمة. لا سبيل 
للعبد إلى نيل السّعادة وزوال الهم والغمَ والحزن إلا بالإتيان بها وتحقيقها: 

د« أمّا الأصل الأوّل: فهو تحقيق العبادة لله» وتمام الانكسار بين ا 
والخضوع له واعتراقهيانه مكلوق لك لرك له هو واا وهات ا 

من أبويه القريبين وانتهاء إلى آدم وحواء» ولهذا قال: الهم ني عبد د وَابْنُ 
ڪبدك وَابْدُ بن أمَتِكَ4» فالكل مماليك لله وهو خالقهم وربّهم وسیدهم ومدبّر 
شوم الذي ی لونم عنةاطرقة عن ا و یں لهم تن يعزذزن يه ویر دون 
به سواه» ومن تحقيق ذلك التزام العبد عبوديته سبحانه من اذل والخضوع 
والانكسارء والإنابة وامتثال الأوامر واجتناب التواهي» ودوام الافتقار إليه 
Naa Oa aa‏ 
بغيره محبَّةَ وخوفا ورجاءً. 

واا الأصل الاي :فهر أن يوم العبدٌ بقضاء الله وقدره وآن ماشاء الله 
(۱) رواه أحمد »)٤۳۱۸(‏ وابن حبّان (4۷۲)» وصحّحه الألبانِيٌ في السّلسلة الصّحيحة 

.)199( 


0- أذكار الكرب والغم والهم والحزن (۲) 52 
كان وما لم يشأ لم يكن کن واا سخا لا كيد ب لحكمه ولا راد لقضائه» 
قال الله تعالى: نب أل اين ين نة كا نيك لھ وما نياك کا زيل ا 
من بده هو عير احم 4 [فاطر: ؟]» ولهذا قال في اال انَاصِيَتي + يدك 
ماد ض في حُكْمْكَ عَذْلٌ فِيّ تَضَاؤْكَ». فناصية العبد -وهي مُقدُمُ رأسه- بيد 
اله یتصرف فبها كيف يشاء؛ وتحكم فيها بما یرید مُعَقَبَ لحُكمه ولا را 
لقضائه» فحياةً العبد وموثه. وسعادتّه وشقاوته, وعافيُه وبلاؤه. كل ذلك إليه 
سبحانه» ليس إلى العبد منه شيء. وإذا آمن العبدٌ بأنَّ ناصيته ونواصي العباد 
كلها بيد الله وحده يصرّفهم كيف شاء ؛لّم يخف بعد ذلك منهم» ولم يَرجُهم» 
ولم يرهم ِل المالكين» ولم يُعلّق أملّه ورجاءه بهم؛ وحينئذ يستقيمٌ له 
توحيذه إوتوكله وعبودیته» ولهذا قال هود يالام لقومه: + إن َكلت عَلَ الله 
3 ميق a EAE E‏ ر على رط مسقم [هود: 51]. 

ولهذا فإنَّ للإيمان بالقدر أثرّا مباركًا على العبد في راحة قلبه وطمأنينة 
نفسه» ولهذا قال عيوالصلاوالتكه : حبحب لامر المُؤْمِنٍ إن مره كله كير وَلَيْسَ 
داك لِأَحَد إِلَا لِلْمُؤْه مِن؛ ِن أَصَابئة راء كر فكَانَ حيرا لك إن أَصَاَئْه ضَرَاءْ 
صَبْرَ فَكَانَ كَيْرًَا لَه زواة ملم( . فالمؤمن في السّراء يعلم أنّها نعمة من الله؛ 
فيحمد الله عليهاء وي الضّراء يعلم أن المصيبة بقضاء الله» وأ ما شاء الله كان 
وما لم يشأ لم يكن؛ فيصبر عليهاء فهو في التعمة ينال ثواب الشاك رين» وفي 
المصيبة ينال ثواب الصابرين» وهذا لا يكون إلا للمؤمن. 

وقوله: قاض فِيّ حُكْمْكَ). يتناول الحكمين: الحكم الذي الشّرعيٌ 
والحكم القدريّ الكوني ؛ فكلاهما ماضيان في العبد شّاء َم أ بَى؛ لأنَّ الحكم 
الكوني القدريّ لا يمكن مخالفتّه» وأمًا الحكم الدَينِيَ ع الشرعيّ فقد يخالفه 
المي رركو شمر قا للعقوية» يخس فا رقع قيد ن ميغالفة. 


.)۲۹۹۹( رواه مسلم‎ )١( 


lut 00‏ أحاديث الأذكار والأدعية ۹ 

وقوله: ذل في َضاوك» يتاول جميعٌ أقضيته سبحانه في عبده من كل 
الوجوه؛ من صحة وسقم» وغنَّى وفقر» وة وألّم» وحياةٍ وموت» وعقوبة 
واو ا 6 با بقعي على ایا عو دوا ا ي 
لِلَحِيدٍ € [فصّلت: 41]. 

د والأصل الثَّالث: أن يؤمنَ العبد بأسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة 
الواردة في الكتاب والسنةء ويتوسّلَ إلى الله بهاء كما قال تعالى: رر آلا 
سق اق ونا ا امقر و NRO‏ ذا تققلية درت 
۰ وقال تعالى: #فلٍ دعو لَه وا ا FD EC‏ 
الاسر 11]. 

والعبدٌ كلّما كان عظيم المعرفة بالله وأسمائه وصفاته زادت خشيثه له 
وعَظّمت مراقبتّه له» وازداد بُعْدَا عن معصيته والوقوع فيما يسخطه؛ كما قال 
بعض السَّلفٌ: «مَنْ كَانَ بالله أَعْرَفَ كان مِنْهُ أخوَّفَ»'» ولهذا فإن أعظم 
ما يَطْرّدُ الهمّ والحزنَ والغمٌ؛ أن يعرف العبد رب ولد ل سرك 
سبحانه؛ وأن وسل إليه بأسمائه وصفاته» ولهذا قال: «أَسْأَلُْكَ بِكُلٌ ۳ 
هو لَكَ سَمَيِتَ به تَفْسَكَء أو أله في كتابك أ وغل عدا من خَلْقِكَ أ 
استَأئرَتَ به ي عِلْم اليب عِنْدَكَ) : 


قال ابن القيّم يَمَدلَنَةُ: «فجعل أسماء الله ثلاثة أقسام: قسمٌ: سمّى به نفسه 
فأظهره لمن شاء من ملائکته» أو غيرهم ولم ينزل به كتابه» وقسم: ازل جه 
كتابه فتعرّف به إلى عباده» وقسم: استآثر به في علم غيبه فلم يُطلع عليه أحدًا 
من خلقه؛ ولهذا قال: (استأثرت به)» أي: تفرّدت بعلمه». 


.)1787( قاله أحمد بن عاصم الأنطاكيٌ؛ كما في تعظيم قدر الصّلاة للمروزيٌ‎ )١( 
.)۲۹۳ /۱( (؟) بدائع الفوائد‎ 


0- أذكار الكرب والغم والهم والعزن (۲) اا 

فهذا تول إلى الله بأسمائه كلها ما عَلِمّ العبدٌ منها وما لّم يعلم وهذا 
أحثٌ الوسائل إلى الله سبحانة: 

والأصل الرابع: هو العناية بالقرآن الكريم» كلام الله عََهجنَ الّذي لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه» المشتمل على الهداية والشّفاء والكفاية 
والعافية» والغيد كلما كان عظيم العناية بالقرآن تلاوة وا ومذاكرة 
a,‏ وعملا وق نال من السّعادة والطمائية: و العندي وقوال 
عت به : «أنْ تبعل القرآن 

بيع قلي وَنُورَ صَدْرِي وَجَلَاءَ خَرْنِي وَدَهَابَ هَمي). فالقرآن شفاءٌ ودواء 
e mE Cs‏ 
صدره وتنزاح عنه همومه وغمومه. 

فهذه أربعةٌ أصول عظيمة مستفادة من هذا الدّعاء المبارك؛ ينبغي لنا أن 
نتأمّلّها وأن تَسعى في تحقيقها؛ لننالٌ هذا الموعود الكريم والفضل العظيم وهو 
قوله 4: «إلَا أَذْمَبَ الله عَم وَأ ال 

وَعَنْ ابن عباس ناته قَالَ: «(حسبتا الله وَنِعْمَ عم الوَكيلٌ) الها إِيْرَاهِيمُ 
دالت حِين لقي في انار وَقَالَهَا مُحَمَدّ ل جين قَانُوا: ين لاس كد موا 
لک كَأَحْمَوهُمَ دهم ایا وقالوا حَسَبْنَا ال وَيعَمَ الْوَكِيلُ 4 [آل عمران: ۱۷۳]). 
رواه البخارئ 80 

«قَالَهًا إبراهيم حِينَ لقي في ره قال الى E,‏ 
َإلِهَعَكْ إن كم میت ا قلا يناد ون برا وکسا عل بھی ال ورادا بد 


سس سح سه الور لور صرح د 


1 فجعلنلهم الأخسريت 7 [الأنبياء: .[V*-۸‏ 
عه اس 04 اا 34 ع "عن بتي 
«وَقَالَهَا مُحمَّدٌ يك وذلك بعد منصرف قريش والأحزاب من أحد بلَعّه 


EN رواه‎ )١( 


__ أحاديث الأذكار والأدعية‎ 0 el 
أن أ سفيان ون معه قد أجمعوا الكرٍّة عليهم؛ فخرج النََُ َي في سبعين راكب‎ 
حتى انتهى إلى حمراء الأسدء فألقى الله الرّعب في قلب أبي سفيان فرجع إلى‎ 
مكة بن معه» ومرّ به ركبٌ فقال: أين تريدون؟ قالوا : نريد المدينة» قال: فهل‎ 
أنتم مبلّغون محمّدًا عنّى رسالة؟ قالوا: نعم قال: «فإذا وافيتموه فأخبروه أنّا قد‎ 
أجمعنا السّير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم»» فمر الركب برسول الله وهو‎ 
بحمراء الأسد. فأخيروه بالّذي قال أبو سفيان» فقال : احسبنا الله ونعم الوكيل».‎ 

قوله: «(حسبتا الله ود وَنِعُمَ الوَكِيلُ»» هذه كلمة عظيمة» وهي كلمة استعانة 
والتجاء واعتصام بالله تباركوتعاك. والحشب: الكاني. 


م معو 


فمعنى قوله: سينا الله أي الله كافينا من شر ما نلاقيه ومن كيد من 
يعادينا. 


وقوله: «وَنِعُمَ الوَكِيلٌ»» أي: نعم مَن يُتوكّل عليه ويُعتمد عليه وتفوّض 
الأمور إليه» قال الله تعالى: #وعل ال فل تل التؤكلرة > ير اميم ۲ وقال 
تعالى: عه برل لوو © [الزمر: ۳۸]ء فنعم الوكيل» ومّن ارال على 
الله عَيَبَبَنَ كفاه ووقاه وأعانه في أمور دينه EE‏ يَركَويدل: # أشن 
آل یکافی عبد [الزّمر: 7]» وقال تعالى: ومن بول عل أله فهو حَنَبْةة 4 
[الطّلاق: ۳]ء أي: كافيه. 

قال را اتا ا ال هنما بيع الاين ر 
چا الر ل غل قن قات لعبده» فقال: اومن وکل عل آلو فھو حَسَبْةُة 4 
ولم يقل نؤته كذا وكذا من الأجر كما قال في الأعماله بل جعل نفسه سبحا 
كال عبد لمر كل عله رض وراه فلو قر ل العيد على الس قر كله 
وكادته السّموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجًا من ذلك وكفاه 
واتضراف قالذى لعج إلى آله كو هماکان الخطب عا فا كانه 


- ما يقول إذا أصابته مصيبة ۷ 


ما يقول إذا أصابته مصيبة 


ليعلم أن سُنَّة الله ماضيةٌ في عباده بأن يَبتليّهم في هذه الحياة الذّنيا 507 
البلايا وألوان من من المحن والرزایاء فييتليهم بالفقر تار وبالغنى تارةٌ أخرى 1 
وبالصّحة تارةً وبالمرض تارةً أخرى» وبالسّرّاء لب ار 
وليس في النّاس إلا مَن هو مُبتَلَىء إِمّا بفوات محبوب» أو حصول مكروه. 
أو زوال مرغوب» فسرور الذّنيا حلام نوم أو كظِل زائل» إن أضحكت قلاا 
أبكت كثيرّاء وإن سرت يومًا أحرّنت دهرّاء وإن مث معت قلاا معت طويلاء 
وما اكتف ذا جرا م عيرق كما قال ابن د ا «لكلّ فرحة 
عه رای یت قرعا لان ع 

اداع الما ما اا كلس ا ل وار 
لمر المُؤْمِن إِنَّ أمْرَهُ كله كير وَلَيْسَ داك لِأَحَد إلا لِلْمؤْمِنِ؛ إِنْ صابن سَرَاءُ 
شر فَكَانَ حيرا لَه وَإِنْ Î‏ سر فکان ما . رواه مسلم'". 
فأخبر اَن يك أن كل قضاء يقضيه الله للمؤمن الي يصبر على البلاء ويشكر 
على السَّرّاء فهو خير له» قال تعالى في مواضع من كتابه: إن في دَلِكَ لأت لحل 
ار ر [سبا: 15] أي: صبًار في الضّرَّاء والعسر والضيق» شكور على 
الك اا 
)١(‏ رواه ابن أبي الدّنيا في الاعتبار وأعقاب السّرور (ص"). 

(۲) رواه مسلم (4447). 


زرحت ]م 0 أحاديث الأذكار والأدعية 
الث ونر اشرت و لن 15 أسَبَتهُم مُصِبَةٌ لوا إا يله انآ هجون © 
ER‏ عَلَهُمْ صلوت من زََهُمَ e‏ ويك هم أَلْمْهَتَدُونَ # [البقرة: .]٠١١۷-٠٠١١‏ 

فأخبر سبحانه أله يبتلي عباده بالمحن؛ ليبن الصّادقٌ من الكاذب» 
والجازع من الصّابرء والموقنُ من المرتاب» وَذَكَرٌ جَزَوَكا أنواعًا مِمًا يبتلهم به: 

- فهو يبتليهم بشيء من الخوف» أي: من الأعداء. 

- والجوع» أي: بنقص الطَّعام والغذاء. 

- ونقص من الأموال» وهو يشمَلٌ جميع أنواع التقص المعتري للأموالء 
سواء بالجوائح السّماويّةء أو الغرقء أو الصَيّاع» أو السّلب» أو غير ذلك. 

- ويبتليهم كذلك بنقص الأنفسء بذهاب الأحباب من الأولاد والأقارب 
والأصحابء ويّدخل تحت هذا مايُصيب البدن من أنواع الأمراض والأسقام. 

- ويبتليهم كذلك بنقص الثَمَرات» من الحبوب وثمار اليل والأشجار. 

وا ر العليه العو اعرد بر ازعياء رطا الإنساة 
من المصيبة هو ما تحدث له من أثر» فمّن رضي فله الرّضاء ومن سَخط فله 
الشّخطه ولهذا لا بدَّ أن يعلمَ المصابٌ أنَّ الذي ابتلاه بمصيبته هو أحكه 
الحاكمين وأرحم الرّاحمِين وأنَّه سبحانه لَّم يُرسل بلاءه عليه ليهلکه أو 
ليعذَبَهه وإنَّما ابتلاه ليمتحنّ صبره ورضاه وإيمائه» وليسمع تَضرَّعَه وابتهاله 
ودعاءه وليراهُ طريحًا ببابه» لائذًا بجَّّابه» مكسورٌ القلب بين يديه رافعًا يدي 
الصّرَاعة إليه» يشكو به وحُزته إليه؛ فينال بذلك عظيمَ موعود الله وجزيلٌ 
عطائه ووافرَ آلائه ونعمائه. 


- ما يقول إذا أصابته مصيبة SEIS‏ 

دافن انا وهر على وغخرضة المضداتب» و لدا دان ادوا 
سبحانه يبتلي العبد بالسّراء وال اع وال اوا خا وال كى والحافرة 
#وَبَلوكم يلر وألتر َة وتا ُرْحَعُونَ 4 [الأنبياء: ١٠]؛‏ فلهذا ينبغي للعبد 
أن يعلم أنّ المصيبة التي تصيبه لم ينزلها الله بها ليهلكه؛ وإنَّما أنزلها ليبتليه 
فيستشعر أن هذا ابتلاءٌ من الله» ويحرص أن يكون في مصيبته من الفائزين 
بالق وال هباوال عاد والقاضة مع e‏ والجزع وغير ذلك» وقد 
eR RT‏ أنه اندر rS‏ 


شىء علي € [التغابن: »]١١‏ قال علقمة: «هو الرّجل تصيبه المصيبة فيعلم أنَّها 
من عند اله فبرضى وتس . 

E a O gS‏ ع إلى الله 
وحن ليهو ابا رجاف عدا المصيية: ی يقوق بالثوات» كما قل : حظ المرء 
من المصيبة ما تُحدث له من أثر؛ فإن أحدثت له صبرًا ورضًا وعدم تحط 
قهو اا وو ناسوس ی ا ودر قير اقا 

وقوله سبحانه: اَن إ15 أصبتهم مُصِيبَةٌ الوا إا يل وَإنَآ إل دجون 
e‏ لبعد NE aa‏ 
من فهمها؛ إذ كثير من الاس يقولها ويقول غيرها من الأذكار ولا يدري شيا 
عن مدلولها!! وهي تتكوّن من جملتين: 

الجملة الأولى: لتا ب *» أي: نحن لله مماليك» يدبّر شئوننا ويتصرّف 
في أمورناء أزمّنا بیده» يقضي فينا بما يشاءء ويحكم فينا بما یرید لا معقب 
لحكمه ولا راد لقضائه» وکل ما يكون في هذا الكون ملك لله وتحت تصرّفه 
وقضائه وقدره سبحاهوتعال . 


(۱) رواه البيهقيٌ في السنن الكبرى .)17١770(‏ 


_ ل 0 أحاديث الأذكار والأدعية __ 
الجملة الثّانية: #وَإنَا إِلّهِ رجو أي: مرجعنا ومآلنا ومصيرنا ومآبنا 
إلى الله تَبَانَدَويَدَلَ كما قال الله تعالى: ##وَإِلِتِكَ الْمَصِيرٌ € [البقرة: 7865]» وقال 
تعالى: لن إل رك اى [العلق: 8]» قال تعالى: # وان إل ريك السب 4 [التجم: 
۲ فالمرجع والمآل والمآب إلى الله جَلَوكَكَا. 
o‏ 


0 


قوله: ار عَلَوِمَ صلوت من زَيْهمَ 0 وَأَولَيِكَ هُمْ َلْمْهْمَدُونَ © [البقرة: 
]١ ١‏ هذه ثلاثة مكاسب عظيمة: 

الأؤل: علوم ماو كر 2 ت من تو ة من الله تباركوتعال العبد: : هي 
ثناء الله عليه في الملا الأعلىء يذكره تبَرَدَوتَدَلَ فيمّن عنده» والله تعالى يقول: 
ادرو كرك © [البقرة: .[\o۲‏ 

اللّاني: «وَيَمْمَةٌ 4 [البقرة:157] فيحظى ويظفر برحمة الله ارال له 

الثّالث: «وأؤكيك مُمْ 0 «[\oV:‏ ولم يذكن إلى آي شيء؛ 
ليعمٌ الهداية إلى کل خير في الدّنيا والآخرة؛ إلى الطمأنينة وإلى الرَّاحَة 
وإلى الصّراط المستقيم وإلى الجن فأطلق ليعمٌ الهداية إلى كل خير وفضلٍ 
وراس له وعد ق لباو الاخرة: 

قال عمر بن الخطًاب عة «نِعْمَ الْعِذْلَانٍ وَنِعُمَ رَه العدلان: 
الصلوات والرّحمة» والعلاوة: وهى الزيادة على ذلك وهى قوله: #وأؤكتيك 


.)۸۳ /۲( رواه البخاريٌ‎ )١( 


- ما يقول إذا أصابته مصيبة SER‏ 
و مك - 2 به 5 5 85 3 8 و 4 يل سر 5 7 
هم ألْمْهَتَدُوَ4. فهذه خيرات عظيمة» ينالها بتوفيق من الله مَّن يسترجع عند 
المصاب. 


روى أبو نعيم في كتابه «حلية الأولياء» عن الحسن بن عليٌّ العابدء قال: 
«قال الفضيل بن عياض رثأل لرجل: كم أتت عليك؟ قال ستون سنةء قال: 
انت مدل ستين سلة تسر إلى راك ترسك أن تلن » فقال الرّجل: يا أبا عليٌ 
(إنَالله وإنّا إليه راجعون»» قال له الفضيل: تعلمٌ ما تقول؟ فقال الرّجل: قلت: 
(إنَالله وإنا إليه راجعون)» قال الفضيل: تعلّمُ ما تفسيرٌه؟ قال الرّجل: فسَّره لنا 


يا آبا عليٌء قال :قولاك (إنا ه)” تقول: E‏ رمم 


أنه نه عبد الله وأنّهِ إليه راجع؛ فليعلّم أنه موقوفٌ ومن عَلم بأنّه موقوفٌ؛ فليعلم 
باه مسئول» ومن علم أله مسؤولٌ؛ فليُعِدَ للسّؤال جوابًاء فقال الرّجل: فما 
الحيلة؟ قال: يسيرة» قال ماه ؟ قال تسن قيما بقن قر للق ها مضی؛ 
تالف زه الداات ارقي جلك بخايضى زيما قي 

وفي هذا دلالة على عظم اهتمام السَّلف رَمَهْرئَه بمعاني الأذكار ومعرفة 
دلالاتها وتحقيق مقاصدها وغاياتهاء وتأكيدهم على هذا الأمر العظيم؛ 
لتتحقق للعبد ثمازٌهاء وتظهر فيه آثارُهاء وتتوافر له خيراتها وبركاتها. 

وَعَنْ ام َة عت روج التو يك اث : صوغت رَسُولَ الله يك يقو 
ام عند س اا رل «إتا لله eT‏ 
مُصِيبَتِي وَأخْلِف لِي خَيْرًا مِنْهَاا؛ ا أَجَرَهُ لله في صي وَأَخْلَتَ لَه حيرا 


له بر 


منها»» قَالَتْ: «كُلَما توفي أبو متمق فلت كا مرن رَسُولُ الله ل تَأَخْلَفَ الله 
لي حيرا مِنه؛ رَسُولَ الله ک4 . رواه مسلم”". 


.)١١7 /( رواه أبو نعيم في الحلية‎ )١( 
.)414( رواه مسلم‎ )۲( 


امي ل ١‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


5 الل أجزني ي يي نه يَؤْجِرٌه إذا أثابه وأعطاه الاجر 


«وأخلف لي > حيرا مِنْهًا. أي لجنا للق يتين واي شي 


«إلا أَجَرَهُ اله في مُصِيبتا. أي اللاي 
و حيرا منْهَااء أي : أعطاه خلمًا وعِوّضًا بدل هذا الذي فقده. 


قالت أم سلمة يكع: «َلَا وقي ابو لم قلت كَمَا أ مرڼي وَسُولُ الله لاء 
وقالت كما في رواية للحديث عند مسلم : امَنْ حَيْرٌ منْ أبِي سَلَمَة؟). 


قالت: «قَأخْلفَ اذ له لي = حيرا منة؛ رول الله عل أي : أكرمها الله عجر 
بأن تزوّجها رسول الله عَلدهاص1؛ فأصبحت أمَّا للمؤمنين» فأخلفها الله 
خير ا منه. فقي مدا نل الاسترجاء علد الحصيةة وقوك: «اللّهمَّ أجُرني في 
مُصِيبتي وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَااء وأَنَّ مَنْ فعل ذلك رُجي له الإخلاف في 


الذنياء والاجر ف الآخرة. 


ا ت 


۷- ما يقوله من عليه دين ام 


مير يز 00 4 سد ستو 
34 د ا کو ےوہ ٩‏ ۳ مه N‏ 5 چ 0 
عن علي 1 0 0ه عي 5 يوي 
وي 7 2 »شع f‏ إل لاه ° GT TIC‏ 
علمك كلمَات علمَنِيهن رَسول الله ؛ لو كان عليك مثل 
2 


کی ی ع2 43 i2 4 0 7 2 a aE‏ و 2 7 
جَبّل صير دَيْنا أدَاه الله عنك؟ قال: قل: «اللهم اكفني بحَلالِك عَنْ حَرَامِكَ 


ر 5-86 > E oir‏ 9 05 
وأغننى بفضلك عَمَنْ سِوَاكُ). رواه ا 


-ه 
3 2 
:و 


قوله: «أن مُكَاتَبًا جَاءَه). أي: عبدًا أراد لنفسه العتق بالمكاتبة» قال الله 
[النور: ۳۳]؛ والمكاتبة: أن يتمق العبد مع سيّده أن يُعطيه كلّ شهر مثلا مبلعًا 
معيّنا من المال لمدَّة معيّنة» فإذا وفى المبلغ عتق بهذه المكاتبة. 

قال أن ماتا جاده قال إن عَجَرْتٌ عَنْ مُكَاتبتِي فََعنّي). أي: عجزت 
عن المال الذي كاتبتث سيدق عليه» فأعتي» ا ساعدني على هذا الأمر. 

قال: «آلا أُعَلَمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَهِنَ وَسُولُ الله ل لَوْ گان عَلَيْكَ مل جل 
صِيرٍ دَيْنَا 6 اللّهُ عَنكَ)ء أي: لو كان عليك دين كبير اداه ا عاك رك زك 
ارا وهنا قي ١1‏ الغا مداع كل رن ا ار و 
كم نفرّط فيه!! أحيانًا أي المحتاج وحاجته شديدة فتصرفه بأن تقول له: «ما 
عندي شيء)» أو تعطيه شيئًا يسيرّاء ويُغفل في هذا الموطن عن دلالته إلى هذا 


)0 رواه الترمذي «(o1)‏ وحسّنه الآلبان: 


اي أ أحاديث الأذكار والأدعية__ 
الدعاء العظيم» كما صنع على يئ وها نروك قد تدله على هلا الغا 
وهو لا يعلمه فيكون فرجًا له» بل هو الفرج» وربّما كان خيرًا له مما لو أعطيته 
الال ايا 

قوله: اقل الُم قفني پڪلايك عَنْ حَرَايكَه وَأَغيني يَضلِكَ عَم 
سِوَاك)؛ هذا فيه خضوع العبد وافتقاره إلى الله والتجاءه إليه وحده. 

«اكفني بِحَلَالِك عَنْ حَرَامِكَ) أي: اجعل ما أحللته لي كافيًا لي؛ بحيث 
E‏ ولا أتجاوز إلى أمرٍ حرّمته عليّء فيطلب من الله عل أن يرذقه 
الفتاعة وال ضا والكفابة يبنا أحله الله 1 لعياده من اله زق ران تج 
الحرام وسيلهء بعضن الاس إذا ضاقت به الأمور وكثرت عليه الذيو قد يلجا 
إلى بعض الأمور المحرّمة» وقد تقدَّم في تعوذ الي 45 من المغرم قال: : إن 
الرَجُلَ إا عَم حَدَّتَ فَكَذَبَ وَوَعَدَ َالَف وهذا حرام وقد أيضًا تمد تمتك 
يده إلى أخذ حقوق للئّاس أو الاعتداء على أموالهم. فهذه الدّعوة في هذا 
المقام بطلب أن يكفيه بحلاله عن حرامه» من أطيب وأنفع ما يكون؛ لينال 
القناعة والرّضاء وليُحصّل التيسير والفرج. 

وقوله: «وَأَغْنِي بِقَضْلِكٌ عَمَّنْ سِوَاكَ», هذا فيه الافتقار إلى الله عل 


5 A 


لايع ا سي ري sS aS‏ 
بغول: اما الاس ات الف إل ااه ه واه هو ْح آلْحَمِيِدُ € [فاطر: .]٠١‏ 

رها ف أذ الد يس آ ن یکو ن م کا آم إلى الل مما عله رحد 
مستعيئًا به» متوكّلا في جميع أموره علیه» وكفى به سبحانه وكيلًا. ولا بد مع 
الدّعاء من بذل السّببء والسَّعي الجادٌ لسداد الدّينء والعزم الصادق على 


(۱) رواه البخاريٌ (۸۳۲)» ومسلم (089). 


22 


الوقاء بهء والمبادرة إلى ذلك في أقرب وقت يتا السّدا3ٌ والحذر الشديدمن 
المماطلة والتسويف؛ فإن مَن كان كذلك فحري به ألا يُعان. 


00 


أمًا من حَمَلَ في قلبه هَمَّ الدّين وكانت له ني صادقة في أدائه أعانه الله وأدّى 


< 8 3 5 کی ا ی ساق د .0 بك ونان عر 8 
عنه دینه. روى البخاري عن أبى هريرة نة قال: قال رسول الله عي: «مَن 


َم > ره 4 مر بغر 00 او مه تخر ر 4 وا عو 9 2 
أخذ أموّال الناس رید اداءها أدى الله عن ومن اخذها رحد إتلافها أتلفة 
الله وروى الإمام أحمد عن عائشة َا قالت: قال رسول الله كل «ما 
ر u, Sf e‏ . 5 م قت يج f‏ ا ا ا 1 8 8 
مِنْ عَبدٍ کاتٽ له نيه في أدَاء دَيْنِِ إلا كَانَ له مِنَ الله عَون» ؛ وروی النسائی 


- 
ھە ۶ ع2 


کو ع اا کی ت E‏ .0 5 7 ا ل 58 
عن ميمونة انها عن النبئ مي أنه قال: «ما مِنْ أَحَدٍ يدان دَيْنَا فَعَلِمَ الله منة 
o3 i E 2 rd‏ 
ا و 2 سير 2 FL gl‏ م el‏ 
أنه بريد قَصَاءَه إلا أداه الله عَنة فى الدنيًا»”". 


فإن صَدَقَ العبد في عَزمه وصَلحُت نيته تيسّرت أموره وأتاه الله باليسر 
والقَرَجِ من حيث لا يَحتّسبء ومن صَحّ توكله على الله تكَمّلَ الله بعونه 
وسدَّد أمرّه وقَضَى ديته. 

روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة ڪن عن رسول الله 
ي: «أنّهِ ذَكَرَ رجلا من بني إسرائيل سألّ بعص بني إسرائيل أن يُسلفّه ألف 
دينار» فقال: اثتني بِالشّهَدَاء أَضْهِدُهمء فقال: كفى بالله شهيدًاء قالّ: فائتني 
بالکفیل» فقالٌ: كفى بالله كفيلاء قالّ: صَدَفَتَ؛ فدفعها إليه عَلَى أجل مُسَمَّى: 
فخرج في البحر فقضى حاجته» ثم التمس مركبًا يركبها يقم عليه للأجل الذي 


أَجَلّه فلم يَجد مركبّاء فأخذ خشبة فتَقرّها فأدخل فيها ألفَ دينار وصحيفة منه 


.)۲۳۸۷( رواه البخاريٌ‎ )١( 

(۲) رواه أحمد (75579)» وصحّحه الألباني في صحيح الجامع (5 011)) وفي صحيح 
الر قب :)١18551(‏ 

(۳) رواه التسائق (5787)» وصحّحه الألباني دون قوله: «في الدنيا». 


0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
557 -أي : سوّى موضع التّقر وأصلحه- ثم أتى بها 
إلى البحرء فقال: «الَُمَ نك تَعلَم ني كدت تَسَلَتُ تاتا ألف ينا ساني 
كفيلاء فقلت: كمّى باو كفيلاء فرَضي بك» وساي شهيدًاء فقلت: كَقَى بال 
شهيدًا فرَضي بك وإ بَهَدتُ أن أجد مركب أبعت إليه الذي له فلم أقدر. 
وإني أستؤدِعُكها»؛ فرمى بها في البحر حتی وَلْجَت فيه» ثم انصرف وهو في 
ذلك يلتمسٌ مركبًا يخرج إلى بلده» فخرج ال الذى ن د 
مركا قد جاه اله فاا ال1 الي فيها المال» فأخذها لأهله حطبًاء فلمًا 
نَشّرّها E‏ یا ار و جد السال والصحيفة» ثم قم الذي كان 
أسلمّه فأتى بالألف دينار» فقال: ولا اا ار 
بمالك فما وجدٹ مركبًا قبل الذي تیت فيهء قال: هل كنت بع بعثتٌ إلى بشيء؟ 
قال: برك أنّي لم أجد مركب قبل الذي جثثُ فيه» قال: فإنَ الله قد دى عنكٌ 
الذي بعثته في الخشبة» فانصرف بالألف الدّينار راشةً!)20. 


2 


فهذه قصّة عجيبة ذكرّها رسول الله 4 عن هذا الرّجل من بني إسرائيل 
ضادق ال حريضًا شد الحرض على سداد الدين وقضائة؛ لتتعظ با وتعدت 
ولنعلم كمال قدرة الله وتمامَ عونه وحسنَ كفايته لعبده إذا أحسن الالتجاءً 
إليه وصَدَّقٌّ في الاعتماد عليه. وتأمّل كمال التّوفيق حيث لم تقع هذه الخشبة 
المشتملةٌ على المال إلا في يد صاحبهاء فتبارك الله العليمُ القدير. 

ولا ينبغي للمسلم أن يستهينَ بأمر الین أو يقل من شأنه؛ أو يتهاونَ في 
الا د أحاديث 0 e‏ 

روى الإمام أحمد عن سعد بن الأطول رنه قال : «مات أخى وترك 


.)۲۲۹۱( رواه البخاريٌ‎ )١( 


۷- ما يقوله من عليه دين ذا" 
ثلاث مائة دينار» وترك فيه ولدّا صغارّاء فأردت أن أنفق عليه» فقال لي 
رسول الله يَكلِةِ: «إنَّ أَكَاكَ مَحْيُوسٌ بيه قَاذْمَبُ فَاقْض عَنْهُا قال: فذهبتٌ 
RR‏ 
دعي دينارين» وليست لها بيّنة» قال: «أعطها؛ فإنَّها صدقة». وروى أيضًا 


من حديث أبي هريرة ڪن قال : قال رسول الله ي: تفس المُؤْمِنٍ ٠‏ عة ما 
کان عَلَيْهِ دی . 


ولهذا فإنَّ الواجب على المسلم إذا كان عليه دَينٌ أن يُبادرٌ إلى سداده قبل 
أن يبْعَتَه الموت» فتحبس نفسّه بِدَيْيِهِ ويكون مرتہتا به» وإذا لّم يكن عليه دَينٌ 
فليحمّد الله على العافية» وليتحاش الاستدانةً ما لّم يكن لها حاجة داعية أو 
ضرورة مُلحَةُ؛ ليسلم من هم الدّيْن» وليرح نفسه من عواقبه» وليكن في أَمَنَة 
من مخبّته. ففي المسند من حديث عُقبة بن عامر عة أن رسول الله يك قال: 
الانُخِيفُوا أنَفْسَكُمْ بعد د اا الوا وما ذا با وشو الله » ا 
آي: لا تسارعوا إلى الذين فشخيفوا أنفكم من توابعه وعواقه. 

ومن الدّعوات العظيمة التي كان لن كله بحت قد ارق إلى فاه 
على المحافظة عليها والعناية بهاء الها ان ا الدّين: 000007 
صحيحه من حديث 5 را e‏ گان رول | لله له يأ مُرنَا إِذَا 
لتا مضجعتا أن تقول: الله ر ب السَّمَوَاتِ وَرَبّ الأَرْضٍ وَرَبّ العرزش 
العَظِيم» رب rc‏ 00 الق الحَبّ وَالَوَى؛ ومز اتراق اليل 

ب 7 7 م & 2 Af‏ 
وَالفرْقَانِ أَعُودُ بك مِنْ سر کل داب آَنْتَ آخذ بتاصينها ٠‏ الله نت الأول 
(۱) رواه أحمد (۱۷۲۲۷)ء وصحّحه الألباني في صحيح الجامع .)٠١١١(‏ 


(1) رواه أحمد (171/4)؛ وصحّحه الألباني في صحيح الترغیب والترهیب .)۱۸۱١(‏ 
(۳) رواه أحمد( » وصححه الألباني في صحيح التّرغيب والتّرهیب (۱۷۹۷). 


Û vol‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


TOME‏ شَيْ وَأنْتَ الآحرٌ فلس بَْدََيْ وَآنْتَ لطر كليس كو نَوْقَكَ 
شب وَأ الباق فليس فوك د شَيْءٌ افض عَنَا الدَيْنَ وَأَْنَِامِنَ المَقّر٠٠.‏ 

وروا أبن داو وط ««اقض عى الدين» وَأَغْنْتِي 75 الفقر»". 

قوله: «اقض عَنا الدَيْنَ)» أي: أدٌ عنا حقوق الله وحقوق العباد من جميع 
الأنواع» وهذا فيه تبري الإنسان من الحَول والقوّة» وأنه لا حول ولا قوّة له 
إلا بالله العظيم. 

وقوله: «وَأَغْينَا مِنَ القَفْرا الغنى: هو عدم الحاجة» والفقر: خلرٌ ذات 

ومن المعلوم أن الدَّينَ والفقرٌ كلاهما َم عظييٌ» قد يورق الإنسانَ ويمنعه 
من التوم» فإذا لجأ العبدٌ إلى الله وطلب منه سبحانه مدده وعونه متوسآا إليه 
بتلك التَّوسّلات العظيمة» فإن نفسّه عندئذٍ تسكن وتطمئنٌ» وقلبّه يرتاح 
ویهداً؛ لاله وَكَلَ هره إلى مَن بيده أزمّة الاهوز ومقاليد السشمرات والأرض» 
ولّجأ إلى م E N ES AA EA‏ القلث 
وقد تعلّق من هذا شأنه!! 


سدم اسه 


(۱) رواه مسلم (۲۷۱۳). 
0روا وهار (81:ه)بزمكت الالبان: 


- الأذكار التى تطرد الشيطان )١(‏ لاك 
کح ا ا کک 


الأذكار التي تطرد الشيطان )١(‏ 


ينبغي على المسلم إذا عرض له الشّيطان همرًا أو نفئًا أو نفخًا أو وسوسة أن 
يقبل على ذكر الله تا رال؛ لأنَّ ذكر الله عَيَتجَنَ طارد للشَّياطِين» ولهذا قال الله 
تعالى : # ومن عش عن ذکر البَحَلِ تقض لہ سَيطلنا فهو لَه رن © وم يدوت 
عن اليل وسيوق م مُهَتَدُونَ 4 [الُخرف: +م-0م]. فالشيطان قرين لمَن لا 
يذكر الله :ومصاحة ل راا ن يذكر الله 0 فان الشيطاة ا يقري وه 
يأتي حوله. 


عن الحَارِثِ الأَشْعَرِيّ تة أن التي يله قَالَ: ِن الله له مر يحب بن 
رَكَرِيًا بحر لمات أن يَْملَ بها تمر بني إسرائيل أن يَْمَلُوا بهاء وَإِنَه 
كا أن نط بها قال عِيسى راتان :إن لله مَرَكَ بِكَمْسٍ كَلِمَاتٍ لِتَمْمَلَ بها 


9 
صو 6 


وام ب بني إِسْرَائِيلَ ان يَْمَنُوا بهاء ما أن ونان ني قل خی : 
EE‏ 


0 9 5 
5 - ° 


5 : أَعْمَى إن سبئتني بها أن خسف بي أو 
e‏ 
المَقَِس» املا الْمَسْحِدٌ وَ 1 قَعَدُوا عَلَى الشْرّفٍِء قل إن ا يم 


9 


كَلِمَاتٍ أَنْأَعْمَلَ بهن وَ) مُرَكُمْ أن تعْمَلُوا بهن 5 
| ا ا 3 ركو شد ومع ربد تق 


aT 


َمل نامل 7 9 0 إلى بر سيدا َك َوْضَى أَنْ 
َكُونَ عَبْدُهُ ذلك ؟! 


اام 0 أحاديث الأذكار والأدعية __ 
ِن لله أمَرَكُمْ بالصّلاة؛ قدا صَلَيكُمْ افوا قن لله يَنْصِبُ وجه وجه 
عَبْدِهِ في صَلَاتِهِ مَالَمْ يَلْتَفِثْ. 
مركم بالصَّيَام؛ ِن مل َلك كَمَتَلٍ رَجُل في عِصَابَةٍ مَعَهُ صر رم 
ينف كلب ينعت اديت مع عام روه 
ربح الْمِسْكِ. 


وَمْْكُمِْبالصَّدَقَ من َكل َك مئل وَجُلٍ اسر اهدر نازوا بده إل 
عه وَكَدَّمُوهلِيَضْرِبُوا نق كَقَالَ: آنا ديه مِنكُمْ بالقلیل وَالکثیں دى َس 


ا 
وَآمركُمْ أن تذْكُرُوا لله > َإِنَ مََلَ َلك كَمَئلٍ وَجُلٍ حَرَ رج العَدُوٌ فِي أَنْره 
ًا على على جضن حصي عرز نتا ن لك لذ 


4 


خر فة مِنَ الشَّْطَانِ إلا بكر اش .وواه التَرمْذي 40 


فهذا مثل الذي يذكر الله؛ كمثل الذي دخل في حصن حصين» وحرز مكين 
فلا سبيل إلى عدوه أن يصل إليه» أو أن يتعرّض له بشيء من الأذى. 

والشيطان عدو بني آدم» والله سبحانه أخبرنا بذلك وأمّرنا أن نتخذه 
عد اموا E‏ لى هنا كوت يه اناه الشنيظاقه و الكاانة عد ده 
وشرّهء وأعظم ما يكون في هذا الباب؛ الاستعاذة بالله من الشيطان الرّجيم. 
قال الله 4 تَعَالَى: #وقل رد ب أَعودُ يك من همرت الفَّيْطِينِ (80) واعود يك رب أن 
حَصْرُونٍ € [المؤمنون: ۹4۸-۹۷]» وَقَالٌ تَعَالَى : وما يرك من ألشّيَطلن د سود 
ام إل هو لتَمِيعٌ ألْعَلِيمٌ 4 [فصّلت: 1]» وقال تعالى: «فل اعود يرب السا 
O‏ كلف انكس © کے الكابى © ون کر الرتواين این 8 الف 


>3 


وشوش ف سدور آلکایں اين الج والتكاس € [الئّاس:١-1].‏ 


(۱) رواه التّرمذیٌ (7877)» وصحّحه الألبانُ 


- الأذكار التى تطرد الشيطان )١(‏ اا 

د والاستعاذة: اعتصامٌ بالله والتجاءٌ إلى الله» #ومن يتم بال مد هُرِىَ 
إل اط سيم € [آل عمران: .]٠١١‏ ومعنى «أعوذ بالله)» أو «أستعيذ بالله)» أي: 
أطلب من الله أن يُعيذني» وألجأ إليه أن يَعصمني من الشيطان» وأن ينجيني من 
كيده» ومکره» ونفثه اماما باه عاتن ناعضي N‏ 
المستقيم و الانساذة طاردة لل ان و مد بحص عنصي للد هة ادن الله 
ا ان الرجيم 


والشيطان يُلقي الوساوس على العبد وذكرٌ الله والتعوذ به منه يطرده 
كما وصفه الله ارك تا في آخر سورة من القرآن بأنَّهِ «وسواس تاس 
قال ابن عيّاس زتها في معنى هذه الآية: «الشّيطان جاثم على قلب ابن آدم» 
فإذا سها وغفل وسوسء فإذا ذكر الله ختس»'» وكذا قال مجاهد وقتادة؛ 
فبالاستعاذة بالله وذكره تَرَدَوَدَلَ يخنس الشيطان ويبتعد عن الإنسان ولا 

وقوله تَعَالَى: #وقل ر ب أعُودُ يک من همرت ليطن () واعود يلك رت 
3 حضرون # هذا مر من الله تعالى لبه يل بالاستعاذة من الشياطينء ومن 
شرورهم؛ ؛ لأنّهم sS‏ 
بالاستعاذة بالله. وفسّرت همزات الشياطين: بنفخهم بنفخهم» ونفثهم» وسرت 
محلو ودر اجو ل ونب كدر ررضو رمو ريع ووو 

قال ابن القيّم دنه : «فهمزات الا العام الوساوس والإغواء 
إلى القلب». قال: «وقد يقال -وهو 0 إن ات ا إذا 
نوعًا 0 
(۱) رواه ابن أبي شيبة في مصتفه (5 0074177 وأبو داود في الزُهد (۳۳۷). 
(؟) انظرة إغاثة اللّيفان (46/1): 


RS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 

ومعنى قوله: کان صو 4» أي: أن يحضروا إلى المكان الذي آنا فيه؛ 
فهو تعوذ منهم» وتعوّذ من إتيانهم للمكان الذي هو فيه. 

قال العلامة الشّنْقِيطيٌ وَمَدَامَه: (والظاغر ف قوله تعالى: کو يكرت أن 
حسمو > [المؤمنون:48] أن المعنى: أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في أمر من 
الأمور كائنًا ما كان» سواءٌ كان ذلك وقت تلاوة القرآن» كما قال تعالى: # قدا 
قرات الان كأ سيد يأو ِن لطن لير 4 [النّحل: 148 أو عند حضور الموت. 
أوغير ذلك م جميع الشؤون في جميع الأوقات»: 


0 


وقد جاءت السّنة بأذكار يشرع للمسلم أن يقولها إذا عرض له الشّيطان» 
لها أثرها العظيم في طرد الشَّيطان والسّلامة من شرّه. 

ن أبي نة أن رسو لله يل قَالَ: «إذَا نودي للصّلاة أَدْبَرَ 
الشَّيْطَانٌ وَلَهُ ضُرَاطٌ حتّى لا يَسْمَعَ لين َإِذَا قَضَى النَداءَ أَقْبَلَ» حتّى ِذَا 
َوب بالصّلاة أدب حى ذا قَضَى اتويب أَقبَلَ). رواه البخاريٌ بسداك 

قوله: (إذَا نودي للصااة أَدْبرَ الشَّيْطَانُ وله ضُرَاطٌ حى لا يسْمَعَ التََِينَ» 
أخيرة أي لى هار لد صرت الأذان برع ويك امه ولا بطع 
أن يبقى في المكان الذي فيه الآذان» وهذا فيه فضيلة التوحيد والّعظيم لله 
فألفاظ الأذان: ألفاظ توحيل» وتكبير» وتعظيم لله لله يَرْدَوَدَلَه وهذا أعظم 
طارد للشَّيطانء ولهذا جاء في الحديث: «أنَّ مَنْ قَرَأ آية الكرسيت - التي هي 
آية التّوحيد- لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتّى يُصبح»» قال 
أبو الجرز ا اما للشيظان فر دعن القلت قن دل إل لا الله ثم تلا: ودا 


0 


e 


.)٠٠۳ /٥( انظر: أضواء البيان‎ )١( 
.)89( ومسلم‎ 56 ٠( رواه البخاري‎ (۲) 


۸- الأذكار التي تطرد الشيطان rl 00 )١(‏ 
كرت بک فى لان وده وَأ عل أب نون 4 [الإسراء: “1٤١‏ فالتوحيد يطرد 
الشيطان» ويبعذله من المكان تمامًا. 


الحاصلٍ أن السّيطان عندما يسمع ألفاظ الآذان مدوية يولي هارناء» «(حتّی 


لا شع التَأذِينَ»» ؛ ثم إِلّه يبقى بعيدًا إلى أن ينتهي الأذان ثم يرجع؛ وهذا فيه 
أن السّيطان لا يكل ولا يمل في أداء مهمّته فمع أن الأذان يؤذيه هذا الأذى 
ويُضايقه هذه المضايقة! إلا أن عنده جلد وصبر على الإغواء والصد عن دين 
الله؛ ولذا يرجع مباشرة» ولذا قال: 50 قَضَى النَّدَاءَ قبَلٌ». أي: مجرّد ما 
يفرغ من الأذانء ذلك الصّوت الذي يؤذيه ويضايقه؛ فَإنّه يرجع إلى المكان 
مباشرة. 


2 
ع 


«فإدًا توب بالصَّلَاا. أي: أقيمت» «أَدْبَرَ حَنَّى دا قَضَى التَْويبَ أَقبَلَ). 
أي: رجع» 5-9 في هذه الفترة بين الأذان والإقامة ولا فار بغيدًا حتى 
يُفرَعْ من الأذان والإقامة معًا؛ لاله حتّى الفترة التي بين الأذان والإقامة التي 
ته فيها المسلم للصّلاة» وبع نفسه فيها لصلاة مطمئثّة؛ لا يريد أن تبقى ل 

بل يريد أن يخطر له فيها بالوساوس ss‏ 


01 


مع أنه بين أمرين مزعجين له! إلا أنه يرجع ويبقى ويتحمّل > ثم إذا أقيمت 
تل ا ل ا 


وعن سهيل بن أبي صالح. فَالَ: ١أرْسلَنِي‏ ابي إِلَى بتي حَارِنَة معي عَم 
ا رد ارون علاط باشو قَالّ: اورف الذي يي عى 


الحائط فلم يَرَ شنا دک ر“ ت ذَلِكَ لأبي قَقَالّ: لو شَعَرت أنكَ تلقى هذا لَمْ 


٥‏ 2م 


أنيلك تلن إن ينك م كراشا اقاي ونت أبا هرر ميت 


1 


u,‏ خم . أحاديث الأذكار والأدعية 


حصَاص)». رواه مسلم'". 
يذكر سهيل ابن أبي صالح هذه القصّة: وهي أن والده أرسله إلى بني 


حارثة « وَمَعَهُ عام لھم آي: خادم» فنادى مناد من حائط باسمه» أي: باسم 
ذلك الغلام» «قَأَشْرَفَ الَذِي م معي عَلَى الحَائْط). أي لخر بحثا عن 0 
ناداه «هَلمْ ير شاه ولحقه بسبب ذلك خوف؛ لن هذا شيء يخيف» أن 


e و‎ 


يسمع صوتا ولا یری شخصّاء قال : قد کرت ذَلِكَ لآبيء فال لو شَعَرْ ت انك 
تلْقَى عَذَالَمْ أَرْسِلُكَ». أي: تلقى هذه الشدة أو الخوف. 

اولك إذا سمغت صَرًْا قاد بالضّلةة)؛ لأن التداء كما تقدّم يطرد 
قال: اي سين با هُرَيرَة 12 يته بُحَدَّتْ عَن النَِنَ يل آنه قَالَ: ِن 
الشَّيْطَانَ ِذَا نُودِي بالصلاة أب را هذا الذليلء فذكر له التَصِدّف المناسب 
رمالل وقد أخلامن هذا آهل المت أن الأنسياق إذا كات فى طريقه ار 
في مكان وعرضت له الشياطين وخوفته» أو سمع أصواتا أو نحو ذلك فإِلّه 
ينادي بالصَّلاة؛ فإنّها تبتعد عنه ولا تبقى في المكان الَّذي هو فيه. 

تال الإمام مالك بن أنس حثلل: تعمل زيل ؛ بن أسلم على معدن بني 
سلیم» کان معدنًا لا يزالٌ يصابٌ فيه الناس من قبل الجن ذ E‏ 
ذلك إليه؛ فأمرهم بالأذان أن يؤذنوا ويرفعوا أصواتهم» ففعلوا؛ فارتفع عنهم 
ذلك حتى اليوم. قال مالك: أعجبني ذلك من مشورة زيد بن أسلم)”". 


و ا ا ج 


(۱) رواه مسلم (۳۸۹). 
(؟) رواه اللالكائي في كرامات الأولياء .)١71(‏ 


- الأذكار التي تطرد الشيطان (؟) أ 


عَنْ ابي الدَرْدَاءِ معن قا : قَامَ رَسُولُ اللو کل فَسَوِحْمَاهُ يَقُولُ: «أَعُودْ بال 
ينك» لم ل: : منك بلَعَْة الله» تكانًا. َس بده كاه يول یا لکا 
کک یا رَسول الله! ق سونال تقول في الصا شَيَْا لَمْ نَسْمَعْكَ 


ع 


له قل ذَلِكٌ! وَرَأَيْنَاكَ طت يَدَك! قَالّ: ١ن‏ عدو الله 4 إِبْلِيسَ جَاءَ بشهاب 


مِن نار لِيَحْعَلَهُ في وَجَهِيء ٠‏ كَقَلْتٌ: : غود پا ينك لات مرا مت 
«الْعَنْكَ َة الله التَّامَةِ» َنَم يسأر لات مَرَاتِ ثم م آرَدْتٌ أَخْدَّف وا َوه 


دوا ليا امان ا تون بلقت بو ا 
قوله: «قَامَ رول الله كل فَسَمِعْنَاهُ ‏ يَقُولٌ: َعُودْ بالله مِنْكَ». أء ي: في أثناء 
صلاته يستعيذ بالله من شيء رآه» وهذا خلاف ما يعهده الصّحابة ن من 
صلاة التب عَبَنصَكاهَلتَك ولا يدرون ما الخير وما الأمر. 
١م‏ َالَ ألْعنْكَ بلَعتَةِ الله تَكَانااء أي: : لعنه ثلاث مرّات بلعنة الله واللعن: 


هو الطَّرد والإبعاد من رحمة الله ارك تَعَال. 


«وَبَسَطَ يَدَه). أي : مدّها إلى جهة الأمام «كأَنَّهُيتتَاوَلُ شَيناك أي: كأنّه يريد 
أن يُمسك بشيء. 


«فكمًا قرع مِنْ صلا فل َلْنَا لَهُيَا رَسُو ل الل سَمِعنًا سَمِعْنَاكَ َة َقُولُ في الصَّلَاةٍ شين 


(۱) رواه مسلم .)٥٤٩(‏ 


TIS‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


لَمْنَسْمَعْكَ OE‏ وله قبل ذَِكَ». أي اعرذ واللعن» و e‏ 
مددتها؟ وهذا القول والعمل لم يعهلوه من صلاته عه لضاة‌وآلس ا . 
«قَالَ: إِنَّ عدو الل إبليسَ» جَاءَ بشِهَابٍ مِنْ تار ِيجْعَلَهُ في وَجْهِيء فَقَلْتُْ 


َو يي ٍ 


0 سيم 


2 


3١ 


يَسْتَأَخ م آوَدْتُ أَخْلَّمه أي: أردت أن مساك ب ليوثقه ويقيد 


لكنّه قال عدا ت215كة: «وَاللْهِ لَوْلَا د ل نبي الله 
I a‏ 
کک 


لاحل ون پر إنك أت ارهاب € [ص: «o‏ «لأضبَحَ موثقا ا مقيدًا 
وا أَهْلٍ الْمَدِيتَةً). 


ر 


ا «ففي هذا الحديث الاستعاذة منه» ولعنته بلعنة الله 
ولم يستأخر بذلك فمدٌ يده إليه. وني الصحيحين عن أبي هريرة عن التب يكل 
قال: «إنَّ الشَّيطانَ عرض لي فشدّ عَلَيَ؛ ليقطعَ الصّلاة عَلَيَ فَأمْكََتِي الله ِن 
تفه ود كدت أن أوفقه إلى سارية حل ارا فط وا اليف فک ت 
قول خي سليمان: رب عفر لي وَمَبَ لي ملكا لا ينی لمر ين يدر 4 [ص: ه]ء 
فردّه الله خاسنًا»؛ فهذا الحديث يوافق الأول ويفسّره. وقوله: (ذعته)» أي: 
خنقته» فبيّن أنَّ مد اليد كان لخنقه» وهذا دفمٌ لعدوانه بالفعل وهو الخنق» 
وبه اندفع عدوانه فردّه الله خاستًا؛ وأمًا الزيادة وهو ربطه إلى السّارية فهو من 
باب التصدّف المُلكين الذي تركه لسليمان: فن نبيّنا يل كان يتصرّف في الجر 
كتصرّفه في الإنس؛ تصرف عبد رسول يأمرهم بعبادة الله وطاعته» لا يتصرّف 
لأمر يرجع إليه وهو التصرّف الملكيّ؛ فإنّه كان عبدًا رسولاء وسليمان نبي 
مَلِكّ والعبد الرّسول أفضل من التب المَلِكء كما أن السّابقين المقرّبين أفضل 
من عموم الأبرار أصحاب اليمين» وقد روى النّسائيُ على شرط البخاريٌ عن 


9 الأذكار التى تطرد الشيطان (؟) 200 


عائشة راتا أن الب بيه كان يصلى فأتاه الشيطان فاخذه فصرعه فخنقه. 


0 


قال رسول الله کل : «حَنّى وَجَدْتٌ بَرْدَ لِسَانْهِ عَلَى يَدِيء وَلَوْلَا دَعْوَة سلَيْمَان 
لَأَصْبَحَ موقا حَنَّى يَرَاهُ التاس»» ورواه أحمد وأبو داود من حديث أبي سعيد 
وفيه: «فأهويت بيدي فما ولت عه سے وعدت يرد لعا به اصع 
هاتين: الإبهام» والّي تليها». اه كلامه ردا . 


ر كس امرك بط ل ع 1 3 ترك و ل سا ر 5 3 عم 5 
وعن ابى هِرَيرَة عن قال: قال رَسَول الله عَكِه: «ياتي الشيطان أحدكم 


93 


r > ه‎ 


عرف 1 ر © EE‏ ت 0 0 رت ١ E‏ 2 ر 0 
ول كبلق کا فخ کل کا کے ينول قة كلل 4315 نإذابلكة 
وار : با اس رهس 2 َ 
لْيسْتَعِذُ بالل ولا . رواه البخاريٌ ومسل . 

هذا الحديث عن وسوسة الشيطان للإنسان وتشكيكه له في عقيدته في الله 
وإيمانه به سُبَحَاَهوتَعَالَ . 


5 
اك و ا ھم e‏ لع وغ ا 3 


.4 5 3 ك2 4 ےه ا 6 |« 0 8 2 

قال: «ياتِي الشيطان أحدكم فیقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى 
امف ا ا ns‏ 1 0 
يقو ل: مَنْ حَلق رَنّكَ؟2 وهذا السّؤال باطل من أساسه. لا يقوله إلا مَن لم 
يعرف ربّه سْبِحَاَهوتدَكَء فالله عَرَجَلَّ خالق الخلق أجمعين وموجدهم من العد» 
الأول الذي ليس قبله شيء. لكنْ الشيطان يدخل من خلال هذا المدخل على 
وقيق الدين» صف الاصفاد حل يخلخل بقل هذا إيمائه وتدخل علية 
الشبهات» فأرشد عوالص رلا إلى أمرين: 

الأوّل: عدم الاسترسال معه؛ قال «ولینته». 

والثّاني: الاستعاذة. 

فبالانتهاء وبالاستعاذة ينقطع هذا الوسواس بإذن اللّه. 


(۲) رواه البخاری (79175)» ومسلم (175). 


ع أ أحاديث الأذكار والأدعية 


کال : 
سر سوسس الفاسدة التي يُلقيها الشّيطان 
بغير اختياره ويؤذيه بهاء حتی قد يت م الموكه أو مع يكاز أن ترق 


.س ل الله 

أَحَدَّنًا َدَنا ليَجِدُ في تَفْسِهِ ما أن بَحْتَرق حَنَّى يَصِيرَ حمة أَوْ يخر مِنَ السّمَاء 
ر الأرْضٍ حيرا لَه مَنْ أنْيَكَلَمَ پو فقال: «ذَلِكَ ع الإيماوء . وني 
وا اما عاطم أَحَدُنا أنْ يتكلم پو» فقال: «الحَمْدُ لله الَذِي رَد كَبْدَ : َه إلى 
ال اراد لك ]ان اه رااان 
وصريحه. 


وَعَنْ عثمانَ بن أبي العاص اللَعَفِيَ 5 تعن أنه أنَى ال بل قَقَالَ: يا 
سروم ل م ارام 
لله کلا: ١ذَاكَ‏ شَبِطَانَ بال له خدْربٌ؛ ذا حم" حمست نعود بالل مِنْهُ وَانفِل 

ك تّلانًا». قًال: «قَفَعَلت ذَلِكَ َأَدْهَبَة ابل هبه الله عَتي» . رواه مسل . 


ِن الشَّيْطَّانَ حَالَ يني وَبَيْنَ صَلاټي»» أي: شغلني عنها وعن 


e 
الل عَلَىَ»» أي: فلا يجعله يتدبّر ويلبس عليه القراءة.‎ 


1 ا ا و كو هس 0 0 ي 1 
«فقال بيا ذاك شَيّطان يُقالَ له خنرّت». أي: هذا شيطان مختص في هذا 


3 


الآعى الى هن السيلولة بين الأنساة :ورين صلاته وبينه وهن راه ج 
لا يطمئنّ في صلاته ولا يخشع ولا يتدبّر في قراءته للقرآن الكريم؛ يلبس 
)١(‏ رواه أحمد(65١41).‏ 


(۲) رواه مسلم (۱۳۲)» وأبو داود (0117)) واللّفظ له. 
(؟) رواه مسلم (۲۲۰۲۳). 


۹- الأذكار التى تطرد الشّيطان )۲( SEI‏ 

ا ال 
عة؛ للحيلولة بين المرء وبين صلاته وقراءته. 

ثم وجّهه كالسا إلى ماذا يفعل؟ قال: «مَإِذَا ا نعود بالله منهُ 
وَانْفل عَنْ يسارك ثانا أي: إذا شوّش عليه وحال بينه وبين صلاته» وحال 
بينه وبين قراءته وألبسها عليه فأصبح ليس مطمئنًا ولا خاشعًا ولا متدرا 
والتبست عليه القراءة؛ فليتعوذ بالله من الشيطان وينفث عن يساره ثلاثاء قال: 
«ففَعلث ذَلِكَ اذ له عَنّي) . 

وَعَنْ جَابرِ يئنه عَنِ الي ل قال: «إذا اسْتَخِنح سْتَجْتَح اللَّيل- -أَوْ قَالَ: جُنْحُ جن 
ال نوا صانم إن الشَّيَاطِينَ كدر - 1 ل 
لعشا ل E‏ 3 
ال ارك ةك واذگر اسم الله وَحَمُرَ إِنَاءَكَ واذگر اشم ا ولو تحر ضس 
عَلَيْهِ شَيْنًاا. رواه البخاري ومسل . 

قوله: (إِذَا اسْتَجْمحَ اللَبْلُ -أَوْ قَالَ: جُنح اللَيْلِ-». أي: أقبل ظلامه. 

قوله: «نَكُمُوا صِبْيانَكُمْ). أي ي: امنعوهم من الخروج. 

قوله: «مَإِنَ الشياطين نتشر جيئكذ). أي: في تلك السّاعة. 


2 


قوله: ذا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ الِْشاءِ فَخَلُوهُمْ). فهذا وقت يُحتاط فيه 
للأولاد. و عن الخروج في ذلك الوقتث قط لهم؛ لكثرة انتشار 
الشّياطين فيه. 


0 IS 


قوله: «وَأغلق يَايَكَ وَاذگر اسْمَ چ الله طف م مصباحك» واذگر اشم الله 
روك سقَاءَك وَاذكُر اسْمَ م الله حمر إِنَاءَكَ وَاذْكرٍ اسْمَ اللّه ولؤ تَخْرضن غل 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۲۸۰)» ومسلم (۲۰۱۲). 


ES‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
شَيْتًا»» فأمر بتكرار التّسمية عند إغلاق الباب وعند إطفاء المصباح وعند 
E‏ بولك آرقنا؟ أقطة EEE‏ 
أن الزن امعط للق وغول ا و كلاق عد ا 
وإذا لم يكن ثمّة غطاء يعرض عليه شينًا ولو عودًا. وهذا الطّلب المتكرّر 
a‏ اله فار عن مده الأنعاء صر o ld‏ 

كذلك إذا دخل المرء بيته» وقال (بسم الله)» وتناول طعامه وقال «بسم 
الله» يوقى من الشّيطان» كما جاء في الحديث يقول الشيطان: «فاتكم العشاء 
وفاتكم المبيت»» وإذا ترركت التسمية قال الشيطان لرفقائه: «أدركتم العشاء 
وأدركتم المبيت». فإذا غفل الإنسان عن الذكر عند دخوله» وعند طعامه» كألّه 
هيأ بيته وطعامه للشّياطِين تدخل وتأكل وتبات» والله عَرَََلَّ يقول: « وَآسْتَفْدْ 
وَعِدَهُم وما يدهم سین إلا خْرورًا © إن عکادی لس لك نهر ساط 
[الإسراء: 10-4]؛ قيل في معناها: أي الَّذِينَ يذكرون الله فالذَّاكر لله في حصن 
حصين وحرز متين يقيه بإذن الله بارال من الشّيطان الرّجيم. 


مهنا | انين 


-٠‏ ما يرقى به المريض )١(‏ ا 


ما يرقى به المريض )١(‏ 


لقد جاءت السّنّة التَويّة بأنواع من الأذكار والأدعية العظيمة التّافعة التي 
لها أثرها البالغ بإذن الله عَم في زوال المرض» قد جعلها الله سْبِحَاَهوتدقَ سببًا 
للشفاء؛ فيُشرع أن يُرقى بها المريض. وجديرٌ بالمسلم أن يكون على علم 
المأثور عن الي كت ما يرقى به المريض؛ سی لا ينشغل بأمور 
لا أصل لها وأعمال لا أساس لهاء وني السنّة الوفاء والكفاية والبركة. 

0 فالرقية نوعان: مشروعة وممنوعة. 

د« والرقية المشروعة: هي ما كانت بذكر الله» وتلاوة القرآن» والأوراد 
المشروعة الثابتة عن الب بتكام 

© والممنوعة: ما لم تكن كذلك» بل بالطّلاسمء أو الشّعوذات» أو ذكر 
أسماء القياظي» أو ال هوا الى ذلك مما عله الاجا والمشعوذون: 

وفي الحديث أنَّ الصّحابة تنخ سألوا الى عبالتلارالك عن الرّقية: 
فقال: «اغرِضُوا عَلَيّ رام لا باس بالرتَى تا لَمْ يكن فيه شِرك». رواء 

00 

سل 

وهذه وقفة مع رقية عظيمة تضافر نقلها عن رسول الله 4 رواها عنه 
غير واحد من الصّحابة َرَت أجمعين» ووصفها غير واحد منهم بأنَّها رقية 


.)۲۲۰۰( رواه مسلم‎ )١( 


rl‏ أحاديث الأذكار والأدعية__ 
e‏ 

قاه بتلك الرّقية قية العظيمة» وكان وهم يرقي بها نفسه» ورقته بها َم 
لم ا os‏ 
وسلامه عليه؛ فهي رقية عظيمٌ شأنهاء جليل قدرهاء عظيمةً مكانتهاء لها نفع 
عظيم وفائدة < جل رفا شفاء وغافا لمر فى والمصامن: 

ومن وف للعناية بهذه الرّقية حفظًا لألفاظهاء وفهمًا لمعانيها ومدلولاتها؛ 
صادقًا في دعائه محسنًا في التجاته» واثقًا بربّه» متو كلا عليه شفاه الله تارك عا 
وعافاه أيّا کان مرضه» سواءٌ کان مرضًا بدني أو كان مرضًا نفسيًا. فلنتأمّل 
ما ورد من أحاديث صحاح عن رسول الله بل في شأن هذه الرقية قية العظيمة» 
ولنتأمّل آثارها العظيمة ونفعها العميم: 

روى البخاري في صحيحه عن عائشة و تا قالت : گان الي اعود 
تعضيةة تنة كيين أَدِْبٍ البَأسَ رب النّاسِ» وَاشِْ أَنْتَ الشَّافِي لا 
اء إلا ماك شمَء لامَْاوِرٌسَقَماا0". 


ت 


۰ 5 ۶ر 1 ل ا عيضن و سرج اضر 2 e‏ 

وفى رواية عنها: «أن رَسول الله ية كان إذا عَادَ مَريضا يقول» وذكرت 
و دا ت ت 
الدعاء». رواه مسل" . 


وفي رواية أخرى عنها: «اً نَّ رَُولَ الله کیا كَانَ رقي بهو الرقية 
البأس رب ب التاس» ب بدك الف لا كَاشِفٌ ل إلا َنَتَ). سق عل 


ا الو إا اشتگی ما إِنسَان 
و ور ه 


يميه تم كَالَ :وذكرت الدّعاءء قالت: امرض رَسُوَلُ الله ا د يك وَتَقَلَ أَحَذْتَ 


ق“ 


و 


مه معو 


ER 


(۱) رواه البخاريٌ .)٥۷٥١(‏ 


(۲) رواه مسلم (۲۱۹۱). 
(۳) رواه البخاريٌ »)٥۷٤٤(‏ ومسلم (۲۱۹۱). 


)١( ما يرقى به المريض‎ -٠ 


o 1+ 0 4 :‏ 
بيو ل م به تخو ما كَانَّ ب م فَانترٌ 55 من يَدى. قال: |١(‏ اغفر لى 
ا ا 
اي مَعّ الرّفِيقَ الأعلّى»» فَالَت: فَدَهَبْتَ أنظر فَإِذَا هُوَ قَدْ قَصَى» أي: 
رف صطلوات ا وسااة فلي 
ورواه ابن ماجه ولفظه: قالت: «گانَ الت بك يَتعَوَّد بِهَؤْلَاءِ الْكَلِمَاتِ 


-ه 


«أَذْهِبْ الْباس» رب النّاسء وَاشْف أَنْتَ الشافى لا شِمَاءَ إلا شِمَاؤّكَ شِمَاءً لا 


3 هو 


اور مما قا تمل الي ةذ في مَرَضِ الي مات فيه أَحَذْتُ يو َجَعَلْتُ 
أنْسَحْه وَاقولَهَا قرع يده مِنْ بي تم قَالَ: لله اغْفِرْ لي وَأَلْحِفْني بالرفيق 
الْأَعْلّى). قَالَتْ: فَكَانَ هَذَا آخرَ مَا سَمِعْت مِنْ كلامو عل . 

وروا را ا : كنت عو وَسُولَ اله كله 
في مرضه أَقولٌ: «أَذْمِبٍ اناس رت ب التاس» اشفي أت الشافيء اشفي شِفَاءً 
لا يُعَادِرٌ سَقَمّاء الشّمَاءٌ يدك َالَتْ: فَكُنْتُ ارق مَرَضِه الَّذِي مات فيه 
قَقَالَ: «عني فإنّما كانت تنفعني لو كانت المدّة» 7" أي: لو كان لي بقيّة في هذه 
الحياة. 


0 


وروی البخارئ فى حه عن عبد العزيز ين صهيب فال )5 خلت أنا 
ابت عَلَى اس بْن مَالِكِ عة فال نَابتٌ: يا أبَا حَمْرَةَ اشْتَكَيْتُ -أ 
مرضت- فقا اس ؛ ألا أزفيك يفي رشول الف ب قَالَ: بَلى, قَالَ: «اللَّهُمَ 


رَبّ التاس» مُذْهِبَ الباس» اشن أَنْتَ الشافيء لا شَافِيَ إلا نت شِفَاءَ لا 
بغار سَقَما)97. 
Og)‏ 


01 ا ا 
)۳( رواه إسحاق ابن راهويه في مسنده (۱۳۳۲). 
0روا البخارئ(597145). 


TS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


وروی الإمام احمةاق مده عل عاق بن ابي طالب ڪن قال: کان 
رول الله بك ذا عَوّدْ مَريضَاء قَالَ: «أَدْهِبْ الْبَاسَ رَبّ النّاسء اش أَنْتَ 
الشَّافِي لا اء إِلَاشِمَاؤْكَ شِفَاءَ لامْعَاورُ سَقَماا9". 00 

ونوك البراد ف مسنده عن عمّار بن ياسر 1 أن وَصُولٌ الله كلل 
دحل عَلَيّْه قَقَالَ: «أَذْهِبٍ الاس رت ب التاس» واشف انت الشافي لا شِمَاءَ إ 
شِمَاؤّكَ شِفَاءٌ لا يعاو سَقَما0. 1 


بورك اران E E E‏ نة أن التي 
ية گان إِذَا عاد مر يضَاء قَالَ: «أَذْهِبٍ الاس رت ب التاس» افش انف الفا 
َِ 07 شِمَاءً لا يُغَادِرٌ َم 


مِنْ قدر ی الفيث على يناه طعام حاز- َدََبَثْ بي امي إِلَى رَسُو 
يد وَهْوَ في مَكَانِء فَقَالَ كما فيه: اذب الاس رب التاس»» وَأَخيدة 


ل 


«اشْف أَنْتَ الشافی)» قَالّ: وَكَانَ نفل عَلَى یدو . 


ورواه الإمام أحمد في مسنده» عن محمد بن حاطب عن أمّه -أمّ جميل 
الا و بت بك من أض الْحَبَشٍَ تى إا كنت يِن 
ادم على لیا أو ین طعت لك ربکا ّي لحمب كرت ت أطلبةٌ 


2 لْتَ الْقِدْرَ انماث عَلَى ذرَاعِكَ» فاد يت ك الي يل قَقَلْتٌ: بأبى 


1 
و 


شول الله هذا فاد امي هن ا فيك وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِكَ وَدَعَا 


وروى ی الإمام أحمد في مسنده. قال مُحَمَدَ بْنْ حَاطِب: نصَبتْ على يدي 
الله 


)١(‏ رواه أحمد(056). 

(۲) رواه البزّار ف مسنده .)١415(‏ 
9 رواه الطران ف اعا 
)٤(‏ رواه أحمد .)١515457(‏ 


۰- ما يرقى به المريض (۱) K5‏ 5 


لَك يدر عَلَى يَدَيْكٌ ويُقول: «أَذْهِب الاش رت ب التاسِ واش ت 
الشافي لا شِفَاءَ إلا شِمَاوك شِمَاءً لا يَْاوٌِ سَقَماا فَثَالَتْ: َمَا قَمْتُ بك مِنْ 


فا 


قال الشّوكاني 5 مثا «وهذا الحديث وإن كانت الرقية به لمحروق» فإنه 


ET‏ قا لأ المعو قل نرق ماك قن اضيب دن 
E‏ 

وووت لاا حمل ل متستلم د حار السك E‏ 
مَيْمُونَةَ الهلالية أنه حَدَتَهُ أن م ك يا ابْنَ خي ألا ار فيك برقي 
رَسول الله قَلْتُ: بى قالت: بشم اف فيك وال فيك ين کر ا 


5 


فيك أَذهِبِ الْبَاس رَبّالنَّسٍ وَاشفب أك الشافي ل انی إلا ت٠٠‏ 

e‏ «بيتا تحن عند 
عبد الوبق مسعود كت َة إذ جاءَثُ جارية إِلَى سيّدمَاء وقالتُ: مَا يُفَعِذٌك؟ كُمْ 
فاجع ا قد فرك -أي: أصاب فرسك بعين- فتر که يدور 
كأنّه فلك فقا عبد الله : لا تبغ راقياء ولكن ائته فاتفل في منخره الأيمن آربعًاء 
وني الأيسر ثلااء وقل: ل(بشم الله لا بس أَذْهِب البَأسَ َب الاس واشف أَنْتَ 
الشافي لا يَكْشِفُ الضُرّ إلا أنْتَ)» قال: فما قمنا من عند عبد الله حتّی جاء 
فقال: قلت الذي قلت لي؛ فلم أبرح حتّی أكل وشرب وراث وبال" گر قال 
الحافظ ابن حجر: «وحكمه الرّفع؛ إذ مثله لا مجال للرَّأي فيه»“. 


6ل 


(۱) رواه أحمد »)٠١٤١۳(‏ وصحّحه الألباني في صحيح السّيرة. 

(0) ا کو( 

(۳) رواه أحمد (۲۹۸۲۱)» وض كه الآلباق ف التمليقات السات (7 1( 
(4) رواه اليم في الذّعاء .)١١۷(‏ 

(4] انظ اقات ای 953 


رةه 00 أحاديث الأذكار والأدعية__ 

فهذه الرّقية العظيمة مشتملة على توسّلات عظيمات والتجاءات 
مباركات إلى الله سبحانه رب الأرض والسّماوات. أنه الشَّانيِ لا شفاء إلا 
فتناقه: فى ونعه اله 186 للعناية ا قية حفظًا لألفاظها وفهمًا لمعناها 
ومدلولها وصدقًا في الالتجاء إلى الله عَم بالدّعاء بها متوكّلا عليه واثقا به 
شفاه الله وشفى مريضه أيّا كان مرضه بإذن الله» والشّاف هو الله وحده لا شفاء 
إلا شفاؤه. 


وعندما يشتد المرض بكثير من النَّاس في مثل هذا المقام يفكرُون في 
البحث عمَّن يرقيهم وعمّن يقرأ عليهم!! مع أن دعاء المريض لنفسه ورقيته 
لنفسه نفعها عظيم e‏ جليلة؛ أن دعاءه لنفسه دعاء مضطرٌء روى 
الطَّرانِقُ في كتابه «الدعاء»: أن کروغ لون رجاه عاد مريضًاء 
تقال له المرقى : ادع لله لي فقال له: «أدع لنفسك؛ اله يجيب المضطرٌ 
إذا فعا" . وهذا معنى ينبغي التنبه لهذ أن المريض عندما يدعو الله عمل في 
IT‏ لله سبحانه يقول: # أمَّن يجيب 
لْمَضْطرٌ إذا دما وَيَكُشْفٌ السو وڪم خلا ال له مع الل ا ا 
0 

لادج Nee e‏ رود ا ليان UE‏ 
وفهمًا لمعانيها ودلالاتهاء وإشاعة لها ونشرًا لها بين التاس وبين المرضى 
والمصابين» راجين بذلك أن ينفعنا الله يك بها وأن ينفع بها كلّ مبتلى ومصاب. 


E |! E 


.)١١۳۷( رواه الطَّرانِكٌ في الذّعاء‎ )١( 


-١‏ ما يرقى به المريض (۲) ل سل کے 


ما يرقى به المريض (۲) 


عن عنما بن أبي الْحَاص التَقَِي آنه له کا إِلَى رَسُولٍ الله يك وَجَعًا يده 
فى جَسَدِه من اشم ET‏ شُولُ الل يكك: «صَعْ يَدَكَ على الذي تألم مِنْ 


4 


امه 2 ر 6 سم ےت ۹ 2 ۳ لهم ھە لام 
جَسَدِكَ وَقَلَ: باشم الله تلاناء وَقل سَبْعَ مَرَاتِ: أعوذ بالل وقدرته مِنْ شر مَا 
أجل وَأَحَاذرٌ). رواه مسلو""". 


ر 


o2 


ورواه ابن ماجه» ولفظه: قَدِمْتٌ على النبييٌ ا وبي وَجَعْ) » قد كاد 
و 
د بعر 


طني قَقَالَ لي اللي ولة: «اجعل َل اليُمتَى عَلَيْوَكلَ: بشم الله أ : 


الووَقدرَيِهِمِنْ شما اد وَأَحَاذنُ سَبْعَ مرّاتٍ»: ملت ذَلِكَ فَشَفَانِي ا 


1 


ورواه التّرمذَيٌ» وزاد: قَالّ: لس َأَذْهَبَ الله له ما گان بي» فَلَمْ رل مر 
ا 
وعن محتددين ا ا يا مُحَمَّد إِذَا اشْتَكَيْتَ 


ا 


ره 
x‏ 
ي 


ص ي يٿ تفتكي» م قلى: بشم اللى أعُود ير ل ريو ِن شر تا 


عو ۾ فص ب 70 <o‏ رم يي 5 ه كمه 2 ل ا هھ 
اجون حو نال ل ار لقا لوبتت وال فإن اتس بن مَالِكِء 


54 بل ان ل ايهو + 6 8 2 
حَدَّئَيِي أَنَّوَسُولَ الله يله حَدَنَهُ بذَلِكَ. رواه التَرمِذَيٌ9) 


.)۲۲۰۲( رواه مسلم‎ )١( 
ن‎ e (#)ازواء‎ 


() رواه الترمذي (۰ »٠ A۰‏ وصحّحه الألبان 
)٤(‏ رواه اللرمذي «(ToAN)‏ وصحّحه الألبانِنُ 


رمو أ کے أحاديث الأذكار والأدعية 


8 3 0 11 له اا کی کي لت ا 
وعن كَعْب بْنِ مَالِكِ قَالَ: تال رَسول لله ي: «إِذَا وَجَدَ َحَدُكُمْ ألما 
نز 6 ق 2 ر 22 3 2 2 1 

َه حَيْتْ يد أَلَمَهُ ثُمَ | 06 أَعُودُ بعرَة الله وَقُدْرَتهِ عَلَى 
لك 


0 ۹ 
1 


شَيْءِ مِنْ شر ما جد e‏ 


قوله: «(من 2 َر ما أَجدُوَأَحَاذرُ)ء أي: يِن شر ما أجدٌ من وجّع ولم» وين 
شر ما أحاذرٌ من ذلك» ا ذا اياف ادن 


وهذا فيه التَّعوّد ِن الوجع الذي هو فيه» والتَّعذ ِن الوجع الذي يخاف 
حصوله» أو يتوق حصوله في المستقبل» وين ذلك تفاقمٌ المرض الذي هو 
لاط دس وس د 


ut 


ويحسن تكراره مرّات مع اليقين والثقة بالله» قال ابن القيّم جثاكة: «ففي 
هذا العلاج من ذكر الله والتفويض إليه والاستعاذة بعرّته وقدرته من شر الألم 
ما يذهب به» وتكراره؛ ليكون أنجع وأبلغ» كتكرار الدَّواء لإخراج المادَّة» 
وني السّبع خاصّيّة لا توجد في غيرها»”". 

وَعَنْ ابي سَعِيلٍ ك عن: ن جبْرِيلَ بالا آئی التي کی قَقَالَ: يا محمد 
اشْتَكَيْتَ؟ فَقالّ: نَعَمْ قَالَ: ابش الله زقيك مِنْ گل شيءِ يُؤْذِيكَ مِن شَّرٌ كُلّ 
تفس أَوْ عَيْنِ حَاسِدٍ الله يَشفِيكَ» بشم الله أَرْقِيكَ». رواه مسلم”". 

هذا فيه رقية جبريل التي رقى بها نبا محمّدًا يله جاءه وسأله» قال: 


(۱) رواه احمل 56264 ا الألباني في الملميلة الصحيحة ,)١51١6(‏ وفي 


صحيح الجامع .(A1*)‏ 
(1) زاد المعاد (11077/5). 


)۳( رواه مسلم (۱۸7 ۲(. 


۱- ما يرقى به المريض (۲) اف 
اشتكيت؟ قال نعم» فرقاه هذه الرقية: ايشم الله أَرْقِيكَ يِن گل د َء يويك 
0 و ره 


مِنْ شر كل تفس أو عَيْنِ حَاسِدٍ الله يَشْفِيك»» وهي رقية من الشرور والآفات 
کا وها الالتجاء الى الله والاعتصام به ا وا الشفاء بيده لا 


اق و 


وَعَنْ ابْنِ عباس ر تة: أن الى يك دحل علي َعَرَابِيٌ غود -قَالَ: 
گان الي :إا َل عَلَى ريض يَحُوده قَالَ: اا س طَهُورٌ إِنْ شَاءً الل - 
قال لَهُ: الا بس طَهُورٌ إن اء ن قَالَ: «قُلْتَ: طَهُودٌ !! گلا بل هي حمّی 


ع رع 


لتر جار تراك عَلَى شخ كبير يره لبور قَقَالَ الت لا: ١قَنَحمْ‏ إذاً». 
رو 


في هذا الحديث ما يقال للمريض؛ والمريض يحتاج إلى مَن يُطمئنه ويُهوّن 
عليه ويذكّره بالثواب ويُذَكّره بما في المرض من تكفير وتطهيرء وهذه أمور 
نافعة للمريضء عندما يُقال له: «لا بأس»» ويقال له: «طهور»؛ فهذه كلمات 
لها وقمٌ في نفس المريض وأثر عظیم» أن يُذكّر بالنّوابِ» ويُتفاءل له بالشٌّفاء 
ر العا رقم كلك هن الكلناك العونية المقرحة لقلية: 

وقد كان من هدي النَّيتَ بل إذا عاد مريضًا أن يقول له: «طهور إن شاء 
الله»» و«طهورٌ» خبَرٌ مبتداً ا تقديره: هو -أي: المرض- طهودٌ لك 
من ذنوبك مطهّرٌ لك منها؛ وني هذا استحباب أن يُذكر المريض بما في المرض 
من تطهير للذنوب. 

لک الأعراي لم يقبل هذاء فقال: لت : طَهُورا! گا بل جي کی كفو 
و تتُورٌاء أي: يظهر حرها ووهجها وغليانها «عَلَى شيخ گبیر د تزيره ره لْبُورَا 
أي: تكون سببًا في موته فتبعثه إلى القبور. 


(1)ترواة اا0 


ا 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
قال ال كلة: عَم إذاً»» أي: أنَّ هذا هو الذي يكون أو يقع؛ لأنَ الرّجل 
ا e‏ ا ا 
صبره» والمعنى: أرشدتك بقولي: لا باس عليك؛ أي: إن الحمّى تطهّرك: 
وتنقي ذنوبك» فاصبر واشكر الله عليهاء فأبيت إلا اليأس والكفران! فكان 
كما زعمت» وما اكتفيت بذلك» بل رددت نعمة الله عليه» قالها غضيًا عليه. 


ل فهر 


وقد رواه الطَّبرانِيُ وزاد: «أما دا ابیت فَهِيَ كَمَا تقول وَمَا قَضَى الله 
كَائْنا» قَالَ: ١قَمَااً:‏ ل اا لكر 
أن يتلقّى موعظة العائد بالقبول» ويُحسن جواب من يُذكّره بذلك» وعليه أن 
يتجنّب أن يقول قولًا بجر عليه بلاء؛ فإ البلاء موكول بالمنطق. 


قال ابن القيّم :"ومن البلاء الحاصل بالقول: قول لمح البائس 
الذي عاده الت قرا عليه حمّى» فقال: (لا 0 عَلَيْكَ طَهُورٌ ! إن شَاءَ اللقا» 
فقال بل هي کی تَقُودُ لی سیخ كير تير البو قال رسول الله لله 5 
«فتَعَمْ إذاً» وقد رأينا من هذا عبرا . 

وَعَذ E‏ ف أذ الي كلل گان يُعَوذْ بَعْضَ َمل يَمْسَحُ بيده 
ليمت وَيَقُولٌ: «اللّهمَ رب الاس ذهب اباس اشْفِ وَأَنْتَ الشافيء 9 
إلا شِمَاؤّكَ شِمَاءً لا يُعَادِرُ سَقَمّاا. رواه البخاري ومسلو"”". 

TS e 


رنه فال ت 5 ا NE‏ فقال Rel‏ ل أَرْقِيكَ بر 
رَسول الله یا ؟ قَالَ: بَلَى قال :ال رب الاس مدوب الاس اشن أت 
اروا الطيران في المحجم الكبير 5 : 


(۲) انظر: تحفة المودود .)١77(‏ 
(۳) رواه البخاريٌ (۳٤۷٥)ء‏ ومسلم (۲۱۹۱)ء واللّفظ للبخاريٌ. 


SIS )۲( ما يرقى به المريض‎ -١ 


ب دل لهك يي e‏ 2 
الشافي لا شافِي إلا آنت شفاءً لا يُعَادِرٌ سَقَمّا. رواه البخاري 8 


هذه الرَّ قية بة العظيمة الي كان يرقي بها التي 8 المريض جدير بالمسلم 
أن يعتني بها؛ بضبط ألفاظها حفظًا وبفهم معانيهاء ثم الرّقية بها؛ يرقي نفسه 
ويرفي مريضه من أهل أو ولد أو قريب أو نحو ذلك. 

قوله: لله رب التاس»» هذا فيه التَوسّل إلى ا بال بوه 
وأنَّه رب النّاسء وخالقهم» وموجدهم. 

وقوله: «أَذْهِبٍ التاسن» البأمن؟ هو التعب وَالشدة والمرض. وهو هنا 
بغير هُمزة راغا للازدواج والمؤاخاة. وحديث أنس جاء بلفظ: «اللّهمَ 
رب النّاس مذهب البأس»ء وهذا فيه التوسّل إلى الله بكونه سُبَحَانَدُوَتكَالَ وحده 
المذهب للبأس الشافي لا شفاء إل شقاؤة: 

قوله: «اشفه دوالك الشافِي»» هذا توشل الى الله سبحانه ا الشاي الذي 
کک e‏ فهر قفو ب € [الشعراء: .٠‏ ۸ 


سے کے 


لب ا فهي لا تفع إل ذا اه بالغاء» ولا يعاق قلبه اليب فالا 
بيد لله بل عليه الكل على الله واعتقاد أنَّ ساني هو ال وا هذه انات 
نتخذھاء كما قال مک التکھرالتد: ١تَدَاوَوَا‏ عِبَادَ الله؛ ِن الله عل لم برل دَاءعَ إلا 


َر 6 مع شقا فنتداوى ل بالأسباب» ونستفيد من العلااجات» لكن 
ا ف ا قلاا و سا 

وقوله: «لا شِقَاءَ إلا شِمَاؤّكَ»: هذا فيه تأكيد للمعنى السابق؛ أنَّ الشَّاف 
هو الله. 


(۱) رواه البخاريٌ .)٥۷٤۲(‏ 
(۲) رواه أبو داود «(TAO ٥(‏ والترمذی (۰۳۸ 56 وابن ماجه 2075750 وصحّحه الألبانِنُ 


اا 0 أحاديث الأذكار والأدعية 

وقوله: 'شِمَاءَ لا يُعَادِرٌ سَقَمّااء أي: لا يترك وت 7 والفائدة من 
هله ال با 2 ل اد ع أن بعضن الأمراض قى ها الأنسان 
لكن يكون لها عواقب وآثار جانبيّة للمرض» فسأل الله العافية من المرض 
والسّلامة من الأمراض التي تتولّد عنه وتنشأ منه. 

0 والفائدة من هذا: أن الشََّاءَ من المرض قد يُحصلء ولكن قد يلف 
مرض آخ ريلد منهه وينشاًبسببه» فسأل | لله أن يكون شفاؤٌه من المرض شفاءً 
تامًا لا يبقى معه أثرٌ ولا يخلّف في المريض أيّ علّة» وهذا من تّمام الدّعوات 
النبويّة وكمالها ووفائها. 

وتوضع اليد على مكان الألم» إذا كان الألم في الصّدر يضع يده على 
صدره» وإن كان على الرّأس يضع يده على رأسه؛ أو البطن يضع اليد على 
له ويمسح بيده» والمسح على المريضء أو موطن الوجع والألم كما أن 
فيه قراءةٌ وتعويًا ونحو ذلك ففيه أيضًا طَمْأة له؛ لأنّك إذا وضعت يدك عليه 
يعليف 5/1 ذلك دراه وقد نيروف مضه فرع كليه وائعة وروا و انا 

د« ومن الفوائد من هذا المسح: أن تعرف حجم مرضه؛ فقد يكون جسمه 
محتر حرارةً شديدةً قد تضرٌ به» فإذا لمسته قد تدرك مدى الوجع ومدى 
الألم الذي هو مُصاب به فتجتهد له بالدّعاءء ودلا سات الشفاء. وهذا 
oy‏ «مَتلٌ الْمُؤْمِنِينَ في 
توادهِم وَترَا حُِهمْ وَتََاطِِْمْ ثل الس إا اتکی ينه عضو تدَاعَی ا 
الْجَسَدٍ بالسّهر وَالْحُمَّى). رواه البخاري س '“. وني صحيح مسلم عن 
التعمان بن بشير نة قال: قال رسول الله َك ة: «الْمُسْلِمُونَ كَرَجُلٍ وَاحِدِ؛ 
إن اشتگّی َة اشتکی کلف وان اشْتَكَى راه دُاشْتَكَى كلها" ` 
(۱) رواه البخاريٌ »)٦۰۱۱(‏ ومسلم (75085). 
(۲) رواه مسلم (590/85). 


۲- ما يرقى به المريض (۴) 


ما يرقى به المريض (؟) 


sif م‎ 


عَنِ ابْنِ عباس نةا عَنٍ التي َال :من عاد مَرِيضَالَمْ يَحْصْرْ جه 
َل عه سبع رَار: «أشأل انه العَظِيم رَبَّ امرش العظيم أَنْ َفيك ؛ إلا 
ااه اة من ذَلَِ الْمَرَضٍ) . رواه أبو داود وَالتَرَمذَيٌ0©. 

وني الأدب المفرد للبخاري: : عن ابن عباس ينا قال ا 
إا َا ريص جَلّسَ عند وَأ نم ال سَيْعَ مرَار: «أَسْأَلٌ الله موت 
العرث ش العظيم أذ يك إن كني اجلو د طرفي بن ع 7 

عيادة المريض: هي زيارته» و فح الس أن بكر جارس العائد عند رأس 
المريض» كما تقدّم في الحديث: گان الي *: إا عَادَ المَِيضٌ لس عِنْدَ 
رَأسه)» وهذا الجلوس عند رأس العريض فيه أن له وقرت عه وإراحة 
لنفسه» وإدخال للسّرور عليه» بخلاف ما لو أله كان بعيدًا عنه» وأيضًا أيسر في 
الحديث معه وأرفق به» ومن الستة أيضًا أن يضع يده على بدنه؛ رأسه. أو يذه» 
وقرية من بيس له دلت 

ووضع اليد على المريض هذا أيضًا فيه فوائد؛ منها: أن تستشعر حجم 
المرض» أحيانًا تضع يدك فتجد أن المريض معاناته شديدة وحمّاه مرتفعة 
فيزيد عطفك عليه ودعاؤك له وتلطّفك بهء ومؤانستك له» ومن فوائده: أن 
هذا أتم في الرّقية؛ بوضع اليد على رأسه أو على يده حال الرّقية. 


(۱) رواه أبوداود (7907). والترمذي (۲۰۸۳)ء وصحّحه الألبانق. 
(۲) رواه البخاريّ في الأدب المفرد »)٥۳١(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


1 أحاديث الأذكار والأدعية 
ل ا 90 رب العزش العَظيم أَنْ شيك 
هذه كلمات عظيمة شرع أن تقال عند عيادة المريض کرد سبع مات وهي 
غر ات يطلب التكاء له مع شل إلى الك 126 طن هو سبحاتهه ورو رتنه 
للعرش العظيم الذي هو أعظم المخلوقات وأكبرها. 


5 


قوله: إلا عاقاه الله مِنْ ذَلِكَ لْمَرَضٍ)» وفي الحديت الثان قال: «فَإِنْ 


9َ 7 


و تخِيرٌ عُوفي مِنْ وَجَعِواٍ وهذا فيه أنه دعا مستجاب والعافية 


-_ه 
ااه 


گان في أجل 
برطي عل لوال وليُعلم أنَ الذّعاء سبب يال به المطلوب» وقد 
5 ذلك لآأسبات تعود للدّاعي؛ إِمَا لضعف ف الدعا أو إخلالٍ ل ببعض 
اا ن 

E E S 
.]7 4 ولا متَقَدِمُورتَ € [الأعراف:‎ E لدا 1 أجلهم لا يكارو‎ 

وقوله: ا ا ا ر ی عا ولهذا م 
في الحديث قول سبع مرار: «أَعود بعِرَة الله وَقدْرَتِهِ مِنْ َر ما أَجِدُ وَأَحَاذر» 
وهي وترء و الله وتر يحب الوترء فیآتي بها سبعًا لا يزيد عليها. 

ال أن يشفيك»» هل يقولها بصوت > شيع العريضن أو ا 

وَعَنْ عَائِشََ :أن الي 445 كان يول لِلْمَريض: «يشم اللى ريه 


4 


.2 را0 2 9 9 ر لہ - 1 

أزضتاء بريقة بَعْضِناء يُشفى سَقِيمُنَاء بإذْنٍ رَيْنَاا. رواه البخاري ومسلو""'. 
. م i‏ 1 | ات 5 0 : 
هذه رقية ثابتة ومأثورة عن النبي ج » فيها الرّقية هذه الكلمات ومهذه 


(۱) رواه البخاريٌ »)٥۷٤٥(‏ ومسلم (5195). 


۲- ما يرقى به المريض (۲) اما 
الطريقة ت ممه برق تم شه على اقرا ول يخ هلابز 
المدينة» بل في أيّ مكانء المهمٌ أن تكون التربة نظيفةً. ثم ية يضع أصبعه على 
المريض» والأقرب والله أعلم أن هذا لمن به قروح» أو دمامل ونحو ذلك؛ 
لمنفعته في تجفيف الجراح واندمالهاء وابراء القروح والورم؛ فيضع أصبعه 
الذي علق فيه بعض التراب على المريض» ثم يقول: ايشم الل ته زاء 

بريقة بَعْضِناء ؛ يُشْمَى سَقِيِمْناء بإذْنِ رَبَنَاا. 

فل لقي اماو : خبر لمبتدأ محذوف تقديره: هذه تربة أرضنا. 

قوله: «بريقة بَعْضِنَااء أي: ممزوجة بريقة بعضناء فاجتمع أمران: تربة 
طاهرة» 7 ا 


3 


5 و مايه ات و ت ع ي 
قوله: ايُشفى سَقِيمَنَا»» يشفى مبنِنٌ لما لم يسم فاعله» أى: يشفيه ١‏ 
سْبْحَانهوَتحَالَ . 


قوله: باذ رَبنَااء أي: الشّفاء بإذنه» لا شفاء إِلّا شفاؤه سبحانه. 


وَعَنْ ابي سَعِيدٍ الخَذْريّ وتإئاعنة: أن رَهْطًَا مِنْ أَضْحَاب رَسول الله يلل 
انْطَلقُوا في سَفْرَةٍ سَاقَرُوکاء حَتَى تََلُوا بحي مِنْ احا الْعَربِ فَاسْتَضَافُومُمْ 
ا لِك الي فسَعَوْا لهل شَيْءِ لا ينه َي 
قال بَعْضَهُمْ: لَو م لاء ارط الذِينَ ذ روا كه للا فكون عند 
بَعْضِهِمُ شَيْءٌ. *. فَأَنَوْهُمْ فَقَالُوا: ا ايها الرّمْط إِنَّ م تتا ی فسَعَيا لَه يكل 
شَيءِ لا ينْفَعُهُ شي فَهَلْ عند أَحَدِ نكم د شَيْء؟ قال بَعْضهُم: َعم وَالله واي 
راق وَلَكِنْ ًالله لَمَدِ سد شت شتا قل کیشر قم ابرق اک حلى عل 
لتا جَعْلاء قَصَالَحُومُ م على طم بو القت نَل يل ورا 1١‏ 
لَه بت اليرت 4 [الفاتحة ۲١‏ خی انما شط مِنْ عِقَالِ فَانْطَلَقَ يَمْشِى 


a‏ أحاديث الأذكار والأدعية 
: قار وه وهم مهم الي صَالَحُوهُمْ علي قال يَْضهُم: اقَسمُواء 
0 املو عل تاي شوق ۵ کر ري ق تر 


0 


مَا يَأمُوْنًا. قَقَدِمُوا عَلَى رَسول الله کا فَذَّكَرُوا لَه فَقَالَ: «و ما يريك انها رفي 


َصَبْتُمُ اقي موا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ ِسَهُما. رواه البخاري ومسل . 

في هذا الحديث: فضل الفاتحة ة أعظم سور القرآن وأنها رقية» فقد قال له 
ال 45 لما ذكر أنه كان يقرأ الفاتحة وينفث» قال: و ما يُدْرِيكَ آنا رفي 
اص . فالفاتحة رقية عظيمة ولها تأثير عظيم في شفاء المريض. 

حتَّى قال ابن القيّم وَمَدَآمَه: «ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها 
تأثيرًا عجيبًا في الشَّفاء ومكفتٌ بمكة مدّة يعتريني أدواء ولا أجد طبيبًا ولا 
دواءً» فكنت أعالج نفسي بالفاتحة» فأرى لها تأثيرٌ را عجيبًاء فكنت أصف ذلك 
لمن يشتكي ألمّاء وكان كثير منهم يبرأ سريعًا. 

ولكن هاهنا آمر ينبغي ا وهو أذ ا 
الى فی یا و تی پا ھی ن ما ناقخةاشاقية ولكن ميدع درل 
الل و هة الفاغل و اترم قيض كلف الشفاء كان لضعف تأثير 
الفاعل» أو لعدم قبول المنفعل» أو لمانع قويّ فيه يمنع أن ينجع فيه الدّواء؛ 
كما يكون ذلك في الأدوية والأدواء الحسَية؛ فإن عدم تأثيرها قد يكون لعدم 
قبول الطبيعة لذلك الدّواء» وقد يكون لمانع قوي يمنع من اقتضائه أثره فان 
الطبيعة إذا جرت الذواء بقبول م كان انتفاع البدن به ببحسب ذلك القبول» 
فكذلك القلب إذا أخذ الرقى والتّعاويذ بقبول تام وكان للرّاقي نفس فمّالة 
وهمَّة مؤثرة في إزالة الدَّاء». اه كلامه رأة . 


(۱) رواه البخاريٌ »)٥۷٤٩(‏ ومسلم (۲۲۰۱). 
)١(‏ انظر: الجواب الكافي (ص9). 


۱ ما يرقى به المريض (۲) SES‏ 

قوله: «انْطَلَقَ تَر مِنْ أضحاب التي عك اككا رالا في سَفْرَةٍ سَافَروهَا حَنَى 
روا عَلّى حي مِنْ أَْيَاءالْعَرَب قًاشتَصَافُوحُمْ»» أي: طلبوا منهم أن يضيفوهم 
بشيء من الطَّعام أو الغذاء الوا ووت 

قوله: دق بو أن يمومه أي: : امتنعوا من ذلك» فمضوا في طريقهم مع 

000 لدغته عقرب. 

قوله : اقَسَعَوَ لَه بِكُلَ د شَْءِ لا عه جاءوا له بأدوية وعلاجات فلم تجدٍ 

قوله: «قَقَالَ بَحْضُهُمْ: َو يتم مَوَلاءِ الرّهط الَّذِينَنَرَلُوا؛ لَعلَهُأنْيَكُونَ عِندَ 
بَعْضِهِمْ شَيْءً). أي : : طب نعالجه به» مع نهم قبل قليل امتنعوا من ضيافتهم! 
کن الآن احتاجوا وذهبوا إليهم لعلّهم يجدون عندهم شيعا يعالجون به 


قوله: «فَأَتوْهُم فَقَانُوا: ا يها الرَهْط» والرّهط: هو ما بين الواحد إلى 


قوله: (إنَّ سَيدَنا لدع وَسَعَيَْا لَه بل شىء لا بَنْفَعْة؛ َل عِنْدَ أَحَدٍ ون 
شَيْءِ ؟ فَقَالَ بَعْضْهُمْ : ًالله إن لَرَاقِء وَلَكِنْ وَاللّهِلَقْد اسح سْتَصَفْنَاكُمْ فلم تُصَيُفُونَا 
له آنا براق کے برا ا ااا 

قوله: «قَصَالَحُومٌ هُمْ عَلَى قطيع مِنّ العَتَماء أي: إن رقى سيّدهم وشفي 
يعطونهم قطيعًا من الغنم. 

قوله: «مَانْطَلقَ يَنْثُلٌ عليه يقرا : الحَمْدٌُ و رَبٌ العَالَمِينَ»؛ ورواه الترمذي 


من 


2 
تصيفعو 


7 أحاديث الأذكار والأدعية 


سا ' 
وابن ماجه بلفظ : «قَمَرَأتُ عَلَيْهِ الْحَمْدُ سَبْعَ مَوّاتِ فَبّرئ». 

قوله: «كَكَأنمَا شيط مِنْ عِقَالِ) أي: قام نشيطًا لا يجد شيئًا ولا يحسٌ 
بألم. 

قوله: «فَانْطْلَقَ يَمْشِي وَمَا به قَلَّبة)» أي: ما به وجع. 

قال: «َأَوْنَوهُمْ جُْلَهُم الذي صَالَحُوهُمْ عَلَيُوا. أ أي: أعطوهم قطيعًا من 
الغنم. 

قال يَحْضهُم: اموا كَقَالَ الَّذِي وَقَى: ا تون اند 
:يذ تعر له اَي گان تنظ ايأر رتا . فَقَدمُواعَلَى رَسُو ل الله کل قروا لف 
0 0 بُدريك 3 فب أي: أن الفاتحة ارقي عظيمة وشفاة من الأداء 
للم لا 

ثم قالّ: ١أْصَبْتُمُ‏ افْسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ بِسَهُم ما أي: اجعلوا لي منه 

0 أراد المبالغة في تأنيسهم. 


له 


(۱) رواه التُرمِدَيٌ (م+ .)٠‏ وابن ¿ ماجه (710557): وصحّحه الألبانِنُ 


4 - ما يقول مُنْ حضره الوت )م 


ما يقول من حضره الموت 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدْرِيّ تة قالّ: قال رَسِولُ الله يلِهِ: «لقنوا مَوْتَاكُمْ : 


لا لَه إل الله . رواه مسلم 1 


د 


و5 الو أي: مَنْ حَضَرّه 0007 


ملا له إلا الله E‏ . رواه n‏ 


\» 


2 
C1 
KR 
o 
1 
عع"‎ 


کلامه: 


أفاد هذان الحديثان أن من دنت مته وشارفت روحه أن تخرج» أن 
ضع أن كرت غ کا ا ا لل إنه ] لذ لاه کا عارك معا 
ابن جبل ودَإتَدُعَنَةُ. وت حرا ريني عدي أن محرجيرا على O‏ 
لي ل سس ال ع صَدَلَْدعَنةُ. وأن 

eT 0‏ 0 
ومو عى تا E‏ 

ا a‏ 
قال: «مَنْ مَاتَ وَهُوَيَعَا آنه لا لَه إلا الله دحل الجتة. 


(۱) رواه مسلم (415). 


(؟) رواه أبو داود ١5(‏ ۱)» وصسحه الألباني. 


(۳) رواه مسلم (419). 
)٤(‏ رواه مسلم (55). 


0 أحاديث الأذكار والأدعية 


ت 


؛ أن رَسُولٌ الله ب عاد رجلا مِنَ 
النصَارِ؛ قََالَ: یا حال قُلْ: لا إِلَه إلا اش قَقَالَ: حال لم عَم؟ فَقَالَ: لا 
ل ال»» قَالَ: فَحَيْرٌ لي أن أَقُولَ: لا إِلَه إل لله قَقَالَ الي يك: «ه200. 
وهي كلمة عظيمة بل هي أجل الكلمات وأعظمهاء وأعظم ما تكون 
الكنيمة للعيد أن تكون هذه الكلمة خاتمة عمله في هذه الحياة الذنياء ومن 
كانت هذه الكلمة خاتمة عمله دخل الجثة. 
ام ا ل ا 


0 
21 3 


عبد اله محمد بن مسلم لادی قال احضرت مع أبي حاتم محمد بن إدريس 
تعال حى بم اهاد فقال أبو حاتم: اا ی ای ر أن أل 
الشهادة ولكن تعال حى نتذاكرٌ الحديتٌ» فلعله إذا سمه يقول» فال محل 
ايخ مشا فدات فقلثك : حدّثنا أبوعاصم التبيل» قال إا ع اااي 
جعفرء فَارْتَجّ علي الحديث؛ حنَّى كأنّي ما سمعته ولا قرأته» فبدأ أبو حاتم؛ 
وقال: حدّئنا محمد بن بشارء قال : خَدّثنا أبو عاصم الثبيل؛ #خن غبك الخميك 
ابن جعفرء فارتَجٌ عليه حتى كأنه ما قرأه ولا سمعه» فبدأ أبو زرعة -أي: : وهو 
في التزع- وقال: ها باذ بو يشارة قال: حدّئنا أبو عاصم التَبيل » قال: 
حدَّثنا عبد الحميد بن جعفر» عن صالح ابن ن أبي عريب» عن كثير بن مُرة» عن 
معاذ بن جبل» قال: قال رسول الله كَل ١مَنْ‏ كَانَ اجر كَكَامِه مِنَ الدَنَْا لا إل 
| اله ورج روخم الها من قبل أنايفوك: اكل الجنةافدرواه ابن 
الدّنيا في «فضل التّهليل وثوابه الجزيل»”". 

(۱) رواه أحمد (۹۳٠٠٠)ء‏ وصحّحه الألبانِيُ في أحكام الجنائز (ص:١١).‏ 

(؟) رواه ابن أبي الدّنيا في فضل التّهليل .)٤۹(‏ 


۴- ما يقول من حضره الوت EIS‏ 

وَعَنْ عَائْسَةَ َََِِقَالَتْ : سَمِعْتٌ التي َكل وَهْوَ مُسْتَدٌ د ِي قو ل: 50 
اغفر لي وَارْحَمْنِي: وَألْحِفْنِي بالرَّفِيقٍ الأغلى). زوأة البخاري ومسلم'". 

هذا أيضًا من الدّعوات العظيمة التي يحسن بالمحتضر أن يدعو الله 
شيكة اق سا وهو أن يسال الله المغفرة والرّحمة: ففي هذا الحديث حديث 
عائشة أنّها سمعت التبيّ ا قبل أن يموت» يقول : «اللَّهمَ اغفِر لي وَارْحَمْنِي 
وَألْحِقْيِ بالرّفِيقٍ الأغلى). 

وكان من هديه E‏ أن يخم أعماله بالاستغفار؛ فجاء عنه م 
الصَّلدة بالاستغفار» إذا ي استغفر ثلاث و جم الح بالاستغفار» وختم 
المجالس بالاستغفار» فكذلك حياته كاه العامرة بالطاعة» والذعوة ا الله 
سبحانه ختمها بالاستغفار؛ ولهذا يحسن بالمسلم أن يكون هذه السّؤْال على 
لسانه: «اللّهمَّ اغفر لي وارحمني»» يسأل الله المغفرة والرّحمة. 

0 ومِما يَحسُْن أن يُذگر به المحتضّر: 

د« إحسانُ الظّنّ برته؛ فعن جابر بن عبد الله ل اعت قال: ا 
کی قبل وفاته بثلاث» يقول: (لا َم يمون اَحَذُكم إلا وَهُوَ بحسن م بالل الظنَّ). 
ول وروی ابن أبي الدنيا في كتابه حُسْنٍ الظّنٌ باللوا» عن إبراهيم 
النَخعيَ اله قال أكائرا ae No‏ 
لكي د بحس 0 بره کے و 

©« وأن يَرضى بقضاء الله ويصبر على قدره؛ یتال أجرٌ الصَّابرِين وثوات 
المحتسبين» ففي صحيح مسلم عن النِْيٍ كل أنه قال: «عَجَبًا لامر المُؤْمِنِء إن 
(۱) رواه البخاريٌ (071/5)» ومسلم .)۲٤٤٤(‏ 


(۲) رواه مسلم (AVY)‏ 
(۳) رواه ابن أبي الدَّنيا في خو الح ا ۹( 


ا تم . أحاديث الأذكار والأدعية 


أ له حير وَلَْسَ ذَاكَ لحر إلا لِلْمُؤْمِن ن؟ إن أَصَابَنَه سرا شك کاو را 
لك و E‏ كا خم ص2 


ده وأن يَحذرَ من تَمَن الموت. حى وإن اشتدّ به المرضٌ وزاد عليه الألَمْ. 
لِمَافي | لصّحيحير: من حديث أنس أن رسول اله كي قال: الات ا 


وي 2ه 


لصوت لف اا َإِنْ كَانَ لا بد فاعاا فلیقل بقل الله أخيني ما كَانَتِ الحا 
كيرا لی ونی ما كانت الوَقَاةُ كيرا لی 
وفي المسند للإمام أحمد عن أمٌّ الفضل وََِعَهَ: أن رسولٌ الله يل دحل عليهم 
وعبَّاسٌ عم رسول الله ٤‏ يشتكي؛ فتَمَنى عبّاس الموت» فقال له رسول الله يله: 
ه ريره سم ير اس لي 00 


سدس امس ا م 


7 
ا 


َير لَك وَإِنْ كُنْتَ مُييميئًا ا فان وکر تابنك کم لك ا 
الموت 3 

دروي اي اي را ار با سا 
يد ا سيو ماجه عن أنس 

للَمُعَنَهُ: :أن الي 85 َمل على شابٌ وهو بالموتء فقال: «كيف تَحِدّك؟) 
قال" («(والله د رَسُولٌ الله إن أَرْجُو الله وَإِنّي أَحَافُ ذنوبي»» فقا رسولٌ الله: 
«لا يَحْتَمِعَانِ فى قَلْب عبد فی مثل هدا المَوْطِن إلا أعطاه الله ما برجو وَأَمَنَهُ 
ما یاف 

ثم إن مصاب مَن مات له ميّت عظيمٌ وألمه شديد» فمن السّنّة أن يُعرّى 


روا سام OA‏ 

اا 850/17 وسام 1 (TA‏ 

(؟) رواه البخاريٌ (5701): ومسلم (۰ )2). 

)٤(‏ رواه الترمذیٌ (487)» وابن اج وة الباق 


۲- ها يقول من حضره الموت "قا 
ا هي ع ا ع ا ا 
على المصيبة. وإذا كان المسلم يريد أن يُعزّيَ أخاه فينبغي أن يكون مستحضرًا 
اماد ثبت عن التبيّ اة مما يقال في هذا الموطنء وإذا كان لا يحضره 
شيء من ذلك؛ يدعو أو يقول ما تير من الكلام الحسن والقول الطب الذي 
يُحقّق المقصود ولا يخالف الشرع. 

والمسلم مأجورٌ على تعزيته لأخيه. ووقوفه معه في مصابه» ولهذا جاء في 
سنن ابن ماجه أن التي 4 قال: «ما من مُؤْمِن يُعَرّي أَحَاهُبمُصِيَةِ إلا كسَاهُ اله 
مِنْ خُلَلٍ الْكَرَامَةٍ يوم القِيامة. 

د« وممّا ورد في السنّة في التُعزية: ما رواه البخاري ومسلم عن أسامة بن 
زيد ته قال: أَرْسَلَتْ ابتة الي يكل إلَيْه: إن انا لي بض قَائين» فَأَرْسَلَ 
رئ السام وَيَقَولُ: لو ما خد وَل ما أغطى. وکل عِنْدَهبأجَلٍ مُسَمَىَ؛ 
صز وَلْتَحْتَيبْ»» فهذا الحديث افده ت به» بل هو من اخسن ما 
ينبغي أن يُعرَّى به أهل الميت. 


قوله: (إنَّ لله ما أحَدّ وَلَهُ ما أَغطَّى). أي :أن ا أن الآمر طوع تدبيره وتسخيره 
ع 


و 


س 


ناء يُعطي ويمنع» يحي ويُميت» يُعز ويذل» يقبض ويبسط الأمر أمره 
سبحانه. 

قوله: ١وَكُلّ‏ عنده أجل مُسَمَىَ اي" فهذا الذي مات مات بأجله» و الكل 
1 ا [الرّعد: ۸[ و ع E ek‏ مَك ول دد رح # 
[الأعراف: 5 ”7]. 
0 يواه اوس الالبان. 
() رواه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسلم .)٩۹۲۳(‏ 


E‏ أحاديث الأذكار والأدعية 
قوله: ضز وَلمَحتَيِسب» ی فلتصر على مصابمماء والصّبر عند 
الصدمة الأولى» ولتحتسب صبرهاء ورضاها بقضاء الله» ومصاما أجرًا وثوابًا 


عند الله سبحانه. 

وعن أ سلمة عا قالت: دخل رسول الله ءي على أبي سلمة 
وقد ش‌ بصره فاخ غمضه. ثم قال ن لدت | إِذَا ص قيض تَبِعَهُ البَصَر. قَصَا 
اس مِنْ أل َقَالَ: ا على یکم اشر لاوک ود 
على ما تَقُولُونَ) ثم قَالَ: «اللهُمَ اغفز لأبي سَلَمَةَ وَارْفعْ درجت في المَهْدئينَ 
وَاخُلَفُه في عَقِبِهِ في العَابرِينَ وَاغْفْرْ لَنَاوَلَهُيَا رَبَّ العَالَمِينَ وافْسَح لَه في قَبْره 
ونور له فيا رواه مسلو"". 

قولها: «وقد شق بصره»» أي: شَحَص.» وهو الذي حضره الموت» وصار 
ينظر إلى الشَّيء لا يرتدٌ إليه طرفه. 

قولها: «فأغمضه». فيه دليل على استحباب إغماض الميّت» وقيل في 
الحكمة فيه: ألا يبح بمنظره لو ترك إغماضه. 

قوله يَلِ: «إِنَّ الوح إا بض تَبِعَِ البَصَرّاء معناه: إذا خرج الرّوح من 
الجسد يتبعه البصر ناظرًا أين يذهب. 

قولها: اهم قال : لَه اغف بي سَلّمة...4 إلى آخره» فيه استحباب 
الذغاء للميت عك فوته ولأهله ودره امور الا رة والدنيا: 

قوله يَلِ: «واخْلّفه في عقبه في الغابرین»» أي: الباقين» كقوله تعالى: ل 
أتراتة كانت عن اتو [الستكيرت: 81 


(۱) رواه مسلم .)٩۹۲۰(‏ 


ن١ الذكر ب صلاة الجنازة‎ -٤ 


اي ع نة قَالَ: ان وقول الله كَل على جََارَةٍ 
فَحَفْظْتٌ م م دعا وهو ول: الهم افر له وَارْحَمْكُ وَعَافِهِ واف عَنْهُ 


۵ وَوَسّعْ ا واغيلة ِالْمَاءِ الج وَالْبَرَقِ وَََّهِ من الْحَطَايَا 
يت الوب الْأَيْيضٌ u‏ وله ةنا حيرا مِنْ دارو اهاد خَيْرًا 
E E TEE‏ 


ا ن ص 


عَذَابِ التار» قَالَ: حَنَّى هات أن 0 أنَا ذلك اميت و 


اهل الإيمان. 59 أن وتى ب بعد الُكيرة ا الَالغة؛ لذن الُكبيرة الأولى يقر 
بعدها ان الكتاب» والثافة صل فيها على اله هالص اة واش ا 
يُؤتى فيها بالدعاء للميّت. 

وقد جمّع هذا الذعاءٌ معاي عظيمة من الدعاء للميّت» والترحم عليه 
وسؤال الله عمجل أن يغفر له ون یکرم نزله» وأن يُوسّع مُدخله» وأن يغسله 
بالماء والثلج والبرد وأن يدخله الجنّة ويُنجيه من النّار. 

قوله: للم افر له وَارْحَمَة). المغفرة : التجاوز عن الذنوب . والرّحمة: 
فيها حصول التعمة والفضل والخير؛ بين زوال 95 السار 


و 


الحاو وحصول الخير الف له والتسير والإعانة. والرّحمة أعم؛ 


(۱) رواه مسلم .)٩٩۳(‏ 


| أحاديث الأذكار والأدعية‎ ٠ 
فال سك الاب والتجاوز عنه والرّحمة تزيد عن ذلك بنيل الخيرات‎ 
ورفعة الدرجات» کاراب‎ 

قوله: «وَعَافه وَاعْف عَنْها؛ عافه» أي: من العذاب» واعف عنه» أي: ما 
وقع فيه من ذنب وتقصير. 

قوله: «وَأكُرم تلك الترل: ET‏ ويُْقدّم الاين 
طعام وشراب» والمراد: أحسن نصيبه من الجنة. 

قوله: (وَوَسعٌْ مُدْخَلَهَاء أي: افسح له في قبره ووسّع منازله في الجن وهو 
تفرد مظنا فيد القن وما رة خد القن ق العا را فعارل ها 
اتیک وذ مدخله مدعل خبر وإنعام في قبي وريم لقاء ربة, 

قوله: ايله ِالْمَاءِ الج وَالْبرَداء هذه الثلاثة: الماء والتْلج والبرد 
تقابل را رب وتطفى لهينها. 

قوله: «وَتَقَِنَ اْحَطَايَا كَمَا َه 3 َقَيْت الوب الْأبْيَضَ يِنَ الدَنَس»» أي : طهره 
من الوب كما بطر الثوب الأبيض عن ا س والوسيخ ای يعلق د 
وحص الثوب الأبيض بالذّكر؛ لأنَّ الأبيض يظهر عليه الأثر مباشرة» خلاف 


الألوان الأخرىئ. 
قوله: وابد دازا رامن قارواء أي: أدخله الج بدلا عن الذّار الذنيا 


هع 


قول راغلا عبرا ون أفلو, ا ای وأبدله خيرًا 


- أمّا في الأشخاص: بأن يكون له أهلون وأز واج غير الَّذِين كانوا له في 
الد 


159 


4- الذكر 2 صلاة الجنازة ۷ 

- وأا الصّفات بأن تكون العجوز شابّة» وغير الحسنة جميلة حسنة يوم 
القبامة: 

قوله: «وَأَدْخِلْهُ الجَلّة»» المراد بذلك: الدُّحُول الأوّلي؛ لأنّه طُّلب له قبل 
ذلك اليّنقيةٌ النّائّة من الذنوب والخطايا وطّلب له المغفرة» فالمراد دخول 
الجنّة دخولا أَوَلِيًا بلا حساب ولا عذاب. 

قال عوف بن مالك ڪنة: ١حَبَّى‏ تَمَرَيْتُ أَنْ كُونَ ذَلِكَ المت لِذَاءِ 
رَسُولٍ الله كله استشعر ينه عظمة هذا الذّعاء ولا سيّما أن الدّاعي ال 
الكريم ب فتمئى أن يكون ذلك الميّت؛ ليظفر بتلك الدَّعوات المستجابات 
والأدعية المقبولات. 

وني لفظ: «وَقه فة القَبْر وَعَذَابَ التار» وفتنة القبر غير عذابه فالفتنة: ما 
و م العناة رسوال کا جا ماق المديف: فان ان 
َيُجْلِسَانِهِ ويسألانه ثم بعدها يكون التعيم أو العذاب. 


قوله: «وعَذابَ النار» بان ينجيه من دخولهاء فيدخل الجنة دون عذاب» 


2 


ا 


قال تعالى: لهّمَن ُحْرْحَ عَنِ ألكار وَأَذَحْلَ لبك مَقَدْ قار 4 [آل عمران: .]۱۸١‏ 


مء ه 3 e‏ روصي 55. مد سر 4 وز وراش 12 ئجي Mi‏ 

وعن أبى هِرَيرّة َدَلَنَدمَنَهْ قال: صلى رَسْول الله 7 على جَنَارَة فقال: 

E ص‎ ۴ 

لدي ۰ اموت عرقت سام ل ا )ر جل سي 2 سن م 
«اللهم اغفز لِحَيّنا وَمَيْتِنا وَصَغِيرِنا وَكبيرناء وَذْكَرِنا وَانثاناء وَشاهِدِنا وَغْائنَاء 


من أخييقة ون دأخيه عَلَى الإشلام وَمَن توه وا تود عَلَى الإيمان 
o2 0-4 0‏ وى هر 5 و ار وإصارا 1 01 
الهم لا تَحْرِمْنَا أَجِرَه ولا تضِلنًا بَعَدَه. رواه أبو داود وابن ماجه'"". 


وخا وعاة حظية عسل اليك التضلى عليه وقي من المستلمين 


(۱) رواه أحمد .)١18075(‏ وأبو داود (517/057 )» وصحّحه الألبانق. 


و 
الله 


(۲) رواه أبو داود (۳۲۰۱)» وابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ وصحّحه الألبانِيٌ. 


رغاة ا أحاديث الأذكار والأدعية 
الأحياء منهم والأموات» والصقاووالكارة والذكور والاناث»: والشّاهد منهم 
والغائب؛ لأن الجميعَ مشتركون في الحاجة بل الصرورة إلى مغفرة الله وعفوه 
ور خت و يها يذه اا عر قله يكل لحن من العسناميق والميتلمانك 
المتقدمين منهم والمتأخرين حسنة» لما ثبت في مسند الشاميّين للطيراني 
0 الصامت نة قال: قال رسول الله کل : «مَنِ 
سْتَغْهَرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمنَاتِ كب الله له بل ممن وَمُؤَِْة حَسَنَة)0" . وقال الله 

لله وار ابلك ا بيك N‏ 89 فالاستغفار 
لمرو صر الس 

قوله: (ا لهم من حي م حي عَلَى الإشلام وَمَنْ توي وق على 
الْإِيِمَانِ)» فذكر الإسلام في الحياة والإيمان غلك الممات» وذلك أن الإسلام 
إذا قُرن بالإيمان يراد به الشّرائع العمليّة الظّاهرة» ويّراد بالإيمان الاعتقاداتٌ 
الباطنة؛ ولهذا ناسب في الحياة أن يُذكر الإسلام؛ أن الإنسان ما دام حي 
قلديه مال رقا للعمل والتعنّد راا غد الممات فلا مهال لذللكويل 
لا مجال إلا للموت على الاعتقاد الصحيح والإيمان السّليم بتوفيق من الله 
ميكل ودا قال: ١وَمَنْ‏ نويه َوه عَلّى الإيمان». 
ا ل شرل ال ل ات مذ طلم عت ل قود ادر 
الْيّابِء شید سَوَادٍ السَّعَرِء لا يْرَى عله ار السّمَرِ وا يعرف ما أَحَدٌ حَنَى 
جس إلى الي 4 اشد تیو إلى وبي ووضع كيه عَلَى فَخِدَيه وَهَالَ: 


ه د 


ا مُحَمَّدُ أَخبرْنِي عن الإشلام, فَقَالَ رَسُولٌ الله يكيِ: «الإِسَلَامُ أن تَشْهَدَ ن لا 


)١(‏ رواه الطَرانِيُ في مسند الساميين »)٠٠٠٠١(‏ وحسّنه الألبانئ في صحيح الجامع 
(0D‏ 


4- ل اس الجنازة ۹ 5 
له إلا الله وان ن مدا ر سول ا > وَتقيم الصلاةء وتؤتى الزكاة وتصوم 


ا وت ليت إد اسْتَطَعْتٌ إل 0 صَدَقِتَ» قَالَ: فَعَجِبْنَا لَهُ 
0 ا ال أخيزني عَنِ | الإِيمَانِء قال: «أن تو َؤْمِنَ بالل وَملائکټه 
وَكته وله وَالْيوْم الْآخِرِء و وَتَؤْنَ ¿ ِالْقَدَر حيرو e‏ : صدَقَتَ» قَالّ: 
کک عن لحان ال «آن د النه انك ترا قان انلم تكن تراه َه 


يَرَاكَ4» قَالَ: فأخيرني عن السَّاعَة» قَالَ: «مَا المشثول عا بعلم من الال 
قَالَ: تَأَخِرْنِي عَنْ آم راء قال: دن تلد الامة ربتهاء أن َرَى الْْفَء العا 


العَالَةَ رعَاءَ ل في البنيَانِ»» قَالَ: ثم م الطلق فلت ملا قال 


2 


1 


ذه 


ِي: «يَا عَم تَدْرِي مَن السَائِل؟) قُلْتُ: الله وَرَسُولَهُ أعْلَم » قَالَ: «فَإِنَّهُ جبريل 
اتاک يلتك وينكغاء.وؤاه مسل 

ففرّق التي بل في هذا الحديث بين مسمّى «الإسلام» ومسكّى «الإيمان»؛ 
ففسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالأصول والاعتقادات الباطنة. 


وقوله: «اللَّهُم لا تَخْرِمْنا ف E‏ ای الأجر الذي نحصّله من تجهيزه 
والعياةة عليه ر وة رده اك الكسر اذى ت 1 من راان 
مصيبتنا فيه» وأمّا أجر عمله فهو له» وليس لنا منه شىء. 

وقوله: «وََا تُضِلْنا بَعْدَه). أي: أعذنا من الصَّلال وجنبنا الفتنة والزّلل بعد 
فقدنا له وني بعض الرّوايات: «وَكا تيتا بَعدَه) . 


د وين الاعات ع الور زغ فى 


EE 


رسولٌ اله لا إذا ام إلى جنارةَليصلْي عليهاء قال: e‏ 


احْتَاجَ إلى رَحْمَدٍ E‏ علبي رن 6ن ايكيا ار في سات 


(۱) رواه مسلم (۸). 


ERS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 
وَإِنْ کان E‏ مَتَجَاوَرْ E:‏ وهو حديث ثابت. 


چ چ 


es 
«أنَا لعمر الله أخبرك: أتبعها من‎ es 
a لا ف ضعت كت وكياث اوتا‎ 
EH إا ع وان نيد وان آمك کا هه أ ل بل إلا‎ 
عد عنذك ووو للك وان َعْلَمُ ب ا الهم | ِنْ كَانَ ن متا كه في إِحْسَانِه وَإِنْ‎ 


000 
ی او 


كَانَ مَسِيئًا فتَجَاوَر عَنْ سَيْكَاتَه الل لا تخرمتا اجره ولا تفا بد . 


کو 
5 1 


وس انيه 


(۱) رواه الطَّبران في الكبير (541)» والحاكم في مستدركه (۱۳۲۸)» وصحّحه الألبانينُ 
في أحكام الجنائز ((ص (Yo:‏ 
0 روا مالك ن الموطا 13 ومكت الآنبان ف اللعليقات الغصناة 0 46 


0- ما يُدعى به لامیت إذا فرغ من دفنه 7 


ما يدعى به للميت إذا فرغ من دفنه 


سه سر 


يد سي گان الي ذا َع من دفن الَْيتِ 
الا نا ا سْتَغْفرٌوا لِأَخِيِكُمْ وَسَلُوا له الَِيتَ؛ إن 5 الآنَ مُسَأَلٌ). رواه 
كت 

هذا اللعريت نه بان لو 0ن ود ترح من الذي انبحي للدت 
بالمغفرة والشات عتد السّؤال؛ لاله إذا دفن أتاه ملكان وأجلساه وسألاه: مَن 
ريك؟ ما دبنك؟ من نيلك ؟ فمن الٌحمة به والإحسان له آن ُدهى له بالبات 
-أي: عند سؤال الملكين- ويّدعى له بالمغفرة. 

ولا يُشرع قراءة شيم مع قرا لبها لوقي رلا ا الى الك 
حجّته كما يفعله بعص التاس؛ إذ لم يد يغبت بذلك حديثء وإِنَّما المشروع في 
هذا المقام كما تقذّم الاستغفارٌ له وسؤال الله تثبيته. 


0 ما يُقال عند دُخُولٍ المََابرِ: 
د« المقابر: هي الأماكن التي يُقبر فيها الموتى ويّدفن فيها الأموات. وقد 
جاءت الشريعة بمشروعيّة زيارة المقابر لغرضين: 


الآول: لتذكر الآخرة؛ ليتذكر من يزور القبور أن خاله وماله سسيؤول إلى ما 
آل إليه هؤلاء» وإذا تذكر ذلك؛ استعدّ له بالعمل الصّالح والبعد عن معصية 
اله يول 


)١(‏ رواه أبو داود (۳۲۲۱)» وصحّحه الألبان. 


ال 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 

والغرض الثّاني: السّلام على الموتى والذّعاء لهم بالمغفرة والرّحمة 
ا 

فلأجل ذلك تزار القبورء وقد كانت زيارة القبور ني أوَّل الإسلام ممنوعة 
والب لكف ن التاس كانوا حدثاء عهد بالإسلام لم تترسّخ عراه في 
قلوہم» وتثبت قواعده» ويتمكن في النّاس» وتنتشر معالمه» فمنع الرّسول بك 
من زيارة القبور؛ ا لاسن وا لآديانهم وعقائدهم من الخللء فلم 
نوخت هري الدب شعت قواغده د لهم وین سيب الآذن والعرهى مه 

عن بُريدة بن الحصيب نة قال: قال رسول الله يكلة: ني گنت نَهَيْنَكُمْ 
عَن زِيَارَةٍ الْقَبُور فَرُورُوهًَا». رواه 2 وأحمد والتنيافه © وغیرهم» وزاد 
عمد نا كر الآخرّةًاء وزاد النّسائيٌ : افم أراد أن تزور كليو وا 

تَقُولُوا مُجْرًاا. 

قوله: «إني كنت هيلك عَنْ زْيَارَةٍ القبُور). هذا 17 على ن الأمر كان 
A NAN NON oe Ed‏ ريت 
القبور وتأمّلت في أحوال أهلها؛ تعتبر وتتعظ وتوقن أنّك عن قريب ستكون 
في واحدة من هذه الحفرء فهؤلاء الّذِين في القبور كانوا مثلك يمشون وعندهم 
بيوت وأموال وأعمال وتجارات» وبعضهم دخل القبر وهو شابٌ في ريعان 
شبابه» فهي موعظة موقظة» فكم في تذكر المآل من أثر في زم التّمس وأطرها 
على الحقّء وكم في الغفلة عنه من أثر في انفلاتهاء وانسياقها وراء الملدّات 
الغاية. والقيون قها موعظة طم لاان وا قاط للقلن» وا كر لد ولذا 
اخلاق زيارة القيوى الذكر ا 


(۱) رواه مسلم (91/17), وأحمد (1775)» والتسائ (۲۰۳۳). 


0- ما يُدعى به للميّت إذا فرغ من دفنه 50 
دع ثم إن التي عََهاصَمْوَآسَكةْ قد بيّن الدعاء الذي يُستحبٌ للمسلم أن 
يقوله إذا زار القبور: 


1 


رَكَكَ اه ركا ن اني آهل البقيع كتسَفْر غ ر لهم الت قَلْتُْ قُلْتُ: كيف اول لَهُمْ ب 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «قُولِي: «السّلا على آنل لر ين اللؤيدن اللي 


9 


ويرم ذه الْمُسْتَقدِمِينَ متا وَالْمسْتَأخْرِينَ؛ ونا إن ضَاءَ الله له بِكُمْ َلاجِقون». 
رواه مسلم. 
ت ےو ص a e ie‏ 4 ل اا 7 e‏ 7 وأ 
عن 3177 يله قال: كان ل ا إذا حرجو إلى المقابره 
َكَانَ فَاَلهُم يد َقُولٌ: السام عَلَُمْ أَهلَ انيار ا وإ 
إن شام الل لاحقونَء الل للك سر 0 


و 


قوله: «كَانَ رَسُولَ الله لو كله يُعَلَمُهُمْ ! إا حَرَجُوا إلى المَقَابرِا» أي: إلى 
زيارتها. 

قوله: «أَنْ يَقُولُوا : السام عَلَيكُمْ أَهْلَ الدّيَار ر»» أي: يا أهل الديار. 

قوله: ١مِنَ‏ المُؤْمِنِينَ وَالمُسْلِمِينَ2» وهذا فيه أن بين المؤمن والمسلم 
فرق قالمؤمن: هو الذي أت الآينان: الواجب» والمسلم: هو الذي جاء 
بالعمل الظّاهر ومعه من الإيمان القلبي ما يُصحّح إسلامه. فدرجة المؤمن 
أعلى من درا الصبلية فكل ممن مسلم» ولیس کل مسلم مؤمتاء قال 
الله تعالى: REO ET‏ يدَحَلِ الاين في 
ویک € [اللحترات: 114 أ : إذا دخل الإيمان كه في القلب وقوي في 


(۱) رواه مسلم .)٩۷٤(‏ 
(۲) رواه مسلم (91/5). 


عَنْ عاس يمه آن رشو الله كل قَالَ: 1 ن جبرد أتانى» فَقَالَ: إِنَّ 
5 


الغ 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
القلب مودقل بكرن موا فهذا:فيه أن هرلا الع لوان او على 
درج واحده يل ا درج اريمان ومنهم كن هوي 
درجة الإسلام» فيسل على الجميع . وهذا فيها إيقاظ للعبد أن يجتهد في حياته 
لأن يرتقي بإيمانه تقوية له قبل أن يدرج في واحدة من هذه الحفر. 

قوله: (وَإِنَا إِنْ شَاءَاللُبكُمْ لاحِقُونَ)» ذكر المشيئة هنا للتحقيق لا للتّعليق» 
مثل: قوله تعالى: كدح لمحد أَلَحَرَامَ إن سَآءَ هه 4 [الفتح: ۲۷]. 

قوله: «تَسَأَلُ الله لد کا وَلَكُمُ العافة اء هذه دغوة المت ولل اق بالعاقة: 
والعافية: هي السّلامة. 

دوي ق يتخ ك العائية من العذاب والقاب اللي يكرت ف القير 


وبعده. 


- وفي حقّ الحي: العافية من الذنوب والمعاصى وموجبات سخط الرَّبٌ 


فهذا فيه دعا للميّت وتذكيرٌ للحيّ بأنّه سيؤول إلى ما آل اليه هذا الميّت؛ 
فيسأل الله سْبِحَةوَدلَ له وللموتى العافية. ولم يثبت عن الت بي مشروعيّة 
اف عند زيازة الور 

قال ابن القيّم يده في كتابه زاد المعاد في كلامه عن هدي التي يل في 
زيارة القبور: «كان إذا زار قبور أصحابه يزورها للدّعاء لهم والترحم عليهم 
والاستغفار لهم» وهذه هي الزيارة الي سنّها لمت وشرعهالهم» وأمرهم أن 
يقولوا إذا زاروها: السّلامُ عليكم آهل الذيار من المُومنين والمُسْلمينء وإِنَاإِن 
شاء الله لله بكم لاجقون سال الله ys‏ 
عند زيارتها من جنس ما يقوله عند الصّلاة على الميّت من الذعاء وَالتَرحم 


0- ما يُدعى به للمیت إذا فرغ من دفنه EIS‏ 
والاستغفار» فأَيَى المشركون إل دعاء المت والإشراك به وا 7 
الله به وسؤاله الحوائ نج والاستعانة به والتّوجُ إليه» بعكس هديه يفن هديه 
توحيدٌ وإحسان إلى الميّت» وهديٌ هؤلاء شرك وإساءةٌ إلى نفوسهم وإلى 
الميّت» وهم ثلاثة أقسام: إِمَّا أن يدعوا الميّتء أو يدعوا به» أو عنده» ويرون 
لدعا عند وسار اولي من عامل المساجة تون تأكل a‏ ررسوك الله 
ر صحاف تكد له القر بين الأمريي وا ال فن اد كلاب 1 

د ویما تقدَّم ينضح أن أخوال الاس في زيارة القبور لا تخرج عن أربع 
حالات: 

الأولى: أن يزور القبور ليدعو للموتى» فيسأل الله لهم المغفرة والرّحمة 
وليعتبر بحال الموتى وما آلوا إليه» فيحدث له ذلك عبرة وذكرى؛ وهذه هي 
الزيارة ارغ 

اللّانية: أن يزورها ليدعو لنفسه ولِمَّن أحبّ عندها معتقدًا أنَّ الذعاء في 
المقابر أو غد قور الصّالحين أفضل وأخرى بالقبول والاجابةه وهذا عن 
لا أصل له في الشّرع. 

الثّالثة: أن يزورها ليدعو الله متوسَّلًا بجاه الموتى أو حقهم» فيقول: 
#أسالك يا ر تجاه فلكن أو بحن فلذن1» فهذا بدعة م مة ووسيلة إلى 
الشرك. 

الرابعة: أن يزورها ليدعو المقبورين ويستغيث بهم ويطلب منهم المَدَدَ 
والعونٌ والشَّفَاءَ وغيرٌ ذلك» فهذا شرك أكبر ناقل عن ملَّة الإسلام. 

قال الشيخ ابن باز يِمَدْلئَُ: «ومن هذه الأحاديث يُعلم أن الرّيارة الشّرعِية 


3 انظ ؤاه اتجمعاة 10 ¥ 


أحاديث الأذكار والأدعية 

للقبور يُتقصد منها تذكر الآخرة والإحسان إلى الموتى والدعاء لهم والترحم 
عليهم» فأمّا زيارتهم لقصد الذعاء عند قبورهم أو العكوف عندها أو سؤالهم 
فهذه زيارة بدعيّة منكرة لم يشرعها الله ولا رسوله 4 ولا فعلها السّلف 
الصالح يتش بل هي من الهجر الذي هى عنه الرّسول بي » حيث قال: 
3 7 4 00 2 5 4 5 5 

«رُورُوا القبور ولا تقولوا هُجْرًا'''. وهذه الأمور المذكورة تجتمع في كونها 
بدعة ولكنها مختلفة المراتب فبعضها بدعة وليس بشرك, كدعاء الله سبحانه 
كدعاء الموتى والاستعانة بهم ونحو ذلك» فتنبّه واحذر واسأل ربّك التوفيق 
والهداية للحن فهو سبجانه الموفق والهادي لا إله غيرة ولا رب سواداء اه 


الحاصل أن زيارة قبور الأموات سن لحت الت بيا عليها ولإكثاره من 
زارا وذلك للعظة والعيرة» ومدكر المرت والدعاء امراك المسلمية 
بالمغفرة والرّحمة» مثل: السَّلام عليكم أهلّ الذَّيارِ من المُوّمنين والمُسْلمِينء 
وإنّا إن شاء الله بكم لاحقون» نسأل الله لنا ولكم العافية» ونحو ذلك من 
الأدعية الثابتة عن النْبيئ لاء في زيارة القبور. 


E لصم‎ 


(۱) رواه بنحوه التسائق (۲۰۳۳). 
(۲) انظر: مجموع فتاوى ابن باز .)١١57/١5(‏ 


- ما يُقال 2 الاستسقاء )١(‏ 31 


ما يُقال بے الاستسقاء )١(‏ 


لقد شرع الله عَرَبَبَنَ لعباده إذا أجدبت فيهم الدّيار وحصل القحط وقلت 
8 0 1 3 
الأمطار؛ أن يفزعوا إلى الصلاة والدعاء والاستغفار» ومّن دعا الله وصدق فى 
سؤاله أجاب سْبَحَلَهوَكَدَلَ سؤله: #وَمَالَ ريم أَدَعُون أَسْتحِبَ ل4 [غافر: :]١‏ 
وقال تعالى: ٭ ودا سالک عکاوی ع قان َر جيب دوه لدع إِذَا دعَانٍ 
َلْسَتَحبُوأ لی وَليومِوا ب لعلهم يَرَسْدُوت 7 [البقرة: كلمااء وفي سير الآنيك 
e‏ 3 

الأمطار وحصول الخيرات» كما قال نوح عَتَكع لقومه: « قلت اسَتَعْفِروا ريم 
کات عقارا )برل آلسَمَةَ یک مَدْرَارَا4 [نوح: »]۱۱-٠١‏ وقال هود عییالگد: 


دس وه 6 ضح ع )رسج A A‏ ري عد | 6م سك عه عا مم 
#وَيفَوَمٍ اسَتَعْفِروا رکم ثم وبوا لله سل اسما گم يَدْرَارا © [هود: ؟١15])‏ 


هس مجو ET‏ سج سد سر له e‏ 


وقال تعالى: ولو أن أهل اشر ءامنوا واتقوا لفتحت عليهم ركت مالساي لاض 4 
[الأعراف: 45]» فالاستغفار والتّوبة والدّعاء سبب لنزول المطرء ولهذا شرع 
لاء أذ همعز ا الماك وال عام و الا ار عند تحط الديادوجدها وقلة 
الأمطار. 

وقد ثبت في السّنَّة دعوات عظيمات يُشرع أن تقال عند قحط الذّيار وطلب 
الغيث. 


93 :0 8 ا ی و Ta‏ روا 6 ا وب 8 چ س اا 
عن أَنّسِ بْنِ مَالِكِ يَََعَنه: أن رجلا دخل يوم الجِمُعَةٍ مِنْ باب كان وَجَاءَ 


مم ج ا س و ل 1 7 a e EZ‏ 
المنبر» وَرَسول الله 5 قائم يَخطبْء فَاسْتقبّل رَسُولَ الله كك قائمًا فقال: يا 


ا ' أحاديث الأذكار والأدعية 


شول الله! لكت الاي وَانَْطَعتِ السبلء > قَاذْعٌ الله بغيشتاء قَالَ: فَرَهَمَ 
الله کا يَديْه» قال : لله اشقتاء لله اسْقِنَاء اللَّهُمَ اسْقِنَا». قال أنَس: 


SS 


o‏ ور 


لاء ارت أنطرث» قال" فاو شی ب تل بز 
لِك الْبَّاب ف فال المُقبلَةه و ووسول 1 لله با قائم يَخْطبٌ خطب» فاستقبلة قائمّاء 


تقال بارخرل انها ملكت الأ ول امت لشي كلا RT‏ 
رفع رَسُولٌ الله کا يديو ثم قال : لله EVINE‏ م عَلَى الآكَام 
ابال الام والظراب وَالأَودية من بت الشجَر» قَالَ : فاق طعت وخر جا 
کی ا اس ووا الکاری ومع 

قوله: «قَقَالَ: يا ر شول نذا فلكت المواشئ ڀا“ أي : سيب راد 


2 


قوله: ١وَانْقَطَمَتِ‏ السّبُلٌ؛ء أي: أن الإبل ضعفت لقلَّة القوت عن الشف 
أو لكونها لا تجد في طريقها من الكلاً ما يقيم أودهاء وقيل: المراد نفاد ما عند 
الاس من الطّعام أو قلّته فلا يجدون ما يحملونه ويجلبونه إلى الأسواق. 

قوله: «قَادْعٌ الله أَنْ بُغيتتا)» أي: أن ينزل علينا الغيث يُكشف به ما بنا من 
جهد وشدة وكرب وضائقة. 


u 0‏ 2 
5 وي ۶ر و 2۶ے 0 


قوله: اقرع وَسُولٌ الف ةيد ل َالَ: اللَّهُمَ أَغِثْما اللَّهُمَ غناك أي: أنه 
شرع عَيهآصَكهولتك في اضرع إلى الله بارال والإلحاح | ا 


ا 


را 


قال أنس وََآئاعنة: ولا وَالله ما َرَى في السَّمَاءِ مِنْ سَحَابٍ ولا قَرَ ك 
ولا شَينًا»» أي : أن الحال وقت مجيء ذلك الرّجل أن السّماء صحوٌ ما فيها 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۰۱۳)» ومسلم (8917). 


7- ما يُقال 2 الاستسقاء (۱) ۹7 
سحاب» ولا فيها قزعةء أي: وليس فيها حتّى القطع الصّغيرة من السّحاب. 

قوله: (وَمَا يننا وبين ب مِنْ بي ولا دار»» سلع: جبل معروف في الجهة 
القررة الشهااثة من المد اى لس يكنا وبين اة شد اروا وافحة 
دون أن يكون هناك ما يحجبنا عن رؤياه. 


قال: «فَطَلَعَتٌ مِنْ وَرَائه سَحَابَةٌ مل الترس»» أي: جاءت من وراء الجبل 
سحابة على إثر هذا الذّعاء العظيم» وقوله: «مثل التّرْسِ)» أي: في الاستدّارة 
وَالكثافة. 

قال+ نلا توت اماه أى؟ ضارت ق وسط الما اشرت ف 
أَمُطَرَتْ)»: المراد: أن السّحابة طلعت صغيرة ثم انتشرت. 

قال: «قَكَا ادلو ما وَأَبْنَا اسمس سَبتا»» أي: أسبوعًا كاملا. 


5 و 8 8 ا 75 6 114 ينه ص 7 يل کا 
قوله: ١نم‏ دحل رَجل مِنْ ذلك الباب في الجمَعَة المُقبلة وَرَسُول اللو لا 


3 5 ع 
كور ه: و كه aS 2 IR‏ ر ا ك ات رم كر 


و 


السبّل؛ ادع الله يُمْسِكَهًا) ف الجمعة الأولى جاء يستسقى » وفي هذه جاء 
يستصحى لكثرة الماء وتزايد المطر حتی هلكت بسبب ذلك الأموال 
افطع ت السا ويطلي اماك هذه الجا فتهي 
و بل» يطلب ! به عنهم 

قوله: ١كَرَهَعَ‏ ال يك يبه ثم قَالَ: اللَّهُمَ حَوَالَيَْا لا عَلَْنَااء أي: اجعل 
هذا العظر رالا ولیس علا 

قوله: «اللْهُمَ عَلَى الآكام وَالْجبال وَالْآجَام وَالظْرَاب وَالْأَوْدِيَةِ وَمَنَاتِ 
الشجَّر). الآكام: التلال» والآجام: الأشجار والحوائط» والظرّاب: الجبّال 
الصغار. 


ENS‏ أحاديث الأذكار والأدعية__ 

قوله مَنْقطَعَتْ وَحَرَجَْانَمشِي في الشّمْسِ»» أي : توقف المطر وخرجنا 
نمشي والسّماء صحو. 

وهذا الاستصحاء لا يقال عند نزول المطر ابتداءً» وإِنّما يقال إذا تتابع 
نزوله وكثر» وخاف التاس من هذه المضارٌ» فيُدعى حينئذ أن يصرفه الله عن 
هذا المكاة الذى كر عليه الماء وخشيت الخ ف رأة ادق الجبال 
وبطون الأودية ومنابت الشجر حيث الانتفاع به مع عدم المضرّة. 

وفي هذا الحديث: عظم بركة الدعاء وأنَّ الذّعاء مستجاب إذا صدق 
العبد مع الله وألحّ عليه سبحانه» فلا يأني بالحسنات إلا الله» ولا يصرف 
السات الا هو. 


وَعَنْ عَائِسَةَ مما قات اشكى الاس إلى رشو لله ع قحُوط الْمَطَ 
َأَمَربونبر قَوْضِعَ لَه في ةيتيز جره ناث عي 
تچا: َرَج وَصُولُ اله تة جين بدا حَاجِبُ الشّمْسِء َقَعَدَ عَلَى الونبر 
فکبر ية وَحَمِدَ الله عل ثم قَلَ: م شَكَوْنُمْ جَدْب دِيَارِكُمْ وَاسْيَنْكَارَ 
الْمَطَرِ عَنْ إِنَانِ رَمَا نه عَدْكُم وقد َمَرَكُمُ الله عل أن تَدْعُوهُ 0 أَنْ 
ع ل ا ا لك يوم 


۹ 


انين لا إل إلا الله عل ما بريد الله أنت الث لا ِلَهَ إلا أَنتَ ال ور 
یں ع اع 2 r‏ اع 


اذ ٠‏ ا ال اشا اا 2“ e‏ 
4 أنزل عَليتا الغْيْث وَاجْعَل ما أنرَلت لتا قو وَبَلاغا إل جين ر 
َم بر في ىبد اض طب م حو على الاس طَهْرَوَلبَ قلت 


كته رِدَاءه وهو رَافع َد نه تم قبل عَلَى الاس ورل َصَلّى رَكعنَيْنِ» 
d4 ° & e‏ 


> ا م أمُطرَتْ بإِذْنِ لله كَلَمْ يَأتِ مَسْحِدَهُ‎ HE 


كالث التقول» a‏ سُرْعَتَهُمْ إلى الْكِنَّ ضَحِكَ حَنَى بَدَتْ نَوَاجِذَهُ فَقَالَ: 


RY اع‎ 


1 - ما يُقال 2 الاستسقاء )١(‏ 
رعو 0 الات ا و 4 5 و ر تك ا و كو 0 )0 
«أشهد أن الله على كل شيْءٍ قدير وأني عبد الله وَرَسَوله». رواه ابو داود 

.4 ا ی مط 1 ا E‏ 2 ”7 7 1 

قولها: «شكى الناس إلى رَسُولٍ الله ءي قحوط المَطر»» أي: وما يصيب 
َ 2 0 ت 
الأآرض من جدب» والماشية من هلاك؛ بسبب تأخر المطر عن وقت نزوله. 


أشن تبي کی ن 


قوله: ار ور َوْضِعَ لَه في ال ووعد الاس وما يَخْرٌ جونَ 
فيواء يُستفاد من هذا: ١‏ المعفدها تصنات الأرضن القحط بسبب تأخر الأمطارء 


8 


و 


وتتضرّر الماشية والزروع؛ أن يُنقّل هذا الأمر لول الأمر فيواعد الاس وقبًا 
ويُعيّن لهم يومًا يجتمعون فيه للصّلاة والدعاء. 

قولها: «افَخَرَجَ رَسُولُ الله ا حِينَ بدا حَاجِبُ الشّمْس)» أي: حينما بان 
طرف الشّمس. 

قو لها: «فَقَعَدَ عَلَى امبر فَكبّرَ بي وَحَودَ الله عجر تج قَالَ: تک 
َو جب وام يكار لتر عن ران وكا عم 0 مرکم اله 
له أَنتَْعُوهُ وَوَعَدَكُمْ أَنْيَسْتَحِيب لک تم قَالَ: : «الْحَمْدٌ لله رَبٌ الْعَالَمِينَ: 
لرّحْمَنٍ الرّحيمء مَلِكِ يَوْمالدينِ» لا له إلا اله قعل م ل دلا 


إِلَه إلا أنت الْعننُ وََحْنُ ن اقرا زل عَلَيَنَا الْمَيْتَ 0 1 
وَبَكلاعَا إلى حِين). أي: أنه كالسا شرع في الذعك لكت قدَّم بين 
دعائه: الشناء الله عل وتمجيده سبحانه» الاس e‏ وبين 


كمال غنى الله َر رال وشدَّة الافتقار إليه» ثم سأل الله ات يتول الغيث. 

قوله: ١نم‏ َع يَدَيْفَلَمْ برل في الع حَتى بدا بياض إِنْطَيهاء وهذا إشارة 
إلى المبالغة في الرّفع» ففي الدّعاء المعتاد تكون بطون الأكففٌ إلى السّماء 
أو يقنع بهما الوجه» لكن في الاستسقاء يبالغ في رفع اليدين حتى يبدو بياض 


)١(‏ رواه أبو داود (۱۱۷۳)» وحسّّنه الألباني. 


أحاديث الأذكار والأدعية 
ا 21 م حول على الاس طهر َكب قلت ب أو حول رِدَاءهُ وَهُوَ رَافِعٌ يديا 
أي: بر الس سي ارلا ورم رلا 


ع 


الأمر. 
قوله: ١نم‏ أب على النَاسٍ وَكَرَلَ مَصَلَّى رَكْعتَيْنِا. أي: بعد الخطة وجا 
في بعض الأحاديث ما يدل على تقديم الرّكعتين على الخطبة» فالأمر في ذلك 
واسع. 
قال: انما الله سَحَابَة تَرَعَدَتْ وَبَرَكّتْ فم أمُطَرَتْ بإِذْنِ الله كَلَمْيَأْتِ 
مَسْجِدَهُ تی سَالَتِ الل أي :نولت الا مطار وعئّت الخيراض. 


0 


قوله: کا ری 8 سرهم إلى اَن ضَحِكَ حتَّى بَدَثْ نوَاجذَهُ َقَالَ: 
أَشْهَدُ أن الله ل عَلَى کل شَيْءِ يڙ وَآنّي عَبْدُ او وَرَسوه»؛ الْكِن: NT‏ 
والرته هو الام N‏ ا کا 
أو تحت خيمة؛ حتى لا يصيبهم المطر الغزير» : فلمًا رأى ذلك عد ضَؤْوامَكه 
ضحك؛ لأنّهم قبل قليل يشكون القحط وعدم جود الماء» والآن يهربون من 


غزارته وكثرته! 
ب حت ع )0 


۷- ما يقال بے الاستسقاء (۲) or‏ 


ما يقال ب2 الاستسقاء (؟) 


عَنْ جابر بن عبد الله تة قال : «اأ ‏ تت التي کل ب کک 0 
م ضَارٌ عَاجِلا ءَ غَيْرَ آجل». قال 
عَلَيْهُمُ السَمّاءٌ) رواه ا داو 

قوله: (بَوَاكِي): جمع باكية» أي: فعرضوا إليه الحاجة والشدة بسبب 
تآخر الآمطان 

وفي بعض النسخ: «رََيْتُ ا کا يُوَاكى). ومعتاه: التََحَامُلٌ ل يديه 
ذا رَفَحَهُمَا وَ مَدَّهُمَا في الدّعَاءِ. 

قوله: «قَقَالَ التي عَلل: لله اسْقْنًا غَيْتًا مُغيثا»» الغيث: المطر؛ لاله به 
يغيث الله تال الأرض ويغيث النّاس ويغيث الماشية والدَّوابٌ. وقوله 
١مَغِيئًا؛‏ هذه صفة للمطرء وقيل معناه: معِيئًا يحصل لنا به العون والفائدة. 

وقوله: «مريئًااء أى: هنيئًا صالحًا. 

وقوله: ١مَرِيعًا)»‏ أي: مخصبًا ناجعًا. 

وقوله: ١نَافِعًا‏ َير ضَارٌه: أي: نافعًا للنّاس والأرض والدَّوابٌء غير ضارٌ 
لهم بتهديم البيوت والإضرار بالأرواح؛ فإن المطر تارة يكون نافعًا للعباد 
وزروعهم ومواشيهم. وتارة يكون ضارا لهم ولزروعهم ومواشيهم 


(۱) رواه أبو داود :)١١59(‏ وصحّحه الألباني. 


orl‏ أحاديث الأذكار والأدعية__ 
نول «أَطْبقَتْ عَلَبْهُِ الَا فيل: أ ظهر السّحاب ف ذلك الوقت 
وغطّاهم الشحاب كطبق فوق رءوسهم بحيث لا يرون السَّماء من تراكم 
السّحاب وعمومه الجوانب» وقيل: أطبقت» أي: بالمطر الذائم. 
وعلى المسلي إذا دعا الله في الاستسقاء اوق ان خسو اون 
يعظمّ رجاؤه فیه» ون يلح عليه في الذعاء» وأ لا يقنط من رحمته سبحانه؛ 
فخزائنه مالآى» وجوده عظيم؛ ورحمته وسعت كل شيء. 


و ق ° 2 ره ده 2 ا ا ضر ش ا > 
و سري N‏ سوك اللو 


اسْتَسْقَى قالّ: لله مادك انك وان رسك وي بدك 
الْمَيِّتَّ). رواه نودفاو 


وعن عيل الله ين زيد المارك 0ه دان ١خَرَجَّ‏ ج التب يك إلى هذا 
الأضاي يَستسقي» E‏ وَاسْتَسْقَى نم اشتقبل القِبْلَ فَقَلبَ رداءة». متّفق 


وعن انس رََانَدُعَنْهُ: بعلتةءة: أَنَعْمَرَ ب الطاب َكاَذ قَحَطُوا استَشقَى 
لاس إن ا ََالَ: «اللَّهُمَ إِنَا كن کنا وسل رابك بیت تتنقيا. وإ 
تقول اكب عَم تيتا َاسيتا»» قَالَ : فَيَسْقَوْنَ وواه البخاری 


r 27 َ 


قوله: إا كنا قوسل إِلَبْكَ ينا بلا أي: بِدْعَائِهِ أمَا التوسّل بِدَّوَاتِ 
الْمَخْلُوقِينَ وَجَاهِهِمْ فير جَائْزِ شَرْعًا. 

تفن أنفع ما يكون في الاستسقاء: وة الاستتفاو» في الشَّعبيتَ مله 
قال: حرج عمر بن الخطاب يعن يستسقي فلم يزد على الاستغفار حتى 


ر ی وود 000 وان 
(۲) رواه البخاري (۱۰۱۱)» ومسلم .)۸٩٤(‏ 
(۳) رواه البخاريٌ .)١١1١(‏ 


۷- ما يقال بے الاستسقاء (۲) ”قا 
مار ايتاك اسضقیت! قال: لطبت لكر بكجاديح السا 
ي يُسْتَنْرَلُ به المطراء ثم SESE OES ES‏ يل 
a‏ لوقو اسْتَعْفِروا رک شي ووأ له رل ألما كم 


مَدّرارا ¥ [هود: ([oY‏ :رواو سعيك بن مضو 


وعن الحسن البضري ا : «آن وچ شكى إليه الجدب» فقال: 
«اسْتَغْفْر اللة)» وشكى إليه آخر الفقرء فقال: «استغفر الله)» وشكى إليه آخر 
جفاف بستانه» فقال: «استغفر الله». وشكى إليه آخر عدم الولدء فقال: «استغفر 
لله ثمَّ تلا عليهم قوله تعالى: وات اشا وک وکات اا ن تيل 
السا ع ذد © ویند دک امول ون ول جت وجل لد انر 4 . و 
اة تاغل الاستتقاره وإفارة إلى وفرع الم لقن امشفره ورال 

د« مَا يقال إذا هَاجَّت الرّب واشتدّت وزادت العواصف: 

عَنْ عَاشَة د عا أَنَّها قَالَتْ: كَانَ لي له إدَا عَصَفّتٍ الريخُ؛ قَالَ: 

0 رعو و ر 
لإي اناك رکا وبر افيه خيرم | سات وا عوذ بك مر 
رکا وش ما فا ور ما نيلت بده . رواه مسلم'". 

قوله: (إِذَا عَصَفَتٍِ الرّدِ يخ». أي: اشتدٌ هبوب الرّيح 

قوله: اللَهُمَ ني اساك حبرا '» أي: أسألك أن تكون رحمة؛ فهي تارةً 
تكون وحمل وثارة کن عد انا 

قوله: «وَحَيْرَ مَا فيها»» أي: ما أودع الله سبحانه فيها من خيرات وفوائد 
(۱) ذكره سعيد بن منصور في تفسيره .)١٠١965(‏ 


(۲) ذكره القرطبئٌ في تفسيره (۱۸/ ۳۰۲). 
(۳) رواه مسلم (8949). 


a:‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


ومنافع عظيمة» ومن ذلك تلقيح السّحاب والأشجارء وتنقية الجوٌء ونقل 
مدر يا يه 

قوله: «وَحَيْرَ مَا اساك بها فهي تارة رمتل بالرّحمة» وتارة 7 
بالعذاب. 


5 9 ۾ إن ا جر للق علد و ا لخ 7 97 ك 

ل 
le CCT‏ 
َر ر ر 2 ای ر ر 6ه ص E‏ و ر 5 8 کے 
أرَى الناس إذا رَأَوَا العيّمَ فرحوا رَجَاءَ أن يكونّ فِيهِ المَطرء وَأَرَاك إذا رأيتهُ 
ممع ع و NOTA CN A‏ 16 د . كم . رس Js Rae‏ 15 سس ”> 
عرفت في وَجْْهِكَ الْكَرَاه ؟! قَالَث: فقال: ابا عائسشّة ما يُوَمنى أن کون 
ius‏ : 6س مه 9 رةه ث1 ووو أ ع اي عع ١‏ مرك جز 
اا م بالرّيح» وقد رَآى قَوْمٌ الْعَذَابَء فقالوا: هذا عارص 
مي 2004 . 


تش 
اس 8 م 0م م ا 


وَعَنْ أبي هْرَيرَة يعت قَالَ: E‏ لله لا قول: ر ين 
رفي لله تأي بالرَحمَةٍ واي بالعَدَاب؛ دا ري نموا فلا تَسَبُوهَاء وَسَلُوا الله 


حَبرَهَاء وَاسْتَعِيذُوا بو مِنْ شَرّهَا ر واه أحمد واو داوق ۳ 


قحي عروية لزي لاد من الات ا 
اشتدت الرّيح ونالهم شيء من الأذى أو الضَرر سبوهاء والرّيح مدبّرةٌ ف 
لله يِدَوَتَدَلَ مأمورة أمّرها الله مء فسبّها وهي لا تملك سب لمدبّرهاء فهي 
لا تملك بل مأمورة» ومثله حديث: ليُؤذيني ابن آم سب الدَّهْرَ ونا اده 
ا اليل وَالتّهَاوَ)ح20 ؛ فبعضهم إذا اشتدّت الريح تسخط منهاء وبعضهم 
(۱) رواه البخاريٌ »)٤۸۲۹(‏ ومسلم (849). 


)۲( رواه أحمد »)۷٦۳۱(‏ وأبو داود »)0٥۰۹۷(‏ وصحّحه الألبانِنُ 
(۳) رواه البخاريٌ (5477): ومسلم .)۲۲٤١(‏ 


7 - ما يُقال ‏ الاستسقاء (؟) ”ات 
ربّما شتمهاء وبعضهم ربّما أبدى كلامًا سيّنًا تجاهها؛ وهذا كله من الجهل 
وعدم الدراية بما ينبغي أن يكون عليه المسلم من أدب وقول كريم عندما 
تشتد الرّيح 

قو لزع من 0 اللّوا» ا هنا المضاف 0 الله E‏ هو من 
es‏ ليان هنا اغنانة حك :وات واد 

وقوله: تأي بال حْمَةٍ وَتَأنِي العَلّابٍ). أي: ن الله لله عَرَيَجَلَّ ير سلها بالرّحمة 
ا ويرسلها بالعذاب تارةٌ ey‏ الله بقوله: % 577 ارح 
أل ا ۲ آي: e‏ 

ااي N‏ كا هلاكهم بالزيح 
الشديدة العى فيلك الاس وكدمن البيوت و تحت تت الأشجار ولك 
المواشي» قال تعالى ESE‏ د کل ر © 1 امتا َل ر رع 
صما في بوم یں مر ع الاس كمه عجار َل سقعر ‏ 3 عدا 
TE‏ [القمر: .]۲٠-٠۸‏ 

«إدا رايو وکا لاسب ا ل له 

قوله: ا لله مِنْ حيرا 5 بالله مِنْ سَرمَا» أي: قولوا: 
ا افا عار كد 

وكان من هديه يك أن يقول إذا اشتدّت الريح: لله لاقحًا لا عقيمًا)» 
لما رواه البخاريٌ في الأدب المفرد عن سلمة ر بن الأكوع هَن قال: كان 


5 


۳ أحاديث الأذكار والأدعية 

م زا 20" و 9 ل .2 و ۳ 
التب كل إذ دا اشْتَدَتَ ت الي يَقُولُ: «اللّهمَ لاقحًا لا عَقِيمًا) 

ومعنى «لاقځًا»» أي : ملقحة للسشحاب» ومنه قوله تعالى: : # وَأَرَسَلْنا لر 
وقح الت ِى لماو ماه َاسَمَيكُموةُ 4 [الحجر: ۲۲]ء أي اوا الرّياح رياح 


ع 


الرّحمة تلقح السحاب فييشا عن ذلك الماء بإذن الله» فيسقيه الله عَيَمَلّ العباد 


0 الدع e‏ 2 لحاجتهم وضروراتهم؛ فللّه 


سه 


)١(‏ رواه البخاريٌ في الأدب المفرد (1214): وصحّحه الألبان 


18- ما يُقال 2 الاستسقاء (9) or‏ 


ما يقال ب2 الاستسقاء (؟) 


الاستسقاء ء مقامٌ عظيم من مقامات لتَدلّل والخضوع لله جل فن 
نبنا صلوات الله وسلامه عليه خرج إلى الاستسقاء خاضعًا متخشّعًا متبذّلا 
متواضمًا داعيًا ملتجتًا إلى الله» وهو موطن عظيم من مواطن حسن التَّوسّل 
إلى الله عل بكل الوسائل التي يُحبّها ويرضاها وشرعها لعباده جَرَكا. 

د وأعظم ذلك: ؛ التوشل إليه سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلياء 
وأنّه: لاله ۰ إل هو وس ڪل نَىْءٍ نّا 4 [طه: ۹۸]ء قال الله تعالى: 
دعو أله أو ادعو م أا ما مدعو قله اسما كسى € [الإسراء: »]١١١‏ وقال 

تعالى : یر الا کی الامو ييا واا الب الوثوست ف شو سبح ا 
اوا يَعَمَلُونَ € [الأعراف: .]۱۸١‏ 


د« ومن أعظم الوسائل إلى الله: التَوسّل إليه رر بافتقارك إليه واحتياجك إليه 
واعترافك بأنّك لا غنى لك عنه طرفة عينء كما قال الله جَزْوَكا: لاا الاس أسْرٌ 
لْمُقَرَاه إل أله وله هْوَالْمَنُ آْحَمِبِدُ4 [فاطر: »]١5‏ ومن الدَّعوات العظيمة: #وأيوُبت 
د تاد ره آي مسن الس وأنت ارم آلب € [الأنبياء: 87]» وكذلك: رت 
ِف لمآ َرَت إل من حير فق 4 [القصص: 5 .]١‏ فالتوسّل إلى الله عَبَبِجَلّ بالدّلّ 
والافتقار والخضوع إليه وإظهار الفاقة والحاجة من أعظم الوسائل. 


دع ومن التَّوسّل إلى الله عَيَتِجَلَ: التَوسّل إليه سبحانه بطاعته ولزوم عبادته 
وأطر التّْس على ذلك؛ بأن يكون عبدًا ذليلا مطيعًا محافظًا على فرائض 


الإسلام وواجبات الدّينء متجئبًا الحرام» متقرّا إلى الله عل بما يُحبٌ» وما 
تقب متقرّبٌ إلى الله بشيء أحبٌّ إلى الله مما افترض على عباده» ولا يزال 
العبد يتقرّب إلى الله بالتّوافل حنّى حه اللهء قال جَزَّيَكَا في الحديث القدسيّ: 
وما يرال عَبْڍي يقرب | َي لاف حى حب ا أَخيَيثة كُنْتُ سَمْعَهُ 0 
سم به بو وبَصَرَه ١‏ الَّذِي صر ب ويه اي طش بها وَرِجْلَهُ الي يَمْشِي بها 
وَإِنْ اتی لأَعْطِينَّة وَلَئنٍ اسْتَعَاذَنِي الك 

د ومن الوسائل العظيمة 0 الله جَلَّوَك: التوشل إلى الله سبحانه بمحبّة 
ال الكريم 5 القائل : ١لا‏ يُؤْمِنْ أَحَذْكُمْ حَنَّى أكون أَحبّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِه 
وَوَلدِِوَالنّاسٍ أَجْمَعِينَ"' "» مع الإكثار من الصّلاة والسّلام عليه صلوات الله 
ال لا 
للكربات» وحلولٌ خيراتٍ وبرک 

د« ومن التَوسّل إلى الله يِباندَوََلَ: الإحسان في عبادة الخالق» والإحسان 
في معاملة الخلق: وأا إِنَّ أله يب ألْمُحِينَ € [البقرة: 140]» بر الوالدين» 
وصلة الأرحام» والمعاملة الحسنة الكريمة مع عباد الله بالأخلاق الفاضلة 
والآداب الكاملة» وبالخنوٌ على الفقراء» والعطف على المساكين» ومساعدة 
المحتاجين» ومعاونة الأيتام» إلى غير ذلك من وجوه التّفقات والصّدقات 
والإحسان التي تطفى غضب الرّبٌ وتكون سببًا لحلول الخيرات» ونزول 
الركات. 


ر 


عن أبى هُرَيْرَةَ تإقاعة عن الین ا ال: ايا جل اة ِن الأْض 
فَسَمِعَ صَوْنا في سَحَابَةِ: : اس حَدِيقَة ف يق فلان», فَتَنكَّى ذَلِكَ السََّحَاتُ أفْرَعَ 


(۱) رواه البخاريٌ .)٦٥۰۲(‏ 
(۲) رواه البخاريٌ (16)» ومسلم .)٤٤(‏ 


۸- ما يُقال 2 الاستسقاء (۲) CS‏ 


224 


تاه في حرق قدا رجه ن يلك الشرَاج قد استوعَيت تالكا حلت ٠‏ تسم 
العا إا 0 0 في حديقته ل لاء بِعِسْحَاتِه فال له با عبد الله 
شك قال O‏ لاش الى يع في السَحَل َل هيا عبد لولم 
اي عَنِ اشوي؟ فَقَالَ إن سَمِعْتُ صتا في الحاب الذي هذا ماد 
ول اي حَديقة فلا لاشيك؛ قاض يا ؟ قَالَ: 3 ام 
نظ إِلَى ما خر مِنْهًا؛ فََتَصَدَق ثليه وَآكُل آنا وَعِيَالِي تُلنَاء وارد فيها تله . 
as‏ 
د« ومن أعظم الوسائل إلى الله جل في علاه: التّوسل إليه بالتوبة الصوح 
والإنابة إلى الله وملازمة الاستغفار» قال هود كلتل لقومه 6م 
رکم شم ويوا لله برل الما يڪم يَدْرَارَا ويرڌ ڪم وه ال فيكم ولا ول 
2 7 وقال نوح لالام e‏ کات طَفَارا 


ا 


ا برل السا کیک درا 9 ویندد بول ون ول لَكدجَدتٍ وَيجعل لک ترا 
[نوح: [1-١‏ 


د ومن أعظم الوسائل إلى الله جَزّوَكا: حسن الظَّنّ به» وتمام الثقة به 
وخسن التّوكّل عليه» وتمام الالتجاء إليه؛ فإنّه َو َعَالَ يغيث من استغاث به» 
ويكفى مَن التجأ إليه» ومّن التجأ إليه كفاه وأعانه ووقاه وسدّده في أمور دينه 
ودنياء ٭ ای الله كان دد [الزمن: +11 

ده مَا يُقَالٌ عِنْدَ سَمَاع الرَّعْدِ: 

1 بير نة أنه كَانَ ذا سَيِعَ الرَّعْدَ تَرَكَ الْحَدِيتٌ» وَقَالَ: 
«سْبْحَانَ الذى ي يُسَبّحُ الرَّعْدٌ بِحَمْدِو وَالمَلائكة مِنْ خيفته). رواه مالك في 


(۱) رواه مسلم (944؟). 


ERS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 
الموطأء والبخارى في الأدب المفرد". 

الف عر الصّوت ادي الى يضاحب الكيدا ب درق القراة سورة 
بهذا الاسم «سورة الرّعد)ء والرّعد آية من آيات الله سُبِحَاَةوتداقَ الدّالة على 
ع ا ر کا الم سا 


ويُستحبٌ عند سماع الرّعد التسبيح؛ لأن في هذا موافقةً لعمل الرّعد 
نفسه» فالرّعد كما أخبر الله عنه يسح بحمد اللّه» فإذا سمع المرء صوت الرّعد 
3 . 5 اعد 8 هھ , ابوس ے٦‏ ر ۔ 
سبح» ولهذا جاء قي هذا الآثر المتقدم عن عبدالله بن الزيين: «أنه كان إذا سرع 
الدَعْدَ تَرَكَ الْحَدِيتَ): آی: إن كان يتحدّث. وَقَالَ: «سبحَانَ الذي سبح الرعد 


م جه سسا 


بحمده وَالمَلائئكة من خيفته»). وروی عن عبد الله بن عباس َع أنه كان إذا 


4 


سمع صوت الرّعد. قال: «سَبحَانَ 


وني التُسبيح في هذا المقام تعظيم للرّبٌ سبحانه الذي الرّعدٌ أو من آثار 
كمال قوّته وقدرته» وفيه تجاوب مع الرّعد الذي يسبّح بحمد الله. ولكن لا 


الذى سبحت له». 


دسو سه 


i Rk‏ اوی کو ا ری بو حت عر cca‏ چن ي تن 5 5 و 
نفقه تسبيحه»ء # سح له لسوت السَبْعْ والارض ومن فين وإن من شىء إلا سبح دو 


رس 2 مقع هن عد ی 5 1 006 ت 
وك لا تمهوت شَبِيِحَهُمَ € [الإسراء: ٤٤]ء‏ فنؤمن بذلك وأن الرّعد يسبح بحمد 
ل ٠ا٠ ٠. ٠. ê‏ 53 2 ل 007 يي مير 
الله» فإذا سمعنا صوته قلنا كما جاء في هذا الأثر: «سبْحَانَ الذي سبح الرَعْد 
سه وو سم 0 ا ۶ 5 0 0 
بِحَمْدِه وَالمَلَائِكَةَ مِنْ خيفته)» أو كما قال ابن عباس ودَدَء:ا: «سَبْحَانَ الي 
سحت لا 

د مَا يُقَالُ عِنْدَ نزول العَيْثْ: 

ونزول الغيث نعمة من نعم الله سبحانه ومنة من مننه جَزَوَكَا على عباده. 


9 رواد مالك فى الموطًا 00-0 والبخارئ ن الأب المشرد (0/9)» وصكيه 
الألباني. / 
(۲) رواه البخاري في الأدب المفرد (۷۲۲)»ء وحسّنه الألباني. 


وإذا أنزل الله الغيث على الأرض وهي هامدة: انك يرق ا دن سل 
تفع هيج © مَك أن لله هو اَن وان کی الموق واھ عل كل كبر كد ير ل ون 
الثافة AES E‏ سك INGE‏ = 


وقد مر معنا الأدعية التي يُشرع للمسلم أن يقولها عند قحوط المطر 
واستئخاره عن إِبّان نزوله» وما يترئّب على ذلك من جفافي في الزروع وهلاك 
في الماشية» وغ ذلك من الأضراز: وهي دعوات مباركات واستغاثات 
نافعات بربٌ العالمين وخالق الخلق أجمعينء الذي بيده أزمّة الأمور ومقاليد 
السّموات والأرض الذي أمره لشيء ذا أراده | شيق ل کی فيكرة وا ع 
ينبئ عن قوَّة الافتقار وتحقيق العبوديّة» ويوجب للعبد خضوعه وخشوعه 
وش انكساره لربٌ البريّة» فكم من دعوة رفع الله مها المكاره وأنواع المضارٌء 
ونال بها العبد الخيرات العديدة والبركاتِ المتنوعة وأنواعَ المسارٌ. 

والية يدعو الله ن كل اجات ويدعو اللاي كن شؤوتهة إا حرام 
دعاء وإذا نزل المطر دعاء وإذا سمع الرّعدَ ذكر الله ففقره إلى الله ذاتٌِ» لا 
ا ا لا 

0 ما الا إذا 0 الغيث أن ا 000 مج 


ا 


a‏ روا شار 


س 


قوله: «صيّبًا؛ منصوب بفعل مقدّرء أي: اجعله. والصَّيّب: المطر. 

وقوله: «نافعًا» وضف لاي لحار ييه .عن الت الا وفي هذا 
دلالة على أن المطر قد يكون نزوله رحمة ونعمة» وهو النّافع» وقد يكون 
نزوله عقوبةً ونقمةء وهو الصَّارٌ. والمسلمُ يسأل الله عند نزول المطر أن يكون 


(1)ارواه الببخارئ (19). 


SOT‏ أحاديث الأذكار والأدعية__ 
فرشا وا غاا ر تسب عد قرول الحطى لللازفيا دون 
الخير والبركة؛ مقيّدَا بدفع ما يُحْشى ويُحْدَرُ من الضرر. 

ومن الواجب على العبد في هذا المقام الكريم أن يعرف نعمة الله علي 
وأن ينسب الفضلٌ إليه» فهو سبحانه مولي التّعم ومُسديهاء بيده العطاءٌ والمنع» 
والخفض والرّفع. لا رب سواه» ولا إله غيره. 

بت ف الصّحبحين عن زيد بن خالد تلقف قال: صلی لنا رسولٌ الله اة 
ل ل 0 
فلمًا انصرف أف على النّاسء فقال: «كل تدْرُونَ اذا َال رَيُكُمْ؟ قالوا: الله 
ورسولّه أعلمٌء قال: بح منْ عِبَادِي مُؤْمِنٌ بي وَكَافرٌ اما من قَالَ: مُطِرْنا 
ِقَضْلٍ الله وَرَحْمَيها؛ َذَلِكَ مُؤْمِنٌّ بي كَافِرٌ بالكو گب وما مَنْ قَالَ: «مُطِرْة 
بتوء كَذَا وَكَذًا)؛ قَذَّلِكَ كَافِرَ بي مُؤْمِنْ بالكؤوكب)2”0". 

الذي يقر ل عمد ترو ل المظر : لامطرها فل الله و جياه نتنب ال 
الى المتفضّل بارال واعتقد أنَّ نزوله بفضل الله ومنّه. وأمًا الذي يقول 
عند نزول المطر: «مطرنا بنوء كذا وكذا)» فهذا إِمّا أن يعتقد أن المنزل 
للمطر هو النّجم أو النّوءه وهذا كفرء أو أله يعتقد أله سببٌ وأن المنزل هو 
اله قا ها إلى بها نام سوقان کر الا وهو مره ا 
الخفيّ. والأنواء ليست من الأسباب لنزول الأمطارء وإّما سبب نزول المطر 
حاجة العباد وافتقارهم» وسؤالهم ولجوءهم إلى الله عل الذي بيده الأمرء 
فهو ينزله على من يشاءء ويصرفه عمّن يشاءء لا علاقة للتوء بذلك» كما قال 


و > وو س 


الله تعالى : #فیعیب يد من اء ومصَرِفهء عن [er AR‏ 


ان 


.)۷۱( رواه البخاريٌ (847)» ومسلم‎ )١( 


9- ما يُقال عند كسوف الشمس أو القمرش 2000 


عَنْ عَائَةَ هتت أن وَسُولَ الله لله ل قال : ِن اسمس وَالْقَمَرَآَانِمِنْ 
آيَاتِ الى لا ينْحَسِفَانٍ رت أَحَدٍ ولا لحیاته؛ فَإذًا إا رينم ذَلِكَ فَادْعُوا الل 


يو لو وذو روه البخاري وه | 0 


يقى ن رد الاق حلى اتی المج قا بعل ا مر فل 
وَسجُود ما اينه يع ET‏ إن ذو الآياتِ الي برل الله 
لاتَكُونُ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَالِحَيَاتِهوَلَكِنَ اللهيُرْسِلّهَا يُكَوّفَ بِهَا عِبَاده؛ قدا ر 


منها شَيْنَا َافْرَعُوا إلى ذکرو وَدْعَائِه وَاسْتِعْمَارِه). رواه البخاريّ ومسلو'". 
الشَّمسُ والقمرٌ هما من جملة الثم التي تفضّل الله بها على عباده؛ 
مَنَّ بها عليهم» وجعلهما سبحانه دائِبَيّن» أي: E‏ 

لمصالح الإنسان من خاب ال مك وما الان واكان والزروع 

والْما وجعلهما سبحانه يجريان بحسبان متقن» وتقدير مقر لا يتخلّفان 
عنه علوًا ولا نزولاء ولا ينحرفان عنه يمينا ولا شمالاء ولا پت ان سمالا 

Rs Ed Û‏ يم 


ل وَألشَّمْسُ ری ا | ذلك مدير الع لعي @) وَالْفَمَرَهَدَرْتَهُ ماز حى 


(۱) رواه البخاريٌ (55 ١٠2)؛‏ ومسلم (401). 
(۲) رواه البخاريٌ (59١٠)؛‏ ومسلم (417). 


٠ 00‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


تون لمیر (2) لا الكش ˆ کی ا أن در لتم لا لیل ساب لار و 

817 تك [برة ا ول تعالق: و القت‎ e 
.]۳۳ و سَحَرَ لك ا وََلتبَارَ € [إبراهيم:‎ 

ثم إن اسمس والقمرٌآيتان من آيات الله ومخلوقان من مخلوقاته؛ ينجليان 
بأمره وينكسفان بأمره» فإذا أراد الله تعالى أن يخوّف عباده من عاقبة معاصيهم 
وذنويهم؛ ؛ كسفهما باختفاء ضوئهما كله أو بعضه؛ إنذارًا للعباد وتذكيرًا لهم 
لعلّهم يرجعون ويتوبون وينيبون» فيقومون بما أمرهم به ربّهم؛ ويتركون ما 
حرّمه عليهم» كما قال تغالی: یا تيل کے إل توًا € [الإسراء: 54]. 
وفي هذا دلالة على كمال قدرة الله سبحانه؛ لإنّه سبحانه قادرٌ على تحويل 
الأشياء وتبديل الأمور وتصريف الخلائق كيف يشاء» ومن ذلك تغبير حال 
السّمس والقمر من الثُور والوضاءة إلى السّواد والظّلمة» وال على 0 0 
قدير؛ ولذا شرع عند حصول الكسوف: الفزعٌ إلى الصّلاةء والدّعاءء والذّكر 
والاستغنار» والصدقة, 

وقد خسفت الشمس في عهد التي يِه مرّة واحدة» وذلك في السّنة العاشرة 
من الهجرة: حيث مات ابه إبراهيم زعت وقد كان النَّاسٌ في الجاهليّة يظئُون 
أن كسوف الشمس أو القمر إِنّما يكون لموتٍ عظيم أو حياته. فبيّن لاه فساد 
هذا الظَنٌ وخطأه» وقال كما في حديث عائشة المتقدّم: «إنَّ الشّمْسَ وَالقَمَرَ 
آينَانِ مِنْ آبَاتٍِ الث لا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدِ وَلَا لِحَيَاتها. 

وقد فزع #5 عند كسوفها إلى المسجد وأمر مناديا ينادي الصلاة ة جامعة» 
فاجتمع التاس في المسجد رجالا ونساء فقام فيهم الي بل وصفوا خلفه 
فكبّر وقرأ الفاتحة وسورةً طويلة يجهر بقراءته» ثمّ ركع ركوعًا طويلا جذَاء 
ثم رفع وقال: ١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ حَمِدَه ر ربا وَلَّكَ الحَمْدَاء ثم قرأ الفاتحة وسورةً 


9- ما يُقال عند كسوف الشّمس أو القمرش ۷ 
لرياة اكه انصر من الأول 1 ركم ركوعًا طويلًا دون الأوّلء ثمَّ رفع 
وقال: (سَ حي نا حي ی 
ثم سجد جو طويلا جدًا افر ثمّ رفع وجلس جلوسًا طويلاء 
ثم سجد سجودا طويآد ثم قام إلى الرّكعة الثانية فصنع مثل ما صنع في الأولى 
لكنّها دونها في القراءة والرُكوع والسجود والقيام ثم تشهّد وسلم» وقد تجلت 
السّمسء ثم خطب 4 خطبة عظيمة بليغة بن فيها أن اسمس والقمر آيتان 
من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته» وحثهم عند حصول ذلك 
إلى الفزع إلى الصّلاة وذكر الله ودعائه واستغفاره حى يُفرّج الله وتنجلي. 


N,‏ ِ محمد واو تا ِن أحَد َر من اله أن 
وني عَبدُهُ أو تن امم جا اء مُحَمَّدء وَاللهِ لو تعْلَمُونَ هما أَعْلَمُ لَصَحِكْتَمْ لیلد 
وَلبَكَبُْمْ كير 20. 
اجن ول أي إلى نكم ون في ره مل ةة المي الأّجال. 
بعال ما عِلْمُكَ بِهَدَاالرَجُلٍ؟ اما الْمُؤُِْ م أو الْمُوقِنُ» فقو :مو محمد وَسُولُ 
الله جاءتا اتات وَالْهُدَى فأَجَبتا بعتا هُوَ مُحَمَدٌ د ناء ميْقَالُ :نَم صَالِحًا قد 
Dp‏ 

. يَقَولُونَ شَينًا فقت‎ a 


ال 


وقال له الصحابة يكتهر: «يا رَسُولٌ الله رأيتاك تَتَاوَلتَ سَينًا في مَقَامِكَ 


هذا نّم وَأبْنَاكَ تَكَعْكَعْتَ) أي: 00 فَقَالَ: ١إني‏ رايت الْجَنَهَ 
اول متها در عنقودًا I‏ َه لأَكَلتَمْ مِنْهُ 501 تالا وَرََيْت التَارَ كلم 


(۱) رواه البخاريٌ (55 ١٠)؛‏ ومسلم (401). 


o | 00‏ 1 أحاديث الأذكار والأدعية 


َر ايوم مَنْظرًا ص وَرََبْتُ أكْثرَ أَمْلِهَا النّسَاء» قَالُوا: لِم يا رَسُولَ الله؟ قَالَ: 
«ِكُفْرِِنَ» قِيل: يَكْفْرْنَ بالله؟ قَالَ: ١‏ ايكْفرْنَ الْعَشِرَ وَيَكَمَرَ الِحْسَانَ؛ لَوْ 


0 


أَحْسَنْت إلى إِحْدَامْنّ الدّهْرَ ٿه RT e‏ 


39 


إن فزع الي #4 للكسوف» وصلاته هذه الصّلاةء وعرض الجن والتار 
عليه أثناء هذه الصّلاةء ورؤيته لكل ما نحن لاقو من أمر الذَّنيا والآخرة 
ورؤيته الأمّهَ تفتن في قبورهاء وخطبته هذه الخطبة البليغة المؤثّرة» وأمرّه أمّته 
عك الكسوف أن اعرا إلى الصّلاة والذكر والدعاء و اسان والتكبير 
والصدقة؛ لال على عق فا الكسوف» وأهمِّيّة الفزع فيه إلى الصّلاة 
والدعاء والاستغفار. 

والخال أن كا من الان فى هلا ال مان هارا بارا وها ذاك إلا 
اق الاساة ةوالعو بالتتتوي الاععاء على 1 ل ا الک ف إلى 
الأسباب الطبيعيّة مع الغفلة عن أسبابه الشَّرعِيّةه والحكمة البالغة التي من 
أجلها يُحدث الله الكسوف. 

قوله: اَم لِك فَادعُوا لل وَكبرُواء وَصَلُواء وََصَدّفُوا.. هذه أربعة 
أشياء أرشد اليها عند الكسوف: أن أكثر من الدّعاء وأن نُكثر من التّكبير (الله 
أكبر الله اكبر)» وأن نصلَّي الصّلاة المعروفة بركعتين في كل ركعة ركوعين» 
وأن نتتصدّق. وفي الحديث الثاني زيادة الاستغفار والذكر؛ فهذه ستّة أعمال 
تشرع عند الكسوف: الدّعاء؛ والتكين الفا والصّدقة والذكر عموماء 
ا 


قوله: وال ما من أعد اغ من الل 


(۱) رواه البخاريٌ (01901)؛ ومسلم (4017). 


9- ما يُقال عند كسوف الشّمس أو القمرش اف قا 
محمد وَل عون ما ألم ِْم فلا وكيم كيرا يُستفاد منه: 
أن المشروع في خطبة الكسوف أن تكون تخويقًا محضًا بتحذير التاس من 
الذنوب ومغبّّتها و وموجبات سخط الله ومن الثّار. الي كلل 
نله على ذلك وحدَّر من اذوب ولا سما هات الذنوب» وهي أربع : الشرك 
والقتل -قتل التفس المعصومة- والزناء والسّرقة. وهذه الأربع جمعها الي 
في خطبة الوداع بقوله: «ألا إِنّمَا هن أرْيٌ: لا لا تُشْرِكُوا بال شَّيْئَا ولا لوا 
التَفْسَ التي حَرَّمَ الله نك إلا اصن ولا شرفو ولا ترو 

ومن يتأمّل في الرّوايات الواردة في الكسوف يجد أن الي 4ء حذّر من 
هذه الذنوب الكبار التي توبق صاحبها تحذيدًا EN‏ الک قال 
للتاس في خطبته تلك : الَقَد رايت جَهَنَمَ بَحْطِمُ بَعْصها بَمْضَااء «كَلَمْ أَرَ مَْظرًا 
گا م قط أنقله ولق هال ذلك تيحلرةا من ات مكبر لها ا 
الأربع. 

وقد حصل في صلاته للكسوف أمرٌ عجيب رآه الصّحابة من التي 
الالام ما رأوه فعّله في أيّ صلاة من صلواته؛ رأوه وهو يصلي تقدّم 
للأمام ومد يده كأنّه يريد أن يأخذ شيئّاء ثم بعدها بقليل رأوه رجع للوراء كأنّه 
خائف من شيء! فسألوه. فقال: ارايت ال والتارلاة واهما هة بره 
والصّحابة من ورائه ما رأوا شيئًا! 

وهذه آية من آيات الله الدّالة على كمال قدرته» لما رأى الجنّة مد يده 
ليقطف عنقودًا من عناقيدهاء وقال: الو قطفته لأكلتم منه ما بقيت الدّنياا؛ 
وا على ا لظيو والبوة الكاسم و قمر ا 


روا الح 11563 )مويك الان ق ااا الس ۷26 
(۲) رواه البخاريٌ (۱۲۱۲)ء ومسلم (۹۰۱). 


ذ! أحاديث الأذكار والأدعية 

ورأى الي كما وصف انار يحطم بعضها بعضًاء وأخبر أيضًاأنَ ناس 
يفتنون في القبور كفتنة الدّجاله ثمّ حذّر ميم من هذه الذنوب الكبار» لكن 
تحذيره من هذه الڏنوب جاء بطريقةٍ تميّرت عن تحذيره منها في سائر خطبه؛ 
حيث جروا ب بذكره لرؤيته لأشخاص في الثار, عبيون كر 
اسيات تعذيبهم» وهذه الطّريقة إِنّما كانت في هذه الخطبة خاصّة 

- أكا ما يتعلق بالشرك وىيان خطورته؛ فقد قال الب عه اة والس : 


ب 
5 
جو 


«رََيْثُ عَمْرَو بْنَ عار الْخُرَاعِي يَجُرٌ ا et‏ أمْعَائَة- بار 


سيب لایب وأوّل من بل دين إبراهيم. 

وما يتعلّق بالتُحذير من القتل؛ قال کیااک : دوغر صت علي انار رايت 
فِيهَا اذ ا ني إِسْرَائِيلَ ُعَذَّبُ في هر لها رَبَطَْهَا كلم تُطْعِمْهَا وَلَمْ تدَهْهًا 
0 من ن شاش کک فكيف بمَن يعتدي على الأرواح المعصومة 

- وأمّا الرنى؛ فن الى لا قال: yy‏ 


o عو‎ 


1 ليق 
ا 


- وأمّا تحذيره من الشرقة: فد جاءي و ق الحدييك ني بعص 
صلا الكسوف الدقال : «رََبْتُ فِيهًا -أَيْ :التار- صَاحِبَ لوحن يَجْرٌ ا 
في اقا كان يشر الْحَاجٌ بمشجيهء إن قن له قال: إا عق بوشجني, 
وَإِنْ غفل عَنْهُ ذَهَبَ يو70". 


(۱) رواه البخاريٌ »)787١(‏ ومسلم (35865). 


(۲) رواه مسلم .)٩۰٤(‏ 
(۳) رواه مسلم .)٩۰٤(‏ 


0 ما يقال عند رؤية الهلال‎ -٠ 


ما يُقال عند رؤية الهلال 


لقد جعل الله سير القمر منازل» وهي ثمانيةٌ وعشرون منزلة» ينزل كل ليلة 
منزلة؛ فيبدو في أو الشّهِر هلالا ضئيلاء ثم يزداد ليل تلو الأخرى إلى أن 
يكتمل فيصير بدرّاء ثم يعود إلى النقصان حنَّى يعود ضيآا كر جون التخلة 
ثم يستتر ليلتين إذا كان الشّهر تامّاء وليلة إذا كان ناقصًا. 

وقد عد الله في القرآن الكريم هذا ضمن آياته العظام» وبراهينه الجسام 
الذالة على عظمته سبحانه» وكمال قدرته وتدبیره» قال الله تعالى: # هو اَی 
2 انح هيك والح 1ن تر شارك O AE‏ أشي الكت كان 
آله دلت إل بلحي مَل ليت ب و یرش ١آ‏ وقال تعالى: 2 ,اا 
کا ا ذلك تقد العزير العَلير )W‏ وَالْفَمَرَ مَدَرَيَهُ مسال حى عاد 
لون الْقَدِبرٍ (8) لا الس ينبتى ها أن ندرك القمر وا الل ساب النبار و 


ر ود ا 
حك ترك 4 ابل E‏ 


5 


وقوله جَزْو: « وَالفَمَرََدَرَكهُ مال حى اد اون اتير 4» أي: يَنْزِنّهاء 
كل ليلة ينل منها واحدة إلى أن يصغر جدًا فيكون كالعرجون القديم» أي: 
كعذقة البّخْل إذا قم وجففٌ وصعْر حجمه وانحنىء ثم يهل في أل الشّهر 
ويبذأ يزيد شا فشا حتى يدم وره وق تى ضياؤه. فما أعظمها من آية! وما 
ارا م دل ع ا کال ر ما 


ولا ريب أن التَمّلَ في هذه الآية وغيرها مِمّا دعا الله عباده في كتابه إلى 


ory‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية___ 
الو هار تاا يهدي العبد إلى العلم بالرّبٌ سبحانه؛ بوحدانيته و 
كماله ونعوت جلاله من عموم قدرته وسعة علمه وكمال حكمته وتعدد بره 
وإحسانه» ومن ثم يُخلص الذَّينَ له ويفره وحده بالذلٌ والخضوع والحبٌّ 
والإنابة والخوف والرّجاءء فهي دلائل ظاهرة وبراهينٌ واضحة على تفرد الله 
بالربوبيّة والألوهيّة والعظمة والكبرياء. 

قال ابن القيّم :اومن تدبّر أمر هذين النبرين العظيمين -أَيْ: 
والقمر- وجدهما من أعظم الآيات في خلّقهما وجرمهما ونورهما وحركتهماء 
على نبج واحد لا ينيان ولا يفتران دائبين» ولا يقع في حركتهما اختلافٌ بالبطء 
والشّرعة» والرّجوع والاستقامة, والانخفاض والارتفاع ولا يجري أحدهما 
في فلّك صاحبه» ولا يدخل عليه في سلطانه؛ ولا تدرك الشّمس القمرء ولا يجيء 
اليل قبل انقضاء ء اهار بل لكل حركة مقدَّرة ونب معيّن لا يشركه فيه الآخرء 
كما أن ل ار لأ يض کا وذلك مما يدل مَن له أدنى عقل 
على أله بتسخير مسخر» وأمر آمر وتدبير مدير بهرت حكمته العقول وأحاط 
علمه بكلّ دقيق وجليل» وفوق ما علمه الاس من الجكم التي في خلقهما ما 
لا تصل إليه عقولهم» ولا تنتهي إلى مبادئها أوهامهم؛ فغايتنا الاعتراف بجلال 
خالقهما وكمال حكمته ولطف تدبيره» وأن نقول ما قاله أولوا الألباب قبلنا: 
يناما حلفت هلدا بولا سبك فنا عَذَا بار [آل عمران:141]» ولوآن العبد 
وُصف له جرم أسود مستدير عظيم الخلق يبدو فيه التور كخيط متخن ثم 
يتزايد كل ليلة حتى يتكامل نوره فيصير أضوء شيء وأحسنه وأجمله ثم يأخذ 
ل ا اک يدود إلى الال ل فصل سيب ذلك م اا ر 
والسنين وحساب آجال العالم؛ من مواقيت حجّهم وصلاتهم؛ ومواقيت 
إجاراتهم ومُدايناتهم ومعاملتهم التي لا تقوم مصالحهم إلا بهاء فمصالح 


آ : 


-٠‏ ما يقال عند رؤية الهلال ات 
الذنيا والدين متعلقة بالأهلة: وقد ذكر سبحانه ذلك ف ثلاثة آيات من كتايه: 
أحدها: قوله: ل يلوك عن الْأَجِلَد كل هى موقت لتاس والح 4 [البقرة: 189]» 


رفت رز وي ر ر ار >l‏ دعر اا 


والكانية : قوله: © هو لدی جَعَلَ اکس د 0 ضماءَ والقمر نورا ودره ازل لعلموا دد 


2 مرو 


الِب وَالْحِسَابَ اغ ا إل القن کل الدب ك لوي لمو € [يوس: 
«[٥‏ والثالغة: قول ایا أكل وار کن دزا عه ل ا ا 
يه ذا تشقان 1 ONTO E E Ka AE‏ 
i‏ الاسر ١١ب‏ ما يُحدثه الله سبحانه في آيات اليل من زيادة 
ضوتها ونقصانه؛ لم يُعلم ميقات الحج» والصوم» والعدد. وة الرّضاعء 
وة الحملء Nags‏ 

وقال د مدال «وانظر إلى القمر وفوا آیاته؛ كيف يبديه الله كالخيط 
الدّقيق» ثم يتزايد نورٌه ويتكامل شيئًا فشينًا كل ليلة حى پت ينتهى إلى إبداره 
E‏ ا اک يسود لى بالك ی ر 
ذلك مواقيت العباد في معاشهم وعباداتهم ومناسكهم» فتميّرت به الأشهر 
والسنون وقام به حسابٌ العالم» مع ما في ذلك من الحكم والآيات والعبر 
التي لا يُحصيها إلا الله . اه كلامه ردا" . 

ولهذا كان بل إذا رأى الهلال كبّر تعظيمًا لخالقه ومبدعه سبحانه» ثم دعا 
الله أن يجعل هذا الشّهر الذي هل هلاله شهرٌ يُمن وإيمان وسلامةٍ وإسلام» 
وهي دعوةٌ مباركة يحسّن بالمسلم أن يدعو بها كلّما رأى الهلال. 

عن عبد الله بن عمر نة قال: گان رَسول اللو إا رَأى الهلال قَالَ: 
الله ذه كبر اللَّهُمَ هله عَكَيتا بالأَمن وَالإِيمَانِ وَالسََّامةِ وَالإِسْكَام؛ والتّؤفيق لما 


6n 


.)١54ص( انظر: التبيان في أقسام القرآن‎ )١( 
.)۱۹۸/۱( انظر: مفتاح دار السّعادة‎ )0( 


و 00 أحاديث الأذكار والأدعية 


تحب وَتَرْضَى رَبي وَرَبْكَ الل . رواه الدارم 
وعَنْ طَلْحَةَ بْنِ عي الله 2 بوللاعنة: أن الت ا گا E‏ 
لهأل علبي ليما وَالسَلَامَةٍ وَالإشلام» رَبي I‏ 
الترمذی. 
وتكبيره عَلَواصِكهكة عند رؤية الهلال؛ لأنّه آية عظيمة على عظمة الرَّبّ 
وكبريائه» والتُكبير تعظيمٌ لله واعتقاد أله أك من كلّ شيء وأنَّه لا شيء أكبر 


وہ وم 


1 0 عر‎ 6 2 e 
منه» كما قال ٤ي في حديث عدي ڪن: «(فهل شئء هو آکبر مِنّ اللوا. رواه‎ 
(۳) 


و 


خمد 

بل إن التكبير مشروعٌ عند رؤية كل كبير وغظيم ليبقى القلب ليس يه 
اشتغال إلا بتكبير الخالق وتعظيم المبدع له سبحانه» الات الاسام بن 
تیم ا اتك مشروعٌ في المواضع الكبار: لكثر لكثرة الجمع» » أو لعظمة 
الفعل» > أو لقَوّة الحال» أ تحر دلج الامو الكيرةة ان أن الله أكبر» 
ر كبرماقدق القارب غل كبرياء للك الأمور اكان درن ادن كله 
لله» ويكون العباد له مكبرين» فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير 
قلوبهم لله ومقصود الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه». 

قوله: (إذَا رَأَى الهلالٌ». الهلال: هو غرّة القمر لليلتين أو لثلاث» وفي غير 
ذلك يقال له: قمر. 

وقوله: «أَهِلَّهُ عَلَينَاه: أي: أطلعه علينا وأرنا إيّاه. 
(۱) رواه الذارمیٰ (۱۷۲۹). 


(۲) رواه الا ۴0١(‏ وض الان 
9 رواه أحمد (۱۹۳۸۱). 


() انظر: مجموع الفتاوى (۲۲/ ۲۲۹). 


-٠‏ ما يقال عند رؤية الهلال قات 

وقوله: «بِالآمُن وَالإيمَان»» الأمن: هو ا ا و 
والسّلامة من کات ا وني حديث طلحة «باليّمن»» واليمن: هو 
السّعادة» والإيمان: هو الإقرار والتصديق» والخضوع لله. 

وقوله: «وَالسَّكَامَة وَالإِسَْام)» السّلامة: هي الوقاية والتجاة من الآفات 
والمصائب» والإسلام: هو الاستسلام لله والانقياد لشرعه. 


وقوله: «ربّي وَرَبك الل فيه إثبات أن اناس والقمر وجميع المخلوقات 


3 3 £ 5 1 0 
كلّها مربوبة لله مسخّرة بأمره خاضعةٌ لحُكمه. وني هذا رد على من عبّدها من 
الله : ros e‏ للشو لالش 


E‏ و ومح 


حَلَقَهَنَ إن نو إِياهُ عدوت € [فصّلت: .]٣۷‏ 

الحاصل أن هذا دعا من أوّله إلى آخره تعظيم لله وتمجيده وثناء عليه 
سبحانه» ودعاءٌ أن يكتب للتاس في شهرهم -الّذي هل هلاله- الأمن والإيمان 
والسّلامة والإسلام والتوفيق لما يحب ويرضىء وهي دعوةٌ تقال في اول كل 
شهر ليست خاصّة بشهر دون شهر. 

6 ثمَ إنَّ الحديث فيه فوائد كثيرة أشير إلى شيء منها: 

ده فمن فوائد الحديث: أن فيه بيانًا للفرق بين الإيمان والإسلام وأنّهما 
ليسا شيئًا واا عنما بجعا ف الذكر) يل لكل وانعد مهما معتى خخاص؛ 
فالإيمان يُراد به الاعتقادات الباطنة» والإسلام يراد به الأعمال الظاهرة» أمّا 
عند إقراة كل واد مهما بالذكر قإنّهيكون متاو لا لمع الأ 

كان قرات اتك أن الام فرط الاعات والكلامة مرقطة 
بالإسلام» فالإيمان طريق الأمان» والإسلام طريق السّلامة» ومّن رام الأمن 
وق اض را الى ل : الد ا 5 سوأ إيملتهم ار 
أۇليک هم لمن وشم مهدو 4 [الأنعام: 45]. 


ERS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية___ 

3< ومن فوائد الحديث: أنَّ فيه لفتةٌ كريمةً إلى أنَّ أهمٌ ما شل به الشهور 
وتمضّى فيه الأوقات هو الإيمان بالله وبما أمر عباده بالإيمان به» والاستسلامٌ 
له سيندانه ف كل أحكامه» وجميع رة ورور اا ور على العبد مع 
الخال عن هذا المقصيد الحليل خا لامور رمان من الخيره 
فالذهور لم تخل ولم تود إل لتكوة مسنتودعًا للايمان والأعمال: هذا 
إِنّما ينجلي أمره للنّاس عندما يقفون يوم القيامة بين يدي الله ليروا نتاج 
أعمالهم وحصاد حياتهم وثمرة أوقاتهم. 

قال ابن اليم وَمَدلَة: «السّئةُ شجرة» والشُهودٌ فروعهاء والأيّامُ أغصانباء 
والسّاعات أوراقهاء والأنفاس ثمرهاء فمّن كانت أنفاسه في طاعةٍ فثمرة 
شجرته طيّبة» ومّن كانت في معصية فثمرته حنظلء وإِنّما يكون الجَدَاذ يوم 
النعاد» فد الخاد يه هلر امار من ها اه كاد ا 

عَمَرَ الله أوقاتنا أجمعين بالأمن والإيمانء والسّلامة والإسلام» والتوفيق 
لما يحبّه ويرضاه. 


واسسمتس ا | لاسن 


13 انظ الاد( 


20000 الذّكر المتعلق بالصيام» ودعاء ليلة القدر‎ - 6١ 


عَنِ ابن عكر نزت قَالَ: گان رول الله ل إا فط قَالَ: «دَهَبَ الظّماء 
وَابتَلَتِ الو ريك لاخر ررقم الل . رواه أبو داود() 

قوله: «ذَهَبَ المأ لأنَّ الاثم عند وقت الإفطار يكون قد اشتدّ به 
العطش والحاجة للماء» فإذا شرب ذهب ظمؤه» أي: عطشه. 

قوله: «وَابْعَلَتِ ال ا بالماء الذي شربه فأذهب اأطماً وبل 
العروق: 

قوله: (وَتبَتَ الآجْرٌإِنْ شَاءَ اث أ ي: أن العمل الصَّالح قد تم والأجر قد 
حضل: وعدا ليس دعاء وا ما هر إعبار» لآن الجمل قله كلها إخبار: 

وقوله: «إِنْ شَاءَ الل أي: ثبوت الأجر بأن تقبّله سبحانه» فلا يكون 
جازمًا لنفسه بالقبول؛ والله سبحانه هو المتفضّل عليه بالأجر والتَّواب كما أن 
و موسر ويا وني عرو يريت لمر 


دك العا لَيْلَدَ الْقَدْر 


00 2 قلت‎ eS 


(۱) رواه أبو داود »)۲۳١۷(‏ وحسَنه الألباني. 


١ o0 |‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


عَنيا Ty‏ ما 

ليلة القدر هي خير الليالي وأشرفياء وأعظمهاء فضلها الله ع 
على سائر الليالي بما جعل فيها من بركةٍ عظيمة وخير مضاعف؛ فهي ليلة 
واحدة لكّها خير من ألف شهرء وبحساب السّنوات يزيد على الثمانين سنة. 
ا > قال الله 
تعالى: # اتا أنرلته فى لیل بر رگ إا گا در (5) فا يقرف كل أَمْرِ كير » 
[الذّعانة ۴ وقال تعال : وا ار ى كه ادر را وا اوك ما كله المد 
له القذر حر من آلف سر © رل الملبيكة وار فا بان رہم منک اني 2 
سا هی حى مطلع ألْفَجرِ4 [القدر:١-5].‏ 

في هذه اللّيلة المباركة كما أخبر الله سبحانه يكثر تنل الملائكة» لكثرة 
البركة التي جعلها الله سِحَريَ في هذه الليلة؛ لأن نزول الملائكة مع تنزل 
البركة. . ووصف الله عل هذه الليلة بآتها سلا حتى مطلع الفجره آي: أنها 
غير كلها وساد كلها لس فا إلى طلوع الجر 

وق هته اللا ا لعي ۵ 0 برق كل ار کی لي درا 
كرة ق تلك ا إلى ليلة ار ا عي وها م ا ای 
وهو داخلٌ في «التّقدير العام الذي هو ما كتبه الله في اللّوح المحفوظ قبل 
ختلق السّموات والأرضن يخمسين الفاسنة. 

قال مجاهد رجاه َه «ليلة القدر خيرٌ من ألف شهر ليس في تلك الشهور 
ليلة القدر»» وكذا قال قتادة والشافع وغيرٌ واحد”". 


ليلةٌ هذا شأنها ينبغي على عبد الله المؤمن أن يكون حريصًا على طلبها 


)١(‏ رواه الترمذیٌ (۱۳١۳)ء‏ وابن اچ ا 
0 انق ككزربلى :060۷/47 


(ol الذكر المتعاق بالضّيامء ودعاء ليلة القدر‎ -١ 
وتحرّيها والاجتهاد فيها بالدعاء» وألا تمرّ كسائر اللّيالي! بل يكون لها شأن‎ 
عظيم» وقوّة إقبال في التفس على تحرّيها.‎ 

ونیا عتواشكثوالتك أمرنا بتحرّي هذه اليلة في العشر الأواخر من رمضان؛ 
ف عا و ت قال وون للد ل 7 تَحَرَوا ليله الْقَدْرِ في الْعَشْرِ 
الْأَوَاخْرٍ مِنْ رَمَضَانَ). مشق غل 

ول ينصح المسلم أن يتحرّى هذه اللّيلة في كل ليلة من العشر» حى ًَ 
ليلة ثلائين» لا يفوت ليلة إلا ويتحرّى فيها ليلة القدرء وتكون في الأوتار أوكد 
لكن تُتحرّى ني العشر كلّهاء ويحرص المرء فيها على الاستكثار من الأعمال 
مجان جرس اسه E‏ 


ةن انها سألت الي لا قالت :"دلت لب ذاذر ا آمو 


الخلا و خي ي ن ي 


وقولها رَََبَدُعَتهَا: (إنْ عَلِمْتُ أي لبْلَِ ْله القَدْرِمَا أمُولُ»؛ هذا يدل على أنه متقرّر 
ع أن الا ع یی ن ملك اللبلة ر رج ها القيول» لكن كادت فيال 
چا ماذا تتحرّى من الدّعاء؟ أكا حرق الدعاء ون سيك هوه ر 
عندهم في هذه الأيلة . ولهذا ينبخي على المسلم أن يحرص على الاستكثار من 
الغا ويعتني خاصّة هذا الدّعاء الذي عيّنه الي ليو الصلةوالس له . 

وقول عائشة وََإَيَدعَتََا: (مَا قول فيها؟ فيه تنبيه للمسلم في كلّ باب أن 
شی ال خخ يحرف مار ل لأن قولها «ما أقول؟» أرادت به الهدي 
والسَنةء وكانت تستطيع أن تنشئ أدعية كثيرة حسنةء لكتها لم تفعل وسألت 
ماذا تقول؟ ومن الاس يدعو بما يشاء» حتى إِنّكْ اريت لاس 
ومن اللا کے رذعب الى كنب كاب إتشادها يعن المتكانين وتكرن 


(۱) رواه البخاريٌ (۲۰۲۰)» ومسلم .)١179(‏ 


أحاديث الأذكار والأدعية 


متضمّنة لمخالفات شرعيّة تجدها بأيدي بعض العوامٌ يقرؤونها. فلنترك هذا 
ولنقل كما قالت عائشة وَِعَئّهَءه ولننظر هدي التب صلوات الله وسلامه عليه 


ولنحرص عليه في كل مقام. 
َالَ: «قولى: اللَهُمَ اك عفر تجن العفو قاف كى بدا الشطاء 
بتوسّلین عظيمين إلى الله: 


الأوّل: أنه سبحانه عفر ومن أسمائه الحسنى «العفرٌ»» والعفرٌ: الذي يعفو 
عن الذنوب ويغفر الخطيئات ويتجاوز عن السّيئات. 

الثّاني: تحب العفو لرل إلى الله سبيحاته باه حب العقه تحب 
العافين عن الاس جل في علاه. 

وإذا ما ل المسلم هذا الذّعاء يجد أله مناسيٌ لليلة القدر غاية المناسبة؛ 
لأنّها اليل التي يفرق فيها كل أمر حكيم ويُقدَّر فيها أعمال العباد لسنةٍ كاملة 
حتى ليلة القدر الأخرىء فإذا أكرم الله عبده ورزقه العافية وعفا عنه في ليلة 
القدر فقد أفلح وفاز. 

وسؤال الله عَبَيجَنَ العفو هذا: من أعلى المطالب واجلياء ولهذا روى 
الارق لو ان عب المقرد والترطة .لي الك عر الا بن عيذ الطب 
نة قال : «قَلتٌ یا سول الى علي َا أله لله يجلا قَالّ: «سَل الله 

فيا فَمَكثْت أيَامّاء ڈ ٿم جِدْتٌ فَقَلْتٌ: هيا ر سُول اللعَلَمنِي ست سال انه» 
مجم ا له العَافية في ادنيا وَالآخْرَ ر 


وروی البخاري في الأدب المفرد والترمذي 5 السدن عن أنس بن مالك 


(۱) رواه التّرمذیٌ »)۳٣۱۳(‏ وابن ن ماجه (۳۸۵۰)» وصځحه الألباني. 
(۲) رواه أحمد (۱۷۸۳)» والتٌرمذيٌ »)۳١۱٤(‏ وضشحه الألباني. 


SEIS الذكر المتعلق بالضيام» ودعاء ليلة القدر‎ -١ 
يعن قال: أتى التي ي رجل» فقال: ا رول اللي أى الدعاء أَفضَلٌ؟)‎ 
قال: کک له العفو والعافية ية في الدناوَالآرَقاء ثم أناء الغده ققال: «يا نبي‎ 


الله» أي ارعان أَفصل؟» قال: سل الله له العفو والعافة ية ني الد وَالآخرّق َإِذَا 
اف العافية فة في لني وَالآخرَ فَقَد افحت 


وروى البخاري في الأدب المفرد وا بن ماجه عن أوسط بن إسماعيل قال: 
سمعتٌ أبا بكر الصَّدِيقٌ يعت بعد وفاة رسول الله كلا قال: «قام لني كلل 
عام أوّل مقامي هذا ثم بكى أبو بكر ثم قال: ١عَلَيَكُمْ‏ بالصَّدّقِء فَإنَّهمَعَ اليرٌ 
وَهْمَا في الجَنََّ وَإِيَّاكُمْ وَالكَذِبَء فَإِنَهُ مَعَ الفجُور وَهُمَا في النّاِ وَسَلُوا الله 
المُعَاقَافَ قَإِنَّهُلَمْ يُوْتَ بَعْدَ اليِينِ حير مِنَ المُعَاقَاتِ ولا تَقَاطَعُواء وَلَا تَدَابْرُوا 
ولا تَحَاسَدُواء وَل تباعَضواء وَكُونُوا عِبَاد الله إخوًات». 


ولهذا فان من الخير للمسلم أن يكثر من هذه الدّعوة المباركة في كل وقت 
ل ل ا كك ال ري ا 
أن الله عل عمو كريم يحب ب العفو: وهو الى يقل لويد عن عِباوو وَيَعْمُوأْ عن 
السات ويعلم ما لوب بحت * [الشُورى: 6؟]ء » ولم يزل سبحانه ولا يزال بالعفو 
معروفاء وبالصفح والغفران موصوفاء وکل أحدٍ مضطرٌ إلى عفوه محتاجٌ إلى 
مغفرته» لا غنى لأحلٍ عن عفوه ومغفرته» كما أله لا غنى لأحلٍ عن رحمته 
وكرمه. 

وهذان اللَفظان «العفو» و«العافية» هما من الألفاظ التي يقول عنها أهل 
ل ةا اج افترقف وإذا افر قت اجمحت قإذا ذكر الي وحلة 
شمل معتى العافية» وإذا ذكرت العافية وحدها شملت معتى العفوء وإذا ذكرا 
(5) رؤاه ار مى (+6001 »+ والبخارئ فق الأدب المفرد (/81ة): 
(؟) رواه ابن ماجه (۹٤۳۸)ء‏ والبخاريٌ في الأدب المفرد (5 1/7)» وصحّحه الألبانِنُ 


ذ! أحاديث الأذكار اك 
قول عائشة وهم لين كذ د ل فر 3 
قُولُ؟" قَالّ: ١«قُولي:‏ اللَّهُم | إا تحت اعدو قاخف ڪَتّي )۱ «فاعف 
م E‏ لان 0 سر 
اماي اس جح ب ياي رجدو 
والعافية لما سيأتي» والمعافاة للإنسان في حاله ووقته الحاضر. 

E‏ وني سنن النّسائيٌ بع من حديث أبي هريرة يرفعه: 
اشَلُوا الل العفو وا لحافية امعان َا وتي َحَد بعد يقبن حيرأِنْ ماقا 
وهذه التلدثة قن إزالة الشرور الماضية بالعفو» واف بالعافية» 
وَالمستقبلة بالمعافاة؛ فإنّها يكن المداومة والاستمرارٌ على العافية»). اه 
كلامه ا 0 

مه رجه الله 


E وسسمناة)‎ 


(۱) رواه الترمذيّ (۳۰۱۳)» وابن ا ان 
(۲) رواه السا ی في الكبرى ٦٥۱(‏ ۰ °). 
(۳) انظر: زاد المعاد /٤(‏ ۱۹۷)» والطَّبٌّ النّبويٌّ (ص١15١).‏ 


۲- أذكار ركوب الد ال والسّفْر )١(‏ 205 


أذكار ركوب الذَّابّة والشّفر )١(‏ 


الات آي المركوب الذى ركه المرع 0 

من التعم العظيمة» ل ل ولي[ 
وَاَلْعَالَ والحمير لِرَكبوهًا 1 وكلن ما له 5 +1 ر 
وسائل التّقل الحديثة كالطائرات والسَيّارات والقطارات وغيرها في قوله: 
وصق مَا ا تََلَمُونَ )» فإذا ركب المرء مركوبًا من هذه المركوبات شرع له 
أن يقول الذّكر الذي يؤثّر عن التب ية في ركوب الذَابّة. وأيضًا فيما يتعلّق 
بالسّفر هناك أدعية مأثورة تتعلّق به؛ بماذا يرذع المسافر أهله؟ وبما يودّعونه؟ 
وبماذا يَوصّى؟ 

عَنْ أبي هْرَيْرَةَ ايڪت قال : ودعي رول الو ة. فقال: «أسْتَوْوِعُكٌ الله 


لْذِي لا تَضِيعٌ وَدَاِعْهُ). رواه ابن ماجه” 


ا )م ن اراد نياور يقل لِمَنْ 
و 


ا ا سْتَؤدِعُكُمُ الله الَذِي لا يْضِيعٌ وَدَائعَة). رواه الطَّرانُ في الدعاء”. 
وني عمل اليوم والليلة لابن السّنَنّ عن موسى بن وردان قال: ات أنا 
ا رشع لسر اردع تفال ود يَدْعَنَهُ: دالا أَعَدَّمْكَ يا ابْنَ أ أخي 


(۱) رواه اين ماج(04 eT‏ 
)۲( رواه الطبراي ف الرضاه «(ATY)‏ وقال الالباا ف تخريج الكلم العو (ص58١):‏ 
«حسن الإسناد). 


il‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


ی علي رشو ا لو يي فول عند الداع ؟ ال قله يلىء قال: «قل؛ 


عُكم الله الَّذِي لا َضِيع ودائعه ا 
وني المسند عن الت لا أله قال: (إِنَّ َقَمَانَ الحَكِيمَ كان يَقُولُ: إنَّ الله 
عل ذا ستو دع ءَ شنا حفظة». 


ل ا أَنْ يُسَافِرَاء آي: من هم بالسّفر. 
قوله: «قَلْيقَلْ لِمَنْ بُخَلَّ) أي: ليقّل لأهله وولده الَذين يتركهم ولرفقائه. 


قوله: «أَسْتَوْدِعْكُمْ الله الذي لا تَضِيعَ وَدَائِعَُ) أي: أترككم في وداعه 


ارك و5 ا وبحفظه ورعايته وتوفيقه وتسديده؛ فان الله ربل ما استودع شيئًا إلا 
حفظه» فهو يكلؤه بعنايته وحفظه. وهو بمعنى قول لقمان: «إِن الله عل إذا 
اسْتُودِعَ شيئًا حَفْظَة)؛ لأنَّ العبد عاجرٌ فإذا تبر من الاسباب واعترف بضعفه 
وبرئ من حوله وقوّته واستودع الله شيئًا؛ حفظه. فالله خير حافظًا. 

وَعَنْ ابن عُمَرَ امن گان يَقَولُ لِلرّجْل دا ا ام : اذ مي أُوَدعْكَ 
ما کان رَسول الله وَل يُوَدٌعَنَاء فيقول : ١أَسْتَوْدحٌ‏ الله لله ديك وَأَمَانََكَ وَكَوَاتِيم 
لكاروا الترمِلي 6 


ورواه البرّار والترمذي» عر «كَانَ 2 عد إِذَا إِذَا ودع رجلا أَخَلٌ بیو 
ليدع َه حنَّى يَكُونَ الرّجُلُ هُوَّ الَذِي يَدَعٌ ي الي بكي وَيَقَولُ: أَسْتَوْوِعٌ الله 
(۱) رواه النَّسائيُ ی في السنن الكبرى (579 ۰ وفي عمل اليوم والليلة (۵۰۸)» وابن 
السب في عمل اليوم والليلة (50)» وقال الألباني في السّلسلة الصّحيحة (554): 


«إسناده حسن). 
)۲( رواه أحمد (ه ٠ك‏ ه). 


(]ارواة الترمذئ 4)۴٤ ٤۳(‏ وهه الالباني. 


7- أذكار ركوب الد اة والسّفْر SS )١(‏ 
يتك وَأمَانََكَ وَحَوَاتِيمَ عَمَلكَ». 

قوله وََرََدَْتهُ: «كُمَا كان وا الله بي يوَدُعنَاا فيه فائدة عظيمة للمسلم 
وهي: حرص الصّحابة على السنَّة وتطبيقها. ولا يعجز الواحد منهم عندما 
يودّع أحداً أن يأتي بكلمات جميلة تعبّر عن مشاعره نحوه لكنّ الصّحابة 
فقن مع قدرتهم على ذلك كانوا حريصين على اسن لأنّها بركة كلّها. 

قوله: ادن مئي1. فيه أن الوداع عن قرب أولى من الوداع عن بعد؛ 
فبالقرب تحصل المصافحة والمعانقة ونحو ذلك. 

قوله: «َستَودِعٌ الله ديك وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ)ء هذا توديعٌ عظيم 
لمن هو مقيم يودع به المسافر؛ أن يجعله الله في حفظه وكلاءته في دينه وأمانته 
وخواتيم عمله. 

ده وهذا فيه أنَّ الأسفار مظنَّة المخاطر على المرء في هذه الثّلاث: 


- ما اليّين: فبالفتنة فيه والمضرَّة التي قد تحصل للإنسان في سفره 
والتعرض للشبهات الّي تحرفه أو الشّهوات التي تفسده فتضيٌ بدينه؛ فهو 
بحاجة لهذه الدَّعوة أن يحفظ عليه دينه ويثيّه ويُجثبه مضلات الفتن ما 
ظهر منها ومابطن. 

- وأمًا الأمانة: وأمرها عظيم و شأنها كبير؛ سواء بمعناها العام في قوله 
RE E EEE‏ واليكال EDE‏ 


صل 
ررض و عر و کک و 


وَحَلَها لاضن نهر كان ظلومًا جَهولا ‏ [الأحزاب: ۷۲]ء أو بمعناها الخاص في قول 
الت جلة: «أد الأَمَاتة إلى مَنْ الْتَمَنَكَه ولا تَحْنْ مَنْ حَاتكَ». 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳٤٤۲(‏ والبزَّار في مسنده (0407)» وصحّحه الألباني. 
(۲) رواه أبو داود (37575)» والترمذيٌ (۱۲۹۲)» وصحّحه الألباننٌ. 


e a)‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


- وأمًا خواتيم العمل: وهذا أيضًا مقام عظيم في العبادة والتقَرّب الى الله 
بأن يختم له في هذه الحياة على خير وفي عمل صالح. وفي هذا لفتة أن المسافر 
عرضة في سفره أن يكون سفرًا لا عودة فيه» فكم من مسافر انتهت حياته في 
سفره» فالدّعاء له بهذا عظيم في هذا المقام؛ أن يُختم له بعمل صالح وطاعة 
4ه لآل E‏ قيذا تاها مدو يدها 

قوله: ١كَانَ‏ لني 45 ذا ودع رجا أَحَدَ بيد فلا يَدَعٌ يَدَهُ حى يَكُونَ 
الرجل هو وَ الّذِي يدع ب ا يد), هذا من لطفه وإحسانه صلوات الله 
وسلامه عليه فلا يترك يد الرّجل؛ وذلك من غاية التواضع ونباية إظهار 
المحبّة والرّحمة حتى يكون الرّجل هو الذي يدع يد انب يل باختياره. 


وو م و 


وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ هعنة: اَن رَجُلَا قَالَ: «يا رَسُولَ الله إِنّي أَرِيدُ أَنْ أَسَافِرَ 
صني قَالَ: «عَلَيْكَ بت وی الله ولتي لی کل َف لکا أن لی 
الرجل» قال : اطو لَهُ الأزضٌء وَهَوَنْ عَلَيْهِ السَمَرَا. رواه الترمذئ 
وابن ٠‏ ماجه 

قوله: 1 بتَقوّى الثواء هذه وصيّة الله سنحاشرتال للأوّلين والآخري 
من خلقه» قال تعال : وقد ويا انوا اكاب ين کرس ل اتنا 
أله 4 [النّساء: »]1١‏ وهي وصيّة التب يل لأمّتهه وهي خير ما يوصى به» فكان 
إذا ودع أحدًا أوصاه بتقوى الله عَيَمبَلَ بقوله: «عَليْكَ قوی للوك. أي: 
الزمها في سفرك وحافظ عليها واعتن بهاء واحذر من خوادشها وخوارمها. 

وتقوى الله عَرَجَنَّ: أن يجعل المرء بينه وبين ما يخشاه من سخط الله وعقابه 
ET‏ لذا فإنَ من أحسن ما عرفت 
دای قول طلق بن سيب و دمن علماء الابح قال اتقوى ا 


)١(‏ رواه الترمذیٌ »)۳٤٤٥(‏ وابن ا اا 


7- أذكار ركوب الد اة والسّفْر )١(‏ ۷ 
العمل بطَاعَة الو عَلَى نُورِ مِنَ الله رَجَاءَ واب الث وَتَكُ مَعْصِيَةِ الله عَلَى نُورٍ 
مِنَ الله خِيمَةَ عَدَاب اللو فتقوى الله هى فعل للأوامر وترك للنواهى على 
نورء أي: برهان وبيّنةٍ وبصيرة في دين الله» وأن يكون العبد جامعًا بين الرّجاء 
والخوف» يرجو رحمة الله سبحانه ويخاف عقابه. 

ومن انقى الله : حفظه من أعدائه» ونجّاه من الشدائد» ورزقه من حيث لا 
یحتسب» وأصلح عمله» وغفر لله وتكفّل له بكفلين من رحمته» وجعل له 
نورًا يمشى به نين دی و قبل وأكرمة وع مر تاد من الثارء إلى غير ذلك 
من الثمار والآثار. 

رل 'وَالتَكبيرٍ عَلَى كُلّ شَرَفِ)ء أي: كلما علا على جبل أو هضبة أو 
ماق ا وإزاتزر و سخيص أو اماد ولاس E‏ 
الآخر: «إِذَا لوا الثنايًا كبرو ودا عَبَطُوا سول فَوْضعَت الصَّلاةٌ عَلَى 
دك أي: إذا كانوا في هبوط ونزول في الأودية والأمكنة المنخفضة 
يسبّحونء وإذا كانوا في صعودٍ على الأماكن المرتفعة العالية يكبّرون» وقوله: 
«فُوْضعَت الصَّلآةٌ عَلَى ذَلِكَ), أي: وضع فيها الس حال الركوع 07 
والتكبير وقت الرّفع 

وقيل في الحكمة في التكبير في الأمكنة العالية: أن المرء يعظَّم الله في هذه 
المواطن -مواطن العلدً- والّتي قد يصيب التّْس فيها شيء من العجب أو 
e e‏ . ففي 
E A e‏ 


(1) رواه أبو نعيم في الحلية (*/ 254 و ابن المبارك في الزهد والرّقائق .)٤۷١ /١(‏ 
(۲) رواه أبو داود »)۲٥۹۹(‏ وصحّحه الألباني دون قوله: (فوضعت). 
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ف ال شعن كنا الابليق جار کال سا 
e‏ الحبيبة إلى اللهء قال يك «أَحَبٌ اكلام إلى 


الو أَرْبعٌ: سبْحَا شان الل وَالْحَمْد لله ولا إِلَه إلا الل وال 2025 و«الله أكبر) 
تاها اعا راان أنه لأ سء كر هن الوا سات الك امعان 
الذي لا أكبر منه. 
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قال :اقلم أنْوَلَى الرّجُلُ كَل اللَّهُمَ اط لَهُ الأرْضَء و 
أي: دعا له بظهر الغيب؛ فَإنَّه أقرب إلى الإجابة» وهذه دعوة پستحب 


أن يُدعى بها للمسافر» أن يهن الله عليه سفره» وأن يطوي عنه عد الصّفر. 


قوله: «اطْو له الَرْضٌ) من الطَّت أي : قربا له وسهلها له» والمعنى: ارفع 
عند منشقة الشفر ريب المسافة البعيدة لحا أو معتى. 


١ 


$ 


0 


قوله: «وَهَوَّنْ عَلَيْهِ السَمَرَ اء أي: أموره ومتاعبه ومصاعبه» وهو تعميمٌ بعد 
ٍ ويُستفاد منه مع الذي قبله: أنَّ المسافر يُدعى له بحضرته وني غيبته» وهذا 
كله من هدي نبيّنا ِاسْلتَك. والسّفر قطعة من العذاب كما جاء عن نيا 
ئتق» فيُدعى للمسافر أن هّن الله عليه السفر فلا يجد مشقة ولا عتا ولا 


اا وا ك 


J‏ انهو 


(۱) رواه مسلم (۲۱۳۷). 


*- أذكار ركوب الذَّابّة والسّفْر (؟) 200 


أذكار ركوب الذابّة والشّفْر (؟) 


عَنْ َس تة قال : جَاءَ رَجُل إلى لني يكل قَقَالَ: «يَا رَسُولَ الله إِنّي 
ريد فرَوڏنِي»» قال: «رَوَدَك الله لله التقّوّى»» قَالّ: «زدْنِي)» قَالَ: «وَعَْمَرَ 
ذَنْبَكَ)» قَالَ: لزني بابي أَنْتَ واي ال ور لك ال بشما كُنْتَ). 
رواه الترمذئ 

هذه دعوات عظيمة يُدعى با للمسافر» فهذا الرّجل قال للرّسول 
DASE‏ : ايد سَهَوَا فَرَودنِي»» آي أعطني زادًا أتزوّد به في هذا السّفر. 
وكما أن المرغ ان السريستاج الى راد حسي و و 
ب فَإنَّه يحتاج فيه لزادٍ معنويٌ من إيمانٍ وتقوى وطاعة لله عمل 
والرَّاد الثاني أعظم من الأوّلء كما قال تعالى: « ن ١ادم‏ مَدَ ارلا عك لاسا 
ورك سَوْءيَك وریا ولاش الَو کرک حب للك من ایت آم لهد گرو 4 
[الأعراف: 75]. 


0 


قوله: «وَوٌّدَكَ اله التَقّرّى»» هذا فيه أن تقوى الله جَزَوَكَا هي خير زاد يبلغ 
إلى رضوان الله» كما قال الله تعالى: #وكرَوٌدُوأ فإك حَيْرَ ألرَاد الَو © [البقرة: 
۷ فالتقوی خير زاد يحمله المرء معه في أسفاره» وخير أمر يكون مع المرء 
اموي رعل رجي ارال N‏ 
من خلقه» قال الله تعالى: وقد يتا آل ودا الكتب من يڪم وا ولاک 


ارو ار مى( ££ وتە الالاى. 
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أن ميا الله ون ا دن يما فى التكوات وما فى انض و أله غ يد 
[الساء: ۱ افهي خير وصية لوا ا 00 . وهذا 


كما آنه دعاء ففيه لفت وتنبية لمراعاة تقوى الله ع في السَّفْر ف ففي الترمذي 
و أن التب يكل قال: ات الله یما كُنت200. 

قوله: «قالّ: زْنِي»: أي: من الزَّاد أو من الدّعاء. 

«قال: وَغََرَ نباك أى: سر ذتبك وكفر خطيعتك» وتاب عليك. وقوله: 
«ذنبك» مفرد مضاف يفيد العموم» أي: جميع ذنوبك. 

«قَالَ: رذني بابي أَنْتَ وَأمّي)» أي: أفديك ما وأجعلهما فداءك فضلا 
عن غيرهما. 

قال ويس لك الكير خينها كنك اه آى :سكا لف افير ويكر طق 
تحصيله وسبل نيله؛ وهذا من أعظم ما يُدعى به للمسافر؛ تيسير الخير له حيث 
ما كان في الطّريق وفي صعوبات الكقر شان E‏ 
الصّالحة ولزوم الطّاعة» وتيشّر المطعم والمشرب» والسّلامة من الأذى 
وغير ذلك. فجمع له بكارلا بين هذه الامور الثّلائة العظيمة: التّقوى» 
والمغفرة» والتيسير. ثلاث دعوات عظيمة يُشرع أن يُدعى بها للمسافر. 

وَعَنْ عل بن رَيبعَةَ قَالَّ: هدت علي تتإلاعة وَأَنِي بداب لِيَْكَبَهَاه لما 
دمع رجْلةُ في الرّكَابء قَالَ: : ايشم الوا فَلَما 5 على ظَهْرِمَاء قَالَ: 


00 


«الْحَمْدٌ للد 5 ۾ فال اسیان الذي سرا هدا وما كُنَا لَهُ م مَُرِنِينَ: وإنا إلى 


فلا 


39 


ربا َمُنَُِْونَ» تم َلَ: «الْحَمْدٌ للها لات رات تم قَالَ: «اللّه ف كبر لات 
مَرّاتِء ثم قال : العافت لي للدت نلبي فزت لي اجنو الذثورت 


(۱) رواه الترمذیٌ (۱۹۸۷)» وحسّنه الألبان 


۴- أذكار ركوب الد الة والسّفْر (؟) LS‏ 
إلا نت تم ضَحِكَ. فَقِيلَ: يا امير الْمُؤْمِنينَ! مِنْ أي شَيءِ ضَحِكْتَ؟ فَالَ: 
رَأَيْتُ التي يك قعل كما قَعَلْتُ نّم صك فَقَلْتُ: يا رَسُولَ اللو! مِنْ 
ضَحِكْتَ؟ قَالَ: (إنَّرَبَكَ يَحْجَبُ مِنْ عَبْدِه دا قَالَ: الغفز لي ذلوبي» طلم أل 
و رو و وفوا ا 

قوله: «شهدڏت ءل يا و اني بِدَائّة ير کهاءء آي: جيء له بداب لوک 
عليها. 

قوله: «قَلَمّا وَضَعَّ رَجْلَهُ في الرّكَابِ). الرّكاب: الغرز الذي توضع عليه 
الرّجل ثم يطأ عليه الإنسان وينهض ويركب على ظهر الذابّة 

قوله: «قَالَ: سم اللواء فهذا يُؤخذ منه: أن الإنسان عندما يضع قدمه في 
السّيارة داخلا يسمي الله يقول: «بسم الله». 


قوله: «قلَمَا اسْتَوَى عَلَى ظَهْرِهَاء. أي: اسْتَفَرَ على ظهر الدَابَّة وبالسبة 
للكيارة أو التائرة جا على ها 

قوله: «قَالَ: المد لاء بخمد الله الى م عليه له التحمة ويسر 
له هذا المركوب الذي يتنقل عليه من مكان إلى مكان ويقضي به مصالحه. 


قوله: فم َالَ: سُبْحَانَ الي سر لتا ذا وما كنا له مُفْرنِينَوَِنا ى ربا 
لَمُنقلبونً)» قال ذلك عملا بقوله تعالى: و اوا عل ور 2 5 
5 ّل ستو یھ فووا سبح الى سَكَّرَّ لنَا هَذَا وما گا لَه مقرو © 


م 


َإنَاِكَ ينا لْمُقَلِبونَ © [الزُخرف: "5-1 .]١‏ 
قوله: «سبْحَانَ الذي سَخَرَ لتا هَدًا»» تنزية لله تَباركََتعَالَ الذي يونا هذا 
ويسّره وأنعم علينا به» ولولا إنعام الله تاركو تال وفضِلّه لما تحقق لنا ذلك. 


)١(‏ رواه آبو داود (۲۹۰۲)» والترمذی (9547)» وصحّحه الألباني. 
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dê‏ وما كُنَا لَه مُفْرِنِينَ. أي لول سيره لها مام ر الات 
والأنعام ما كنا مطيقين لذلك» ولا قادرين عليه ولكن من لطفه وكرمه تعالى 
سخرها وذلّلها ويسر أسبابها. 

قوله: «وَإنَا إلى ربا لَمُنْقلِبُونَ). أي: راجعون إلى الله فمآلنا إلى الموت 
والرّجوع إلى الله الال قال تعالى: إل يك اليم [العلق: 4]» فالمرجع 
إلى الله وإليه المنقلب» وإليه والمآب والمصير. 

وذكر الانقلاب والرّجوع إلى الله في هذا الموطن فيه تذكيرٌ للعبد بالموت 
وما بعده» وأنَّ من يركب النّاقة لا يأمن وهو راكبٌ عليها أن تميل به فيسقط 
على الأرض ويهلك. 

قال القرطبئٌ حمَاانَهُ: «فكم فخ راكيه داه ثرت يده أو لشكسة أو 
تقحّمت أو طاح من ظهرها فهلك» وكم من راكبين في سفينة اتكسرت بهم 
فغرقوا؛ فلمًا كان الرُكوب مباشرة أمر مخطوره واتصالا بأسباب من أسباب 
الف ار ألا سى عند اتصالة يه يومهه وأ هالك لا محال فمتقلت” إلى 
لله عَيَعَلَ غيرٌ منفلت من قضائه» ولا يدع ذكر ذلك بقلبه ولسانه حتَّى يكون 
ما للقاة الله ااه من لقم و اللو می د بكر ووكريه دلت می 
أسباب موته في علم الله وهو غافل عنه. 

حكى سليمان بن يسار أن قومًا في سفر فكانوا إذا ركبوا قالوا: لسْبِحَنَ 
ایی سر نا هَدَا وما ڪا له مقر 4» وكان فيهم رجل على ناقة له رازم 
-وهي التي لا ت تتحرّك هزالا- فقال: أمّا أنا فاي لهذه لمقرنء قال: : فقمصت به 
فدقت عنقه. وروي أنَّ أعرابيًا ركب قعودًا له وقال إِنّي لمقرن له» فركضت به 


20 0 


القعود حتی صرعته 5 عنقه). اه كلامه بت 


(۱) انظر: تفسير القرطبيّ .)٦۷ /٠١(‏ 


5- أذكار ركوب الذَّابّة والسّفْر (؟) اا 

فهاذا تقول ا للككاراك! فالا أف فخ ادت ال ارات جنك 
من الا بالآلاقى فنا امن فق رکب الشكازة والطلقت به من أخطارها 
وفواجعهاء ولهذا إذا ركب المرء رة استُحبٌ له أن يتذكّر الموت فتذكره 
يذكر بالكخره ا على العمل الصّالح والغذاعة والاستعداة 
ليوم المعاد. وبعض الشَّباب -أصلحهم الله وهداهم- يعتمد على مهارته في 
قيادة السّيّارة ويرى أنه مطيقٌ لضبطهاء ثم ينطلق بها مغرورًا متهوّرًا فيلقى 
حتفه؛ فيذكر هؤلاء يُقال: إذا أردت الرُكوب سم الله» واحمده إذا استويت 
على المقعد, ثم قل: #سْبْحَنَ الى سر ا هدا وما گا له مقر © واب 


عر 


نا لمك 4» واحذر الغرور والتهور. 


وى مهاس 
3 


الحَمْدٌ لل تلات مَرَّات) ا : كرو الحمد تلات مرّات 

قوله: اس قَالَ: الله له كبر نات مَرََات)؛ أن من هدي اكالم كلّما 

علا شرفا كبّر فإذا علا ظهرها يُكبِّر وللتّكبير في هذا الموطن أثرٌ عظيم» فهو 
طارد للغرور والعجب. 

قوله: «سَُبْحَاتَك ِي ظَلَمْت تفي فَاغْفِرُ لي؛ َة لا عر الوب 0 

أنْتَه؛ هذا تنزية له عن كل ما لا يليق بجلاله وكماله» وإقرار بام والتّقصير 

ارط 2 بالك سوال اله ال 3 إا ل بترا وبا 


ت 


الله» كما قال تعالى ا كف ل ل عمران: ۳ 


5 
کا :غير 


ثم ضَحِكٌ عليٌ ڪنۀ فقيل: يا أميرَ ر الْمُؤْمنِينَ! ين أي شَيْءِ ضَحِكتَ؟ 
قَالَ: أت الت 85 عل كما قَعلْتُ ثم َحِكَ» قلت يار ولاش 
لوو فيكك؟ الود رقت بتكن وذ غتدو ]ةا اناد واخلة إلى ارين 


1 


بن أ أحاديث الأذكار والأدعية 
رو و ا 2و عر ق ود د ا 8 86 
بعلم أنه لا يعفر الذنوب غبّرٍي». فالله عَم يعجب من ذلك ويحبٌ ذلك من 
عبده» وهذا فيه رحمة الله عَرَتبَلَ وفضله وعموم مغفرته وسعة إحسانه» وأنه 
0 0 22 0 8 
يحب المستغفرين ويحب التائبين ويحبٌ المثبيين الطالبين الغفران؛ لهذا 
جديرٌ بالعبد أن يُكثر من ذكره لظلم نفسه ويطلب من ربّه الغفران» وهذا يأتي 


ر ان تت بک زس عد 


كثيرًا فى دعوات الأنبياء» ففى دعاء آدم عََتَوالتَم: #ريمًا ظلمنا أنفْسا وَإِن ل قفر ا 
کن ِى لسر € [الأعراف: ۲۳]ء وفي دعاء موسى عَهمَة: قال رب 
إن طلست بی اغف لي قَعَقَر 5 رس هر الَف ) 


يونس عەاما: لا إل إلا أت سبحدتك إن كنت بن ایی 4 [الأنبياء: ۸۷]. 


وَريَحَمَمًا 
هك 


5 1 م 5 
وحمد وثناء على الله وإنابة واستغفار. 


سمت مدن 


4- أذكار ركوب الد ال والسّفْر (9) 20 


أذكار ركوب الد ال والسّفر (؟) 


عَنْ ابن عُمَرَ إكاعنه: أن سول الله 4 گان دا اْتوَى عَلَى عبرو حارج 
افر رتنا ته قَالَ: «سْبْحَانَ الّذِي سَخَرَلَنَاهَذَاوَ ما كُنالَهُ مُفْرِنِينَوَإِنَ 
إلى لرن لهاك في عن كذ يوي وبر ف 
کا تَرْضَىء اللّهُمّ مو لينا صقرا هذا وَاطو عتا بعد الهم أنْتَ الصّاحِبٌ 

ي كق الختا في الف لني ويك بن وعم اش وكا 
الْمَنْظٍَ > وسوءِ لْمنْعَلَبِ في المَالٍ وَالأَمُلٍ). وَإِذا رَجَعّ قَالَهُنَّ وَرَادَ فِيهنٌ: 
«آيبونَ تَاَبَونَ عَابدُونَ لِرَبَنَا حَامِدُونَ). رواه مسلم'. ۰ 

با وار جمدي بردي 
غلى المسساقر ا نتيدغريه ق ك مرا ممع مقافي ال واو 
نفسة يذل الشبب لتيل ما دغابه, 

قال: گان الي ب ذا اوی عَلَى بَعِيرِِ حار جا إِلَى سَفَرهِ گبر ََانااء 
يفيد هذا: أن هذا الدّعاء شرع للمسلم أن يقوله إذا استوى على ظهر مركوبه 


اا ا سرا كان يي ١‏ وسار وطاد اوی 


قوله: ١نم‏ قَالَ: سُبْحَانَ الَذِی سَخَرَ تا دا وما كَُالهُمُْرِِينَ ونا إلى ربا 


لَمُنْقلِبَونَ». أي : سبحان الذي سخ نا هذا المركوب وذلّله لنا وسهّل ركوب 
ولول سكير ا أي: مطيقين قادرين» «وإنًا إلى 


(Fue) 


orl‏ 00 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
وكا رةه اع صائروة وراجدوة إليد بعك ماتا فيجازي كل تقس بما 
اف کر او 

قوله: «اللَّهمَ نا نَسأنُكَ في سَفَرَِا هَذًا ابر وَالَّقَوَى)؛ هذا سؤالٌ أن يكتب 
له الله في سفره هذا البرّ والتّقوىءٍ و«البرّ) و«التقوى» كلمتان جامعتان للخير» 
وهما إذا اجتمعتا في الذّكر؛ فالبر: فعل الطاعات. والتّقوى: ترك المعاصي. 
وإذا انفرد كل واحد منهما شمل معنى الآخر؛ فإذا كر ال وحده شمل فعل 
الخيرات وترك المعاصيء وإذا كرت التقوى وحدها شملت فعل الخيرات 
وترك المعاصيء وإذا ذكرا معًا كان البو لفعل الخيرات» والتقوى. لرك 
المعاصي؛ فالمراد: أن تكتب لنا في سفرنا فعل الحسنات والطّاعات والقرّب 
إليك بار القرياك» تجا كلك قعل المعاصى والذثوب والكقام. 

قوله: ا وأن توفقنا في هذا السّفر إلى العمل 
الذى ر فيك لذي حا أن تدك رو ضع هاا 

قوله: «اللَّهُمَ مون ْ عَلَيْنَا سَفَرَنا هَذَّااء أي: اجعله سهلا هيّنًا ليس فيه عسرٌ 
N;‏ 

قوله: «واطو عتا بده طيٌ البعد: هو تقريب المسافة وقطع الطّريق 
اا و 

قوله: لله أت الاس في السَّفْرٍ). أ اسائ وار ااا 
هناء أي: المعيّة الخاصّة التي تقتضي ن المغولة والتبستيره فهذه الصحبة تقتضي 
اغا و 

قوله: «وَالْحَلِيمَةٌ في الأَهُل»» أي: تخلف المسافر في أهله بحفظك لهم 
ورعايتك لهم وتوفيقهم ومعافاتهم 


4- أذكار ركوب الذَّابّة والسّفْر (9) 


0 «الَّهُمَ ي أعُود بك مِنْ وَعْنَاءِ السَقَرٍا» أي: اق چە المسائر ق 
بن الجهدواليشثة والمكاندة: 


لي يي 00 
والمراد: الاستعاذة من كل منظر يُعقب الكابة عند النّظر إليه. 

قوله: «وَسُوءٍ الْمُنقَلَبٍ في المَالٍ وَالأَهْلٍ)ء تعوذ بالله عَمََلّ من المنقلب 
السَّيّىحَه سواءٌ كان في ماله أو في أهله؛ بأن يكتب له في ماله وأهله الحفظ والخير 
والوقاية من الشَّرٌ والضرٌ. 

قوله: 'وَإِذَا رَجَعَ ِن سَفَرِهِ قَلْهَنَ) أ قال هؤلاء الكلمات» أ أ : إذا 
استوى على ظهر الدابّة 

قوله: «وَرَاد فِيهنَ : آيبُونَ تابون عَابدُونَ لِرَْنَا حَامِدُونَ)؛ وسيأتي الكلام 
على معناه» ومثله حديث عبد الله بن عمر رَدَلَبَْعَتَا: «أنَّ رَسِول الله کل كانَ 
إا قف من غزو أو حجٌء أو عُْرةٍ كبر َلَى كل شرفي مِنَ الأزض ناث 
کا . ت ثم يفول : لا إله إلا انلوخد لا شريك له له املك وله الحمد وهو 
عَلَى کل سء قَدِيرٌ ایبون تائبون عابدون لريّنا حَامِدُونَ صَدقٌ الله وَعْدَّه وَنَصَرّ 
بده ورم اراب حدم مق علي وفيه من الفقه: استعمال حمد الله 
تعالى والإقرار بنعمته والخضوع له والثناء عليه عند القدوم من الح والجهاد 
على ما وهب من ثمام المناسك» وما رزق من النصرة على العدوٌء والرّجوع 
إلى الوطن سالمين. 

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله کت قَالَ: «كُنَا إا صَعِدْنَا كبر وَإِذَا نَل 
تنا رواد ا وروی أبنو خارف عة ابن عمر عة قال: ١كَانَ‏ 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۷۹۷)» ومسلم .)۱۳٤٤(‏ 
(؟) روا الیخاری 95 6 


1 أحاديث الأذكار والأدعية 


0۷۸ 
ا E‏ 
الي ا ویوش إا لوا الاب برا إا كبوا سبوا رتت اللا 
عَلَى د دَلكَ». 


الثنايا: ما ارتفع من الأرض وعلاء كما تقدَّم معنا في الحديث السابق عند 
قوله: وكير على كل كرفا 

قوله: «رَإِدا کرات سبحوا)» ای الأودية والأماكن المنخفضة. قالوا: 
سَبْحَان اللى» أي: اوا ةو بنا لق 


فهذا من آداب السغر؛ إذا علا المسافر وارتفع كبّر الله وإذا هبط أو نزل 
سبّح الله حتى الآن بالنسبة للطائرة؛ إذ كانت في صعود وارتفاع يكبّره وعند 
النزول يُسبّح» وكذلك في السَيّارة إذا صعد فيها إلى مكان مرتفع كبر وإذا 
هبط يُسبّح الله تجار مال. وني التُكبير في الصعود شغلٌ للقلب واللّسان بتعظيم 
الرَّبّ وإعلان كبريائه وعظمته» وفيه طردٌ للكبر والعجب والغرور» وفي 
التسبيح في الهبوط تنزية لله عن التّقائص والعيوب وعن كل ما يناي ويْضَاٌ 
كماله وجلاله. 

وَعَنْ َس يتاع قَالَ: «َلَمَا أَشْرَفْنَا عَلَى الْمَدِيئّة قال -أي: الت يكل : 
يبون او َابدُونَ ربا ايدو قَلَمْ يل :1 بول ذلِكَ حَنَّى َكَل الْمَديئة». 
رواه البخاري ومسل" . 


0 هذا الدّعاء 6 أن يقوله المسلم عند ا وله موضعان: 


لمدیة أي کان فها اجمً لی اده فعندهاايخرج منها عا إلى بده يقول 
هذا الغا وقد تقدّم دليله. 


.)... رواه أبو داود (۲۵۹۹)» وصخحه الألباني دون قوله (فوضعت‎ )١( 
.)155( رواه البخاريٌ (۳۰۸۵)» ومسلم‎ )۲( 


4- أذكار ركوب الد ال والسّفْر (9) SEI‏ 
د« والموضع الثّاني: عندما يقترب من بلده ويدنو منه» كما في هذا الحديث 
قال: «كَانَ إا أَشْرَفَ عَلَى المَدِيئَةِاء أي: أقبل عليها ورآها قال هذا الدعاء. 
والتنه أن هد ركاذ تقال ا Es‏ زه عدي 
1 1 5 ره E‏ ت ج -ه 
يدخل بلدته؛ ولهذا قال في تمامه: «فلم بزل يقول ذلك حتى قيمنا المدينة». 
قوله: «آيبُونَ من الأوبة؛ والأوبة: هي الرّجوع إلى الله ارال آب» أي 
رجع إلى الله بالإقبال عليه» والقيام رطاعته» وافغال مر والبعد عن نواهيه. 


«تائبونً)» أي: من ذنوبناء» وتقصيرناء وإخلالناء وخطانا: 


«عابدونّ». أ أي: لله تباركتعَال مخلصين له الدين» قائمين بعبادته ممتثلين 
00 

رتا حَامِدُونَ)» أي: عق تح الى لا دولا تحضى ويه الى الا 
تستقصى» ومنها سلامة الإنسان في قرغا ووصوله إلى بلده» واقاله 
على دياره. والسّفر قطعة من العذاب» فإذا أنبى الإنسان نهمته وحاجته من 
سره وغاة إلى بلده سالا غانما بسمد الله 848318 فيذا الموطن من مواطن 
الحمد» ولهذا قال: «حَامِدُونَ». أي: حامدون لله يَرََوَدَلَ على نعمه ومننه 
الي لا تعد ولا تحصى» ومن جملتها سلامة الرُّجوع والقفول والعودة إلى 
الد غا اا 

فهذه كلمات عظيمة مباركة يُستحبٌ للمسلم أن يقولها عندما يقفل من 
القرية عائدًا إلى بلده» وعندما يُقبل على البلد ثم لا يزال يكرّرها. 

ثم في قول هذه الكلمات وتكرارهاء فيها توطيدٌ للتفس على لزوم هذه 
الأشياء» وأن يدخل بلدته بعد قضاء نهمته وحاجته من سفره وهو آيبٌ تائبٌ 
عاد حابة همده أعماله وهنا الذى أقبل عل بللات بحا رجا هنا له 


ES‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
ومقصوداء لا أن يقوله قولًا مجردًا بلسانه» وفي نيته أعمال أخرى تتنافى مع ما 
ذكر؛ فهذا التّكرار فيه فائدة توطيد التفس على أن تحقق الأوبة والتّوبة» وأن 
فحن كمال العاده وحمو الاقال عا الله 1 وان كرون الاما 
شاكرًا لله عَرَبمَلَ على نعمائه وجزيل عطائه. 


مهد ان 


0- ما يقوله المسافر إذا رأى قرية أو بلدة يريد دخولها 


ما يقوله المسافر إذا رأى قرية أو 
بلدة يريد دخولها 


عَنْ صُهَيْبٍ تدع أن الي له لم ير قَرية بريد وها إلا قال حِينَ 
ETE‏ ب السَّمَوَّاتِ السبْع وَما أَظْلَلْنَه وَرَبّ الأَرَضِينَ السّبْع 7 
»بلاطن و ضا رب اليا وما ريق دإ نأك كير 
ذه القَريةِ وَكَْرَ أَمْلِهًا وَتَعُودْ بك مِنْ شَرّها وَسَّرٌ أَمْلِها وسر ما فيا و 
الباو لوالكبري 80 

مَن أقبل على بلدة يريد أن يدخلها؛ سواءٌ كانت بلدة كبيرة أو 
صغيرة؛ قرية أو مدينة؛ يُشرع له أن يقول هذا الدّعاء الذي كان يواظب عليه 
رسول الله ا وهو مشروعٌ عند رؤية التي يريد دخولهاء والرؤية 
للبلدة تكون عند الإقبال عليها ومقاربة الذخول» فليس موطن هذاالدعاء 
بعد الدّخول ولا أيضًا قبل أن يرى البلدة» بل عندما يراها ويُقبل عليها 
ويوشك أن يدخلهاء كما هو فعل التي صلوات الله وسلامه عليه. 

قوله: أن الي له َم هر د بريد دُخُولَهًا إلا قَالَ حِينَ يراه الشرية؛ 
اسم للموضع الذي يجتمع فيه الاس من المساكن والأبنية والشياع: وقد 


كس م عو ا 5 


تطاق غلى المد ن كماق قرله الي : اوضرب فم ساد صب آل # ا:۴ 


(1) رواه الاق في الكبرى (81/9/6): وصكحه الألباني في السلسلة الصّحيحَة 
(69/؟). 


0 أحاديث الأذكار والأدعية 


فقد قيل: إِنّها أنطاكة ويقال لک كة: أمّ القرى؛ وعليه فان هذا الدّعاءٌ يقال عند 
دخول القرية أو المدينة. 

وقوله: ١لْمْ‏ ير قرية يريد دُخُولَهًا إلا ان واكاك هذا وذ على 
مواظبة التب اكلام ومحافظته على هذه الذّعاء في كلّ مرَةٍ يرى قريةً 
يريد دخحولهاء وما من شك أن من دحل قرية فإِنَه يمل خيرًا ويخاف من شر 
وليه ويه ان بلحي إلى el Nade O‏ 
يصرف عنه الشَرّ؛ سواء الخيرٌ الذي في البلدة أو في أهلهاء وكذلك الس الذي 
في البلدة أو في أهلهاء کل ذلك بلتتجرع إلى الله سا اشير مسا ده 
ارال من السَّرٌ 

وقوله: «إلا قا < 8 SS‏ أن هذا الذعاء 
يُؤتى به عند رة لاه لمن بعاد 2 ولا أيضًا قبل رؤية البلدة» بل 
عندما يرى البلدة مقبلا عليها يريد دخولها. 

وعدا الأعاءق جما سوال [لتخيرة غير البلدق و عله واناد باو 
الشرّ؛ شر البلدة وأهلهاء يئ بتوشّلاتِ عظيمة إلى الله؛ بربوبيّته للسّماوات: 
وربوبيّته للأرضء وربوبيّته للرّياح» وربويكه للخباطيق» وأيضا ما پر تپ غلى 
وجود هذه المخلوقات من آثار. 

قوله: «اللّهُمَ رب السَّمَوَاتِ السّبْع وَمَا أَظْلَلْنَ»: أي: يا موجد السّماوات 
اا وما م الاظلال» أي : ما كانت له 
مثل الظلة» وهو كل ماعلت عليه وارتفعت» فيدخل تحت قوله: AE‏ 
الّْمْسه والقمز والتجوعة والأرشين كل هن EA, Ee‏ 


قوله: «ورّبٌ الأَرْضِينَ السّبّع وما أقلَأْنَ». أقللن: من الإقلال وهو الحمل» 


0- ما يقوله المسافر إذا رأى قرية أو بلدة يريد دخولها or‏ 
أي ما حملن على ظهورهنً ES‏ او أقللن»: الجبالء 
جار و لان وال ی وال وات كر a VENE‏ 
بربوبيّة الله للسّماوات وما تحتهاء وربوبيّة الله للآرضن وما عليها. 


وقوله: «ورَبّ الشَياطِين وما صلل من الإضلال وهو الإغواء والصد 
اوسيل هار E‏ لاس عن مان الست 
قال تعالى: وكات أده من بادك تيبا روصا ك وَلاسْلت متته 
ممم یكی ادا الأفم ولا تم یرک کلت 3 ومن سذ 
لشَبِطنَ ولان دوت آله فَقَدْ خَسِرٌَ حُسَرَانًا مسا © يَعِدُهُمْ ويم 
ما يدهم ليطن إلا ر 4 [النّساء 215١-5‏ هذا فعله ومطلبه ومقصوده: 
إضلال النَّاس وصدهم عن دين الله؛ فيَعوّذ بالله من الشّياطين وما أضللن» 
أي من الشّيطان وعزيهة وحتودة» وأتاعه aT‏ به المي جين 
لإضلاله وإغوائه. 


قوله: «ورَبًّ الرياح وما ذَرَينَ»» الرّياح معروفة ومَا ذَرَيْنَ أي: ما ذرته 
الڙیاح» أي: طيّر ته کک ف اترو ال ما0 واا وراو ا 
قال تعالى: تانيع یا نوا يم 4 [الكهف: ٥‏ فيتوسّل بربوبيّة الله عل 
للرياح» لذن الرياح مسخرة ال ت حركتها بتسخير الله» وما ذرته الرْياح أيضًا 
كل ذلك شه : يَانَكَوْكَالٌ. 

والعبد حيئما يتوسّل بهذه التّوسّلات بالله رب کل شيء؛ عليه أن يستحضر 
كمال قدرة الله على كلّ شيء؛ وأنَّ الأمر بيده وأنّه رب العالمين» أن كل ما 
تحت السّماء وفوق الأرض ملكه وأنَّ کل متحرّك حركته بتسخيره سبحانه 
وتدبيره» وما تقدَّم كله وسائل ر نين يلدي العا 


ثم شرع ق الذعاء وذكر المظلوب: قال :شالك حر هزه الا وهنا 


E‏ اس أحاديث الأذكار والأدعية 


فيه سؤال الله عَيَيَجَنَ أن يجعلٌ هذه القريةً مباركةً عليه» وأن يَمنحّه من خيرهاء 
وأن يسر له الشّكنى فيها بِالسّلامة والعافية. 

قوله: اوخَيْرَ أَمِْهَاا. أي: خير النّاس الّدِين فيها من أهل الصَّلاح والتقى 
والعلم والطّاعة لله؛ فيسأله من خير أهل القرية بحيث يُعامل بالحسنى ويُلاقى 
ال ولا يحصل له إيذاء أو عدوان أو نحو ذلك» وهو يتضمّن طلب 
الق اة 

قول «وأعُو دبك مِنْ ضرعا وشَرٌ أهْلِهاه وسر ما فبا)» هذا تعود بالله من 
الر بأنواعه؛ سواء المتعلّق بالقرية نفسهاء أو بأهلهاء أو بما فيهاء فيتعرّذ بالله 
من ذلك كله» وحينئذ يدخل القرية التي يريد دخولها وهو محفوظٌ بحفظ الله 
طاممٌ في فضله» وراغب فيما عنده أن يحصّل خيرًا وأن يُوقى من الْشَّرٌ. 

© مَا يَقُولُهُ إِذَا تل مَنِلَا 

yy 
«مَنْ رل مَنِْلَاثُمَ قَالَ : «أَعُودُبِكَلِمَاتٍ الله التَمَاتِ مِنْ شر ما حل آ:‎ 
. کي ی بج ِن منْلهِذكَه. رواه مسل‎ 

المراد بالمنؤل: E,‏ 

قصيرة» فيشمل قوله: «إذا رل مَنرلا»: من بنى بيتا ونزل فيه» أو استأجر ف 

سكن فيا سن أو شهرا أو قل من ذلك» أو استأجر غرفة؛ يات فبها ليل 
ثم ينتقل منهاء أو نزل في بريّة ليرتاح ليلة نه إذا أضبح رحل» فهو يتثاول كل 
مزل رة العبد: 

رها آل عر تحير لدل كل ل يرل سنت برس قد قاذ فول 


.)۲۷۰۸( رواه مسلم‎ )١( 


0- ما يقوله المسافر إذا رأى قرية أو بلدة يريد دخولها ذا مأ 
في آخر؛ جدّد الإتيان بهذا التّعوّدْ ليكون محفوظًا بإذن الله اقتال في كل منزل 
ينزله. وهي التجاءٌ إلى الله عَرَتَِلَّ واعتصامٌ به وتعوّذُ بكلماته» خلافٌ ما كان 
عليه أهل الجاهليّة من التّعوّذ بالجنٌ والأحجار وغير ذلك مما لا يزيدهم 
إلا رقا وضعنا ودل كما قال تعالى : «وائه كان ال م الاين س ان يق لذن 
ادوه رتا اال e٦‏ فنعى وال عليهم هذه الاستعاذة» وه عواقبها 
الوخيمة» ومغيّتها الأليمة في الايا ولا عة وشرع ببحافه لجا الموهين 
الاستعاذة به وحده والالتجاءَ إليه دون سواه» قال في الشّورة نفسها: #وَأنَّ 
َلْمَسِدَ لله قلا َدَعُوأ مَمَ أله دا [الجنٌ: 18]؛ إذ هو الذي بيده مقاليد الأمور 
ونواصي العبادء وأمّا ما سواه فإنَّهِ لا يملك لنفسه نفعًا ولااضرَّاء فضلا عن أن 
يملك شا مو ذلك لخر 

وقوله: «أَعُودْ بِكَلِمَاتِ الله التَامًات»» أي: الْتجيم وأعتصمُ. وكلمات الله 
المراد بها: الكلمات الكونيّة القدريّة» كما في قوله تعالى: لما مره إا أراد 
يما أ يون أل كن يكورك یی :ا ولذاجاء ق بعض الأحاديث وصنها 
بال لا ياوها ي ول فاج وها ماهو ن كلماته الكوكة القدرية. 
ومعنى «التامّات»» أي: التي لا يلحقها نقصٌء ولاعيْبٌ كما يلحم كلام البشر. 

وني الحديث دلالة على مشروعيّة الاستعاذة بصفات الله» وأن الاستعاذة 
عبادةٌ لا يجوز صرفها لغير الله» وأن كلام الله -ومنه القرآن- ليس بمخلوقء إذ 

1 2 > و ۰ 3 1 
لو كان مخلوقا لم يستعذ به؛ لان الاستعاذة بالمخلوق لا تجوز بل هي شرك 


0 
ب 


باللّه. 


وق امن قر ما شلق أى امن کل شر في أي مخلوقٍ قام به الشّرٌَِّ من 


ا 


حيوانٍ أو غيره؛ إنسيًا كان أو جنا ا أوهامة أو ذائق أو ريخا أو صاعقة 
نوع من أنواع السْرٌ. 


ل 


5 A 


__ أحاديث الأذكار والأدعية‎ ٠ 

وقرله: د يضر شَيْءٌ حَتَّى يَرْتَحِلَ مِنْ مره ذَلِكَ). أيّ شيءٍ كان؛ لاله 
محفوظٌ بحفظ الله» لکن يُشترط في هذا الأعاء وغيره قابا المح وصحَة 
اليه وحسنٌ الثقة بالله» والحرصٌ على المواظبة عليه في كل منزلٍ ينزله 
الإنسان. 

قال القرطبينٌ :هذا خبرصحيحٌ وقول صادقٌ» علمنا صدقّه دللا 
وتجربة فإنّي منذ سمعتٌ هذا الخبر عملت عليه؛ فلم يضرَّني شيءٌ إلى أن 
تركتّه فلدغتني عقربٌ بالمهديّة ليلا فتفكّرتٌ في نفسي فإذا بي قد نسيتٌ أن 
أتعرذ يتلاك الكلمات 7 

وا ب 


.)١١ /۷( انظر: المفهم لأبي العبّاس القرطبئ‎ )١( 


1- أذكار الطعام والشراب 32 


عَنْ عُمَرَ بن اٻي سَلَمَةَ ونه قَالَ: «كُدْتُ غُلَامًا في حجر رَسُولٍ الله ا 
وَكَانْتُ بدي تطيش د في الصَحْفَ َال لي رَسُولُ الله كلة: ديا ُء الال 
وکل ب مین ميك وَكُلْ گا تِيكَ»؛ كما َالَتْ يَذْكَ طِعْمتِي بعد :.زواه البخاری 
ss‏ 

قوله: «تطيش في الصَّحْفَةِ». أي: أنه لايأكل مقتصرًا على ما يليه؛ بل مره 
يأكل مما يليه» ومرَةٌ يأكل من الجهات الأخرى التي ليست له» فتطيش يده مره 
هنا ومرَّةَ هناك . فقال له الي ةلا معلّمًا بأرفق الأساليب وألطفها: 
«یا غْلَام! | سم الف وکل ب بد يَمِينِكَ» وَكُلْ مما يَلِيكَ»؛ فأنّرت موعظته بي في هذا 
الغلام ولذا قال: «قَّمّا رَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِي بَعْذا. 

دع وقد أرشده التي كَل إلى ثلاثة آداب عظيمة يُستحبٌ للمسلم أن يرعاها 
عندما يتناول الطّعام: 

الأوّل: قوله: «سَمٌ | لله أي: قل: بسم الله» وزيادة: «الرّحمن الرَّحِيم) في 
هذا الموطن لم يات ما يدل غليهاء ولهذا الأؤلى أن يقتضر على المأنور به. 
والنّسمية في أوّل الطّعام بركةٌ عظيمة فيه؛ لأنّها لجوء الى الله واعتمادٌ عليه 
واستعانة به. وقد ثبت في حديث آخر أن الشَّيطانَ يقول -عندما يترك المسلمٌ 


(۱) رواه البخاريٌ »)0٥۳۷١(‏ ومسلم (۰۲۲ ¥( 


ml‏ أحاديث الأذكار والأدعية 
اللبدوية عق وغول بع وعين طعامه: ١أدرَكتمُ‏ المَبيت E AY‏ 
هذا آن الس طارد؟ للتيظاق ماد لا من دعول ال لر المشار»: 
في الطّعام والشّراب. 

الثّاني: قوله: «وكُلْ بِيَمِينِكَ)» وهذا فيه أنَّ الأكل لا يكون إلا باليد اليمنى» 
نل ال أن يأكل بيه السرع» وقد اشحدت بع الأكللات دنل 
التاس» وهي قطعة الخبز تكون في يدِء وعلبة العصير في اليد الثانيةء فيأكل 
بيمينه ويشرب بشماله» وهذا لا يجوزء بل عليه أن يأكل ويشرب بيمينه» يضع 
هذه ويتناول هذه ولا یشرب ولا يأكل بشماله؛ لان الي اتلام نبى 
عن ذلك» بل روى سَلَمَة ِن الأموع عة نوجلا كل عِنْدَوَسُولٍ الله ع 
بشِمَالِه فقال: اكُل بِيَعِينِكَ), »قال «لا أَسْتَطِيعٌ". قَالّ: «لا اسْتَطعتٌ» ما مَبَحَدُ 
إا لكين قَالَ: «قَمَا رَفَعَجَ ی فيد». رواه مسلم"؛ وهذا یدل على خطورة 
الان ا بعر لل أن اكل شال ولأ شرت مال إلة ]ذا كانت رده 
اليمنى عاجزة لمرض أو نحوه. 

وإذا أكل بشماله أعلى من شأن اليد التي للأمور الدّنيئة» وحط من قدر اليد 
التي للأمور الشّريفةه وصار متشبّهًا بالشّيطان؛ فعن عَبْدِ الله بن عُمَرَ قاع 
أن رشو اف ول كه قَالَ: ذا أكل أَحَدُكُمْ ملأل به وَإِذَ َب يشرب 
مین إن الَا بأل بعال وه يشرب بشِمَالِه) .رواه مسلو”". 


القّالث: قوله: (وَكُلُ مكا يَليك»» وهذا فيه أن من السنة ومن آداب الطعام 
أن يأكل المرء من الجانب الذي يليه من القصعة. قال النووي رحفاك: «لأن 


.)۲۰۱۸( رواه مسلم‎ )١( 
.)5١5١( رواه مسلم‎ )۲( 


(۳) رواه مسلم (۲۰۲۰). 


5- أذكار الطعام والشّرابِ امأ 
أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة» وترك مروءة» فقد يتقذّره صاحبه لا 
سيّما في الأمراق وشبههاء وهذا في الثريد والأمراق وشبههاء فإن كان تمرًا أو 
أجناسًا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي في الطَبق ونحوه. والّذي ينبغي تعميم 
التهي حملا للتهي على عمومه حتّی يثبت دليل مخصّص)7". 

ثم إن المسلمَ إن نسي النّسميةٌ في أوّل طعامه» شرع له أن يقول في أثنائه إذا 
وک وب اتراذاة را حرا لقتريوي ا بن ماجه وغيرهما عن عائشة 
یت أن وسول الله لله اي قال: ذا أكل حدم ليکر اسم م الله تَعَالَى» فَإِنْ 

e‏ يدر الم اللو في ولف َليقلَ: : بشم الله A‏ وقد أفاد هذا 
الحديثُ أن محل التّسمية عند أرل الطّعام فإ نسيها المسلمٌ في هذا الموضع 


ع 


أجوآه آن ياق بالتسمية في أثناقه مله الصيغة المذكورة في التعديث. 

وقد جاء في حديث: في إسناده ضعفٌ أن الشيطان يستقيء ما في بطنه إذا 
اا ا ا وذلك فيما رواه أبو داود والنّسائيُ عن أمية بن 
مخشيّ ونإتاعنة قال کان وسول ا جالتنا ررچل بأكل: اقلم سه نی لم 
يبق من طعامه إلا قم فلم رفعها إلى فيه» قال: بسم الله أوَّلّه وآخرّهء فضحك 
ال کی ثم قال : «ما رَالَ الشَيْطَانُ يَأكُلُ مَعَهُ فما گر اسم اللو اسْتَقَاءَ ما 
في بطنه»”» لكنّ الحديت ضعيفٌ؛ ضعفه الحافظ ابن حجر وغيرٌه. وأمًا 
النّسمية في أثناء الطّعام في حقٌّ مَن نسي بقول: «بسم الله أله وآخرّه)؛ ثابتةٌ كما 
في الحديث الذي قبله. 

عن خحُدَّبْمَةَ تة قَالَ: «كُنَا دا حَضَرْنًا مَعَّ التي ل طَعَامَا لَمْ نَضَعْ 


0)انظر: شر الترووي على مس 0۹۳/10 
(۲( رواه أبو داود c(V7Y)‏ وابن ٠‏ ماجه (555؟2)575 وصخحه الألباني. 
)۳( رواه أبو داود «(TV1A)‏ والنّسائيٌ في الكبرى (5 «(VY‏ وضعّفه الألبانى 


7 أحاديث الأذكار والأدعية 


س ارول الله يل َم ب وإ حَصَرَْا َع E‏ 


كانه را ل م 


م اء اعرا اا يدع حل بدو فَقَالَ رَصُولُ الله كله: ِن الشّيِطَانَ 


o 
7 
2 2 


يسْمحِلٌ اَّم ن لا يدك اشم م الله عَلَيْهِ وَِنَهُ جَاءَ بِهَذِهِ الجَار i‏ بها 


َأَحَذْتٌ بِيَدِمَاء فَجَاءَ بهذا الأغْرَاء ب لِيَسْتَحِلَّ بو فأَكَذْتُ ب بیو الي فيي 
يا قدي كه براه nis:‏ 

قوله: ١كَأنَهَا‏ تدقع وني r‏ تُطرَذاء أي: لِشِدَّةِ سُرْعَتها. 

وهذا الحديث يفيد أن عدم التسمية على العام من أحد المشاركين 
فيه يتيح للشيطان أن ار ٤‏ هذا الطّعام؛ > كما قال عَلَتواصَؤْواسَكةْ في هذا 
ادرف هن الشّيطَانَ يَسْتَجل الطَعَام ار م الله علي فيستحل 
العام بدفع شخص من الصّغار أو حتى من الكبان نيم يده إلى الطّعام 
دون تسمية؛ ليعسجّل به أن يأكل من الطّعام بلا تسمية حتّی يجد مدخلا له على 
الطّعام» ولهذا يتأكد على جميع مَن على السّفرة أن يبدؤوا بالتّسمية. 

د« ويفيد أيضاً: أله إذا حصلت التّسمية لا يصبح للشّيطان في الطّعام أي 
نصيبء ولا يصبح له أي مشاركة: قال الله تعالى: وسار كه في الدَموّلٍ ولوك 
a‏ 4 يودهم ليطن إلا غرورًا ا ال عاين يق الك عي لل 4 
[الإسراء: 10-576]» أ الذين بذكروة الله ليس لك عليهم طريق. 

د« فمن فوائد النُسمية: منع الشّيطان عن المشاركة في الطعام؛ وإذا لم 
تحصل التسمية ليس الذي يشارك منهم واحدٌّ فقط! بل عددء ينادي بعضهم 
بعضًاء بقولهم: «(أذركتمْ العَسّاءَا» ومّن هذا الذي يرضى بأعداد من الشياطين 
تشاركه في طعامه؟! ومن ترك التسمية فقد رضي ذلك شاء أم أبى. 


وك 


.)۲۰۱۷( رواه مسلم‎ )١( 


7- أذكار الطعام والشراب كم 


وَعَنْ وَحْشِيَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ أبيه عَنْ جَدَّه رنه : e‏ 
لع او 


ل قَالُوا: يَارَ سول الله نا كل ولا تيع e‏ : حلم کفترقون؟» قالوا: 
نَحَمْ. قَالَ: «قاجتوع جْتَمِعُوا عَلَى طَعَاِكُمْ 507 سم الله عَلَيِْ ببَارَك لَكُمْ فيه. 


رواه أبوفاوة وابن « ماخه. 


© وهذا فيه ذكر أمرين عظيمين من أسباب البركة في الطّعام: 

الأؤل: الاجتماع» اجتماع الأيدي على الطَّامء لا أن يكون كل واحد منهم 
معه طعام في طرف يأكل وحده. 

والثاني: أن يذكروا اسم الله عليه. 

عن شهر بن حوشب قال :گان يُقَالُ دا جع الطَعَا ماربا گل كل شَيْء 
من ا إِذَا کان ل خلال اسم م الله ۽ تعالّى» وكرت عله ۾ الأَيْديء 


وحمد الله تَعَالَى عه جين افر نك قد كفل کل کي ء وخ کان . رواه ابن 
المبارك في الرهد“. 


ر ع و انتم مش 


e e‏ ل وقول لله : «(إنَّ الله ليرْضَى عَنِ 
الان اكل الأكلة تشم عا از شرت الشزية س عا رود 
| 7 
من طعامه أو شرابه أن يحمد ال وقد أخبر اليك كل أن هذا مر برضي ال 
فير ضى عَرَبَجَلَ عن عبده إذا فعل ذلك. 
فإذا قال الحمد لله عقب الطّعام أو عقب الشَّرابٍ يكفي هذا وينال بذلك 
(۱) رواه أبو داود (701055), وابن ٠‏ ماجه «(TYA‏ وحسّنه الألبانِنُ 
90 رواد ابن السار ك ال هد وال قاق ان )0 
(۳) رواه مسلم (۲۷۳۶). 


oar j_‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
الرضاء لكن هناك أيضًا صيغ عظيمة مباركة ثبتت عن نبيّنا بلب إن تيسّر للعبد 
أن يحفظها أو بعضَّهاء فيأني بهذا مرَّةَ وهذا مرة فهو أكمل» وإن لم يتيسّر فلا 
يدع أن يقول: «الحمد لله» عقب الطّعام؛ والله يرضى عن عبده بذلك أن يأكل 
الاك كيده علرها؛ وضرب الثرية فيعمدة هليها: 

عَنْ مُعَاذِ بْنِ انس ” دهعت أن وَسُولَ الله لله يكل قَالَ ل: «مَنْ آکل طعَامًا ثم ل 
«الْحَمْدٌ لله ۾ الَنِي أطْعَمَّني هدا الطَعَام وَرَرَقنيه مِنْ عبر ڪول ني ولا قَوّة)؛ 
عفر لَه ما تَقَدَمَ مِنْ دَنْبه). رواه أبو داود والترمذ ا 

من التاس مَن لا يستذكر وقت الطّعام مته الب به» بل يلتفت إلى نفسه؛ 
كيف صنعه؟ وكيف أحضره لل ل ل 
حمدًا وثناءً عليه عيب ّي رزق العبد هذا الطّعام من غير حول من العبد ولا 
قوّة لكان ذلك من موجبات نيله الغفران» والفورٌ برحمة الله ورضاه سبحانه. 

وَعَنْ ابي أَمَامَةَ توتاعنة: أن التي کيا کان دا رَهَعَ ترك قَالّ: «الْحَمْدٌ 


عر 0 


لل كثيرًا طا بار گا فيه عَيْرَ كفي ولا مُوَدّع ولا مُسْتَغتی عَنْهُ وَبََاا. رواه 
0 
اكات 3 


قوله: «كثيرًا طا مباركًا فيه») هذا حمدٌ مضكّفء وهذه أوصاف هذا 

الا قر ودود للدي | تبرهو ا اک والركة واي 
قوله: ١غَيْرَ‏ مک لي د أي: الحمد كاله قال: 
Ih.‏ 


)١(‏ رواه أبوداود(77٠5).‏ والتر مذي »)۳٤٥۸(‏ وابن ماجه (۳۲۸۵)» وحسّنه الألباني. 
)۲( رواه البخاري )0۸ 0(. 


۷- ما يُدعى به لأهل الطعام 0 


ما يُدعى به لأهل الطعام 


ر 9 عير ص 


وهذا من باب قول الي کنو الک اة وشک ادن ص يکم مَعْرُوفًا فَكَافِتُوه 
َإِنْ لَمْ تَجِدُوا ما تُكَافِتُوتَهُ قَاذْعُوا ل فالدعاء لأهل الإحسان وأهل 
ارا بطر سعد ومن ا لديف ارلا اتر 
أو للقريب أو للصّديق» ومن ملاقاة هذا الجميل أن يُدعى له» وقد جاء عن 
التب عبوالصكؤرالا في هذا الباب دعوات عظيمة. 


ع 
5 


عَنِ الْمِقَدَادٍ «أَقبَلْتْ آنا وَصَاجِبَانِ لي و 
َأبْصَاوْئاِنَاْجهدِ مَل جَعلتا تہ 1 شرل في تيو 
َحَدٌ مِنْهُمْ يقبلتا ECE E‏ ْله قدا تاد 5E‏ 
:ُو ا الین ینتاه گال کا تخوب شرت از او یئ ويا 


رع لبي تصِبَكُ تا يجي م بنَ الب يسم لما لا بوط ا 
ريسع الْعَظَانَ» قَالَ: م ياي المشجد صي تأي سارب بُء فَأتاني 


الشَّبْطَانُ دات لَيْلَةِ وَكَدْ شَرِيْتُ تَصِيبيء قَقَال: محمد باي الأنصار جو 
ل ع عة) > اها فشر 


کے كن 


وَعلَتْ في بطي وَعلِتُ آنه لیس لها سل قال: تي انان کا 
لك کن ماك وَآحرئك 0019 وَل َمل إا وها على قي عر 


(۱) رواه أبو داود (۱۹۷۲)» والنَّسائيُ 2 وهه الألبا. 


ا 


- رعو أ أحاديث الأذكار والأدعية 


ي ٳڏا نها على وَأيِي حرج تاي وَجعَلَ لا بيشي الَو ون 
صَاحِبَايَ فتَامَا وَلَمْ يَضبَعَا مَا صَنَمْتَ ضعت تال اء لبي به كسم كما كان 


لم ثم تى الْسجد قَصَلَى؛ نَم ی شَرَابَهُ َكَشَفَ عَنْهُ كَلَمْ يَجِذْ فيه سينا 

رفح رَأسَه 0 قَقَالَ: «اللَّهمَ آَطِْمْ مَنْ 

َطْعَمَنِي َأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي»» قَالَ: فَحَمَدْتُإِلَى الشَّمْلَةِ قَشَدَدُْهَا عَلَيَ وَأَحَذْتُ 
معو پور ۶ 


السّفْرَةٌ اَلَف إلى الأغثر اسمن درولا ليك قدا هي حَافِلَة 
وا هی حمل كُلَهَُّ فَحَمَدْتُ إلى إِنَاءِ لال محمد يل ما كَانُوا يَطْمَعُونَ أ 
يَحَْلِبُوا فيه قَالَ: حَلَيْثُ فيو حتى عَلَنهُ وَغْوَة فَحِدْت إِلَى رَسُولٍ الله کی 
قَقَالَ: شرت بكم عَرَبكُمْ الْبلقه؟ قال تنكيها وقول الى E‏ سرب ثم 
اوَلَنِيء فَقَلْتُ: يَارَسُولٌ اللى اشرب سرب د م اولي لما عَرَفْتٌ أن ال 
ي َ روي وَأَصبْتُ دضو كت حى ايت 0 5 ؛ فال 
التي يكللة: الإخدّى سَوْآَتِكٌ ا مقَدَاذ» فَقَلْتٌ: ا ر سول الله کان من 
راولت كَزَا . َقَالَ التي بكللة: كاعد لا ره مِنَ الى أفلا كنت آذنتني 
َنُوتظاً صَاحِبَيَْا نَبْصِبَانِ مِنها»» قَالَّ: فَقْلْتُ وَالَّذِي َك باحق ما اباي ذا 
ميته وَأَصَننهًا مكلك ” مَنْأَصَابَهَا مِنَ الَاس» May‏ 

هذه قصّة عجيبة جديرٌ بأن يتائّلها المسلم» قدِم المقداد هو وصاحبان له 
إلى المدينة وهما في غاية الجوع وشدّة الحاجة إلى الطّعام؛ وعرضوا أنفسهم 
على أصحاب التي يك أن يطعمهم أحدٌ فلم يقبلهم أحد؛ لأنّه لا يوجد شيء 
عندهم» فأتوا التب 86 انلق بهم إلى ألو وعنده تلائ عش فقا هم وكة: 
١احمَلِبُوا‏ هذا اللَّنَ َه َكانوا كذلك يفعلون ويرفعون نصيب التي 306 


12 ا ل د 


متى جاء شربه» يقول المقداد: «أتاني الشَّبْطَانُ دات لَه وَقَد سَرِيْتُ نَصِيبِي) 


.)5١56( رواه مسلم‎ )١( 


۹۷ - ما يُدعى به اهل الطعام 


ككَال: کیل محل اأ ني الأنْصَاوَمنْحِفُونهوَيْصِيبُ عِدْدَهُمْ - أي اما E‏ 


ور 


إِلَى هذه الْجَرْعَةَ فَأتَيْتَهًا َشَرِبْنَهَااء فلا شرب نصيب التب كرك أتاه 
اقطان وندّمه وخرّفه بأن ياي الي كه فلا يجد شرابه فيدعو علي كج 


لن قصلم ثم كف عَنْ شرابه لم جذ فيه سَيَْا رفع رأة إلى السحاء 
وظنّ المقداد أله سيدْعُو عَليه فَقْلِكُ؛ ال «اللَهُم اط م مَنْ أَطْعَمَني 
من ل أَسْقَانِي)» وهذا هو ال اد من الحديث» الفا لأهل الطّعام هذه الد 


العظيمة. 


. 
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فلا سمع المقداد هذه الدّعوة أراد أن يفوز بباء وعزم على أن يذبح واحدة 
من هذه الأعنز ليقدّمها طعامًا للت بياب فلمًا أتاها وجدها حَافِلَةَ بالحليب» 
فأخذ إِنَاءَ كبيرًا وحَلّبٍ فيه حَنَى عَلَنَهُرَعْوَة فجاء به إلى رَسُولٍ الله وقدّمه 
له ليشرب قرب ثم اله المقداد ما عَرْفَ المقداد أن الي قدو وي 
وَأَصَابْته دعوت ق على الي ل خبره. فَقَالَ الت كلة: ما هَذْهِ إِلَارَ 


مي 
ةة 
ه سس 0ر 


من الى قلا كنت آذنتي نوق صَاحِبَينَا فيصان هاا وهذا فيه لطف الل 
والس وجميل أخلاقه وخسن معاملته وجميل صبره» وني هذه القصّة 
معاني تربويّة إيمانيّة عظيمة تظهر لمّن تأمّلها. 

الشاهد من الحديث هذه الدّعوة العظيمة التي دعا بها الل كه وموطنها: 
نا قبل أن يُؤتى بالطّعام وقت حاجة إليهء أو شدَّة فيدعو بها لن ييسّر الله 
الطّعام على يديه . ومن آهل العلم مَن یری آنه يُدعى بها بعد أن يُقدّم الطّعام. 


وَعَنْ عَبِ الله ُن بسر تعن قال : َر رول الله 8 على بي َلَ: قر 1 
4 ےا 2 

إِلَيْهِ طَعَامًا رَوَطبة اگل ناء م ا کنر ككل بأل ني الى بت ضبن 
وَيَجْمَعُ السات بَدَوَالْوْسْطَى 4 أبن قراب شرب ماله الّنِي عَنْ يَمبنه 


کے 


قال: قال أبي ا يلجم ديه - ادع الله لله لت فقال: لله بارك لَّهُمْ في م 


هك ركو أ 00 أحاديث الأذكار والأدعية 


موسق .و و س ب ل و 
رَرَقَتَهُمْ وَاغْفِرٌ لهم وَارْحَمْهُم). رواه مسله'". 

السَّاهد من الحديث: أن مما يُدعى به لأهل الطّعام؛ أن يُدعى لهم بالبركة 
فيما رزقهم الله من طعام وغذاءِ ومال» ويُدعى لهم بمغفرة الذنوب والرّحمة. 


د بعد 


قوله: «فَهَمَيْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطْبَةَ فَأكَلَ مِنْهًا الوَطبة: هي الحَيْس يُجْمَعْ 


eT 
عم ام ووو 2 سه‎ 


قوله: م یی بتَمْرِ گان يال وي قي النَوَى بين إصْبَعَيْهِ وَيَجْمَعٌ السّبَابَة 
وَالْوَسْطَى»؛ أي: : يجعله على ظهر الإصبعين ثم يرمي به قفي رواية الإماء 
أحمد قال: کان يأل لتر َع الى على فهر بي صْبَعيْه ٿم رمي ب . 


قوله: ن 5 بشرّاب شرب م مَنَاوَلَه الّنِي عَنْ يكمينه 22 هذا من الآداب 
المأثورة عنه ات رال في تناول الطّعام. 


قوله: :الهم بار لهم في ما دهم وَاغز لهم وَاَْمهُْ»؛ قد جمع 
فى هذا الدعاء خيرات الدنيا والآخرة» وهو يتناول مَن قدم الطعام ومّن 


صنعه ومن قرب ومعلوم أنَّ ضيافة الضَّيف وإكرامه يتعاون فيها أهل البيت. 
فيشملهم كلهم هذا الذعاء» وخاصّة ك 

وعَنْ أن وتإئاعة: أن التي بك جَاءَ إلى م سَعْدِ بْنِ عَبادَة نة فَجَاءَ 
بز وريت اگل نم قال التي 4 «أفْطَرَ عِْدَكُمُ الصَائِمُونَ واگ طَعَامَكُمُ 
الأ اوم د . رواء أبو داود وابن ٠‏ ماجه ٣‏ 


کاو ےجو 


الخبز الريك ا الي 020 57 يَّ قال: آنا َك ا 
روسل E‏ 


)۲( رواه أحمد »)۱۷٦۷٥(‏ و ية الألباني في التّعليقات اللحسان O‏ 
(۳) رواه أبو داود (5 »)۳۸٩‏ وابن مالع 81/9 و ااال 


۷- ما يُدعى به لأهل الطعام ES‏ 
اگل طَعَامَكُم الأب راق وَصَلَتْ عَليُُلْماتِكةه؛ فهذا مَاُدعی به لن قدّم 
طعامًاء يُدعى لهم بهذا الذّعاء أن يكون بيته ومجلسه والطّعام الذي يقدّمه من 
نصيب أهل الفضل» من أهل الصّيام والأبرار والصّالحينء وأن يمن الله عليه 
بصلاة الملائكة عليه» فهذه دعوات عظيمة يُدعى بها لأهل الطعام أو لمن قدّم 
طعامًا» وليس مختصًا بتفطير الصَّائم 


وقد كان من هدي النبِيِ 5 إذا أكل عند قوم لم يخرج حتى يدعو لهم 
فدعا في منزل عبد الله بن بسر بقوله: لهم بار ك م فيا ردقته واغفز لَه 
e ES‏ «أَفْطَرَ عِنْدَكُمْ الصَائِمُونَ 
اكل طَعَامَكُمُ الَْبرَانُ وَصَلَتْ ث عَلَيْكم الملانكة». 

وعمومًا فللطّعام آداب عديدة وردت بها الأحاديث الصحاح عن رسول الله كلا 
منها ما هو واجبء ومنها ما هو مستحبٌ» ويجدر بالمسلم أن يعتني بها عناية 
عظيمة» ففيها البركة والعافية وخير الدّنيا والآخرة. وهي آداب متنوّعة بها 
يكون الطّعام أهناً للعبد» وأنقى وأطيب وأكمل وأسلم» وهي من محاسن هذه 
الشريعة وكمالها ووفائها بجميع مصالح العباد يقوم المسلم بامتثالها تقر 
إلى الله سبحانه الذي يرضى عن عبده بذلك» فيبارك له في طعامه ويثيبه على 
رعايته ا جزيل التّواب. قال الله تعالى: ل اا الورك اميا ارا 
من طَيْبّتٍ ما وک واا به إن كت هه و [البقرة [1۷١‏ وقال 
تعالى: 0 ریک وَأفَكُرُوأ له 4 [سباً: »]1٠‏ وقال تعالى: لوَكاوا وفوا 
سان ِنَم لا يب ألْمْسَرِفينَ € [الأعراف: ١۳]ء‏ وقال تعالى: # كوأ من طَيَبَتِ ما 
رتفت وا موا فيه صل کک ع ومن لل عَلَيْهِ عَطَيِى فَقَدْ هَوَئْ © [طه: .]4١‏ 

وكم هو جميلٌ بالمسلم أن يراعي في الطّعام آدابه وأذكاره؛ ليكون ذلك 


ا 


27 أحاديث الأذكار والأدعية 


السّلام من خصال الدّين العظيمة وآدابه الرّفيعة» وهو تحيّة أهل الإيمان 
وداعية الإخاء والمحبّة بين المسلمين» وهو تحيّة مباركة طيَّة كما وصفها الله 
سْبَحَانَهوََكَلَ بذلك» قال تعالى: دا اخ وا ل عع شيك اة كن عفد 
Eg‏ ال وهر صم ادل الب يحيهم باالبلاتكة 
eS‏ خُلُوَمَا لین € [الزّمر: *7]» وهو تحب 
أهل الجنّة بينهم» كما قال تعالى: َم فيا سم 4 [يونس: ١٠]ء‏ وهو تحيّة 
لھ كما قال تعالى: سكع لا کن 4 لسر 4146 وهو من فضا 
الذين العظيمة وخصاله الجليلة» وهو نشرٌ للسّلام والأخوّة والطمأنينة والألفة 
والمحبّة بين المؤمنين. 

عَنْ عب الله بن عرو تة ن رجلا سَأَلَ الب لله: أي الإشلام 

ل ١تُطْعِمُ‏ الصا ورا السام عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْتَعْرفْ) . رواه 
ا 

قوله: «أَيُّ الإشلام حيْرٌ؟) فيه دلالة عن تفاضل ب الانماة وان 
e‏ 0 قال له: ١أَيُ‏ الإشلام خير (f‏ ا أي خصاله 
خير وأفضل» وفي حديث لمعيه قال اَي كللة: لإا بشع منود 
َو بضْعٌ وَستونَ شَعبةً؛ تَأفُصَلُهَا قَْلُ لا لَه إلا للك وَأ اها إِمَاطَةُ ادى عَنِ 


3 


(۱) رواه البخاريٌ (۱۲)» ومسلم (۳۹). 


- ما ورد بے السّلام اث )ا 
الطريق» وَالْحَيَاءُ شعبة من الإيمَان» فذكر الالام أنّها شعبٌ متفاوته 
بعضها أفضل من بعض. 

قوله: ١تُطْعِمُ‏ الطَعَام»» أي: تكون سحي النّْسء تطعم الفقراء والمحتاجين 
طالبًا بذلك ثواب الله سبحانه وأجره. كما قال تعالى: إا دك لہ لَه 4 
[الإنسان: 4]. وإذا كان هذا العام عن حاجة فهو أعظم؛ عن عكار بن ياسر 
تة قال: ١ثَاتْ‏ مَنْ جَمَعَهُنَ ققد جَمَعَ الإِيمَانَ: الإنصَاف مِنْ فك 
ول السام وَالإنفَاق من َ الإقتار» ls:‏ البخاري م 


قوله: وَتَفًَْالسّلامعَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَن ل َعْرِفْ»؛ أي: تسلّم على كل 
مسلم» فلا يكون سلامك مقصورًا على من تعرف» بل تسلّم على من تلقاه من 
المسلمين سواء مَّن عرفت ومّن لم تعرف. 

وقد ثبت عن التي کیو الاه والس ن من أشراط السّاعة أن يكون السّلام 
على المعرفة فقطء عن عبدٍ الله بن مسعود يئنه قالَ: قال رسول الله ككلة: 
اإِنَمنْأَْرَاطٍ السَّاعةٍأنْمْسَلَمَالرَجْلَ عَلَى الرّجْلٍ لايْسلَمُ علَيِْإلَالِلمَْرَِة». 
وا 

وإفشاء السّلام وإلقاؤه على مَن عرف المرء» ومّن لم يعرف مدعاة 
الإخلاص والصدق» ومن أمارات نصحه لإخوانه» وحرصه على هذه 
الشعيرة من شعائر الدّينء وفيه النّواضع وخسن الخلق والتعامل الكريم» وفيه 
ا بالنبيت داك ولام 00 ببديه الکریم» قال تعالى: ل مدن لكر 


ا 


يول أ ای کک 26 -- له الوم الجر وك راه را € [الأحزاب: .]7١‏ 


0 روا الخارى 8/10 ): 
(۲) رواه أحمد »)۳۸٤۸(‏ رااان ا الصَّحيحة (55). 


دميو | 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


وَعَنْ ابي هْرَيْرَة ت َه قَالّ: َال رَسُولُ الله ا2 «لا تَدْخَلُونَ ا E‏ 
وينوا ولا ونوا تى تَحَابُوا. ألا الگ عَلَى شَيْءٍ إا معَلْتمُوهُتَحَاكِ؟ 
أَفْشُوا السام بَيَكُمْ) . رواه مسل . 

الجنّة دار أهل الإيمان أعدّها الله سْبَحَاَةوَدَلَ لعباده المؤمنين» وفي هذا 
الحديث فضل السّلام وإفشائه. - من أعظم أسباب التَّحابٌ» والتّحابٌ من 
أعظم أسباب تمكين الإيمان وتقويته» والإيمان هو سبب دخول ال 


وقوله: ولا تُؤْمِنُوا تی تَحابوا»» فيه أهميّة هة تک الات س الو 
لأنّهم إن تحابُوا تعاونوا على البر والتقوى» بينما إذا تعادوا أشغلوا أنفسهم 
طاعة الله وعبادته بالخصومات والعداوات والبغضاء الا التي 
تعطّلهم عن إقامة اين في أنفسهم وعن العمل على نشره بين الاس 


قوله: ولا نكم على شَيْءِإِذافََلدمُوم ايشم ْنُو؟ أَفْشُوا السام ۴ بینم 
فيه أن السّلام مفتاح للتحاتُ والتواد وان الو ترتاح و لمن 
يبادرها بالسّلام ويسابق إلى إلقائه؛ لكونه سببًا عظيمًا للألفة بين المسلمين 
ونشر المحبّة بينهم؛ لأن كلا من المتلاقيين يدعو للآخر بالأسباب الجالبة 
للخير والمبعدة عن الشّنٌ فيحدث بينهم سلامةٌ وأمنٌّ وراحة» ولهذا جاء 
في الحديث الآخر أن التي عيملت قال: «أَفْشُوا السَّلَامَ تَسْلَمُوا؛ رواه 
أحمد"» ومعنى تسلمواء أي: من موجبات الفرقة والقطيعة؛ فكيف إذا 
STS‏ 
التعامل! فهذه كلها روافد تزيد من الألفة والمحبّةء وهذا مطلبٌ شرعيٌ ينبغي 
أذ يخر ص غله أهل الأسلامس ريد الا ينهم وه الا لوا 
وال طا 


(۱) رواه مسلم .)٥٤(‏ 


OE GS OA رواه أحمد(‎ )۲( 


رمق 


۸- ما ورد بے السّلام SET‏ 


وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ ينه عن الي يكل قَالَ: اخَلَقَ الله له ادم عَلَى صُورَتِه؛ 
e‏ مره E‏ 
جُلُوسٌء كَاسْتَِعْ ما بُحَيُودَكَ فَإِنَها تَحِيَدّكَ وجي درَيَيِكَ فَقَالَ: 
1 كَقَانُوا: السام عَلَيكَ عَلَيْكَ وَرَحْمَةٌ الثياء قَرَادُوهُ «وَرَحْمَةٌ اء 0 
0 الخد على صووة آم كل يرل الْكَلْقُ يَنْقَصُ عند كن اانا روا 
الخارى وسا 

في هذا الحديث أنَّ السّلام تحيّة آدم وذريّته فالمحافظ عليه منهم محافظً 
على تحيّة والده آدم عَِْولمَكَة. 


وَعَنْ عِمْرَان بْنِ خصَيْنِ نة قال: جَاءَ جل إلى النيت ب فقال: «السّامُ 
ال جك ته ٿم جَلْسَء قَقَالَ التب بلا: E‏ اخ فقال: 
«السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الله فَرَد عَلَيْهِ قَجَلّسَء فَقَالَ: (عِشْرُونَ2 0 جا حر 
قَقَالَ: «السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ الله وبر گاته» فَرَدَّ عَلَيْهِ فَجَلّسَء فَقَالَ: «لاثُونَ). 
رواه أبو داود والترمذي0. 

فيه أن أقل السّلام أن يقول: «السّلام عليكم»» فإذا زاد بما ورد زاد 
التَّوَاب؛ لأنَّ «السّلام عليكم» فيها عشر حسنات» فإذا زاد «ورحمة الله» ففيها 
عشرون حسنة» فإذا زاد «وبركاته» ففيها ثلاثون حسنة» وهذا أكمل ما يكون 
في السّلام أن يقول: «السَّلَامٌ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ الله وَبَرَكَانُة2: وإِنْ اقتصر على 
«السلام عليكم) ففيه كفاية وخير وبركة» والزّيادة خير وأفضل وأعظم ثوابًا 
ةلله ا 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۳۲۹)ء ومسلم .)۲۸٤۱(‏ 
(؟) رواه أبو داود »)٥۱۹٩(‏ والتَّرَمذَيٌ (7749)» وصحّحه الألبانِنُ 


'! أحاديث الأذكار والأدعية 
وَعَنْ أي أمامة مرت َالَ: 0 ل الله ک: «إنَّ أَْلَى التاس بالله مَنْ 
بَدََهُمْ بالسلام» . رواه اواو 
رای شر ی ينار لاخ وی اداد ا ۲ ول 
الاس با لكلّه الأسق إلى قعل ما به الله ويرضاة ين عاد فمن اشير 
للمرء أن يكون دائمًا سبًاقا بالسّلام ليفوز بهذه الفضيلة العظيمة والرتبة العل 
ومن الث أن بُسلم الصّغيرٌ على الكبيرء والقليل على الكثيره والراكب 
فى الماضيء والوافي على 072101 ففي الصّحيحين عن أبي هريرة عن 
قال: قال رسولٌ الله لاة: مَل الَاكِبُ علَى المَاشِي. وَالمَاشِي عَلَى القَاعِبِ 
الیل عَلَى الگیر» وفي رواية للبخاريٌ: ايُسَلْمُ الصّغِيرٌ عَلَى الكَبير 
وَالمَارٌ عَلَى القَاعِدء وَالقَِيلُ علَى الگئیں»”. وإذا لم يسلم مَن يُطلبٌ منه 
اعدا الكلاه قشل الا رولا ير كرا 
وعن علي بن أبي طالب تنه عن التي اء ال :زئ عن الماع 
روا نيلم أَحَدُهُمْ وَيجْرٌِ عن الْجُلوس أَنْيَرُهأَحَدُهُمْا رواد او کاود 
وهذا فيه أن السّلام إذا قام به واحد كفى عن الباقين» والرّه كذلك إذا قام 
oS‏ 
الام لا جيبو ا 1 
( رر وارد 6۹ و الان 
(1) رواه البخاری »)٦۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۹۰). 
(وواد الا 1 


(5) رواه أبو داود ( )٠‏ وصسحه الألباني. 


(0) رواه ابن السب في عمل اليوم والليلة »)7١4(‏ وحسّنه الألبانكُ في صحيح الجامع 
(I1)‏ 
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- ما ورد بے السّلام 2 _- 


ل لي 


ساس وسيم شف آنا على صِبْيانٍ َسَلَّمَ عَلَْهُمْ وَقَالَ: «گانَ 
الي يك يَفعلة). رواه الببخاريث 00 

وهذا فيه أن من اسن أن يسلّم على الصّبيان؛ إذا مر الكبير على الصّغير 
يسلّم عليه» والتّسليم على الصَّغير فيه إيناسٌ له» وإدخالٌ للسّرور على قلبه 
واهتمامٌ به» وفيه أيضًا تحبيبٌ لهذا الصّغير إلى أهل الفضل» وفيه أيضًا تدريبه 
على السّلام» وتعويده عليه من الصَّغرء وفيه فوائد عظيمة. 

وهو سنّة مأثورة عن نبيّنا ية وعن السّلف الصّالح. روى مسلم في 
صحيحه عن يسارء قال: اكنثٌ أمشِي مع ثابت الاي فمرٌ بصبيان فسلّم 
عليهم؛ وحدّث ثابتٌ أنه كان يَمشي مع أنس ونا فم بصبيان فسلم عليهم» 
وحدّّث أنسٌ أنه كان يَمشي مع رسول الله يكل فمَرٌّ بصبيان فسلَّم عليهب». 


وَعَنْ ابي هُرَيرَةَ تنه أن رول الله فل قال: «(إذَا انتهى أَحَدُكُمْ إلى 


خلس يمم ٠‏ ِن با لَه أَنْ خلس فَلْيَجلِس َم إا قَامَ ملتِسَلَم؛ِ قَلَيْسَتِ 
الأولى بأَحَقَّ مِنَ الآخِرَوَا موقاء و ةاوه الريك 

أو المجلس أحيٌّبالسّلام من آخرهه فكما سمت أوّل المجلس فمقارقة 
المجلس كذلك حقيقة أيضًا بالسّلام. 


ممست ب 


(؟)رواة البخاريّ 5921 


ال رواه مسلم .)5١54(‏ 
)۳( رواه أبو داود 0 والترمذي »© وحسّنه الألبانِيٌ 


أحاديث الأذكار والأدعية 


ما يقال عند العطاس 


عَنْ أبي هْرَيرةَ نه عَنِ الي وك قَالَ: ِن الله يُحِبَّ ويره 
التََاوْتَ؛ قدا عطس فود الله ق على كُلَّ مُسلم سَِعَ عه أن E‏ 
التَتَاوْبُ انما هُوَ مِنَ الشَيْطَانِ ليره ما استطاعء فَِذَا قَالَ: r‏ 
الشّبْطَانُ». رواه البخار 7 

قولذة إن الله تحت الخطاص ون الا تا خب حال الغطاين لها 
yT‏ العظيم» والفائدة الكبيرة التي تحصل للعاطس. فان العاطس» 
كما يقول امن القيّم ِمَدْكَنَدُ:ْ «قد حصل له بالعطاس نعمة ومنفعة بخروج 
الأبخرة المحتقنة في دماغه التي لو بقيت فيه؛ أحخدثت له أدواء غسيرة» ولهذا 
شرع له حمد الله على النعمة مع بقاء أعضائه على التثامها وهيئتها بعد هذه 
الرّلزلة الي حصلت لبدنه)7". 

فالعطاس نعمة من نعم الله على العبد؛ لأنَّ فيه راحة له» وخروحٌ الأذى 
الذي لو بقي في بدنه لأضرّ به وأضرّ بدماغه» والله عَرَبَنَ يحب العطاس لما فيه 
من التّع والخير للعبدء وهذا من فضل الله الغني الحميد الكريم سْبَحَلَةرَتدالَ 
فنحمد الله سْبَحَاَهوَتَدَالَ على نعمه» ونحمده سْبِحَاَهويدَلَ على حبّه ما فيه التفع لنا 
وال 
روا الخارى( ۳ 
9 انظ زاد الماد( ): 


8ے 

بينما التثاؤب فالله جَزََّكا لا يحبّه بل يكرهه؛ یکره التثاؤب؛ لأنَّ التثاؤب» 
كما أخبر نبا دالكلذالككم من الشّيطانء ولان التثاؤب في الغالب لا يكون 
إلا مع ثقل البدن وامتلائه» واسترخائه وميله إلى الكسل. والمسلم مطلوبٌ 
منه أن يتعوّذ بالله من الكسلء وأن يكون ذا همَّة ونشاط بعيدًا عن الفتور 
والشمول. 

قوله: هذا عطس مد ال فق على كُلّ ملم عة نيمء هذا 
من الآداب العظيمة التي يجدر بالمسلم الس ا أن 
العاطس يحمد الله» ومّن يسمعه يشمّته» أي: يقول يرحمك الله. 


ولتتأّل هذا الحُسن والتّلاحم والتّرابط الذي , بك المسلمين و ولا يمكن 
أن ترى مثله ولا قريبًا منه في أيّ دين أو مذهب؛ عندما يعطس المسلم حصلت 
له نعمة» تقدّم بيانها فيحمد الله سبحانه على هذه العم يقول «الحمد لله)؛ 
فيشرع لمَن كان عنده من إخوانه ورفقائه أن يشمّتوه بهذا الشّرط «إذا عطس 
وحمد الله»» آم إذا عطس ولم يحمد الله لا يشمّت. وهذا يبيّن الرّابطة العظيمة 
بين المسلمين» أخوك المسلم حصلت له نعمة فحمد الله عليها فتشمّته بأن 
تذعو الله له بالكحمة؛ لأن استشعاره للتعمة وحمده لله عليهاء موجب لتيل 
الرّحمة فيدعى له بهاء يقال: «يرحمك الله»» ثم لا ينتهي الأمر عند هذا الحدَّء 
بل مطلوبٌ منه هو أيضًا أن يقابل الدعاء بالدعاءء فهم دعوا له بالرّحمة وهو 
أيضًا يدعو لهم بالهداية وصلاح الأمرء فهذه رابطة عظيمة أوجدها الإسلام 
بين أهله. 


وليس هذا فقط» بل جعل تشميت العاطس حق من حقوق المسلم على 
إخوانه» كما جاء في الصَّحيح عن نبيّنا لا أنه قال: «حَق الْمُسْلِم عَلَى الْمُسْلِم 


- ما يُقال عند العطاس وى 


ENS‏ 00 أحاديث الأذكار والأدعية__ 
بيت کر ها وذ عَطّسَ فَحَودَ الله قسن » والتّشميت: هو الدّعاء 
له كما تقدّم» قيل: سمي تشمينًا من الشوامت وهي القوائم ؛ فيكون دعاءً له 
بالقيام والثبات وصلاح العملء وقيل: نه من الشماتةء أي : جتّبك الله السّماتة 
وما شت به» والمراد: الذُعاء له بما جاء في اسن أن : تقول: لاا 


وهو سق للمسل على أيه كما قال ه: «فكق ق على کل مُسْلِمٍ سَمِعَه 


ته . 
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قوله: «وَأمّا التَتَاوّبُ فَإِنَّمَا هُوَ مِنَ الشَّيْطَانِء فَْيَرْدهُ ما استَطَاعَء ادا قا 
«ها» ضَحَكٌ مِنْهُ الشَّيْطا اء تاوت من الشّيطا وهو فق الغالب لأ يكز 
مع ثقل البدن وامتلائه واسترخخائه وميله إلى الكسل» والمسلمٌ مأمورٌ بكظمه 
Es‏ فقوله: د a‏ هذا يكون بمحاولة منع حصولٍ 
التثاؤب» فإن لم يتمكن من ذلك» يحاول إغلاقٌ فمه عند حصوله؛ فإن لم 


يتمكن من ذلك» وضع يده أو طرف لباسه على فمه. 
2 والأحوال التي يكون علها المسلم مع التثاؤب هي مراحل: 


الأولى: أن يكون دائمًا على نشاط» ولا يفتح على نفسه الأبواب التي 
نجلب له الخمول فتجلب له التثاؤب:. 


ده والمرحلة التي تلها: كظم التثاؤب بمحاولة منع حصول التثاؤب. 
= فإن لم يتمكن من ذلك: يحاول إغلاق فمه عند حصوله. 


دە فإن لم يتمكن: يضع يده أو طرف لباسه على فمه» فلا يكون الفم 
مفتوحًا هكذا بدون أن يضع عليه شيء يغطيه. 


ولا يليق بالمسلم أن يتثاءب مفتوحَ الفم دون وضع يده أو شيءٍ من لباسه 


.)۲۱۹۲( رواه مسلم‎ )١( 


ل 
إل 


- ما يُقال عند العطاس 500 5 


على فيه؛ إن هذا إضافةٌ إلى ما فيه من قبح في الهيئة والمنظر فإنّه ذريعة وسبيلٌ 
لدخول الشّيطان. فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدريّ قال: 
NT‏ له E‏ : «إِذَا عب أَحَدَّكُمْ فَليْمْسِكَ بيده عَلَى فِبه؛ فَإنَّ الشَيْطَانَ 
يَدْخُل)" '» أو حتى دخول غبار أو ذباب أو نحو ذلك. 

والتعوذ بالله من الشيطان عند التثاوؤب لم يثبت يشبت فيه دليلٌ» لكن إن تذكر 
السام عند الاب أن ذلك من التَّيطان وتعرذ بال منه فلا حرج في ذلك ما 


د ٍ 
4 


قول «مَإِذَا دا َالَ: مَاء ضَحِكٌ مِنْهُ الشَّيْطانُ) هذه تأي عندما يشت التّتاؤب» 
ولتم المرء فمه فيخرج هذا الصوت «ها»» وهو أمرٌ يُدخل سرورًا على 
الشيطان وفرحًاء فهي هيئة يحبّها الشّيطان ويُسَرٌ بها ولهذا يضحك» وضحكه 
ناشع هيم سووارة اا الأمر وفرحه به» والمسلم عندما يستشعر هذا لامي 
يحذرء وهذا من : نصح التب دالوالا أن أطلعنا على هذه الحقيقة؛ ؛ حنَّى 
لمتعين اا و تح ست بان ت ها نوا حك الشيطاة و ر هة 


وَعَنْ أبي هريرة کلت عن التي 445 قَال: (إذَا عطس أَحَدُكُمْ فَليَقْلٍ: 
«الْحَمْد للها وَيثْل له آخرة أ صاعة : «يرْحَمُكٌ ال فَإِذَا قال لَه «يَرْحَمُكَ 

لك ليق : هریگ لله وبُضلح بال برو ليغار 

قوله: «وَلْيَقلَلَهُ ُوه قوله: (أخُوة) يفيد أن هذا التراحم وتبادل الذعاء 
مشه الآ رة الاما كلما قريت هذه الأحرة والتاعى بين المسلمين 
جاءت هذه الآثار» وإذا ضعفت الأخوّة تجد هذا يعطس ويحمد ومن حوله 
ما يشعرون به ولا يبالون لأمره. 


.)5196( رواه مسلم‎ )١( 
۲5 (كارواه البغارى‎ 


E7‏ أحاديث الأذكار والأدعية 
وء وءه 


قوله: ) َيف لاحو أو صا 1 حبة: يَرَحَمَك الله)» هذا دعاء له بالرّحمة. 

«مَإِذَا قال لَه يَرْحَمُكَ الث فَلْيَقلٌ. ..» آي: المُشْمّت: ١يَهْدِيِكُمْ‏ اللةوَيُصْلِحُ 
َالَكُمْ). هذا هخ كمال الدّعوات المائورة عن انيت يلي دعا له بدعوتين: 

-١‏ دعوة بالهداية: (يَهْدِيِكُمْ اللّه)ء أي لكل ما د من سديد الأقوال 
وصالح الأعمال؛ فهي 0 للهداية لكل خير ورفعة ف الدّنا والآخرة. 
وحذف المتعلّق ليشمل ك خير. 

"- ودعوة بصلاح (وَيصلح ِ ُصْلِح بَالَكُمْ) البال» ی الشأن» ولم يعين شاا من 
الوذ ب احق المر إن أضيف بم شل كل شان مي أ یری 


س 
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أو أخر 

O a 
على الثّلاث فهو زكام: والزكام مر قن يلاغ لصاحبه بالخقاء و‎ 
صحيح مسلم عن سلمة ابن الأكوع أنه َي التي نه عطس وَجُل عند‎ 
ال له ايرْحَمُكَ ال م عط أخرَىء قال لَه وَصُولُ الله كلة: «الدَّجُلٌ‎ 
مَرْكُومٌ)! الاووواه الترملىموفيه: لطس اة وال قق رشو اله‎ 
لة: هدا رَجُلَ مرکو . وني سنن أبي داود من حديث أبي هريرة مرفوعا‎ 
. وموقوقا : اشَمّتٌ أَحَاكَ تلاا قَمَا رَادَ ُو رگا‎ 

ولهذا يقول الإمام ابن الق في كتابه الزّاد: «وقوله في الحديث (الرّجل 
مزكوم)» هذا فيه التَّبيه على الذّعاء له بالعافية؛ لان الزّكمة علَّة» وفيه اعتذار 
من ترك تشميفه بعد الثلاث» وفيه تيه على هذه العلة ليتداركيا ولا يقجلها 
)١(‏ رواه مسلم (۲۹۹۳). 


(۲) رواه التّرَمذيٌ »)۲۷٤۳(‏ وصحّحه الألبانِيُ. 
)۳( رواه أبو داود انوت 360 وحسّنه الألبانيٌ. 


جک ۹ ص 


- ما يُقال عند العطاس و 
8 م 
فيصعب أمرهاء فكلامه َي كله حكمة ورحمة وعلم وهدى»'. 


وعن أبي هريرة ين قال: ١كَانَ‏ رول اللو 144 ذا عَطَسَ وَصَعَ يَدَ ا 
توب عَلَى فيه وَحَمَض أَوْ عض بها صرت فبافاق ستماق +8 غليعا هذا 
الحديث: 

الأولى: تغطية الفم والأنف معًا بوضع اليد أو الثوب؛ حتّى لا يتطاير رشاش 

من إثر العطاس» فيمنع الوضع من تطاير شيء من ذلك. 

فد وال الكانيق غض الصّرك وخفضة؛ لكل إن يرك العطاين على 
حاله سيخرج معه صوت عال» وإذا حاول خفضه لا يكون معه صوتٌ مزعج. 

وعَنْ أبي بُرْدةَ قَالَ: متشي اي ارسي ف E‏ لتقل 
ككرت ع بسني عن د ها رجفت إلى أي مركن 


276 


جاععاء قالت: عطس اني KL‏ تشمته وعطست فشمتها! فقال: إن 
ابتك عطس فلم يَحْمَدٍ 1 Ne Ry E‏ الله 
تَعَالَى تھا و sS‏ 
>> رع و 0 


فشمتوه» وَإِنْ 7 يَحَمَد الله عل قلا ٿه تشمتوه)» فقالت: «أخسّنت؛ أَخْسَنت). 


زواه أحيذة؟ 


فالّذي يحصل منه عطاس ويحمد يُشّمتء والّذي يحصل منه عطاس ولا 


يحمد» لأ شكة: لکن إذا كان جاهلا يُعلّم السّنّة. 


سه 


EF اتيعاد دار‎ ES 
وحسّنه الألبانيُ.‎ »)٥۰۲۹( رواه أبو داود‎ )۲( 
0 45( رواه عند (153845): وه الالال ال الصّحيحة‎ (۳) 


أحاديث الأذكار والأدعية 


ذكر التكاح والتهنئة به 
والدخول بالزوجة )١(‏ 


النكاح يعد مه عظيمة من منن الله و1 8 على غيادم به يتيحدق للعياة 
ا د ا CN‏ 


كه روجا رر [الّعد: ۳۸]» وقد جاء لحب على لكا وليب فيه وذكر 


ثماره في آيات عديدة وأحاديث عن رسول الله 7 يل وبيان الحقوق المتعلقة 


5 


به من حسن المعاشرة وكفف الأذى» ونحو ذلك من الصوابط مما يتحقق 2 
الحياة الكرينة الحا 

ويُشرع بين يدي عقد النكاح أن يُؤتى بخطبة الحاجة» فقد جاء عن التي 
الَا الحث عليها والتّرغيب فيهاء وكان كلتم يقولها بين 
يدي حاجته وفي خطبه -صلوات الله وسلامه عليه-. 

عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ نة قَالَ: عَلَّمَنَا رَصُولٌ اللو ل خطبة الْحَاجَةَ 
في التكاح وَغَيْرِه: «الْحَمْدُ لله 5" مين وَتَستغْفِرهُ َنود به من شرور انتا 
من هد اله لا مضل لَه وَمَنْ يُضللٌ لا هادي لهم وَأَشْهَدُ أن لا له 0 الل 


78 
SE‏ غا ر 


وَأَشَهَد أن EOE NEE‏ ر ایا الاس اتقو ریک الى ڪل من ووو 
ور عه صرت رر وح ع ر روي لاع يمي ر 
وَخَلَقَّ - رَوْجَهَا و منهما رجا جا كديرا ورساء وفوا لَه 1 سلون ب به ال Ef‏ 


م قيا € [النّساء: »]١‏ 9 ادن ءامَنُوا أتّمُوأ الله حى تَمَائِِ ولا عون إل وأنثم 


TE )١( ذكر النكاح والتهنئة به والدّخول بالزوجة‎ -٠١ 
> م عي مر ع واه م ر ا ھر سا‎ ks 5 1 5 
مُسَيمُونَ © [آل عمران: ۲۱۰۲ #إيتأيها الذي ءامنا اتقو الله وَعُولوأ قولا سَدِيدًا 5 صلم‎ 


عمف اوعس مك بنع جد سول ور صم ع وى عو مو اه 5 
کم اعملدک ويخفرلَكم ذنود ومن يطع الله ورسولة, فقد فار فوا عظِيمًا © [الأحزاب: 
۷۱-۰[]). رواه اوا وال 


هذه خطبة عظيمة ومشتملة على معاني جليلة من حسن الثناء على ال 
والابتعانة نهم وطالب المكقر قدو الع ده سافن شرو ر الس وسات 
الأعمال» وعلى الإيمان بالقضاء والقدرء وقد جاءت جامعة لأبواب الخيرء 
بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يدن عنها: «هي عِقَدٌ نظام الإسلام 
والإيمان»”» أي: أنَّها جامعة لأصول الإيمان وحقائق الإسلام» وجامعة 
لأبواب الخير وأصول السّعادة» فهي خطبة مباركة واستهلالٌ عظيم» جمع 
أصولا عظيمة وقواعد متينةً وتأصيلاتٍ نافعة» ولها أثرها المبارك على 
المسلمء لاسيّما إذا كان يقولها متأملا معناهاء محققًَا دلالتها من طلب العون 
والاستعانة والهداية والتوفيق وطلب الغفران» إلى غير ذلك من المعاني 
الجامعة العظيمة التي اشتملت عليها هذه الخطبة. 

وقد ات مدا «العنة ف ت ووو عيذ هو لاء على 
الله مع حبّه سبحانه» و«ال» في قوله: «الحَمْدٌ لو للاستغراق» فهو ا 
للمحامد بجميع أنواعهاء والله عَرَبِبَنَ يُحمد على أسمائه وصفاته» ويُحمد 
جَزََكَا على نعمه وآلائه ومننه وعطاياه. 

قوله: «وَنَستعينة)» أي: نطلب منه العون» كقوله سبحانه: ولك 
مَمْتَعِتٌ 4 [الفاتحة: »]١‏ وطلب العون هنا هو لتحقيق مصالح العبد الدينية 
وال ك اعد ف ف كل ماله ال راي كه إلى عون الل ج 


(۱) رواه آبو داود (۲۱۱۸)» والنَّسائيُ (4 »)١40‏ وصگحه الألباني. 
(؟) انظر: مجموع الفتاوى .)777/١5(‏ 


O‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


فكل ذلك لا سبيل إلى تحقيق فع مته إلا بعوة اة 2 . 

قوله: «وَتَسْتَعْفِرٌة)» أي: نطلب منه سبحانه أن يغفر زلاتنا وخخطايانا 
وتقصيرناء والمغفرة: هي العفو وستر الذنوب والصفح عنهاء والتجاوز عن 
العبد في تقصيره. 


4 3 


قوله: «وَنَعُودُ باو مِنْ شرور أنفيتا وَمِنْ سَينَاتِ أَعْمَالنَاه أي: الس الذي 
00ب وأمًارة بالسّوءء والعبد محتاج إلى الاستعاذة 
الله يودويدالَ من شرّها. 

وفي الجمع بين شرور النفس وسشكنات الأعمال جمع بين متبع العمل 
ومصدره. وبين الأثر والنتيجة» فالشْرٌ له منبع وله نتيجة؛ فمنبعه شر النفس» 
ا شر فتدفع العبد إلى فعل الشَّرٌ وتحرّك فيه الشّرّ والتتيجة هي 

مثله ما جاء في الدّعاء الذي علَّمه الي اهلام أبا بكر الصّدّيق أن 


يقوله في الصّباح وفي المساء وعند التوم» قال: 9 فول هنر السّموَاتٍ 
الأَرْض» عَالمَ التي اشاق رب کل َيءِ ومليكة اشد مد أنْ لا إِلَهَ إلا 


o7 
9 ر‎ 


نت أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ تفي وَمِنْ سر الشّيْطَانِ وش رکه كه وَأنْ أقتَرِف عَلَى 
تفي سُوءًا. ا إلى مُسلما) فجمع بين المنبع واا وا ا 

قوله: ١مَنْ‏ هده الله فلا مضل ل وَمَنْ يُضْلِلٌ ًلا ادي لَه»» هذا فيه الإيمان 

بالقضاء والقدر ّي هو نظام لوحي وأن الوا بقدر الله o‏ 
م ورت ویو ا 


بيده سْبَحَانَدُوْتَعَالنَء كما قال الله د 00 فمن زين له سوء عمله_ قرءاه حسفا فن 
E 0‏ متمق ا 4 فط ارالايات فى هذا المع رة 


5 


(۱) رواه أبو داود (0071) والتَّرَمذَيٌ »)۳١۲۹(‏ وصحّحه الألبان 


2 __ )١1( ذكر النكاح والنّهذئة به ولخو بالرّوجة‎ -٠ 

وإيمان العبد بالقدر د يحقق له قوّة الصّلة بالله» وحسن الاعتماد عليه في 
طلب e‏ والوقاية من الضلال: وفك كان أكثر دعاء التي سي 
ايا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك»» عن هر بْنِ حوس قَالَ: قُنْتُ لأ 
سَلَْمَدَ ر : ا أ ومین ا گان ار ُعَاءِ رول الله 85 إا كال عِندَكِ؟ 
قَالَتْ: «گانَ اڪ دْعَائْهِ: يا مُقَلَ الوب عَلَى ينك»» قَالَتٌ: 
فلت سول الو ا لتر دعَائِكَ يا مُقَبَ الْقلُوبٍ ثبت قَلبي عَلَى دِينِكَ؟ 


َ 2 3 بوسر 
قَالّ: «نا ايا َم م مإ لی كوي اَل أبعي ين أضايع الك من قاء 
ا 

أذ گاب وَمَنْضَاء اا eye‏ 


41 


قوله: او اشد أن لا إِله إلا الله وَحْدَه لا شَرِيكَ لَه هذه الشّهادة لله 


بل 


لكك ردا و دلا إل إا أ لا موو إلاالله: 

قوله: «وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَدًا عَبده وَرَصُولُةُ يله هذا فيه الشّهادة له علا 
بِالرّسالة» والله جروا يقول: 8 وما اسنا من ر سول إل لاء اا ا 4 
[الشاة 7 وعلية فالشّهادة له بيا بالرّسالة تعني: طاعته فيما أمر وتصديقه 
فيما أخيرء والانتهاء عا ہی عنه وزجر. 

ثم نه في الاستعانة والاستغفار والاستعاذة ذكرها بالون -نون الجمع- 
فال او وود بالله مِنْ شروو أنْفْسِنَا ولمّا ذكر الشّهادة 
ذكرها بالإفراد» قال: ١وَأشْهَد‏ أن لا لإا الله وَحْدَهُ لا ريك 0ه أن 
e‏ أن ا لاسا را لارو لأساف قي 
0 نستغفر لك ولإخوانك؛ وتطلب العون لك ولإخوانك» وتطلب العوذ 
لك ولإخوانك. لل أَعِذْنِي وذريتي»» لله اغفر لي وَلِوَالِدَيَ) الل 
أعتي وَإِخْوَانِي المُسْلِمِينَ» فهي تقبل التيابة ويتحمّلها الواحد عن نفسه وعن 


)١(‏ رواه الترمذی (577): وصحّحه الألباني. 


ارخ ٠‏ أحاديث الأذكار والأدعية__ 
إخوانه أ الشّهاد فلا تكون إلا من المرء يُخبر بها عن نفسه ويشهد بها لنفسه 
ولا تقبل التَّابة» ولهذا فالشّهادة لله بالوحدانية ولتي الالام بالرّسالة 
جاءت بالإفراد» وأمًا الاستعانة والاستغفار والاستعاذة جاءت بالجمع. 

وقد ذكر الت كل في هذه الخطبة ثلاث الاك عياف وال 
تقوى الله َء قول الله تعالى: #يتأيبا الاس اتقو ریک ای لھگ ين میں ووو 
E E a E A EO OE EOE OSES‏ 


يكم رقب [النساء: »]١‏ لاا ل Re‏ القن E‏ 
رو 


مُسَلِمُوَنَ # [آل عمران: ۱۰۲]» i‏ ان اسا ا ولوا مولا سرا ©) صل 
لک أعطلك وَيمْفز لك دوک ومن بطع أنه رسو قد ا موا عَظِيًا € [الأحزاب: 
والا]. 


ثم إن هذه الخطبة المباركة» كما هو واضح منها؛ فيها تقوية الإيمان والثقة 
بال وخ التوگل عليه؛ وشوش الأمر إليهء وظلب العو منه-زالهداية: 
ومن يتأمّل هذه الخطبة ويفهم معانيها؛ تؤثّر فيه تأ ثرا بالا حتی إتها كانت 
سببً في إسلام أحد أهل الجاهليّة بل وإسلام قومه معه! لما سمع هذه الخطبة 
طلب إعادتها فأثرت فيه تاذ ار ا سين 

عَنِ ابْنِ عباس تت أن ضِمَادا َم مك ة -وَكَانَ من ارد شَُوءَة وَكَانَ 
يَرْقِي مِنْ هَل الرٌيح- فَسَوِعَ سُمَهَاءَ من أَهْل مَك يَقُولُونَ: إن مُحَمَدَا مَجْيُون 
فَقَالَ : و أي رَأَيْتُ هذا الرَجْل لعل الله يَشْفِه فيه عَلَى يَدَيَّ» قَالَ: فَلَقِيَكُ فَقَالَ: «يَا 
ُحَمدُ إن أزقي من هذه اليح وَِنَ الل في عَلَى يَدِي مَنْ اء هل لك ؟» 
فقال ر سول الله 4 «إنَّ الْحَمْدَ لله نَحْمَدُهُ وَتَسْتَعِيئهُمَنْ هده الا مضل له 


4 


تن شيل تلا اوي هاف أذ لاله ل تة لاخر هة : لكا 


رمع ا d&g‏ رمع a e‏ ع ا 5 ا ر a‏ 
عبد وَرَسُولّهُ اما بد قال قَقَالَ: «أَعِدْ عَلَتَ كَلِمَاتِكَ هَؤُلاء) فَأَعَادَهمْنَ عَلَيْهِ 


ر رغاد ر [wl‏ 
رَسُول ا ا ا «لَقَدْ سَمِعْتٌ قَوْلَ الْكَهَنَةِ وَقَوْلَ السَّحَرَةٍ 
وَكَو ل سَمِعْتٌ مثلّ كَلِمَاتِكَ ا هبن تاوس ار 
قَالَ: قَقَالَ: مَاتِ E‏ ااك على الإشلام ايه فَقَالَ رَسُولٌ اش كله: 
«وَعَلَى قَوِْكَ؟' فَالَ: ١وَعَلَى‏ قَومي»» قال فبَحَتَ وَسُولُ الله ي سَرِيَةفَمَرُوا 
قَوْمهء فَقَالَ صَاحِبُ السَّرية لِلْجَيْشٍ هَل أَصَبْتُم: مِنْ مَؤُلَاءِ شَينًا؟ قال وَجُل 
2 الْقَوْم أَصَيْتُ ينه طهر قال رد وها إن مَؤُلاء قوم ضِمَّادِ)20. 

فتأمّل أثر هذه الكلمات المباركات على هذا الرّجل حيث كانت سببًا 
في إسلامه وإسلام قومه» وكثيرًا ما تسمع هذه الكلمات في الخُطب وتكون 
ضعيفة الأثر على القلوب! والسبب عدم التَأَمّل في المعاني والدّلالات 
والهدايات التي اشتملت عليها هذه الخطبة العظيمة. 


بسحت اسن 


(۱) رواه مسلم (654). 


E‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


ذكر النكاح والتهنئة به 
والدخول بالزوجة (۲) 


صَفْرَة فَقَالَ: اا قَل: يو e‏ 

مِنْ ذكب)ء قَالَ: «قَبَارَكَ الله َك أَولِم وَلَوْ بسا :زا البخاري وفسل 20, 
وَعَنْ ابي هْرَيْرَةَ عة أن التي يل كان إِدَا رفا الإنْسَانَ دا َرَو 

قال تارك ال له وارك غلك aE‏ رواه أبو داود 

والتر هذ , 

آي 00 شر فج ا نرا من تي ج قَقَالُوا 0 ِالرّفَاءِ وَالمَيِينَ 

فَقَالَء لا اقرلرا كذلاك كن وخول ال E‏ أن تقول :ارك 

الله لَك وَيَارَكَ عَلَيْكَ). رواه ابن ماجه والنَّسائىٌ والبيهقيٌ في السّئن الكبرى 

واللفقل ل 

(۱) رواه البخاري (0185): ومسلم .)١571(‏ 

(۲) رواه أبو داود ( ۰,) والتَّرِمذَيٌ »)٠١۹۱(‏ وصحّحه الألباني. 


ا ا ؛ والئّساء ني (۳۳۷۱)» والبيهقيٌ في الكبرى »)۱۳۸٤۲(‏ 


-١‏ ذكر النكاح والَّهذئة به والدّخول بالرّوجة (۲) "ا 

وعدا القول: انرا و اهآر لبس دعا كما هو الان ف الدعاء 
بالبركة الذي أرشد إليه ال كل ثم فيها تر سيخ لعقيدة شنيعة متغلغلة في أهل 
الجاهليّة وهي كراهية البنات» قال تعالى: 9 وَإِدَا ميِّرَ أَحَدَهُم لق عل َه 
ا : ۸ فهم يبغضون الات يهنا دا و وجه 
الواحد منهم إذا ززق ببنت» ويبقى في هم عظيم ماذا يصنع بها؛ أيمسكها على 
هون وضيق ونکد آم يدسّها في الثراب؟وكان شائعًا عندهم وأد البناث» أ 


قتلهن وهن أحياء. 

= وكانوا يقتلون البنات لسبين: 

الأوّل: خوف الفقرء وهذا أحيانًا يشمل حتّى الذكور والله تعالى يقول: 
و شلوا اوم ية ملق عن رمم ولاک ل ر ڪاه خا كرا 4 
[الإسراء: .]۳١‏ 


والثاني: خوف العارء يخشى أن تكبر البنت وترتكب الفاحشة فيقتلها 
وهي صغيرة» وكانوا في قتلهم للبنات يرتكبون أشياء لا يمكن تخيّلهاء في 
جاهليّةٍ جهلاءء أنقذ الله منها أمَّة الإسلام بهذا الدين العظيم المبارك. 

قوله: «كَانَ ِذَا ر الإِنْسَانَ إِذَا إِذا تَرَوّجَ) أي: بعد العقدء ومعنی رذ فأء أي: 
مایا رواج ودعا له قال ق القامؤس 0 183 و ف قال له 
الا را أي : بالاليكام وجَمْع الشَمْل» ارا ا 

نى التب ية عن ذلك وأرشد إلى الدّعاء المتقدم. 

قوله: «بَارَك الله لَكَ» أي: في هذا الرّواج وهذه الروجةء وجعلها ناصية 
خير عليك» وجعل هذا الرّواج زواجًا مباركا قائمًا على الخير والفلاح 
والسّعادة والصلاح. 


3 | 00 أحاديث الأذكار والأدعية ۹ 
قوله: «وَيَارَكَ عَلَيْكَ), أي: جعل فيما أعطاك بركةً عليك» ويدخل في 
ذلك سعة العيش والذَّرّيّة الصّالحة وغيرها من المعاني. 


قوله: ١وَجَمَعَ‏ بيَكُمَا في خَيْرِاء أي: بينك وبين زوجك في خير» وهذا 
يتناول كل فلاح وصلاح في الدّنيا والآخرة . وهذا خير ما يُدعى به لمن تزوّج. 


فف ee‏ «إِذا 
روج أَحَدكُمْ : أو اشْعَرَى حَاوِمء د لْلٍ: «اللّهُمَ ني ساك حيرا 
جلها عله ره بف من راون کر کا لا له اط 
يرا كيذ ذْْوَة سَتَاِ ه وليقل مِثْلَ ذَلِكَ» . رواه أبو داود وابن ماجه7". 

هذه الكلمة يقولها الرّوحٍ أوّل ما يدخل على زوجته في أوّل ليلة فيبدأ بهذا 
العا سبال ا ا رها رحو ما جلها علي الى ما اا رطا 
عليه» ويكون هذا الذعاء بعد صلاة ركعتين يبدأ بهما حياته الرّوجيّة: ثم يدعو 
بهذا الذعاء المأثور عن التي الكريم 

عَنْ ابي سَعِيدٍ مَوْلَى ابي أسَيْده قال: تروت وَأَنَا ملوك َدَعَوْتُ تمر 
ِن آضحاب الل 8# منهم ابن شود وأو در وديف يع وني فقال: 
إا محَلَ َلك لك فصل ر كع ن م سل الله ِن حر ما َحَلَ عَلَيِك نَم 


2ه 5 و 0 


تَعَوّذْ به مِنْ شرو ثم سَانكَ وَسَأَنُ أَمْلِكَ» . رواه ابن أبي شيبة في مصتفه 

والإنسان قد يُجِبَّل على أخلاق كريمة» وقد يكون فيه بعض الأخلاق 
غير الحميدة» فهو يسأل الله عَيّبَلَ من خيرها -أي: هذه المرأة التي تزوّجها- 
وخير ما جبلها الله عليه» أي: َلَقَها وطبعها عليه» ويتعوّذ به يبَندََدَلَ من شرّها 
وشرٌ ما جبلها عليه. 


E رواه أبو داود ( واب‎ )١( 
.)۹٤( رواه ابن أبي شيبة في مصتفه (۲۹۷۳۳)» وصحّحه الألباني في فی آداب الزَّفاف‎ )۲( 


ا 
رَأة او 


۱۱ - ذكر الذكاح والتهنئة به والذخول بالزّوجة (10) اخ 

قوله: «اللَّهُمَ إني الك خَبْرَهَااء أي: هذه المرأة» ويشمل الخير: حفظ 
الفراش» والأمانة 2 المال» ورعاية و الروج» وحسن المعاشرة الت غير 
ذلك» ١«وَخَيْرَ‏ ما جَبَلْتَهَا عَلَيِْاء أي: من الطباع الحسنة والأخلاق المُرضية. 

وقوله: ١وَأَعُودْ‏ بك مِنْ رمَا وَمِنْ شَرٌ ما جلها علَيُواء فيه الاعتصام 
بالله وحسن الالتجاء إليه بأن يقيه مما في هذه المرأة من شرور في طبعهاء وف 
سجيّتهاء وني معاشرتهاء إلى غير ذلك. وهذا يفيد أن صلاح أمر الرّوجين لا 
فسن لاسي الحاقيها إلى امسات ومنو المها | اسحا الق 
والمعونة والسّداد. فإذا دعا من أوَّل ليلة بهذه الدّعوة المباركة بصدق 
وإخلاص ولاسيّما بعد الرّكعتين أجاب الله دعاءه وأكرمه بزوجة لا يكون له 
منها بإذن الله إلا الخير» ولا يأتيه منها الشَّرّ والدّعاء مفتاح كل خير في الدّنيا 
والآخرة. 

قوله: ١وَإذَا‏ اذ شترَى يرا أذ ذِرْوَة َتَاِِوَلبفُلُ مل كه أي ي: يضع 
يده على ذروة سنام البعير» ڈ ثم يقول: «اللَّهُمّ إن أسألك من خيره و : خير ما 
جبلته عليه وأعوذ بك من شرّه وشرٌ ما جبلته عليه». 


وكذلك إذاام شترى سيار يدعو بهذا الذّعاء ؛ لما يُرجى من خيرها ویخشی 
من شرهاء فيقول: «اللَّهمَّ ني أسألك خيرها وأعوذ بك من شرّها». 


o Ps 
عع‎ ۶ 


وعن ابْنٍ عباس تھ قا : قال الي قة: لون ن أحَدَهُم لذا راد أن اني 


م عم 


م قَالّ: 8 الل لله جين الشَّمْطَانَ وَجَنْبِ الشبْطانَ ما وَزفتنا)» إن 
م شد َر يتما وڏ في ذَلِكَ لَمْ يَضْرَّهُ سَبِطَانٌ بدا as Eos‏ 
هذا له أن عظيم وفائدة جليلة لمّن يكرمه الله بارال بالإتيان بهذا 


(۱) رواه البخاريٌ (518): ومسلم .)١575(‏ 


__ أحاديث الأذكار والأدعية‎ 0 E 
الذعاء في كل مرّة يأتي أهله؛ لاله لا يدري متى يُقدَّر بينهما الولدء فيحتاج الأمر‎ 
أذ يواظي عليه فى كر مرت حتّی یشلم أوّلَا من الشّيطان وحضوره مكانه‎ 
وليحصّن الولد هذا التّحصين التَامَ لسعم الذاتم:‎ 
ار إن إنْ يُقَدَرْ بَبْتَهُمَا وَلَدّ في ذَلِكَ لَمْ يَضْرٌ ره سيان بدا هذه فاقذة‎ 
عظيمةء ولهذا فون حقٌّ الولد على والده أن يدعو بهذا الدُعاء قبل أن يُخلّق‎ 
الولك حتن يكرن ف له قل د ا طاو ا الشيطان کان‎ 
سورة الإسراء- له مشاركة في أموال التاس وأولادهم قال الله تعالى:‎ 
#وَسَارِكَهرٌ ف امول والاوکر > [الإسراء: 0514 فإذا التجأ المسلم إلى الله هذا‎ 
الالتجاء سلم الولد بإذن الله من هذه المشاركة ووقي من شره.‎ 
فهذا تحصين له قبل أن يوجدء أا بعد أن يوجد؛ فإنّه بُحصّن بالذعاء الذي‎ 
الي ل يعر َالْحَسَسَ وَالْحْسَينَ:‎ َناَك١‎ : e 
ا ان ر بها إِسْمَاعِيلٌ وَإِسْحَاقَ ا بکلمَاتِ الله التامّة‎ NE 


م روك 2 


بن كل طن وا وين کل عي لام وواه البيغار 03 


والمشروع في حق الوالدين أن يداوما على تعويذ مولودهما وصغيرهما 
ويكون هذا التعويذ مستمرًا إلى أن بحسن الابن ¿ أن يُعوّذ نفسه» ويعوّد على 
الأذكارء فيُعودُ حى يكون هو الذي بُعوّذ نفسه» فهذا من السّة» وهو من سنن 
الأنبياء» ولهذا قال التب عَكداصَكهولتك: «إنَّ أَبَاكُمَا -يعني إبراهيم الخليل 
َبَتَك - کان 62 بها إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ). 


0 


e 


قوله: «بِكَلِمَاتِ الله الت م قيل: القرآن» وقيل: الكلمات الكونية القدريّة 
حوور رید وهي التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. 
قوله: من کل شنطان»» أي من أذاه ووساوسه. و«هامّة»: يشمل كل 


(۱) رواه البخاريٌ (۳۳۷۱). 


٠١١ _‏ - ذكرالكاح والتهنئة به والدّخول بالزوجة (۲) امم 
مؤذي من الدّواب والحشرات وذوات السُّموم وغيرها. «وَمِنْ گل عَيْنِ 
لآمّةاء أي: عين حاسد أن تصيب هذا الصّغير فتحدث به ضررًا. َ 
وك ولد ایا تنش به من سرت ممسيته بالذكر والدّغاء له بالركة 
فيُشرع في حقٌّ والديه أن يداوما على تعويذه على ضوء ما ثبتت به السّنّة. 
وح ا ا 


عرض ميم 


E رضخل‎ ER 
2 72 لاه :2 0 وى م م‎ 


ان ثم 1 ا" َا لَه وََرّكَ َيِه وَكَانَ أو مَوْلَودٍوُلِدَ في الإشلام». 
رواة البخاري ومسل » أي: أوّل مَولودٍ وَلِدَ بالمدينة من المهاجرين. 

وعن حمّاد بن زيد قال: كان أيُوب إذا هنأ رجلا بمولود قال: «جَعَله الله 
وو اطق مع و عاد ديو د 6 7 8 3 5 2 
ماركا عَلَيّكَ وَعَلَى أَمَة مُحَمَّد ). رواه الطبرانٌِ في الدذعاء". 


وهذه دعوة عظيمة مقتبسة من الستة يحسن الذعاء بها عند التّهنئة بالمولود 
بدل تكلّف كلمات قد تكون خاطئة» ففي الدّعاء للطَّرانيَ عن السَّرىٌ بن يحيى 
أن رجلا ممن كان يجالس الحسن البصرى ولد له ابن فهنّأه رجلء فقال: «ليهنك 
الفارس»» فقال الحسن: وما يُدريك أنه فارس 1 لعلّه نجار! لعلّه خيّاط! قال: 
فكيف أقول؟ قال: «قل: جَعَلَهُ الله مُبَارَكَا عَلَيْكَ وَعَلَى اَمو محمد يلله"". 

وبمئاسبة ذكر هذه الدّعوة فإني أعهم بالذعاء لكل مسلم دق مولوةا أن 
يجعله الله مباركًا على أهله وعلى أمَّة محمد كَل 
(۱) رواه البخاريٌ ٩(‏ ۰ ) ومسلم .)5١51(‏ 


(۲) رواه الطَّرانِيُ في الدّعاء (457). 
N}‏ رواه الطَّائِيُ في الذّعاء (445). 


E‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


ما يقوله من لبس ثوبًا جديدا 


الل قع لب قر نا ا أن محمد الله لذ كياه ناه وبر له 
e‏ 


1 


ةاشم افيا ةكعول اللا لك انعد الك كو 


2 يو 


شالك من حَبْرِِ وَحَيرٍ ماصع له وَأعُوذ بك مِنْ شر وسر ما ضع لها ا 
او دازو والترمذی. 
قوله: ١إِذَا‏ اسْتَجَدَ توب أي: لبس توًا جدیدا سماد تاسمه أي: يقول: 


الله اي أسألك خير هذا الثوب» أو خير هذه العمامة» أو خير هذا القميص 
ونحو ذلك. 


و مه 


قوله: الل َك ال لحد انت کسر تیدا عقي منة الله عليه حامدًا له 
سبوحاته أن كساء هذا الثوب» وهو من نعم الله ا عل : لوجع 


شيخ تت الى وني E‏ گر 2 1 0 
لک a‏ 4 [التّحل: ١‏ وفي الحديث القدسيئّ: 50 عَارِ لمن 
سوت فَاسْتَكْسُونِي ا 


قوله: شاك ِن کیره حبر ماصع »من أعظم خير أنه يستر عورة 


(۱) رواه أبو داود )5٠070(‏ والترمذي (17/70)» وصحّحه الألبانِنٌ 
)۲( رواه مسلم (ل/الاه؟). 


7 - ما يقوله من لبس وبا جديدًا لعب 


الإنسان ويواري سوءته ويجمل هيئته ويحسّن مظهره. قال الله تعالى: # یکی 
ادم هَدَ ارلا ع لاسا بوکری سیک وَرهعًاً € [الأعراف: [٦‏ 

قوله: «وأعُود بك مِنْ سره وسر ما ضْعَ لَه من شر أن يُلبس على 
وجه الأر والكبر والتعالي» ولهذا فان من لا ربن باطنه بتقوى الله جل 
وعلا لا تنفعه الرّينة الظّاهرة» ولهذا قال جَرََكَ: #ولباس التَقُوَى ذلك 4 
[الأعراف: 75]. 


شرل الله كلله: «دْهَاك تم ا رول الله كه ال 
ري 

هذا من لطف النِْيَ عَبآصَلوَلتََمْ وطيب معاشرته؛ راطنها بالحبشيّة لأنّها 
كانت مع والديها في الحبشة وتعلّمت قليلا من لسانهم فآنسها النَّكْ يك وقال 
لها باليحيش” ااسنه > شهقه أن ت س فين ال إذا لبس الشغير ثريا 
جديدًا أن يُلاطّف وأن يُشاد بجمال ثوبه وحسنه وطيبه» يقال: ثوبك جميل» 

وجاء في رواية عند الحاكم قال «قراطنها بال :ا آي: اتن عيلية 
الكلمة موا لها؛ لأنها عندها بعض الكلمات تعرفها من اللغة الحيشة: 
وهذا أشافه ان اللات الذارجة فد الاس أو الات إذا لقيت شخصًا 


(۱) رواه البخاريٌ (0701/1). 
(۲) رواه الحاكم في مستدركه .)0٥۰۹۰(‏ 


هه رع أحاديث الأذكار والأدعية 


فد افيه كلية أر کی عن لق ار ل صلى سير ل لدترى لها 
أتراعلية 


لا ف کا د ت أن الى گلا بياب فيه e‏ 0 


0 


قَقَالَ: امن ترون أن تكسو هَذُو؟) فَسَكَتَ الَو قَالَ: «انثوني بام ڪال أي 
بها تحْمَل» E‏ ا بيو َألبَسَهَه ل أي وَأخِقِي' وَكَانَ فيا 
ع اده ا ايا أمَ حَالِدِ هذا سَنَاها . وَسَنَاهُ بالحبشية حسن E‏ 
رواه لار 


4 
۶ 20 


فزيرنى أبى). أي: زجرني ونهاني. 


7 شينح 


فالت: «نذهنت ألعث حاتم | اليو 


فَقَالَ رَ سول الله علل: «دعها»» تم كَالَ رس رَسُولُ الله ل -وهذا موضع 


۳ 
° ء0 


الاو 0 وأشلفى: ت أثلى وَأخلفى. ثم أبلي وَأَخْلِفِي)؛ ا بالإبلاء» 
أي السي إلى أن يصير خړا باه ثم اسي خلفه بعد يلات» والمراد اي" 
تعيشين عمرًا يبلى فيه الثوب ثم تكتسين غیره ثم أيضًا تبلينه وتكتسين غيره؛ 
ثم ثو اھ لع کف غو واا کار فا لها يظر ل الح على 
خير وطاعة لله سبحانه . ولهذا عاشت عمرًا 23 كتا وأرضاها. 

وعَنْ ا کک : کان أضحَاب الي لإا لبس حدم ا عديداء 
قبل لَهُ: «تبلى وَيخْلِفَ 1 اللهُتَعَالَى). رواه أبو داود”) 

قوله: ١تيِي‏ هذا فيه دعاء له بن يبقيه الله ويبلي الوب ويخلفه الله خيرا 
منه» وهذا دعاء له بطول العمر وبالبقاء اا یھ ل س صا 


له» وبعد بلائه يخلفه الله عَرَمَلَ عنه خير | منه. 


a: 


9 روا البشارع 1 ): 
(۲) رواه أبو داود ٠(‏ ”م ا 


۲- ما يقوله من لبس وبا جديدًا e‏ 

هذا وَإنَّ من نعم الله العظيمة على عباده نعمة اللباس بأنواعه المختلفة 
وأصنافه العديدة» يقول اله تعالى مذكرًا ذه التعمة: واه ج 35 
ن وڪم سكا وجل لک ٿن جلود الاو بيو سَخفوتها يوم ظعيکم ويم 
یکم وین اونما زارا اشارا اھا راھ عبن © را جل تک 
سا حا طلا وکر لكر ين انال اتتا وَجَعَلَ تک سیل یم 
إن ووا انما لیک اكع لمن © بغرن نعمت لَه ثد شک روما وڪ رهم 
أل كروت * [التّحل: .]۸۳-۸١‏ فبيّن جلمد في هذه الآيات العظيمة نعمته على 
عباده؛ بأن جعل لهم سرابيل -وهي القمصان ونحوٌها من ثياب القطن والكتان 
والصّوف- یتقون بها الحرّ والبرد» ويتجمّلون بہاء ويسترون بها عوراتهم. 

فلا ريب أن اللْباس نعمةٌ عظيمةٌ ومن كبيرةٌ يجب على عبد الله المؤمن أن 
يقوم بشكرهاء وأن يستعملها في طاعة الله ورضوانه وما يقرّب إليه» وأن يحذر 
أف السذر هر مخالقة أمى الى الاس فى صنفته وتوعه:وشروطه وقيرابطة 
وآدابه التي جاءت بها الشّريعة. 

وليحذر المسلمٌ في هذا الباب من كيد الشّيطان ومكره وطّرقه الخفيّة لصدٌ 
الإنسان عن الحقٌّ في هذا الباب وإيقاعه في أنواع من المخالفات» فقد بين الله 
فال أن عداو ن للؤفياة ف هذا الام رغ ق وذكر ما 
في القرآن احتيال الشّيطان على الأبوين ووسوسته لهما ليبدي لهما ما وُوري 
عنهما من سوآتهماء ودخل عليهما في هذا الأمر من طرق خفيّة» وظهر لهما 
بصورة الناصح الأمين» وحلف لهما على ذلك» ودلآهما بغرورء أي: أنزلهما 
عن رتبتهما العليّة التي هي البعدٌ عن المعصية إلى الوقوع فيها. 


2 د وس ساس جر 


يقول الله تعالى: ادم أسْكن أت ودیمک الْجَنَّهَ فكلا مِنْ حَيثُ تًا ولا نا 


4١ ١ 


آنا 


۰ أحاديث الأذكار والأدعية ۹ 
ذو الجر کا من ایی ا) وسوس فما ليطن لدی ها ما ری عَنْبُمَا مِن 
ا ل و الول لد أن بل EE‏ 
000 عد حا يوم لتا يدور مما َج بدت فما 
سوا وَطَفِقَا ًا كل كينا نين کل وكادسهُمَا هما أل نكما عن دأ 
وأقل لکا إن ليطن لکا عدو مین ا فالا ربا طاتا اش وَإن َر نمر ل 
0 مِنَ آلْحَسرِنَ € [الأعراف: .]۲۳-٠۹‏ 

فتداركهما الله برحمته ومن عليهما بعفوه فغفر لهما ذلك» كما قال 
سبحانه: #وعص ادم ريه قوی ن 2 ثم جنه وكات ا ا 1د 
اللجقار رسع 1 وطن بو الو جرعي ا 
االخرطن غل إغواء الدرية كما أغورى الأبرين 4 ولهذا الجه الخطاب فى 
هذا السّياق الكريم إلى الذي ا الفتان من أن يفتنهم 
ا ل ل 
فى دك وري وو ققد كرك 2 ترك يق لعن اقر OS PAA‏ 
[الأعراف: 7 فذگرهم سبحانه بما منّ عليهم ويسر لهم من الأّباس الباطن 
والظّاهرء فاللّباس الباطن: “هر نشو الله» وهو يستمرٌ مع العبد ولا على بوه 
يبيد ما حافظ عليه العبده وهو جمالٌ للقلب والرُوح» واللباس الظاهر: هو 
الحو رسو ب العام غور:» وبواري انه ويكرن بهاذ الام 

ثم قال سبحانه بعد تذكيره بهذه التمة موجه الخطاب للدي يه # يمو 
ادم لا یتم لبن کنا ن أبوَيحمْ ِن الج يرع عتما لاسما يهُا 
وھا لھ يح شو ون حت لا مم إا جما ايلي أونية أي لا 


خير € [الأعراف: ۲۷]» فحزَّر سبحانه الذَّكية من أن يفعل بهم الشّيطان كما 
فعل بأبيهم بأن يُريّن لهم المعصية ويرغبهم فيهاء وأخبر سبحانه أن هذا العدو 


۲- ما يقوله من لبس ثوبًا جديدا K2‏ 


3 


يراهم من حيث لا یرونه» قال مالك بن دينار "إن عدوا راك ول تراه لشدید 
الْخْصُومَةِ وَالمؤنّة؛ إلا مَنْ عَصَمَ الله لل . 

ا كاف هذا المد قن ت ببالغ كيده وتوالي وسوسته أن م 
الأنويع هن الخ فان من من اد يصال شيء من هذه الوساوس إلى الذريّة 
من باب أولى. 

OTT‏ تعالى بني آدم منه بالاحتراز الدّائم من كيده 
ووسوسته» وختم سبحانه الآية بقوله: نّا جملا اين وَل لِلَدنَ لا ومون 
آم المؤمنون فليس له سلطان عليهم: انما ساط عل فوت وو وان 
شم يور رارت 4 [التحل: 2٠٠‏ ولهذا فبقدر ضعف الإيمان في الإنسان يكون 
نفوذ الشّيطان إليه. 

6 ق حاطب بن آدم خطايا ارق هذا الشياق» له تعلق باللباس» 
فقال سبحانه: لیج م ذا زیت عند کل مچ حشرأ وا شترفا إن لا 
يِب الْمْسَرِفِينَ # [الأعراف: ١‏ "] وا وماورد ل اما ا 
التَّجِمُّلُ عند اللات ولا سيّما يوم الجمعة ويوم العيده والطيت؛ اانه 
الزّينة» والسواك؛ لأنّه من تمام ذلك. 


EEE‏ ا # سه 


كر العو OID‏ 


! ) أحاديث الأذكار والأدعية 


الأصل في المجالس أن تحفظ وتصان من اللّغط والكلام السّيْء والقول 
الباطل والهُجر من القول» وأن يحرص المرء ء على عمارتها بالكلام المفيد 
والقول | لطيّبء وعلى سلامتها من کل ما لا يليق» وعليه في کل مجلس أن 
ا مجلس افم اف الور اسا سوك 
يحاسبه على ما يقول؛ إن خيراً فخير» وإن شرا فشرٌء قال تعالى: فمن يَمْمَلْ 
شكال دزو E E a IE‏ [الرلرلة: لجنا 
وقال تعالى: #أمَا يلظ مِن كَوّلٍ إلا لدي رَقِِبُ عيذ 4 [ق: 14]» وقال تعالى: يناما 
ایی امنا توا مه وفولوا مولا سیا ا يضح لَك اعد ویفرک نويکم ومن 
بطع آله ورسولة قد ار و عَظِيًا ‏ [الأحزاب: 1-۷۰ e .[V‏ وروق 
اال وا ی ا و ا نوي ف القرن ا 

ولو أن قومًا جلسوا مجلسًا ذكروا فيه الإيمان وطاعة الرّحمن؛ لقاموا 
منه برغبة في الطاعة وحرص على الخير» ولو جلسوا مجاسًا كثر فيه السُوء 
والمأثم؛ لنهضوا منه بعزيمة على الذي كان حديتٌ مجلسهم؛ لذنَّ الله للا 
و تجن مع الخ ال لعب 

والمسلم مطلوب منه في مجالسه أن يتحرّز فيها من اللُّخطء لك العبد مهما 
اجتهد في ذلك فلا بدَّ أن يبدّرَ منه التقصير» ولو لم يكن في ذلك إلا أله فوت 
على نفسه في مجلسه هذا شيئًا من الخير لما اشتغل بالمباح عن المستحبٌ. 


کار اکن fm‏ 
فكيف إذا كان كثيرٌ من المجالس لا تخلو من اللّغط! فشرع للمسلم كلمات 
تكون كفارةً له لما كان في مجلسه ذلك. 


0 شاو ر 26 غرف 
عن آبی هِرَيرَة نة قال : قال رَسول الله كلل ا 
ده لله فل كل ن یشم من مخليه لك" «سَبْحَائَكَ الله 0 حم دك 
أَشْهَدُ آَنْ لا لَه إلا نت 8 نل وكرت 4 لاخو لات رو ديه 
ذَلِكَ) e‏ 

د« وينبغي أن يُعلم هنا أنَّ ما يقع في مجالس النّاس من خطأ وذنب بسبب 
آفات اللأّسان على قسمين: 

الأوّل: الكبائر» مثل: الغيبة» والتميمة ET‏ واللّعن والشتې 
الوق اعرا في قر ل ا د ما اليك يد ل على أن اة 
يجلس في مجلسه ويغتاب من أراد» وينم ويهزأ ويسخرء ويقول الحرام والآثا» 
e O NS‏ 
توبة» وإذا كانت آثارُها متعدية» فلا بد من محو ذلك الأثرء فإذا كان مثلا نم 
فأوقع عداوةً بين ن اثنين» أو اغتاب فشحن الصدور على أحد المسلمين» فلا 
يكفي في ذلك أن يقول: «آني بهذا الذكر في خاتمة المجلس ويكون كقارة لما 
كان فيه فالكبائر لابدَ فيها من توبة إلى لله تعالى من تلك الذّنوب» ولابد 

الثاني E‏ ال ا 
وأن يحرص على ختمها بهذا الذكر المبارك العظيم المأثور عن النبيّ كلة. 


(۱) رواه التَرَمِذَيٌ (۳۳٤۳)ء‏ وصِحّحه الألبانق. 


KS‏ | أحاديث الأذكار والأدعية__ 
فول مال قل أن فو م مِنْ مَجْلِه ذَلِكَ»؛ يدل على الحرص على أن 
يقولها في المجلس نفسه قبل أن يقوم منه» بحيث تكون خاتمة المجلس. 
ولا يختضٌ هذا الذكر بختم المجلس الذي كثر فيه الأخط» بل يتناول كل 
مجلس» اي مالس ا اف مون ی ا 
رسول الله كي قال: امكل سَبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَائَكَ الله EE‏ 


02 


4 


لا له إلا نت اس سارك بإ الها في مجلس ذكر؛ كات كالطَع 
يه Ms‏ 

رهن ا يك ال إن يمول الله كَانَ إا جَلَسَ مَجْلِسَا أو 
صَلَّى تَكَلَمَ بِكَلِمَاتِء فَسَلنْهُ عَائِضَةُ عن الْكَلِمَاتِء قَقَالَ: إن تكلم بر گار 
eS‏ هَ له؛ «سْبْحَائَكَ 
الج يه بحَمْدِكَ أَسْتَْفِرٌكَ وَأَنُوبُ إِلَيِكَ». رواه السات ”. 


قوله: «سبْحَائَكَ الل م وبح دك ادان لا إله 


6 


كلمات من الكلمات لار التي هي حت الكلام إلى الله: «التسبيح»» 

e‏ ار ُسْتغْفِرٌكَ وَأتُوبُ إِلَيْكَ, 

قوله: إلا عفر لما گان في مَجْلِسِهِ ذَّلِكَ)ء أي: من الصغائرء أمّا الكبائر 

فك دلت عمو التضون أله لا بد فيها من ويف قال تعالى: #إن نبوا 
ليرج + بح سجر 


ڪباير ما نون و گور عَدَكُمْ مسَيَعَايَكم وَدَِلْكُمٍ كك کیا4 [الشاء: 
“ام وقال ك ال الكت الحم الى ال كار ا 


ِ 


(1 ٠( وصحّحه الألبانيُ في صحيح الجامع‎ »)١١۱۸١( رواه النّساءً ثي في الكبرى‎ )١( 
(؟) رواه النّساء تن (1744): وصحّحه الألباني.‎ 


ا اجس ا ا 


e‏ ا ني آذ آذ إل ا ن ا ب ينه 
بل جميع هذه الكلمات موجود :في اللا التسبيح والتكبير: ا 
والاستغفار. ومع هذا قال : ١م‏ لَمْ تعش نحش الكبائر). 

وإذا كان المجلس فيه كلام في أعراض المسلمين -غيبة ونميمة وسخرية 
ونحو ذلك- فهذه حقوق للعباد؛ لا يكفي فيها هذا الذّكر أن يقوله المرء ويظنٌَ 
بذلك أنَّ هذه الحقوق سقطت! فهي لا تسقط إلا بالعفو والمسامحة منهم. 

هذا وقد استنبط بعض أهل العلم الدليل على هذه الكفارة التي تُستحبٌ 
في نهاية المجلس من قول الله سبحانه في آخر سورة الطور : وسح بحم ريك جين 
قوم € [الطور: 4 ]. قال ابن عبد الر وِمَدَأمَه: «ورُوي عن جماعة من آهل العلم 
بتأويل القرآن في قول الله عَرَيَلّ: لوَسََحَ جحد َك ي كوم 4» منهم مجاهد وأبو 
الأحوص ويحبى بن جعدة؛ قالوا: حين تقوم من كل مجلس تقول: سُبْحانكَ 
اللَّهُمّ وبِحَمْدكَ أستغفركَ وأتوبُ إليك» قالوا: ومن قالّها فر له ما كان منه في 
الميجلس» وقال عطاء: إن كنت أحسنت ازددت إحساناء وإن كان غير ذلك 
كان کتارة لك 

وَعَنْ أبي هريرة ڪت قَالّ: قَالَ رَسول الله تكلله: «مامِنْ قَوْم يَقُومُونَ مِنْ 
مجلس لا يَذْكُرُونَ الله فيه أ قَام اموا عَنْ مِثْلٍ جيمَةٍ حِمَارِ وَكَانَ لَّهُمْ حَسْرَةًا. 
رواه ا و 

الأصل في المجالس أن يكون فيها نصيبٌ من ذكر الله» ولهذا جاء في هذا 
(۱) رواه مسلم (۲۳۳). 


() انظر: بهجة المجالس (ص 6). 
)۳( رواه أبو داود «(fA00)‏ و ده الألباني. 


| ذ! أحاديث الأذكار والأدعية 
الحديث أن مَن قاموا من مجلس لم يذكروا اسم الله فيه إلا كان ندامةٌ عليهم 
يوم القيامة. 

قوله: (إلَّاقَامُوا عَنْ مِثْلِ جيَةٍ حمَارٍ)اء من المعلوم أن اين يقومون عن 
مجلس فيه جيفة حمار لا يُحصّلونَ في مجلسهم ذلك إلا الرّوائح الكريهة 
والمنظر القبيح» ولا يقومون إلا بندامة من جلوسهم في ذلك المجلس» آذتهم 
م 0 


رك #0 لأصحَابه: ب الله اقيم 0 
وَين مَعَاصِكَ» وَمِنْطَاعَيِكَ ما عتا بو جك وَمِنَ ليقي ما هون علي 
مُصِيبَاتِ الدنياء متا باعتا وَأَبْصَارِنَا وَُوَيَا ما أخبيتتاء اهلوا 
ناء وَاجعَلْ ارتا لی من ظَلَمَنَا وَانْضْْنا علَى من عَاداتاء ولا عل میا 

دینتاء ولا تح الل ا م ولا ا علا 9لا اطع ا 
في بلغ علو من 
رمتا واه الم 0 

هذه دعواتٌ عظيمات جمعت خيري الدنيا والآخرة كان التب يلل يختم 
پا ا 

ئ «اللّهُمّ اقيم لا بين کشا أئ؟ من علينا خش مك کون 
حاجرًا وحائلا بيننا وبين فعل المعاصى. 

قوله: «وَمِنْ طَاعَتِكَ ما بعتا به جَنَِكَ» فيه أن الجَنّة لا يبلغها العبد إلا 
بطاعة الله. 

قوله: وم من اليقين مَا تهون بو عَلَيْنَا مَصَائْبَ الدَنْيَاا» أي: اجعل في قلوبنا 


)١(‏ رواه التَرَمذَيٌ (؟05:5"), وصحّحه الألبانِنُ 


KS -كقارة الجلس‎ ٠١١ 

يقيتا بك» وإذا جد في العبد هذا اليقين هانت عليه المصيبة» وإذا عدم أو 
ضعف في العبد اليقين عظمت مصيبته. 

قوله :الهم ْنا باعتا وَبْصَارئا وفوا ا ييا أي: بحيث يبقى 

له سمعه ويبقى له بصره وتبقى له قوته إلى أن يتوفاه الله . ومن التّمتيع بالسّمع: 

أن يحافظ المرء ء على سمعه فلا يسمع إلا ما أحله اله ومن الت تيع بالبصر: أن 

لا يستعمله إِلّا بما أحلّه الله ومن التَّمتِر بالقرّة: أن لا يستعملها إا في طاعة 


الله . 


قوله: ١‏ وَاجَعَلهُ الوَارِتٌ مناه أي: أن تبقى هذه الأشياء السّمع والبصر 


والقوّة صحيحة إلى أن يموت العبد. 

قوله: «وَاجْعَل تَأرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانَصْرْنَا عَلَى مَنْ عَاداتا». أي: اثأر لنا 
ممّن ظلمناء وانصرنا على الأعداء. 

قوله: «وََا تَجْعَلْ مُصِيبتا في دينتا»؛ لأنَّ المصيبة في الدّين أعظم 
المصائب. 

2 8 و 2 ع ۳ 

قوله: «وَلا تَجْعَل الدنيًا أكْبَرَ هَمَنّا» يعني: لا تجعل الذنيا أكبر هم لناء 
ولا بأس أن يهتمّ الإنسان في طلب الرّزق والمعاش له ولأولاده؛ لكن دون أن 
يكون أكبر همّه. 

قوله: «وَكَا مَبْلَعَ عِلْمئَاه. أي: فلا تكون الدنيا هي مبلغ علم العبد؛ وإِنّما 
مبلغ علمه وموطنٌ عظيم عنايته العلم بالله وبأسمائه وصفاته ودينه وشرعه 
وما يقرّب إليه وده 


وله ول کن تلط عَلَْنَا مَنْ لا يَرْحَمُنَا. أي : من الأعداء والخصوم. 


ا أحاديث الأذكار والأدعية 


ما يقال عند الغضب 


د« الغضب: هو غليان دم القلب وازدياد خفقانه طلبًا لدفع أمر مؤذٍ يتوفع 
الأنسان ا ا عن ا ويفضي في الغالب 
بالإنسان إلى أقوالٍ سيّئة وإلى أفعالٍ عة وخاصّة عند اشتد اذى قلا يملك 
كثير من التاس زمام نفسه حينئذ؛ فينطلق اللّسان بالسَّبٌ والفحش والبذاءء 
وتنطلق الجوارح بالبطش والصَّربٍ والعدوان. وهو من الخصال الذميمة 
التي جاء الإسلام بالنّهَي عنها. 

ع بي هْرَيْرَةَ عن أن ن رجا قال لل يك أَوْصِنِيء فَالَ: ١لا‏ تَعْضَبْ) 
ردد مِرَارًا قال «لا تَغْضَبُْ). رواه البخاری“ 

وعَنْ حْمَيْدِ بن عَيْدِ الرّحْمَنِ عَنْ رَجُل مِنْ أَصحَاب التب بل قاّ: قَالَ 
كر ا وو اه أَوْصِنِي ؟ قَالَ: لا تَفْضَثْ2 قَالَ: قَالَ الدَجُلٌ: 0 
حِينَ قال التب بل ما َال ذا اْعَصَبُ يَجْمَعٌ الشّرّ كله رواه أحمد“ 


ا 


وتأمّل ما يجنيه الغضب على المرء من تصرّفاتِ هوجاء وأعمال شنيعة» 
وأقوالٍ بذيئة يندم المرء على فعلها غاية النّدم عند ذهاب غضبه عنهء لأنّه حال 
غضبه یتصرف تصرُفَا يشبه فيه تصرف من به جنونء ثم بعد انتهاء غضبه يندم 
9 روا شار 10 
(؟) رواه أحمد (۲۳۱۷۱)ء وصحّحه الالباني في صحيح التّرغيب وار هیب .)۲۷٤٩(‏ 


HE es‏ ب e‏ أ 
-مايقال عند الغضب | 


ع و 


ولهذا قيل -في وهف ال ا ن وآخره ندم . 

وقول الصّحابيَ: «قَمَكَرْتُ حِينَ قال الت جل ما ال ذا الْعَضَبُ يَجْمَعْ 
الشّرّ كُلّهُ)؛ يفيد أنَّ الغضب جماع ار قال جعفر بن محمّد: «القَضَبُ مِفْتَاحُ 
كل شَرّا. وقيل -لابن المبارك-: اجمع لنا حسن الخلق في كلمة» قال: ١تَرْكُ‏ 
العَضَب)”". ولهذا تعد هذه الوصيّة: ١لا‏ تَفْضَبْ) من جماع الوصايا وأنفعها 
في باب الأخلاق. 

دح قال أهل العلم: وهذا يتضِمّن الوصيّة بأمرين عظيمين لابن منهما: 

الأّل: أن يدرب المسلم نفسه على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة 
من الصَّبرء والحلم» والأناة» والبعد عن العجلة إلى غير ذلك من الأخلاق» 
بحيث إذا ورد عليه وارد الغضب تلقاه بجميل خلقه وعظيم أدبه وحسن 
حلمه وطيب صبره. 

والأمر الثّاني: أنه عند وقوع الغضب؛ عليه أن يملك نفسه» فلا يندفع وقت 
غضبه إلى قول لا يُحمد أو فعل لا يليق» بل عليه أن يملك نفسه في أقواله 
واتجاله عدق كضيوه فاق N‏ وذ دل امد نطلا سير ة العضية 

قال الحافظ ابن رجب يَمَدُلنَهُ «فقوله ية لمن استوصاه: «لا تَعْضَبْ) 
يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون مراده الأمر بالأسباب التي توجب حسن الخلق من 
الكرم والسَّحاءء والحلم» والحياء والتواضع» والاحتمال وكففٌ الأذى. 
والصَّفح والعفوء وكظم الغيظء والطَّلاقة والبشرء ونحو ذلك من الأخلاق 
)١(‏ انظر: المنهج المسلوك في سياسة الملوك (ص٤ ٠‏ 5). 
(؟) ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم (۱/ .)۳٣۳‏ 


أحاديث الأذكار والأدعية 
الجميلة؛ فل الس إذا تخلّقت هذه الأخلاق وصارت لها عادة» وت لها 


ذلك دفع الغضب عند حصول أسبابه. 

والثّاني: أن يكون المراد: لا تعمل بمقتضى الغضب إذا حصل لك» بل 
لوه نياك على ار لك ليذ مي لشهل يها وعدي لزن ) AUN‏ 
آدم كان كالآمر والنّاهي له ولهذا المعنى قال الله عَرَجَل: # وَلْمًا سكت عن موس 
حصب € [الأعراف: »]٠١٤‏ فإذا لم يمتثل الإنسان ما يأمره به غضبه وجاهد 
نفسه على ذلك» اندفع عنه شر الغضبء وربّما سكن غضبه وذهب عاجلاء 
فكأنّه حينئذ لم يغضب» وإلى هذا المعنى وقعت الإشارة في القرآن بقوله 
عَرَبَلّ: ولا ما عضب هم عفرو [الشّورى: ۳۷]» وبقوله عَرَتبَلّ: «وَالْمكَظِيِينَ 
COA‏ فيك O I CS E‏ 

وعليه في هذا المقام أن يتعوّذ بالله من الشيطان الرّجيم؛ لأنَّ الشّيطان له 
نغ عجيب ودخولٌ على الإنسان وقت غضبه يدفعه إلى الأفعال الشّنيعة 
والأقوال الفظيعة؛ لأنَّ الغضب من نزغ الشّيطانء والله يقول: لوَإِتَايرََنكَ من 
طن كود أله 4 [فصّلت ۰ فمن حصل له الغضب ينبغي له أن يبادر 
إلى الاستعاذة سبحا وتعال من الشيطان؛ لن الشّيطان يتمکن من الإنسان 
حال الغضب تمك عيبا فيدفعه إلى السب والآاذئ وات والبخي» فإذا 
استعاذ المسلم بالله حفظ ووّقي وكفي بإذن الله سْبِحَاةوتعالَ. 

عَنْ سليمَان بن صَرَّدِ و يدنه قال : اسب رَجُلانِ عِنْدَ ال بل وَنَحْنُ 
11 2 ريو لاماي ضاف لفيا ني 0 
زي لأغلم كمه َو الها ذهب نه تا ت لو قَلَ: “اموه 


[wl ما يقال عند الفضب‎ -٤ 
الرّجيم). فَمَانُوا لِلرّجُل: ألا تَسْمَعٌ مَا قول الت بل؟ قَالَ: «إنّي لَسْتُ‎ 
رواه البخاريٌ ومسلو"”".‎ 00 

فالمسلم ينبغي عليه عند الغضب أن يبادر للاستعاذة بالله من الشيطان 
الرجبمة وغلية أيضًا أن لا نكلم بغر الاسعاةة» يشي وكش پاس 
يهدأ ويسكن غضبه. 

قال النووي يَمَدآمّة: «فيه أن الْعَصَبَ في غَيْر الله ار السَّيْطَانِ 
رنه ينبي لِصَاحِبٍ الْعَضَبٍ أن يَسْتَعِيلَ فيقولً: أَعوذً باش مِنَ الشَيْطَانٍ 
تع و الام زول للضي وأا قول مدا لرّجُل الذي اش عب 
عل تب بي بذ +99 فد كلام ع ل يفي جر الى ول يت 
بأنوّار الشريعة الْمُكَرَمَة وتوم أن الاشيعاة مُختصَة بالْمَجْنونِء وَل بعكم 
1 الا 0 الشّيِطَانِ وَلِهَدَا يَخْرْحُ بو الإنْسَانُ عَنِ اعْتِدَالٍ حَالِه 

م بالَاطِل ويَْعَلَ الْمَدْمُومَ وينوي اله وَالمُْضَ ويرك مى الاح 

ري على لتقب وَلِهَذَا قَالَ التب كلا للل قَالَ لَهُ أَوْصِيِي- 3 
تخضت» فر دد رار قال: لَاتَعْضصَبْ هلم يذه في الوَصِيّ عَلَى لا نَعْضَبْ مع 
َكْرَارِِ الصَلبَء وَهَدَا دَلِيلُ ظَاهِرٌ في عِظَم مَفْمَدَة لصب وَمَا ينه ِن . 


والكلام وقت الغضب لا يكون منضبطًاء ولهذا أرشد الي يك الغضبان 
إلى الشّكوت وقت الغضب» وأيضًا أرشده إن كان قاكمًا أن يجلس: وإن كان 
جالسًا أن يضطجع؛ لاله إذا تباعد بالجلوس أو الاضطجاع فإنَّه بإذن الله 
(۱) رواه البخاريٌ (1119): ومسلم .)571١(‏ 
(۲) انظر: شرح النوويٌ على مسلم .)١51/15(‏ 


ا | أحاديث الأذكار والأدعية ۹ 
د« وقد وجه الثم يكل إلى هذين الأمرين العظيمين. وعلى المسلم أق قدا 


- أمَا الأؤل: ففي | لمسند للإمام أحمد عن ابن عباس يته أن الي 
ي قال: : إا عَضِبَ أَحَدُكُمْ فلمشگت :3 ا حيدم حال 
الغضب؛ TS‏ 
فلا يتكلم ولا بكلمة واحدة حال غضبه؛ لاله ني تلك الحال لا يدرك ما يقول 
ولا يعي ما يتكلّم به فإذا امتنع عن الكلام حتّى تهدأ جمرة الغضب وتطفا 
شدّته فحينئذ سيكون الكلام سديدًا وتكون العاقبة حميدة. 

وما الثّاني: ففي المسند وای ذاوة عن أبى ذز ڪت أن الت بلا 
ل ا عَضِب ادك وَهُوَ ايم جيس قَإِنْ ذَمَبَ عَنْهُ الْمَضَبُ وَإِلَا 
َلْيَضْطّجِعْ) 0" فعندما يكون الإنسان ف شدة غضبه وهو قائم» ومن أغضبه 
أمامه قريبًا منه» ربّما لا يملك نفسه من الإضرار به» فإذا تباعد عنه بالجلوس 
سكن غضبه» وإن احتاج إلى أن يضطجع فعَل؛ فإنَّه أكثرٌ سكونًا وأهدأللتفس. 

والخاصل أن الغضيان حال الغفي لا ينعن له أن رف يما يملى 
عليه غضيه لا قرلا ولا فعلا سحتّى تنطفاً جمرة الغضب» وهذه خقيقة القرّة أن 

عن أي هريره يتاع أن رول الل يك قَالَ: 2 الشَّدِيدُ بالصّرَعَةإِنَمَا 
الشَّدِيدٌ الذي يَمْلك تَفْسَهُ عند الْعَضَب). متفق عليه" . 


+ E\ 


(۱) رواه اخم ۱۳0 وضكخة الآلبان قالات الصحيحة .)١١۷١(‏ 
)۲( رواه أحمد )۳۸ ۲(« وأبو داود ET »)٤۷۸۲(‏ 
(۳) رواه البخاريٌ »)1۱۱٤(‏ ومسلم ۰۹٩(‏ 1°( 


-ما يقال عند الغضب 1 5 
قوله يَا: «لَيْسَ الشَدِيدُ بالصُرَعَةٍ 5 المعروف عند النَّاس أن الصرعة هو 
السّدِيد القوي الذي يصرع التاس» فأراد ال 85 أن يُيّههم: نالوا 
حقا ليست هي هذه وإِنَّما هي أن يملك الإنسان نفسه عند الغضب. 
وعَن ابن عْمَرَ يون كَالَ: قَالَ رَسُولُ | لله يَكئِد: «مَا منْ جَرْعَةٍ جُرْعَةٍ أَعْظَمُ أَجْرًا 


روقه 


عند الله مِنْ جُرْعَةٍ يبظ كَظَمَهًا عبد انْتِعَاءَ وجه الله) ا 


ركذا فد عت الع عل على ار ان جر ج عا 
العبدء وأعظمها ثوابًاء وأرفعها درجة» أن يحبس المرء نفسه من التّشْمّي 
والانتقام؛ قاصدًا سلامة دينه ونيل ثواب ريّه جل في علاه. 

وعَنْ انس بن مالك و ين عن الي كل َال : التي مِنَّ الى وَالْعَجَلَةُ من 
الشتطانامووأة أو يحلل ف س 3 

قوله: «التَأنَى مِنَّ اللّداء أي: هما يرضاة وكيب غليه جو 


قولهة «والعكلة مد الشَّيْطَان), أي: هو الحامل علبها بوسوسقهة أن 
العجلة تمنع من التَيِّت والنّظر في العواقب. 

وأهل الأناة أهل نظر في العواقب والمآلات؛ وذلك أن خاصّة العقل النظرٌ 
في العواقب» وأمًا أهل العجلة فإنّهم يندفعون اندفاعًا بلا تعقلٍ ولا تأمّلٍ في 
العواقب؛ ولهذا فإنَّ مكل التفس في عجلتها وطيشها ككرة من فخار وُضِعت 
على منحدر أملس فلا تزال متدحرجة ولا يُدرى في مآل أمرها ونهاية حالها 
أي کے مقط فكم هي تلك المآلات المؤسفة والنّهايات المحزنة التي 
وقول إلنها اح اهل العيدلة والطكن مكن لا ناتارة ق لاقي رل يرون 


)١(‏ رواه ابن ماجه »)٤۱۸۹(‏ وصحّحه الالبازنٌ. 
(۲) رواه أبويعلى في مسنده (5757): وصحّحه الألبانِنُ في السّلسلة الصّحيحة (19/45). 


لع 


١ 


2 


ET‏ أحاديث الأذكار والأدعية 
في المالات» وفي تعويد النّمس على الأناة سلامة من عواقب الغضب عند 
وجوده. 


والغضب يجعل الإنسان يذهل حتى عن الأخلاق الفاضلة وعن 
المعاملات الكريمة» ولهذا يصدر من الإنسان في غضبه ما يندم عليه أشد 
التدم بعد ذلك؛ لاله مع الغضب لا يتصرف تصرَِّا طا جميلاء بل غضبه 
يغطّي عليه فلا يُحسن التَصرّف . ومن الدَّعوات التَبِويّة المباركة قول التي كَل 
في دعاته: «وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الحَقّ في العَضَب وَالرّضَااء وهذا عزيز أن لا يقول 
الا اه سراق ررقي 

وما يعين على تحقق السّلامة من الغضب وعواقبه الوخيمة: أن يحرص 
المسلم دومًا على الرّفق في الأمور كلَّها؛ فإنَّ الرّفق تحصلةٌ عظيمة يحبّها الله 
جا من عباده. 


4 


عن عائشة يلاها روج التي 4ة أن رسو | الله اة قَالَ: «يَا عَائشة إن 
الله رفي تحال فق وَبُعْطِي عَلَى الرّفْقٍ ق ما لا نط على الْعثْفٍ وما لا بنط 
عَلَى ما سواه متلق عل 

وعن جَرِيرٍ ڪن النبيٌ 4 قال: «مَنْ يُحْرّم الرْفق يُخْرّم الْحَيْرَا. رواه 

ا 

وعَنْ عَاِسَة روج التي #4٤‏ عَنِ التي 4 قال : ِن الوّفْقَ لا يون في شيْءٍ 
إلا رَائَكُ ولا يرع من شَيْءِ ! إلا شَائَةُ) . رواه مسلو"". 


.)5097( رواه البخاريٌّ (1۹۲۷)» ومسلم‎ )١( 
.)5095( رواه مسلم‎ (۲( 
.)5095( رواه مسلم‎ (۳) 


0- دعوات 2 أبواب متنوعة 


“ا 


اي هريز يدنه قال : قال رَ سول الله کلة: : م نوا مُبْتَلَّى: فَقَالَ: 
الْحَمْدُ له الَّذِي عَاَانِي مها اتلاك به وَمَصََّني عَلَى گئير مِمّنْ حَلَقَتَفُضِيلَا؛ 
َم بصب يُصِبْهُ ذَلِكَ البَكام». رواه الترمذي. 

نامو لامو ا وار درفي امل ليلذ 

ي نوع من البلاء؛ أن يستحضر المسلم نعمة الله عليه بالعافية والسَّلامَةَ 
ليسي ليدم 
بهذه الدّعوة العظيمة سلم بإذن الله تعالى من أن يصيبه ذلك البلاء. والبلاء قد 
کرد ق الذي و ارآ اوق نکر ن ف ادن يان لی مده يناف أو اعا 
أو نحو ذلك. 

ده وممًا يُنْبّهِ عليه في هذا المقام: أنَّ الواجب على المسلم أن يحذر من 
لشماتة بأهل البلاء؛ فلا يأمن أن يبتليه الله بما ابتلاهم به» ولهذا يور عن 
إبراهيم النّخعي: أله قال: (إنّي لأرى الشَّيءَ رھ قما يمنت عن أذ اک 
فيه إلا مخافة أن أبتلى all‏ 


)١(‏ رواه الترمذي »)۳٤۳۲(‏ وصحّحه الألبانِنُ 
(۲) رواه ابن أبي الذنيا في ذم الغيبة .)٠١١(‏ 


أحاديث الأذكار والأدعية 


ع أن فق الله تناع أن رجلا گان عن الي كلا قمر به رَجل» ف 
إن لاحب هدا قال لَه التي بكلة: «أَعْلَمْتَهُ؟) قَالَ: 
أَعْلِمُْ). قَالَ: قا َلَحِمَه تَقالَ: : ا ي اجك في الثوا» قَقَالَ: «أَحَبَّكَ الّنِي و 
لَك رواه أبو داوږ۵) 

هذا من السنن العظيمة التي توي الأخوّة الدينيّة والرّابطة الإيمانية 
وتزيد الألفة والمحيّة بين المؤمنين؛ لأن دين الإسلام دين النَّحَابٌ والتّاخي 
والتالف» قال تعالى: تما ألْمُؤْمُِوتَ ِحَوَةٌ 4 [الحجرات: »]٠١‏ فإذا أحبٌّ المسلم 
أخاه في الله -والحبٌ في الله من أوثق عرى الإيمان- فليعلمه بذلك» وفي 
إعلامه بذلك : تم لاح ةوق ةلاصا بين المد 

وفي لي 5 عل أن يعلمه 
لف فاه سيب اه 2 ا و ا الأ ما و وات 
شرعيٌ. ومّن قال له أخوه (إِنّي أحبّك في الله» شرع له أن يدعو له بخير» ومن 
أطيب الذّعاء المناسب لهذا المقام أن يقول: «أحَبّكَ الذي حبني ل4). 

د« مَا يَقُولُهُ لمَنْ صَّنَع إِلَيْهِ مَعْرُوفًا 

عَنْ أَسَامَة بُ رَيْدِ يمن :َا وَسُولُ | له لا من ع إل مروف 


سر ع ار o‏ 0 


فقال لِقَاعِلهِ: ١‏ جَرَاكَ الله حيرا كَمَدْ أبْلَعَ في الشتاء» ووا 


الأصل في من صنع إليه معروف أن يعمل على مكافئة من صنع إليه 
المعروف بمثل ما صنع أو أحسن؛ لأنَّ الى بلا قال: «مَنْ صَنَعَ إِليِكُمْ مَعْرُوقًا 


(۱) رواه أبو داود (217): وصحّحه الألبانِيُ 
(۲) رواه الترمذى ٠٠٠(‏ °( وصحّحه الألبايك 


A 


5 
ا‎ ٣ 


اوم فان لم يتمكن من ذلك فعليه أن يجتهد له العا رلهدا قل «قَإِنْ 
َم تَحِدٌوا كا ا اغ 1 وأفضل ما تدع لدي هذا الغا الذي 
وصف النَِّنُ يل بأنْ الذَّاعيَ به قد أبلغ في الشناء» وهو أن يقول: «جزاك الله 
خيرًا»؛ وهي كلمة عظيمة جامعة في الثناء على أهل المعروف والإحسانء لما 
فيها من اعتراف بالتقصير Se‏ الجراء إلى الله لبجزيهم 
الجزاء الأوفى» ولهذا قبل : (إذَا قَصرَت يَدَاكَ بالمُكَاقَةِ فيطل لساك بالشّكْرٍ 
ا وأبلغ الدّعاء عو هة الدّغوة العظيمة المباركة» وقد جاء عن 
عمر بن الخطاب أله قال: الَوْيَعْلّم أحَدْكُمْ ماله في قَوْلِِ لأخيه : جَرَالكُ 
الله - لله خَيْرٌ؛ اتر مها بَحْضْكُمْ لبَعْضٍ) . رواه ابن أبي شيبة في مصتفه". 


<< ما يَقُولُهُ في رُؤْيَةِ بَاكُورَةٍ الثَّمَرِ 


1۰۵0 - دعوات بے أبواب متنوعة 


تت 


اوا اوا الشَّمَرِجَاءُوا بو إلى 
الى يك ذا أكَذَّهُ رول الله يا َالَ: مه برذ في راء وارك لت 
في مَدِبئيناه وبَارِكُ 0 فى في ناء لهم إن راهيم عَبْدَكَ 
وَخَلِيلُكَ وتيك وني عَبْدُكَ وتيك ا ل 
بل ما عاك لِم وذو قعة»» كال: 
لمر . رواه مسلو"". 

ران الكو رط هو ار ل شا تداق ولك ألا دهي بالبركة كينا 
هو هدي الب عَيدآصَكموَلتَك فكان من هديه الذعاء بالبركة عند رؤية باكورة 
ّم وكان الصحابة زهت يبادرون بأوّل الثّمريأتون به إلى الي كل فيدعو 
)١(‏ انظر: العقد الفريد لابن عبد ريه /١(‏ 775). 
(۲) رواه ابن أبي شيبة في مصنقه .)۲٠٥۱۹(‏ 
(؟) رواه مسلم (۱۳۷۳). 


1 
لے‎ 
١ 


أحاديث الأذكار والأدعية__ 
بالركة: لم بار لتا في راء ثم يعطيه أصغر ن يحضرء ه من الولدان؛ 
وهذا من لطفه عَآصَكؤْوَتََهِ وكريم خلقه» والصّغار تتشوّف نفوسهم إلى مثل 
هذا أكثر من غيرهم» وفيه أيضًا حُسن الود لهم وكسب قلوبهم وتنشتتهم 
على حبٌ آهل الخير والفضل. 

« مَا قال عِنْدَ سَمَاع صِيَاح الدّيَكَة وَالئِّيقٍ وَالتبَاح 
أن ف RE‏ يك َالَ: إا سوم بح ادك تاشالو 
رات ملكّاء إا عتم يق الْحمَارٍ فووا بالل مِنَ 
الشَّيْطَانِ؛ نه 0 فيللا نااددرواء البخارت وسيل 28 


َعَنْ حاير بْنِ عبد الله :د 13 تال :قال 2 سول الله يَلِ: (إذًا سَوِعْتُمْبَاحَ 
الكلاب وَتَهِيقَ الْحْمُرِباللَيْلٍ 0 بالله؛ فَإِنْهَنَ يَرَيْنَ ما لا تَرَوْنَا. رواه أبو 
داود he,‏ 


لشن إذا سمع المسلم صوت الدّيكة أن يسأل الله من فضلهء وعلل اللي ل 
ذلك بقوله: «فَإِنَّهَا رَآَثْ مَلَكااء والملائكة : تئل بالخير والرّحمة» يسال الله 
سْبْحَانَهوَتَعَالَ من فضله. 

وأمًّا عند سماع صوت نيق الحمر أو نباح الكلاب فيتعوّذ بالله من 
الشيطان؛ لأنّها رأت شيطانًاء والمشروع عند حضور الشياطين أن يتعوّذ 
المسلم منهمء قال تعالى: و رت اعود يك من َرَت لطن (5) وَأعُودُ ياك 
ر أن حَصْرُونِ © [المؤمنون: ۹۸-۹۷]. 


(۱) رواه البخاريٌّ (۳۳۰۳)» ومسلم (۲۷۲۹). 
(۲) رواه أحمد »»١ ٤۲۸۳(‏ وأبو داود (۰۳ »١‏ وصحّحه الألبانِنُ 


- 


A ae‏ و E‏ مق و ل ع امه 
ده مَا يقوله في الشيءٍ يُحْجبُه وَيَخَاف عَلَيْهِ مِنَ الْعَيْنٍ 


وأنفع ما يكون في هذا المقام الذّعاء بالبركة» والبركة: هي بقاء الموجود 
ونماؤه وزيادته وسلامته من الآفات. 


2 ت 
راع عر زرو 


عَنْ عبد الله بن عامر تة عَن التب يا قالّ: (إِذَارَأَى أَحَدَّكُمْ مِنْ أَخيه 


اوھ تارم 0 تياك ا ب القن حل روا اعا 0 

قوله: (إذًا رَأَى EE‏ أو من فيب أو مِنْ ماله مَا بحب أى: 
في هيئته» أو في ملبسه» أو في مر کبه» أو في مسكنه. 

قوله: «فلیر كه ی «اللَهمَ بارك لى أو لفلان» ويذكر الشىء 

قوله : «َإنَ العَيْنَ حَق) أي : الإصابة بالعين حقٌ؛ فإذا رأى الإنسان ما يعجبه 
فليبركه» ليدع لنفسه أو ليدع لهذا السّيء الف عيده أو عند بره لر بان 
يبارك الله ارا فيه» وإذا بورك له فيه لم تؤثّر فيه العين بإذن الله. وهذا يفيد 
أَنْ ااا بالبركة بإذن الله يقاوم العين ويدفعهاء فيقاوم قدر الله بقدر الله. 
وَعَنْ ابي سَعِ سعید تة قال ١كَانَ‏ رَسُول الله ب يود مِنَ الْجَانَ وَعَيْنِ 


57 
أ ل 


الإنْسَان حى رلت المعو َانِ؛ فَلَما تَرَلَنَا خد هما وَتَرَكَ مَا سِوَاهُمًا». رواه 
الترمذئ والنّسائيٌ وابن ¿ ماجه”". 

في هذا الحديث دلالة على عظم شأن هاتين السُورَتِينَ» وعظم منفعتهما 
وقة الاج يل الخترورة اهار ل عنص عنهيا اح وأن ا 


O TT A لمكن الألراق ق‎ ٠( روا أحمد‎ )١( 
,)0811( (؟) رواه التَرَمِذيٌّ (27505» واللّفظ له والنَسائيُ (5595)» وابن ماجه‎ 


0 أعاديث الأذكار والأدعية __ 
eT‏ اجان والسّحر والعين وسائر الشووي وفك شات 
هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلّها بأوجز لفظ وأجمعه وأدلّه 
على لواد ع اا بجت ووو اا رور شي اال فت 
ال المساد هته ها 

وعلى المسلم أن يقول عند خوفه على نفسه من العجب بِصِحَةٍ أو مال 
أو .ولق لاما ساء الله لا غوّة إلا ااه قال الله تتالى + << ا وغل جلك 
فلت ما سآ اه لا مُيَهَ إلا سد 4 [الكهف: ۳۹]ء فقد جاءت هذه الكلمة في سياق 
ا مياجب اتسين الى أت المي وا رورا اون مال 
وخدم وغير ذلك» فأرشده مَّن يحاوره إلى أن يقول هذا الذكر. فيؤخذ من 
هذا السّياق: أن هذه الكلمة تقال لطرد العجب» وهي من أنفع ما يكون في 
ا ل 
لصاحبه قصَّةٌ هذا الرّجل؛ فقد كان العجب ممحقة لبركة ما عنده من خير 
وعافية ونعمة وصحّة. ١‏ 

وهذه الكلمة فيها البَرّوْ من حول النّمس وقوَّتهاء وأنّ الأمور كلّها بيد 
الله المنعم المتفضّل سبحانه» ما إذا تل اميه إلى اا سردا وعد اراد 
وارته وتخو ذلك آصيب بالحجب الميلك» حى ركما قال: «آوتيته عن 
علم عندي»» أو «ورثته كابرا عن كانراء أو «أنا I E‏ 
الغرور والعجب» نسأل الله العافية والسّلامة. 

وأسأل الله أن يوفقنا وجميع المسلمين لسديد القول وصالح العمل» وأن 
يهدينا إلى صراطه المستقيم.. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


فضل الذكر 89بب-ب- 010100 1ز زا 11010103 
فوائد الذكر )١(‏ ا ا لت لي 
فوائد الذكر (۲) مسح ب بي ب لس سر واس مسا ماسو و و ا ا 
تأملات في بعض الآيات الحاثة على ذكر الله e )١(‏ 
تأملات في بعض الآيات الحاثة على ذكر الله (۲) eas‏ 
تأملات في بعض الآيات الحاثة على ذكر الله (۳) E‏ 
تنوّع الأدلّة الدّالة على فضل الذكر مإ 
حديث مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت...١ه‏ 
حديث لا يقعد قوم يذكرون الله عَرَجَنَ إلا حفتهم الملائكة OV...‏ 
حديث إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر 1 
فضلالذكرومجالسه ب ب E‏ 
فضل الدعاء )١(‏ 0 


فضل الدعاء (۲) 101000000000 


5 
le 


فضل الدعاء (9) E‏ 


أحاديث الأذكار والأدعية 


فضل الدعاء )٤(‏ ا ل ا ا ا ا 
فضل الدعاء (0) 89 غ23 
فضل الاستغفار اا 0000 
شروط الدعاء وآدابه PS ia ei Ei )١(‏ 
شروط الدعاء وآدابه (۲) VF Vomiting ein‏ 
شروط الدعاء وآدابه (۳) SEES‏ 00 
شروط الدعاء وآدابه (5) 0 
شروط الدعاء وآدابه )٥(‏ 1 1[ ا 
شروط الدعاء وآدابه (5) a aa‏ 
فضل القرآن الكريم O O O )١(‏ 
فضل القرآن الكريم (؟) E‏ 
فضل التحميد والتكبير والتهليل والتسبيح O o )١(‏ 
فضل التحميد والتكبير والتهليل والتسبيح (؟) م ال 
فضل التحميد والتكبير والتهليل والتسبيح (۳) و 
فضل التهليل 1 0 000 
فضل التسبيح والتحميد ا 
فضل لا حول ولا قوّة إلا بالله O SSE‏ 
فضل الصلاة على النبي عي ا O‏ 


اله 4 
لفهرس سل لخن هه 


أذكاز طرفي النهار E O ag )١(‏ 
أذكار طرفي النهار (۲) ا 
أذكار طرفي النهار (۳) 701ظشظ*ظظ23 
أذكار طرفي النهار (5) 20000 
أذكار طرفي النهار (5) 121 
أذكار طرفي النهار (5) 1 
أذكار طرفي النهار (۷) O‏ 
أذكار طرفي النهار (۸) O‏ 
أذكار طرفي النهار (9) 12501011710010 
أذكار طرفي النهار O )٠١(‏ 2# 
أذكار النوم )١(‏ 00 
أذكار النوم (۲) 1011110 
أذكار النوم (۳) 0 غ12 
أذكار النوم )٤(‏ 1210100 
أذكار النوم O )٥(‏ 
أذكار النوم (5) O‏ 
أذكار الانتباه من النوم )١(‏ 0 غ12 


أذكار الانتباه من النوم (۲) ipek‏ 


ما يقال عند الفزع في النوم ا ا ا اا SESSA‏ 


ETS‏ 0 أحاديث الأذكار والأدعية 


ما يقوله من رأى في منامه ما يُحبٌ أو یکره 21 3 
أذكار الخروج من المنزل )١(‏ 0 
أذكار الخروج من المنزل (۲) 1 اا 
أذكار دخول المنزل 0 000000 
أذكار دخول الخلاء والخروج منه والأذكار المتعلقة بالوضوء.... ٠٤۳‏ 
أذكار التوجه للمسجد ودخوله والخروج منه اع اا a‏ 
أذكار الأذان )١(‏ 0012121212111 0 
أذكار الأذان (۲) ال ا 00 0 
أدعية الاستفتاح )١(‏ 001011 0 
أدعية الاستفتاح (۲) 1 1 1 1 ااا 
أدعية الاستفتاح (۳) e‏ 
أدعية الاستفتاح E [1 1 1 )٤(‏ 


أدعية الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين ٠۹۲ ..)١(‏ 
أدعية الركوع والقيام منه والسجود والجلسة بين السجدتين (۲).. ٠۹۸‏ 


ذكر التشهد والصلاة على النبي كَل 000 5 21 
الأدعية في الصلاة وبعد التشهد )١(‏ 0 
الأدعية في الصلاة وبعد التشهد (۲) O aa‏ 


الأذكار بعد السلام )١(‏ سو رس و و و ان 


الفهرس 


الأذكار بعد السلام (۲) 00 


دعاء القنوت فى صلاة الوتر ش*ش*ش*ظ2 
دعاء الاستخارة 8 0 


أذكار الكرب والغم والهم والحزن )١(‏ 
أذكار الكرب والغم والهم والحزن (۲) 


ما يقول إذا أصابته مصيبة ss‏ 


الأذكار التي تطرد الشيطان eset )١(‏ 
الأذكار التي تطرد الشيطان (۲) 3200 
ما یرقی به المريض E )١(‏ 
ما يرقى به المريض (۲) غ2 
مايرقى به المريض (۳) E‏ 


ما يدعى به للميت إذا فرغ من دفنه e‏ 
ما يقال في الاستسقاء )١(‏ ا 
ما يقال في الاستسقاء (۲) RRS‏ 


ما يقال ٤‏ الاستسقاء )۳( TTTTTTTTTTTTT‏ 


ما يقال عند كسوف الشمس أو القمر... 


a. E‏ أحاديث الأذكار والأدعية 


ما يقال عند رؤية الهلال م ا ا O‏ 
الذكر المتعلق بالصيام» ودعاء ليلة القدر اا 
أذكار ركوب الدابة والسفر a )١(‏ 
آذقار زكرت الذابة والسفر (؟) ا ا ات 
اذكاوكوت الدابة والسفر 2 OVO assesses‏ 
مايقوله المسافر إذا رأى قرية أو بلدة يريد دخولها 0 
أذكار الطعام والشراب 1 
ما يدعى به لأهل الطعام 0 00 
ما ورد في السلام 000010101 00 
ما يقال عند العطاس a‏ ا 0 
ذكر النكاح والتهنئة به والدخول بالزوجة )١(‏ م ال ا 114 
ذكر النكاح والتهنئة به والدخول بالزوجة (۲) ا 0 
ما يقوله من لبس ثوبا جديدا ا اك 
كفارة المجلس ماع سوه تسوه امومع سيد E SORES‏ 
ما يقال عند الغضب j gy‏ 
دعوات في أبواب متنوعة و ا ا و 
الفهرس 14141414141 1[ اا 


ا ي 


